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 ضيئةٌ مُ  كلماتٌ 

 : ا عَلـَى االله خمسٌ مَنْ فعَلََ واحِدَةً مِنهُْنَّ كاَنَ ضامِنً «:  قال    

 . »هُ هُ ، وتوقيرَ رَ أوَْ دَخَلَ على إمِامِهِ يرُيِدُ بِذَلكَِ تَعْزِيـ... 

 رَ غَ ثَ  هُ لَّ ذُ  سَ مَ ن التَ مَ  ، وهُ زُّ عِ فأَ  لطانٌ بعدي سُ  سيكونُ « :  وقال   
 .»ها كما كانتعيدَ حتى يُ  توبةٌ  ل منهُ بَ قْ ، ولم يُ  في الإسلامِ  ةً رَ غْ ثَ 

مَــنْ أكَْــرَمَ سُــلطْانَ االلهِ أكَرَْمَــهُ االلهُ ، وَمَــنْ أهَــانَ سُــلطانَ « : وقـال    
 . »االلهِ أهَانهَُ االلهُ 

ــان *    ــن عف ــان ب ــال عثم ليَـَـزَعُ  إن االلهَ « :) ٣٥(ت :  وق

لطانِ ، ما لا يَ   . »عُ بالقرآنزَ بالسُّ

ما مَشَى قوَْمٌ شِبرًا « :) ٣٦(ت : بن اليمان حذيفة وقال *   
 َّ  . »أذَلََّهُم االله إلى السلطانِ ليِذُِلُّوهُ إلاِ

ـنةِ «: ) ١٠٦(ت:  -$-وقال طـاووس بـن كيسـان *    مِـن السُّ
لطانُ ،  العالمُ ، وذو الشيبةِ ، أن يوقَّرَ أربعةٌ :  . »والوالدُ والسُّ

ــــ«) : ١٨١(ت:  -$-بــــن المبــــارك عبــــد االله * وقــــال    ن مَ

 . »نياهُ ت دُ بَ هَ ، ذَ  مراءِ بالأُ  فَّ استخَ 

لا يــــزالُ «) : ٢٨٣(ت:  -$-* وقــــال ســــهل التَّسْــــتُري   
لطانَ والعلماءَ   .»الناسُ بخيرٍ ما عظَّموا السُّ
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 الفقيهتقريظ سماحة الشيخ العلامة 
 صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان

 لماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوىعضو هيئة كبار الع

! " # 
 

 »الأمر وليِّ  هيبةُ «فقد تصفَّحتُ هذا الكتاب  : وبعد : ، حمد الله ال  
 ، -حفظـه االله-دغـش بـن شـبيب العجمـي تأليف الشيخ الدكتور  من

سـلوبه ، لاً فـي أُ هْ ، سَ  هِ : مفيدًا في موضوعِ  -والحمدُ الله-فوجدتهُُ 
 . نةِ ا على الأدِلَّةِ مِن الكتاب والسُّ يًّ نِ بْ مَ 

في موضوعٍ تمُسُّ الحاجةُ إليـه ،  بَ تَ ى ما كَ فجزاهُ االله خيرًا عل  
لاة طاولت فيه بعضُ الألسنة على وُ الذي تَ  لا سيما في هذا الوقتِ 

 أمُور المسلمين .

مَ  ى االلهُ فجزاهُ االله خيـرًا ، ونفـعَ بعِلْمِـهِ ، وصـلَّ    نـا علـى نبيِّ وسـلَّ
 . هِ حبِ وآله وصَ  دٍ حمَّ مُ 

 كتبه                                                                                     
 صالح بن فوزان الفوزان                                                                     

 عضو هيئة كبار العلماء                                                                      
   ٤/٩/١٤٣٧في                                                                          

*   *   * 
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الانقِيادُ  وواجِبٌ « :) ٤٤٤(ت :  -$-ي ـانقال الدَّ و*   

 . »وإعظامُهُمْ وتوَْقيِرهُمْ ،  للأئمةِ 

ـــنُ حَـــزْمٍ و*    ـــوا علـــى « :) ٤٥٦(ت:  -$- قـــال اب اتَّفَقُ

 . »الخَليفَةِ توقيرِ 

ــةُ المانعَِــةُ «) : ٤٥٠(ت:  -$-قــال المــاوردي و*    العِلَّ
ـلطانِ أبَلَْ مِنْ الظُّلمِ لا تَخْلوُ مِـنْ أحَـدِ أرَْبعََـةِ أشـياءَ  ، غهُـا رَهْبَـةُ السُّ

 . »وأقَوى رَدْعًا، زَجْرًا  أشََدُّ فهي : 

ــال   ــي  * وق ــالكي القراف ــ« :) ٦٨٤(ت:  -$-الم    طُ بِ لا تنضَ

ــة- ومتــى ،  ةِ ـعيَّــفــي نفــس الرَّ  مــةِ ئالأَ  ةِ مَــظَ  بعَ إلاَّ  -المصــالحُ العامَّ
 . »ةُ صلحَ المَ  تِ رَ عذَّ هينوا تَ أو أُ ، عليهم  تفَ لَ اختَ 

وغالـبُ الخلـقِ « :) ٧٢٨(ت:  -$-قال ابـن تيميـة و*   

 . »لا ينقادونَ للحقِّ إلا بالقهرِ 

 فــإنَّ «) : ٨٨٥(ت:  -$-* قــال برهــان الــدين البقــاعي   

 . »هاتُ عايَ رِ  لا يمكنُ  لطانِ السُّ  هيبةِ  ن غيرِ مِ  ينِ الدِّ  حَ صالِ مَ 

إذا سـقطتْ « ) :١٤٢١(ت:  -$-قال ابن عثيمـين * و  
ــلطانِ : فسَــدَتِ البلــدانُ  ــةُ السُّ ــتِ الفوضــى ، والفــتن ،  هَيبَْ ، وحلَّ

 .   »والشرُّ ، والفسادُ 
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 »الأمر وليِّ  هيبةُ «فقد تصفَّحتُ هذا الكتاب  : وبعد : ، حمد الله ال  
 ، -حفظـه االله-دغـش بـن شـبيب العجمـي تأليف الشيخ الدكتور  من

سـلوبه ، لاً فـي أُ هْ ، سَ  هِ : مفيدًا في موضوعِ  -والحمدُ الله-فوجدتهُُ 
 . نةِ ا على الأدِلَّةِ مِن الكتاب والسُّ يًّ نِ بْ مَ 

في موضوعٍ تمُسُّ الحاجةُ إليـه ،  بَ تَ ى ما كَ فجزاهُ االله خيرًا عل  
لاة طاولت فيه بعضُ الألسنة على وُ الذي تَ  لا سيما في هذا الوقتِ 

 أمُور المسلمين .

مَ  ى االلهُ فجزاهُ االله خيـرًا ، ونفـعَ بعِلْمِـهِ ، وصـلَّ    نـا علـى نبيِّ وسـلَّ
 . هِ حبِ وآله وصَ  دٍ حمَّ مُ 

 كتبه                                                                                     
 صالح بن فوزان الفوزان                                                                     

 عضو هيئة كبار العلماء                                                                      
   ٤/٩/١٤٣٧في                                                                          

*   *   * 

#

كتبه
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 تقريظ معالي الشيخ الفقيه

 محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ

 وعضو اللجنة الدائمة للفتوىعضو هيئة كبار العلماء ، 

! " # 
 

ـلامُ علـى    ـلاةُ والسَّ مَـن لا نبـيَّ بعـدهُ ، الحمدُ اللهِ وحدَهُ ، والصَّ
 وعلى آله وصحبهِ . وبعدُ :

قـهُ االله-فإنَّ أخانـا الشـيخ د . دغـش بـن شـبيب العجمـي     -وفَّ
ــرعيةِ             ــوص الشَّ ــن النص ــه مِ ــعَ في ــه ، جم ــي باب ــا ف ــا نافعًِ ــفَ مُؤَلَّفً ألَّ

ما تطمَئِنُّ له قلوب أهل الإيمان ، وأتبعها بكـلامِ أهـل العلـمِ مِـن 
ــ ــدرُ ، وتــأنسُ بــه قلــوبُ ســلفِ الأمَُّ  ةِ الأخيــارِ ، مــا ينشــرحُ بــه الصَّ

ــرارِ  ــمَهُ :  الأب ــرورةٌ «، ووسَ ــرعي وض ــبٌ ش ــرِ واج ــي الأم ــةُ ول هيب
المؤلـف علـى أهـمِّ المسـائل فـي هـذا هـذا ، وقد أتـى فـي  »دنيويةٌ 
ــةِ ، وســعياً فــي دفــعِ نُ :  -نحســبه واالله حســيبه- البــاب صــحًا للأمَّ

ــرورِ عنهــا ، ونشــرً  ــالشُّ   أحــوال  صــلحُُ بــهحيح الــذي تَ ا للعلــمِ الصَّ
ــدُ بــه  عــن مزالــقِ  -بعــد توفيــقِ االله ســبحانه وتعــالى-الأمــة ، وتبعُ

 لالِ والفسادِ .الضَّ 
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 تقريظ معالي الشيخ الفقيه

 محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ

 وعضو اللجنة الدائمة للفتوىعضو هيئة كبار العلماء ، 
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ـلامُ علـى    ـلاةُ والسَّ مَـن لا نبـيَّ بعـدهُ ، الحمدُ اللهِ وحدَهُ ، والصَّ
 وعلى آله وصحبهِ . وبعدُ :

قـهُ االله-فإنَّ أخانـا الشـيخ د . دغـش بـن شـبيب العجمـي     -وفَّ
ــرعيةِ             ــوص الشَّ ــن النص ــه مِ ــعَ في ــه ، جم ــي باب ــا ف ــا نافعًِ ــفَ مُؤَلَّفً ألَّ

ما تطمَئِنُّ له قلوب أهل الإيمان ، وأتبعها بكـلامِ أهـل العلـمِ مِـن 
ــ ــدرُ ، وتــأنسُ بــه قلــوبُ ســلفِ الأمَُّ  ةِ الأخيــارِ ، مــا ينشــرحُ بــه الصَّ

ــرارِ  ــمَهُ :  الأب ــرورةٌ «، ووسَ ــرعي وض ــبٌ ش ــرِ واج ــي الأم ــةُ ول هيب
المؤلـف علـى أهـمِّ المسـائل فـي هـذا هـذا ، وقد أتـى فـي  »دنيويةٌ 
ــةِ ، وســعياً فــي دفــعِ نُ :  -نحســبه واالله حســيبه- البــاب صــحًا للأمَّ

ــرورِ عنهــا ، ونشــرً  ــالشُّ   أحــوال  صــلحُُ بــهحيح الــذي تَ ا للعلــمِ الصَّ
ــدُ بــه  عــن مزالــقِ  -بعــد توفيــقِ االله ســبحانه وتعــالى-الأمــة ، وتبعُ

 لالِ والفسادِ .الضَّ 
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ــبِ ، وأن فأســألُ االلهَ العلــيَّ القــديرَ أن ينفــعَ بهــذا الجُ    هــدِ الطيِّ
      يجــزي أخانــا الشــيخ الــدكتور دغــش العجمــي خيــر الجــزاء علــى 

مَ   . ما قدَّ

 إنه ولي ذلك والقادرُ عليه .  

ــحبه    ــه وص ــى آل ــد ، وعل ــا محم ــى نبين ــلم عل ــلى االله وس وص
 أجمعين . 

 

 عضو هيئة كبار العلماء                                                      

 فتوىاللجنة الدائمة للعضو                                                  

 محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ                                        

 

 

*   *   * 
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*   *   * 
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باالله تعالى  ، ونعوذُ  هُ رُ ونستغفِ  هُ ونستعينُ  هُ دُ نحمَ  اللهِ  الحمدَ  إنَّ 

،  لهُ  لَّ ضِ فلا مُ  االلهُ  هِ ن يهدِ ، مَ  أعمالنا نا وسيئاتِ سِ أنفُ  ن شرورِ مِ 

 لا شريكَ  هُ وحدَ  االلهُ  أن لا إله إلاَّ  ، وأشهدُ  لل فلا هادي لهُ ضْ ن يُ ومَ 

 . هُ ورسولُ  هُ حمدًا عبدُ مُ  أنَّ  ، وأشهدُ  لهُ 

﴿  > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 . ]١٠٢[آل عمران: ﴾ ?

﴿  , + * ) ( ' & % $ # " !
-  < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

 . ]٢١[النساء : ﴾= <

﴿  | { z y x w v u} ے ~
 ¡£ ¢  ¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤

 . ]٧١- ٧٠[الأحزاب : ﴾®



13

 

-١٣- 

 
! " # 

 

باالله تعالى  ، ونعوذُ  هُ رُ ونستغفِ  هُ ونستعينُ  هُ دُ نحمَ  اللهِ  الحمدَ  إنَّ 
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 . هُ ورسولُ  هُ حمدًا عبدُ مُ  أنَّ  ، وأشهدُ  لهُ 
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  :بعدُ  أما

 هِ ، وبأحكامِ  ةِ مَ حكَ المُ  هِ بتشريعاتِ  الحنيفُ  الإسلامُ  فلقد جاءَ 
رةِ المُ  هلةِ السَّ   ،عى المصالح وترْ  قوقَ الحُ  ظُ فَ حْ ه التي تَ رِ ، وبأوامِ  يسَّ
لى الناس ع عَ مَ جْ حود ليَ لم والجُ سدُّ ذرائع الظُّ نواهيه التي تَ وبِ 

ي بِ  كلمةٍ سواءٍ  بالاجتماع على صراطٍ هم تَ كَ وْ هم وشَ تَ يَ نْ ، ويقوِّ
يًا عليهم مَ   يانةِ لاح والدِّ ين والصَّ ن أهل الدِّ مِ  هُ نَ وْ ضَ رْ ن يَ مستقيم ، مولِّ

هم كمِ الله في حُ  لاًّ ليكون قائدًا لهم ، وظِ  ؛ ةِ زانَ قل والرَّ والعَ  مِ كْ والحُ 
 فوا فيها .لِ خْ على الأرض التي استُ 

ها تَ قوَّ  الإسلاميَّةِ  ةِ للأمَّ  ظُ حفَ التي تَ  الأحكامِ  ةِ لَ مْ ن جُ وكان مِ 
ِ مْ أَ  تها ، وتأمينَ مَ كلِ  واجتماعَ  ها تلك الأحكام استقرارِ  ها ، وإقرارَ ن

 قوقٍ وحُ  والولاية ، وما للحاكم المسلم من مكانةٍ  المتعلِّقة بالإمامةِ 
 نها .أمْ مة واستقرارها والأُ  ، تُحفظ بها هيبةُ  ةٍ بَ يْ وهَ 

يخلو يكادُ لا  ريفةُ الشَّ  ، والتشريعاتُ  الجليلةُ  وهذه الأحكامُ 
والجماعة  نةِ ن أهل السُّ أهل العلم مِ  فاتِ ن مصنَّ مِ  فٌ صنَّ ها مُ رِ كْ ن ذِ مِ 

لطانية ، والسياسة الشرعيَّة عمومًا ، وفي الأحكام السُّ  في الاعتقادِ 
لحاكم خصوصًا ، لتندرج تلك الأحكام في مصاف حفظ هيبة ا

 له ذلك عليهم . المسلمين واستقرَّ  المسلم الذي تولَّى أمرَ 

 

-١٥- 

أو يتولَّى مَن لا يَصلح  ، أو فسِقٌ  ظُلمٌ  ى الحاكموقد يطرأُ عل
رعَ جاءَ بدرءِ المفاسد وارتكاب أخفِّ   للولاية فسنبيِّن أنَّ الشَّ

 الأئمةِ  على جورِ  رِ بفلهذا وغيره جاءت الأحاديث بالصَّ ررين ، الضَّ 
،  )١(» الصبرُ على جورِ الأئمة«:  نةِ أهل السُّ  صولِ ن أُ مِ  ى صارَ حت

 استهتارَ  ، وأنَّ  اعظيمً  اشرًّ  ، وفي الفتنةِ  اكثيرً  اخيرً  برِ في الصَّ  وأنَّ 
ِ بأئمتهم وطعْ  الناسَ  ا يُؤدِّي إلى الخروج عليهم ،ن ن ومِ  هم فيهم ممَِّ

ر : وسيلةُ  رع المطهَّ شيخ كما قال  هُ كمَ حُ  ذُ تأخُ  يءِ الشَّ  قواعِدِ الشَّ
 : )٢( )١٣٧٦(ت:  -$- العلامة الفقيه ابن سعديشيوخنا 

 وَسَائلُ الأمور كالمقاصِدِ 
 
 

وَائدِِ    واحكمْ بهذا الحُكمِ للزَّ
 
 

ا ذكر اختلاف -) ٦٨٤المالكي القرافي (ت:  قال الفقيهُ  لمَّ
قال :  -أهل العلم في إقامة الجمعة هل تحتاج إلى إذن الإمام

ناس أن يقُيموها بغير إذنِ الإمام إلاَّ أن يكونَ في ذلك صُورَةُ ولل«
وإظهارِ العِنادِ والمخالفةِ ، فتُمْنعَُ ،  المُشاقَّةِ ، وخَرْقِ أبَُّهةِ الولايةِ 

 .   )٣( »بغير أمرِهِ لأجلِ ذلكَ  إقامَتُها

هَ إلى أنَّ بعضَ  المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصُلُ «ونبَّ
                                                 

 . )٨٨انظر ما سيأتي ص ( )١(
 ) . ١٣٢تأليفه ( »منظومة القواعد الفقهية« )٢(
 ) . ٤/٩٥تأليفه ( »الفروق« )٣(
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-١٤- 
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-١٧- 

) في بيان ٧٣٣(ت:  -$-قال ابن جماعة الشافعي 
    ،  هِ حقِّ  عظيمَ  لهُ  فَ عرِ أن يَ  الحقُّ الرابعُ :«حقوق وليِّ الأمرِ : 

 ن الاحترامِ مِ  لهُ  بُ جِ بما يَ  هُ لُ عامِ ، فيُ  هِ رِ دْ قَ  ن تعظيمِ مِ  بُ جِ وما يَ 
ولذلك كان  ، عظامِ ن الإِ مِ  تعالى لهُ  االلهُ  لَ عَ وما جَ  ، والإكرامِ 

 ونَ بُّ لَ ويُ  هم ،تَ مَ رْ حُ  مونَ عظِّ الإسلام يُ  ن أئمةِ مِ  الأعلامُ  لماءُ العُ 
  .هم يْ دَ فيما لَ  معِ الطَّ  مِ دَ هم وعَ عِ هم وورَ دِ هْ هم مع زُ تَ وَ عْ دَ 

 هم ،عَ الأدب مَ  ةِ لَّ ن قِ مِ  هدِ إلى الزُّ  بعض المنتسبينَ  هُ وما يفعلُ 
َّ ن السُّ فليس مِ   . )١( »ةِ ـن

 ع المحذورُ قَ للولاةِ في النفوس لم يَ  الهيبةُ  قتِ ومتى ما تحقَّ 
  نيا .والدُّ  ينِ في الدِّ  ن الفسادِ ذلك مِ  وما يتبعُ ، ن الخروج عليهم مِ 

التي  ةِ همَّ المُ  بعض مسائل الإمامةِ وقد بيَّنتُ في هذا الكتاب 
 قد تخفى على كثيرٍ من الناس .

، وما جاء في  )٢(الأمر في الشرع  وليِّ  على هيبةِ  متُ تكلَّ  ثمَّ 
ِ  هِ جوب احترامِ ن وُ مِ  الشريعةِ  ،  هِ واحتقارِ  هِ إهانتِ  ةِ رمَ ه ، وحُ وإجلال

 . هُ وأصولَ  هُ دَ وقواعِ  رعَ فوا الشَّ رَ الذين عَ  مةِ الأُ  لماءِ عُ  وكلامِ 
                                                 

 ) .٢٧٣-٢٧٢تأليفه ( »تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام« )١(
 الهيبةُ هي : الإجلالُ والتوقيرُ والمخافَةُ .  )٢(

 »معجم مقاييس اللغـة«) ، و٦/٤٦٢للأزهري ( »تهذيب اللغة« انظر :
 ) .١/٧٨٩لابن منظور ( »لسان العرب«) ، و٦/٢٢لابن فارس (

 

-١٦- 

 .)١( »ةِ الولاةِ في نفوس الناسِ إلا بعِظَمََ 

فكتبَ إليه : قد بلغتَ  كٍ لِ مَ  حُسنَ سياسةِ  بعض الملوكِ  بلغَ 
في زمانك ، فأفدني الذي  كٌ لِ مَ  لغهُ بمبلغًا لم ي منِ حُسنِ السياسةِ 

 بلَّغكه ؟

 في أمرٍ ولا نهيٍ ، ولا وعدٍ ولا وعيدٍ ، فكتبَ إليه : لم أهزلْ 
وودًا لم يشبه كذبٌ ، بها مقتٌ ، وأودعتُ القلوب هيبةً لم يش

 . )٢( »وعممتُ بالقوت ، ومنعتُ الفضول

) ١٠٣٣وذكر الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت: 
 . )٣(أنه يُسنُّ في المَلكِِ أن يكون ذا هيبةٍ 

) في شروطِ الناظرِِ في ٤٥٠(ت:  -$-وذكرَ الماورديُّ 
 . )٤( »، عظيمَ الهيبةِ فذَِ الأمرِ أن يكونَ جليلَ القدرِ ، نا«المَظَالمِِ 

 لمسلمين ؟!ا في ناظرٍ في المظالم فكيف بوليِّ أمرِ اهذ

 . هُ واحترامُ  هُ ، إكرامُ  هِ تِ ـالأمر على رعيَّ  وهذا حقُّ وليِّ 
                                                 

 ) . ٤/٣٠٦( »الفروق« )١(
 ) .٦٠للشيخ مرعي الكرمي ( »الحكم الملكية والكلم الأزهرية« )٢(
 ) .٥٥تأليفه ( »الحكم الملكية« )٣(
 ) . ١٤٨تأليفه ( »الأحكام السلطانية« )٤(
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-١٧- 
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-١٨- 

ضَ على وُ مَ  لَ أوَّ  أنَّ  تُ في هذه الرسالةِ نْ ـوبيَّ   الأمرِ  لاةِ ن حرَّ
 . واليهودُ ،  ن النفوس ، هم : الخوارجُ هم مِ هيبتِ  عِ زْ في نَ  دَ هَ واجتَ 

،  -ضاد عقائدهمعلى اختلافهم وت-البدع  أنَّ أهلَ كما 
حريضِ والتَّ  ، مِن مكانةِ وليِّ الأمرِ الحطِّ يسعونَ إلى ن يبرالييواللِّ 

ه قليل رَ لهم مِن وسائل إعلامية ، وسعيهم في التَّ ، عبرَ ما تيسَّ  ضِدَّ
رعِ مِن مكانتِ  ن شأنِ مِ  ا بِ  هِ ما وردَ في الشَّ ة ، إمَّ     ،  وإنكارٍ  دٍّ رَ العليَّـ

  . وتبديلٍ  أو بتحريفٍ 

 

*   *   * 

   

   

   

   

   

   

 

-١٩- 

 : الكتابِ  فائدةُ   

 همالمسـلمين وجمـاعتِ  فظُ كيـانِ ، حِ  ن هذا الكتابِ مِ  والفائدةُ   
 . رعِ في الشَّ  هم على ما جاءَ لاتِ وهيبةِ وُ 

 كَ فما ظنُّ  ،في نظامها لتستقر  سعى لفرض الهيبةِ تَ  ولِ الدُّ  وكلُّ   
 ؟! ۵  إذا كان ذلك ديناً وقربةً إلى االلهِ 

لم أكتب هذه الرسـالة طمعًـا فـي  -والله الحمدُ والمنَّةُ -وإنني   
ها تـديُّناً الله تعـالى ، تُ بْ بل كتَ ولا عَرَضٍ زائل ، ، آفل دنيوي  ضٍ رَ غَ 

منها في بعضِ بلادها  ن الفتن التي رأينا الكثيرَ نا مِ تِ مَّ وخوفاً على أُ 
َ  ، وانتهاكٍ  ماءِ ن سفكٍ للدِّ مِ  بسـبب  يار ،عراضِ ، ودمارٍ في الـدِّ للأ

ـــى ولاةِ أمـــرهم وعـــدمِ  ـــي المعـــر اعـــةِ الطَّ  اخـــتلافهم عل ، وف ف
وما وافقَ ذلك مـِن نَـزْعِ هيبَـتـِـهم مـِن النُّفـوسِ ، واحتقارهم لهم ، 
ن مِ  عُ قَ على ما يَ  برِ الصَّ  مِ دَ روجهم عليهم ، أو عَ خُ وما تَبعَِ ذلك منِ 

 . مٍ لْ ثارٍ أو ظُ ئن استمِ هم بعضِ 

مريض القلـب ينهـى عـن التـأليف فـي  رِضٍ ولا ألتفتُ إلى مُغْ   
داهنةً أو رياءً ، بل هذا ذلك مُ في أن مثل هذه المسائل ، ويرجف ب

رع وقواعِدُه . ۵ االلهِ  دينُ   الذي دلَّت عليه نصوصُ الشَّ

ـمـِ يوجـدُ بل إنهُ    زادت  شٍ رتَ مُـ قٌ زِ رتَـن هـو مُ مَـ نفِ ن هـذا الصِّ
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ضَ على وُ مَ  لَ أوَّ  أنَّ  تُ في هذه الرسالةِ نْ ـوبيَّ   الأمرِ  لاةِ ن حرَّ
 . واليهودُ ،  ن النفوس ، هم : الخوارجُ هم مِ هيبتِ  عِ زْ في نَ  دَ هَ واجتَ 

،  -ضاد عقائدهمعلى اختلافهم وت-البدع  أنَّ أهلَ كما 
حريضِ والتَّ  ، مِن مكانةِ وليِّ الأمرِ الحطِّ يسعونَ إلى ن يبرالييواللِّ 

ه قليل رَ لهم مِن وسائل إعلامية ، وسعيهم في التَّ ، عبرَ ما تيسَّ  ضِدَّ
رعِ مِن مكانتِ  ن شأنِ مِ  ا بِ  هِ ما وردَ في الشَّ ة ، إمَّ     ،  وإنكارٍ  دٍّ رَ العليَّـ

  . وتبديلٍ  أو بتحريفٍ 

 

*   *   * 
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 : الكتابِ  فائدةُ   

 همالمسـلمين وجمـاعتِ  فظُ كيـانِ ، حِ  ن هذا الكتابِ مِ  والفائدةُ   
 . رعِ في الشَّ  هم على ما جاءَ لاتِ وهيبةِ وُ 

 كَ فما ظنُّ  ،في نظامها لتستقر  سعى لفرض الهيبةِ تَ  ولِ الدُّ  وكلُّ   
 ؟! ۵  إذا كان ذلك ديناً وقربةً إلى االلهِ 

لم أكتب هذه الرسـالة طمعًـا فـي  -والله الحمدُ والمنَّةُ -وإنني   
ها تـديُّناً الله تعـالى ، تُ بْ بل كتَ ولا عَرَضٍ زائل ، ، آفل دنيوي  ضٍ رَ غَ 

منها في بعضِ بلادها  ن الفتن التي رأينا الكثيرَ نا مِ تِ مَّ وخوفاً على أُ 
َ  ، وانتهاكٍ  ماءِ ن سفكٍ للدِّ مِ  بسـبب  يار ،عراضِ ، ودمارٍ في الـدِّ للأ

ـــى ولاةِ أمـــرهم وعـــدمِ  ـــي المعـــر اعـــةِ الطَّ  اخـــتلافهم عل ، وف ف
وما وافقَ ذلك مـِن نَـزْعِ هيبَـتـِـهم مـِن النُّفـوسِ ، واحتقارهم لهم ، 
ن مِ  عُ قَ على ما يَ  برِ الصَّ  مِ دَ روجهم عليهم ، أو عَ خُ وما تَبعَِ ذلك منِ 

 . مٍ لْ ثارٍ أو ظُ ئن استمِ هم بعضِ 

مريض القلـب ينهـى عـن التـأليف فـي  رِضٍ ولا ألتفتُ إلى مُغْ   
داهنةً أو رياءً ، بل هذا ذلك مُ في أن مثل هذه المسائل ، ويرجف ب

رع وقواعِدُه . ۵ االلهِ  دينُ   الذي دلَّت عليه نصوصُ الشَّ

ـمـِ يوجـدُ بل إنهُ    زادت  شٍ رتَ مُـ قٌ زِ رتَـن هـو مُ مَـ نفِ ن هـذا الصِّ
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 الأمـوالِ  ن كثرةِ مِ  »الربيع العربي«ى بـسمَّ بعد ما يُ  هُ لكاتُ متَ ومُ  هُ تُ ثروَ 
 لاتنا !جل التحريض على وُ اها لأالتي يتلقَّ  مةِ حرَّ المُ 

 نهم ! مِ  ناعْ دَ   

ري علـيَّ أن مْـأَ  ن حـقِّ ولـيِّ ومِـ،  دُ قِـمـا نعتَ  بَ هو أن نكتُ  مُّ هِ المُ   

 عليـه ، لـوبَ القُ  وأجمـعَ الظـن بـه ،  حسنَ ، وأُ  ، وأدعو لهُ  أذُبَّ عنهُ 

َّ  رُدَّ القلوبَ وأ المنبـر ،  وهذا ما فعلته منذ اعتليتُ  ، إليهِ  عنهُ  ةِ رَ افِ الن

الهـرج  به مع كثـرةِ  وخطبتُ  »الربيع العربي«ان فتن ما يسمى بـإبَّ و

ــ قــولِ عُ  والمــرج ، وانغــلاقِ  ــر مِ ،  ن النــاس عــن ســماع الحــقِّ كثي

 ن رضا الناس .ولكن رضى االله أحبُّ إلينا مِ تن لهم ، الفِ  واستهواءِ 

على  ، والتحريضَ  وراتِ الثَّ  ثمارَ  -بعد ذلك-وقد رأى الناس   

ب أهل الباطل في هذه الفتن ، ثم نوها ، ورأوا تقلُّ يَ الأمر وعا ولاةِ 

 كان ماذا ؟!

،  نٍ تـــديُّ  ، وضـــعفُ  ، ومـــرجٌ  ، وهـــرجٌ  تنٌ ، وفـِــ ، ودمـــارٌ  قتـــلٌ   

 ، وتفريــقُ  فـأكثرَ  أكثـرَ  الفسـادِ  الإسـلام ، وانتشــارُ  لصـورةِ  وتشـويهٌ 

بنظــام  ، والإخــلالُ  عــبِ والرُّ  الخــوفِ  المســلمين ، وانتشــارُ  كلمــةِ 

،  يارِ الـــدِّ  ، وخـــرابُ  ، والفقـــرُ  المعيشـــةِ  لِ بُ سُـــ وانقطـــاعُ ،  الحيـــاةِ 

 

-٢١- 

والتشريدُ والطَّردُ منِ بلادهم وبلاد آبائهم وأجـدادهم ، والحـبسُ 

ـــا االله ، وعافـــا المســـلمين مـــن هـــذه  ـــر ... عافان     وغيـــر ذلـــك كثي

 .)١(الشرور 

ــذا أقولهــا بصــراحةٍ :    ــن وُلاةِ ل ــتَفَدْنا مِ ــر اس ــري الكثي ــا وغي أن

ِ  ا ، بحفــظِ أُمورِنــ غنــا لهــا ، وانشــغالنا نــا ، وتفرُّ تِ اعباد نــا ، وقيــامِ أمن

ــس :  ــا الضــروريات الخم ــل حَفِظْن ــا ، ب ــالعلم والعمــل ، وراحتن ب

ينُ ، والعقلُ ، والنَّفسُ ، والعِرضُ ، والمالُ .  الدِّ

ينِ أو غيره .    فلم نسفِك دمًا حرامًا ، ولم ننهب مالاً باسم الدِّ

ضـروريات حياتنـا فـي ديننـا ودنيانـا ، فلـذا  بل حفظَ لنا وُلاتنا  
هم علينـا نصـرتُ مِ  ن ، ومـِ -هنـا عـن العلمـاء راهُ تَ كمـا سَـ-هم ن حقِّ

 هيبتهم وفوائد ذلك ... في حفظِ  الكتبِ  ذلك تأليفُ 

ِ و   لـى إ هِ متُ بتِقسـيمِ قُ ، وقد  كتابُ ه ، أتى هذا التقديمُ  قَ بَ ا سَ مَ ل

دةٌ  صولٌ فُ  بابٍ  لِّ كُ  وتحتَ جامعَِين ، بابين   :مُتعدِّ
                                                 

 الأمر :  لاةِ روج على وُ للخُ  يئةِ انظر في الآثار السِّ  )١(
   د . خالــــد الظفيــــري  »عنــــد أهــــل الســــنة ضــــوابط معاملــــة الحــــاكم«
     »إتحـــاف الراعـــي والرعيـــة المـــنح الربَّانيـــة فـــي«، و )٧٤٣-٢/٧٠٠(

 . )١٤٠-١٢٦لأبي بكر الحاشدي (
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 الأمـوالِ  ن كثرةِ مِ  »الربيع العربي«ى بـسمَّ بعد ما يُ  هُ لكاتُ متَ ومُ  هُ تُ ثروَ 
 لاتنا !جل التحريض على وُ اها لأالتي يتلقَّ  مةِ حرَّ المُ 

 نهم ! مِ  ناعْ دَ   

ري علـيَّ أن مْـأَ  ن حـقِّ ولـيِّ ومِـ،  دُ قِـمـا نعتَ  بَ هو أن نكتُ  مُّ هِ المُ   

 عليـه ، لـوبَ القُ  وأجمـعَ الظـن بـه ،  حسنَ ، وأُ  ، وأدعو لهُ  أذُبَّ عنهُ 

َّ  رُدَّ القلوبَ وأ المنبـر ،  وهذا ما فعلته منذ اعتليتُ  ، إليهِ  عنهُ  ةِ رَ افِ الن

الهـرج  به مع كثـرةِ  وخطبتُ  »الربيع العربي«ان فتن ما يسمى بـإبَّ و

ــ قــولِ عُ  والمــرج ، وانغــلاقِ  ــر مِ ،  ن النــاس عــن ســماع الحــقِّ كثي

 ن رضا الناس .ولكن رضى االله أحبُّ إلينا مِ تن لهم ، الفِ  واستهواءِ 

على  ، والتحريضَ  وراتِ الثَّ  ثمارَ  -بعد ذلك-وقد رأى الناس   

ب أهل الباطل في هذه الفتن ، ثم نوها ، ورأوا تقلُّ يَ الأمر وعا ولاةِ 

 كان ماذا ؟!

،  نٍ تـــديُّ  ، وضـــعفُ  ، ومـــرجٌ  ، وهـــرجٌ  تنٌ ، وفـِــ ، ودمـــارٌ  قتـــلٌ   

 ، وتفريــقُ  فـأكثرَ  أكثـرَ  الفسـادِ  الإسـلام ، وانتشــارُ  لصـورةِ  وتشـويهٌ 

بنظــام  ، والإخــلالُ  عــبِ والرُّ  الخــوفِ  المســلمين ، وانتشــارُ  كلمــةِ 

،  يارِ الـــدِّ  ، وخـــرابُ  ، والفقـــرُ  المعيشـــةِ  لِ بُ سُـــ وانقطـــاعُ ،  الحيـــاةِ 
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والتشريدُ والطَّردُ منِ بلادهم وبلاد آبائهم وأجـدادهم ، والحـبسُ 

ـــا االله ، وعافـــا المســـلمين مـــن هـــذه  ـــر ... عافان     وغيـــر ذلـــك كثي

 .)١(الشرور 

ــذا أقولهــا بصــراحةٍ :    ــن وُلاةِ ل ــتَفَدْنا مِ ــر اس ــري الكثي ــا وغي أن

ِ  ا ، بحفــظِ أُمورِنــ غنــا لهــا ، وانشــغالنا نــا ، وتفرُّ تِ اعباد نــا ، وقيــامِ أمن

ــس :  ــا الضــروريات الخم ــل حَفِظْن ــا ، ب ــالعلم والعمــل ، وراحتن ب

ينُ ، والعقلُ ، والنَّفسُ ، والعِرضُ ، والمالُ .  الدِّ

ينِ أو غيره .    فلم نسفِك دمًا حرامًا ، ولم ننهب مالاً باسم الدِّ

ضـروريات حياتنـا فـي ديننـا ودنيانـا ، فلـذا  بل حفظَ لنا وُلاتنا  
هم علينـا نصـرتُ مِ  ن ، ومـِ -هنـا عـن العلمـاء راهُ تَ كمـا سَـ-هم ن حقِّ

 هيبتهم وفوائد ذلك ... في حفظِ  الكتبِ  ذلك تأليفُ 

ِ و   لـى إ هِ متُ بتِقسـيمِ قُ ، وقد  كتابُ ه ، أتى هذا التقديمُ  قَ بَ ا سَ مَ ل

دةٌ  صولٌ فُ  بابٍ  لِّ كُ  وتحتَ جامعَِين ، بابين   :مُتعدِّ
                                                 

 الأمر :  لاةِ روج على وُ للخُ  يئةِ انظر في الآثار السِّ  )١(
   د . خالــــد الظفيــــري  »عنــــد أهــــل الســــنة ضــــوابط معاملــــة الحــــاكم«
     »إتحـــاف الراعـــي والرعيـــة المـــنح الربَّانيـــة فـــي«، و )٧٤٣-٢/٧٠٠(

 . )١٤٠-١٢٦لأبي بكر الحاشدي (
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،  الأســـرةالقبيلـــة ، و، وكبيـــر ، والـــرئيس  المـــديرهكـــذا : و  
 .)١(وغيرهم 

 -كرِ االلهبعـد شُـ- كرِ بالشُّ  هَ  أن أتوجَّ تام إلاَّ ني في الخِ ولا يسعُ   
 لصاحبي المعالي :

فضــيلة شــيخنا العلامــة الفقيــه صــالح بــن فــوزان بــن عبــد االله   
 .ونفع بعلومه طاه خُ  دَ ه االله ورعاه وسدَّ الفوزان حفظ

 محمد بن حسن آل الشيخ حفظه االله . الشيخ الفقيهوفضيلة   

م -مع كثرة مشاغلهما-حيث قرأ كلٌّ منهما الكتاب    لـه  ، وقـدَّ
 جزاهما االله عني خير الجزاء .، فبما تيسر 

   
  كتبه                                                                            
 ب العجمي شبيبن ش غَ دَ د .                                                           

 حرسها االله من الشرور والفتندولة الكويت                                                                  

 ٢٣/٨/١٤٣٧وكان الفراغ منه في                                                             

*   *   * 
                                                 

الجـواهر المضـية فـي «) فـي كتابـه ١٠٣١قال المناوي الحنفـي (ت:  )١(
وإن كــان أصــلُ -وهــذا الكتــاب «) ، : ٥٨( »بيــان الآداب الســلطانية

لطانية ؛ فإن الرجلَ  عيةِ الرَّ  ينتفعُ بغالبه حتى آحادُ  -وَضْعِهِ للأحكام السُّ
 .   »... تُهـلطانُ بيتهِ وعيالهُ رَعِيَّ هم سُ من

 

-٢٤- 

 . فصلٌ غِيبَةُ ولي الأمر إضعافٌ لهيبته  

 فصلٌ نشرُ المَسَاوئ إضعافٌ لهيبةِ وليِّ الأمرِ .  

 . ى ولي الأمرفي النَّهي عن الافتياتِ عل فصلٌ   

عرضٌ مختصرٌ وفيها ،  -زقنا االله حُسنهار-لخاتمة اثم 
 ِ يتُ هذا  ،لتُ إليه فيه ما توصَّ للكتاب ول  : ـبـ الكتاب وسمَّ

 . »وضرورةٌ دنيويةٌ ... هيبةُ وليِّ الأمرِ : واجبٌ شرعيٌّ «

وإنــي لأرجــو أن ينتفــعَ بهــذا الكتــاب الخاصــة والعامــة ، فهــو   
جُلَ في بي يصلح حتى للعامة ، فإنَّ   أمر يحتـاجُ  ووليُّ  لطانٌ ه سُ تِ ـالرَّ

 . والكبيرُ  غيرُ الصَّ  الجميعُ  هُ طيعَ واحترام ليُ  إلى هيبةٍ 

وجةَ قلَّلت منِ هيبةِ زَوْجِهـا أمـامَ أبنائـه ، أو انتقدتُـهُ    ولو أنَّ الزَّ
هم ، أو تكلَّمـت فــي مـامَ ذُ مـن قــراراتٍ أَ خِـفـي كـلِّ مـا يعمــل أو يتَّ 

دِهم وعصــيانهم لأبــيهم ،      تهِِ فيــه ؛ لكــان ذلــك ســببًا فــي تمـــغَيْبَــ رُّ
ــكِ الأسُــرةِ وخروجهــا عــن ســومــا ينــتُجُ عــن ذلــك  رةِ طيمــن تفكُّ

 والدهم ، وما يتبع ذلك منِ الفسادِ العريضِ .

   ِ تُهُ مـِن نفـوس النـاس لَمَـا قَبلُِـوا ـبـت هيبَـهَ لـو ذَ  مُ وهكذا العـال
 ... ۵عِلْمَهُ ، ولاستهانوا بما معه منِ دينِ االله 

  . هبِ لاَّ طُ  حالُ  لتصلحَ  إلى هيبةٍ  يحتاجُ  سُ المدرِّ و  
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 . فصلٌ غِيبَةُ ولي الأمر إضعافٌ لهيبته  

 فصلٌ نشرُ المَسَاوئ إضعافٌ لهيبةِ وليِّ الأمرِ .  

 . ى ولي الأمرفي النَّهي عن الافتياتِ عل فصلٌ   

عرضٌ مختصرٌ وفيها ،  -زقنا االله حُسنهار-لخاتمة اثم 
 ِ يتُ هذا  ،لتُ إليه فيه ما توصَّ للكتاب ول  : ـبـ الكتاب وسمَّ

 . »وضرورةٌ دنيويةٌ ... هيبةُ وليِّ الأمرِ : واجبٌ شرعيٌّ «

وإنــي لأرجــو أن ينتفــعَ بهــذا الكتــاب الخاصــة والعامــة ، فهــو   
جُلَ في بي يصلح حتى للعامة ، فإنَّ   أمر يحتـاجُ  ووليُّ  لطانٌ ه سُ تِ ـالرَّ

 . والكبيرُ  غيرُ الصَّ  الجميعُ  هُ طيعَ واحترام ليُ  إلى هيبةٍ 

وجةَ قلَّلت منِ هيبةِ زَوْجِهـا أمـامَ أبنائـه ، أو انتقدتُـهُ    ولو أنَّ الزَّ
هم ، أو تكلَّمـت فــي مـامَ ذُ مـن قــراراتٍ أَ خِـفـي كـلِّ مـا يعمــل أو يتَّ 

دِهم وعصــيانهم لأبــيهم ،      تهِِ فيــه ؛ لكــان ذلــك ســببًا فــي تمـــغَيْبَــ رُّ
ــكِ الأسُــرةِ وخروجهــا عــن ســومــا ينــتُجُ عــن ذلــك  رةِ طيمــن تفكُّ

 والدهم ، وما يتبع ذلك منِ الفسادِ العريضِ .

   ِ تُهُ مـِن نفـوس النـاس لَمَـا قَبلُِـوا ـبـت هيبَـهَ لـو ذَ  مُ وهكذا العـال
 ... ۵عِلْمَهُ ، ولاستهانوا بما معه منِ دينِ االله 

  . هبِ لاَّ طُ  حالُ  لتصلحَ  إلى هيبةٍ  يحتاجُ  سُ المدرِّ و  
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-٢٥- 

،  الأســـرةالقبيلـــة ، و، وكبيـــر ، والـــرئيس  المـــديرهكـــذا : و  
 .)١(وغيرهم 

 -كرِ االلهبعـد شُـ- كرِ بالشُّ  هَ  أن أتوجَّ تام إلاَّ ني في الخِ ولا يسعُ   
 لصاحبي المعالي :

فضــيلة شــيخنا العلامــة الفقيــه صــالح بــن فــوزان بــن عبــد االله   
 .ونفع بعلومه طاه خُ  دَ ه االله ورعاه وسدَّ الفوزان حفظ

 محمد بن حسن آل الشيخ حفظه االله . الشيخ الفقيهوفضيلة   

م -مع كثرة مشاغلهما-حيث قرأ كلٌّ منهما الكتاب    لـه  ، وقـدَّ
 جزاهما االله عني خير الجزاء .، فبما تيسر 

   
  كتبه                                                                            
 ب العجمي شبيبن ش غَ دَ د .                                                           

 حرسها االله من الشرور والفتندولة الكويت                                                                  

 ٢٣/٨/١٤٣٧وكان الفراغ منه في                                                             

*   *   * 
                                                 

الجـواهر المضـية فـي «) فـي كتابـه ١٠٣١قال المناوي الحنفـي (ت:  )١(
وإن كــان أصــلُ -وهــذا الكتــاب «) ، : ٥٨( »بيــان الآداب الســلطانية

لطانية ؛ فإن الرجلَ  عيةِ الرَّ  ينتفعُ بغالبه حتى آحادُ  -وَضْعِهِ للأحكام السُّ
 .   »... تُهـلطانُ بيتهِ وعيالهُ رَعِيَّ هم سُ من

  

 

-٢٤- 

 . فصلٌ غِيبَةُ ولي الأمر إضعافٌ لهيبته  

 فصلٌ نشرُ المَسَاوئ إضعافٌ لهيبةِ وليِّ الأمرِ .  

 . ى ولي الأمرفي النَّهي عن الافتياتِ عل فصلٌ   

عرضٌ مختصرٌ وفيها ،  -زقنا االله حُسنهار-لخاتمة اثم 
 ِ يتُ هذا  ،لتُ إليه فيه ما توصَّ للكتاب ول  : ـبـ الكتاب وسمَّ

 . »وضرورةٌ دنيويةٌ ... هيبةُ وليِّ الأمرِ : واجبٌ شرعيٌّ «

وإنــي لأرجــو أن ينتفــعَ بهــذا الكتــاب الخاصــة والعامــة ، فهــو   
جُلَ في بي يصلح حتى للعامة ، فإنَّ   أمر يحتـاجُ  ووليُّ  لطانٌ ه سُ تِ ـالرَّ

 . والكبيرُ  غيرُ الصَّ  الجميعُ  هُ طيعَ واحترام ليُ  إلى هيبةٍ 

وجةَ قلَّلت منِ هيبةِ زَوْجِهـا أمـامَ أبنائـه ، أو انتقدتُـهُ    ولو أنَّ الزَّ
هم ، أو تكلَّمـت فــي مـامَ ذُ مـن قــراراتٍ أَ خِـفـي كـلِّ مـا يعمــل أو يتَّ 

دِهم وعصــيانهم لأبــيهم ،      تهِِ فيــه ؛ لكــان ذلــك ســببًا فــي تمـــغَيْبَــ رُّ
ــكِ الأسُــرةِ وخروجهــا عــن ســومــا ينــتُجُ عــن ذلــك  رةِ طيمــن تفكُّ

 والدهم ، وما يتبع ذلك منِ الفسادِ العريضِ .

   ِ تُهُ مـِن نفـوس النـاس لَمَـا قَبلُِـوا ـبـت هيبَـهَ لـو ذَ  مُ وهكذا العـال
 ... ۵عِلْمَهُ ، ولاستهانوا بما معه منِ دينِ االله 

  . هبِ لاَّ طُ  حالُ  لتصلحَ  إلى هيبةٍ  يحتاجُ  سُ المدرِّ و  

 

-٢٤- 

 . فصلٌ غِيبَةُ ولي الأمر إضعافٌ لهيبته  

 فصلٌ نشرُ المَسَاوئ إضعافٌ لهيبةِ وليِّ الأمرِ .  

 . ى ولي الأمرفي النَّهي عن الافتياتِ عل فصلٌ   

عرضٌ مختصرٌ وفيها ،  -زقنا االله حُسنهار-لخاتمة اثم 
 ِ يتُ هذا  ،لتُ إليه فيه ما توصَّ للكتاب ول  : ـبـ الكتاب وسمَّ

 . »وضرورةٌ دنيويةٌ ... هيبةُ وليِّ الأمرِ : واجبٌ شرعيٌّ «

وإنــي لأرجــو أن ينتفــعَ بهــذا الكتــاب الخاصــة والعامــة ، فهــو   
جُلَ في بي يصلح حتى للعامة ، فإنَّ   أمر يحتـاجُ  ووليُّ  لطانٌ ه سُ تِ ـالرَّ

 . والكبيرُ  غيرُ الصَّ  الجميعُ  هُ طيعَ واحترام ليُ  إلى هيبةٍ 

وجةَ قلَّلت منِ هيبةِ زَوْجِهـا أمـامَ أبنائـه ، أو انتقدتُـهُ    ولو أنَّ الزَّ
هم ، أو تكلَّمـت فــي مـامَ ذُ مـن قــراراتٍ أَ خِـفـي كـلِّ مـا يعمــل أو يتَّ 

دِهم وعصــيانهم لأبــيهم ،      تهِِ فيــه ؛ لكــان ذلــك ســببًا فــي تمـــغَيْبَــ رُّ
ــكِ الأسُــرةِ وخروجهــا عــن ســومــا ينــتُجُ عــن ذلــك  رةِ طيمــن تفكُّ

 والدهم ، وما يتبع ذلك منِ الفسادِ العريضِ .

   ِ تُهُ مـِن نفـوس النـاس لَمَـا قَبلُِـوا ـبـت هيبَـهَ لـو ذَ  مُ وهكذا العـال
 ... ۵عِلْمَهُ ، ولاستهانوا بما معه منِ دينِ االله 

  . هبِ لاَّ طُ  حالُ  لتصلحَ  إلى هيبةٍ  يحتاجُ  سُ المدرِّ و  







 

-٢٩- 

 

 تعريف الإمامةفصلٌ في 

  

 : غويُّ التعريف اللُّ   

 . أمَّ ، يؤمُّ : ن مِ  : مصدرٌ الإمامةُ   

مَهُم ، وهي الإمامة    . تقول : أمَّ القوم ، وأمَّ بهم : تَقَدَّ

     : كُلُّ مَن ائتَمَّ بهِِ قَوْمٌ كانوا على الصراط المستقيم  والإمامُ   
 أو كانوا ضالين ، والجمع : أئمة .

 شيء : قيِّمه والمصلح له .  كلِّ  وإمامُ   

 إمامُ    االله رسولُ  نا محمدٌ المسلمين ، ونبيُّ  إمامُ  والقرآنُ   
 . عيةِ والخليفة : إمام الرَّ  ، الأئمةِ 

إمامة .  لاةِ في الصِّ  القومَ  تُ مْ هم . وأمَ : قائد ندِ الجُ  وإمامُ   
 . )١(: أي اقتدى به  وائتم به

                                                 
 ) .٢٥-١٢/٢٤( »أمم«لابن منظور ، مادة : » لسان العرب«ينظر :  )١(
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-٢٩- 

 

 تعريف الإمامةفصلٌ في 

  

 : غويُّ التعريف اللُّ   

 . أمَّ ، يؤمُّ : ن مِ  : مصدرٌ الإمامةُ   

مَهُم ، وهي الإمامة    . تقول : أمَّ القوم ، وأمَّ بهم : تَقَدَّ

     : كُلُّ مَن ائتَمَّ بهِِ قَوْمٌ كانوا على الصراط المستقيم  والإمامُ   
 أو كانوا ضالين ، والجمع : أئمة .

 شيء : قيِّمه والمصلح له .  كلِّ  وإمامُ   

 إمامُ    االله رسولُ  نا محمدٌ المسلمين ، ونبيُّ  إمامُ  والقرآنُ   
 . عيةِ والخليفة : إمام الرَّ  ، الأئمةِ 

إمامة .  لاةِ في الصِّ  القومَ  تُ مْ هم . وأمَ : قائد ندِ الجُ  وإمامُ   
 . )١(: أي اقتدى به  وائتم به

                                                 
 ) .٢٥-١٢/٢٤( »أمم«لابن منظور ، مادة : » لسان العرب«ينظر :  )١(
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-٣٠- 

مَ  الأمَُّ : بالفتح : القصدُ «:  قال الجوهريُّ    هُ وأمَّ  هُ ، يُقال : أمَّ
مَ   . )١( »هُ دَ ؛ إذا قصَ  هُ وتأمَّ

وهذا يدلُّ على معاني هذه الألفاظ عند اللغويين ، وإنها تدور   
م ، والا  والاتباع .، قتداء حول معاني التقدُّ

 الاصطلاحي : التعريفُ   

فها العلماء بتعاريف يجمعها التقارب ، ااصطلاحً أمّا و    : فقد عرَّ
 غوي لها .لتتفق مع المعنى اللُّ 

 فقيل :   

ينِ وسِياسَةِ    الإمامةُ : موضوعةٌ لخلافةِ النُّبوة في حراسةِ الدِّ
نيا   . )٢(الدُّ

فها الجويني    ةٌ ، :«ها بأن) ٤٧٨(ت:  -$-وعرَّ رياسةٌ تامَّ
ةِ ، في مُهمَّ  ةِ والعامَّ ةٌ ، تتعلق بالخاصَّ ين  اتِ وزعامةٌ عامَّ الدِّ

 .)٣(» نياوالدُّ 
                                                 

 ) .٥/١٨٦٥للجوهري (» الصحاح«  )١(
 . )٢٩» (الأحكام السلطانية«هذا تعريف الماوردي لها في كتابه :  ) ٢(
 . )٢٢تأليفه (» غياث الأمم في التياث الظُّلَم« ) ٣(

 

-٣١- 

ةِ هي حَمْلُ الك: «) ٨٠٨(ت:  -$-وقال ابن خلدون    افَّ
رعي في مصالحهم الأُ   ةِ ـنيوية والدُّ ـويَّ خرَ على مُقْتَضَى النظر الشَّ

ارع إلى اعتبارها لها عند الشَّ كُ  عُ نيا ترجِ لدُّ ا أحوالُ  إليها ، إذْ  الراجعةِ 
رْ  ، بمصالح  الآخرةِ  عِ في فَهْيَ في الحَقِيقَةِ خِلافَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّ

ني ينِ وَسِياسةِ الدُّ  .)١(» ا بهِِ حِرَاسَةِ الدِّ

      -$- مة ابن عثيمينشيخنا العلاَّ عاصرين ن المُ ومِ   
 ، وإمامةٌ  ينِ في الدِّ  : إمامةٌ  نوعان والإمامةُ : « قال )١٤٢١(ت: 
 الإمامَ  ، فإنَّ  لاةِ في الصَّ  ين الإمامُ الدِّ  ن إمامةِ دبير والتنظيم ، فمِ في التَّ 

 ... ن التدبيرِ مِ  دين ، ومع ذلك فله نوعٌ  إمامته إمامةُ  في الصلاةِ 

ا إمامةُ     ن دونه ، والإمامُ الأعظم ومَ  الإمامَ  لُ مَ شْ التدبير فتَ  وأمَّ
 ورؤساءِ  العليا في البلاد ؛ كالملوكِ  الذي له الكلمةُ  هو الأعظمُ 

     ومن دونه كالوزراء والأمراء  الجمهوريات وما أشبه ذلك ،
 . )٢( »وما أشبه ذلك

*   *   * 

                                                 
 »العبر وديوان المبتدأ والخبر«ومثله في ،  )٢/٥٧٨(تأليفه  »مقدمةال« ) ١(

 . ) ١/٣٣٤(له 
 ) .٦٦٣تأليفه ( »شرح العقيدة السفارينية« ) ٢(
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-٣٠- 

مَ  الأمَُّ : بالفتح : القصدُ «:  قال الجوهريُّ    هُ وأمَّ  هُ ، يُقال : أمَّ
مَ   . )١( »هُ دَ ؛ إذا قصَ  هُ وتأمَّ

وهذا يدلُّ على معاني هذه الألفاظ عند اللغويين ، وإنها تدور   
م ، والا  والاتباع .، قتداء حول معاني التقدُّ

 الاصطلاحي : التعريفُ   

فها العلماء بتعاريف يجمعها التقارب ، ااصطلاحً أمّا و    : فقد عرَّ
 غوي لها .لتتفق مع المعنى اللُّ 

 فقيل :   

ينِ وسِياسَةِ    الإمامةُ : موضوعةٌ لخلافةِ النُّبوة في حراسةِ الدِّ
نيا   . )٢(الدُّ

فها الجويني    ةٌ ، :«ها بأن) ٤٧٨(ت:  -$-وعرَّ رياسةٌ تامَّ
ةِ ، في مُهمَّ  ةِ والعامَّ ةٌ ، تتعلق بالخاصَّ ين  اتِ وزعامةٌ عامَّ الدِّ

 .)٣(» نياوالدُّ 
                                                 

 ) .٥/١٨٦٥للجوهري (» الصحاح«  )١(
 . )٢٩» (الأحكام السلطانية«هذا تعريف الماوردي لها في كتابه :  ) ٢(
 . )٢٢تأليفه (» غياث الأمم في التياث الظُّلَم« ) ٣(

 

-٣١- 

ةِ هي حَمْلُ الك: «) ٨٠٨(ت:  -$-وقال ابن خلدون    افَّ
رعي في مصالحهم الأُ   ةِ ـنيوية والدُّ ـويَّ خرَ على مُقْتَضَى النظر الشَّ

ارع إلى اعتبارها لها عند الشَّ كُ  عُ نيا ترجِ لدُّ ا أحوالُ  إليها ، إذْ  الراجعةِ 
رْ  ، بمصالح  الآخرةِ  عِ في فَهْيَ في الحَقِيقَةِ خِلافَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّ

ني ينِ وَسِياسةِ الدُّ  .)١(» ا بهِِ حِرَاسَةِ الدِّ

      -$- مة ابن عثيمينشيخنا العلاَّ عاصرين ن المُ ومِ   
 ، وإمامةٌ  ينِ في الدِّ  : إمامةٌ  نوعان والإمامةُ : « قال )١٤٢١(ت: 
 الإمامَ  ، فإنَّ  لاةِ في الصَّ  ين الإمامُ الدِّ  ن إمامةِ دبير والتنظيم ، فمِ في التَّ 

 ... ن التدبيرِ مِ  دين ، ومع ذلك فله نوعٌ  إمامته إمامةُ  في الصلاةِ 

ا إمامةُ     ن دونه ، والإمامُ الأعظم ومَ  الإمامَ  لُ مَ شْ التدبير فتَ  وأمَّ
 ورؤساءِ  العليا في البلاد ؛ كالملوكِ  الذي له الكلمةُ  هو الأعظمُ 

     ومن دونه كالوزراء والأمراء  الجمهوريات وما أشبه ذلك ،
 . )٢( »وما أشبه ذلك

*   *   * 

                                                 
 »العبر وديوان المبتدأ والخبر«ومثله في ،  )٢/٥٧٨(تأليفه  »مقدمةال« ) ١(

 . ) ١/٣٣٤(له 
 ) .٦٦٣تأليفه ( »شرح العقيدة السفارينية« ) ٢(
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-٣٣- 

 ،»الإمام«أو  ،» الخليفة«للأمير أو الحاكم :  نقولَ  أنْ  وعليه يصحُّ   
 ،  )١( أو نحوها،  »ولي الأمر«، أو  »السلطان«، أو  » أمير المؤمنين«أو 

يات .  فالعبرة بالحقائق وليس بالمُسمَّ

ها رودِ لوُ  -كتابفي عنوان ال- »ولي الأمر«واخترتُ كلمة :   
Í Ì Ë Ê É È Ç  ﴿في قوله تعالى :  في القرآنِ 

ÑÐ Ï Î ﴾  : كما - نةِ رودها في السُّ لكثرةِ وُ ، و] ٥٩[النساء
 . -سيأتي

 

*   *   * 

 

 

                                                 
» إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة«انظر :  ) ١(

) ٩٠٩ابن المِبْرَد الحنبلي (ت: بن عبد الهادي المعروف بليوسف 
يات الحكام والولاة وما يتعلَّق  ) ،٢٧-٢٣( الباب الأول : في مسمَّ

لشافعي      للقلقشندي ا »مآثر الإنافة في معالم الخلافة«، وبذلك 
 . ) ٢٨-١/٢٠) (٨٢١(ت: 

 

-٣٢- 

 : لافةُ والخِ  الإمامةُ   

، إذ عامة  » الخلافة«و » الإمامة«بين لفظتي  وليس هناك فرقٌ   
لى إطلاق إحدى ع النصوص الواردة في هذا الباب تدلُّ 
منها ما يُنبْئُِ عن تغاير  الكلمتين على الأخرى ولـم يَرِدْ في شيءٍ 

       من أهل العلم  نييهما أو الفرق بينهما ، وهذا ما أفاده جمعٌ عْ مَ 
 كلامهم . ووُجد في منصوصِ  -اأيضً -

: يُقال للإمام  يجوز أنْ : «) ٦٧٦(ت:  -$-قال النووي   
 .)١(» المؤمنينَ  أميرُ و،  والإمامُ ،  الخليفةُ 

وإذْ : « -بعد كلامٍ سابق له  -) ٨٠٨(ت: وقال ابن خلدون   
في حِفْظِ  ريعةِ الشَّ  ابةٌَ عن صاحبِ هذا المنصِبِ أَنَّهُ نيِقد بَيَّنَّا حقيقةَ 

ني ينِ وسِياسةِ الدُّ يَ الدِّ والقائم به خليفة ، ةً ماموإ،  خِلافةً : ا به ، سُمِّ
ا  ،... اوإمامً  بإمام الصلاة في اتباعه  اا فتشبيهً يته إمامً تَسْمِ فأمَّ

ا تسميتُ برَ الكُ  : الإمامةُ  قالوالاقتداء به ، ولهذا يُ   ه خليفةً ى ، وأمَّ
 خليفةً بإطلاق ، وخليفةُ :  ، فيقالُ  هِ تِ مَّ في أُ    النبيَّ  فُ يخلُ  هِ نِ وْ كَ فلِ 

 .)٢(» االله رسولِ 
                                                 

 ) .١٠/٤٩» (روضة الطالبين« ) ١(
-١/٣٣٤( »وديوان المبتدأ والخبر العبر«، و) ٢/٥٧٩» (المقدمة« ) ٢(

 ) .٩/٨٣: خلف  (مادة » اللسان«. وينظر : ) ٣٣٥
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-٣٣- 

 ،»الإمام«أو  ،» الخليفة«للأمير أو الحاكم :  نقولَ  أنْ  وعليه يصحُّ   
 ،  )١( أو نحوها،  »ولي الأمر«، أو  »السلطان«، أو  » أمير المؤمنين«أو 

يات .  فالعبرة بالحقائق وليس بالمُسمَّ

ها رودِ لوُ  -كتابفي عنوان ال- »ولي الأمر«واخترتُ كلمة :   
Í Ì Ë Ê É È Ç  ﴿في قوله تعالى :  في القرآنِ 

ÑÐ Ï Î ﴾  : كما - نةِ رودها في السُّ لكثرةِ وُ ، و] ٥٩[النساء
 . -سيأتي

 

*   *   * 

 

 

                                                 
» إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة«انظر :  ) ١(

) ٩٠٩ابن المِبْرَد الحنبلي (ت: بن عبد الهادي المعروف بليوسف 
يات الحكام والولاة وما يتعلَّق  ) ،٢٧-٢٣( الباب الأول : في مسمَّ

لشافعي      للقلقشندي ا »مآثر الإنافة في معالم الخلافة«، وبذلك 
 . ) ٢٨-١/٢٠) (٨٢١(ت: 

 

-٣٢- 

 : لافةُ والخِ  الإمامةُ   

، إذ عامة  » الخلافة«و » الإمامة«بين لفظتي  وليس هناك فرقٌ   
لى إطلاق إحدى ع النصوص الواردة في هذا الباب تدلُّ 
منها ما يُنبْئُِ عن تغاير  الكلمتين على الأخرى ولـم يَرِدْ في شيءٍ 

       من أهل العلم  نييهما أو الفرق بينهما ، وهذا ما أفاده جمعٌ عْ مَ 
 كلامهم . ووُجد في منصوصِ  -اأيضً -

: يُقال للإمام  يجوز أنْ : «) ٦٧٦(ت:  -$-قال النووي   
 .)١(» المؤمنينَ  أميرُ و،  والإمامُ ،  الخليفةُ 

وإذْ : « -بعد كلامٍ سابق له  -) ٨٠٨(ت: وقال ابن خلدون   
في حِفْظِ  ريعةِ الشَّ  ابةٌَ عن صاحبِ هذا المنصِبِ أَنَّهُ نيِقد بَيَّنَّا حقيقةَ 

ني ينِ وسِياسةِ الدُّ يَ الدِّ والقائم به خليفة ، ةً ماموإ،  خِلافةً : ا به ، سُمِّ
ا  ،... اوإمامً  بإمام الصلاة في اتباعه  اا فتشبيهً يته إمامً تَسْمِ فأمَّ

ا تسميتُ برَ الكُ  : الإمامةُ  قالوالاقتداء به ، ولهذا يُ   ه خليفةً ى ، وأمَّ
 خليفةً بإطلاق ، وخليفةُ :  ، فيقالُ  هِ تِ مَّ في أُ    النبيَّ  فُ يخلُ  هِ نِ وْ كَ فلِ 

 .)٢(» االله رسولِ 
                                                 

 ) .١٠/٤٩» (روضة الطالبين« ) ١(
-١/٣٣٤( »وديوان المبتدأ والخبر العبر«، و) ٢/٥٧٩» (المقدمة« ) ٢(

 ) .٩/٨٣: خلف  (مادة » اللسان«. وينظر : ) ٣٣٥
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-٣٥- 

 جميعُ أهلِ  قَ فَ اتَّ «: ) ٤٥٦(ت:  -$-وقال ابن حزم   
على  الخوارجِ  ، وجميعُ  يعةِ الشِّ  ، وجميعُ  المرجئةِ  وجميعُ  نَّةِ السُّ 

ةَ الأُ  ، وأنَّ  الإمامةِ  وجوبِ  عادلٍ ،  لإمامٍ  دَ واجبٌ عليها الانقيا مَّ
التي أتى بها  ريعةِ هم بأحكام الشَّ سُ وْ االله ، ويسُ  يُقيم فيهم أحكامَ 

ن الخوارج ، فإنهم قالوا : لا يلزم جدات مِ النَّ حاشا    االله رسولُ 
 .)١( »يتعاطوا الحقَّ بينهم ما عليهم أنْ وإنَّ  ، الإمامةِ  الناس فرضُ 

 في وجوبِ  ولا خلافَ «: )  ٦٧١(ت:  -$-وقال القرطبي   
 . )٢( »ةِ الأئمَّ  ولا بين ، ةِ مَّ ك بين الأُ ذل

َّ سُّ للناس مذهبُ أهلِ ال بِ إمامٍ صْ بوجوب نَ  والقولُ  : قلتُ    ةِ ن
على  اعليه ، اعتمادً  بل إجماعهم انعقدَ والجماعة قاطبة ، 

فيه  لمَِاي تحَُتِّمُ ذلك وتفَْرِضُهُ ، والكثيرة الت رعيةِ الشَّ  النصوصِ 
 .  خرويةة وأُ ـنيويَّ دُ  ، ةِ والخاصَّ  ةِ العامَّ مِن المصالح 

 

*   *   * 

                                                 
 . )٤/٨٧( »الفصل في الملل والأهواء والنحل« )١(
 ) .١/٢٦٤تأليفه ( »الجامع لأحكام القرآن« )٢(

 

-٣٤- 

 

 امِ لإِما إقامةِ  كمِ حُ فصلٌ في 

   

إقامةِ  على وجوبِ  مُ هم الأعظَ وسوادُ  المسلمينَ  أكثرُ  اتفقَ   
الخوارج ، وأبو بكر   بعضُ إلاَّ  ، ولم يشذَّ  إمامٍ ووليِّ أمرِ للمسلمين

وإليه تنسب  - وطيلمعتزلة ، وهشام بن عمرو الفالأصم من كبار ا
على وجوب  الإجماعَ  واحدٍ  ، وقد نقل غيرُ  -الهشاميَّة من المعتزلة

عندهم ،  الإجماعَ  لا يخرقُ ؛ لأنه خلاف هؤلاء ولم يلتفتوا لذلك ، 
لا يُعتدُّ بخلافهم في مثل هذه  الذين لكونهم من أهل الأهواءِ 

 . ةـالمسائل العقديَّ 

 ه) :٤٤٤(ت : -$-لسي أبو عمرو الداني الأند قال الإمامُ   
مع القدُْرَةِ والإمكانِ فرَضٌ على الأمة لا يسََعهُم  وإقامَةُ الإمَام«

ةِ  وَإقَِامَتُهُ إلى أَهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ منَِ ،  لُّفُ عنهـخَ ـه والتَّ جهلُ  الأمَُّ
 ، الكفايةِ  روضِ ن فُ مِ  هِ وفرضُ إقامتِ  ،   االلهِ  ن رسولِ دونَ النصِّ مِ 

 ، والصلاةِ  الجهادِ  عن الباقين كفرضِ  طَ قَ سَ  به البعضُ  فإذا قامَ 
 . )١(» ونحو ذلك ...، على الجنائز

                                                 
 . )٢٤١-٢٤٠(تأليفه » الرسالة الوافية« )١(
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-٣٥- 

 جميعُ أهلِ  قَ فَ اتَّ «: ) ٤٥٦(ت:  -$-وقال ابن حزم   
على  الخوارجِ  ، وجميعُ  يعةِ الشِّ  ، وجميعُ  المرجئةِ  وجميعُ  نَّةِ السُّ 

ةَ الأُ  ، وأنَّ  الإمامةِ  وجوبِ  عادلٍ ،  لإمامٍ  دَ واجبٌ عليها الانقيا مَّ
التي أتى بها  ريعةِ هم بأحكام الشَّ سُ وْ االله ، ويسُ  يُقيم فيهم أحكامَ 

ن الخوارج ، فإنهم قالوا : لا يلزم جدات مِ النَّ حاشا    االله رسولُ 
 .)١( »يتعاطوا الحقَّ بينهم ما عليهم أنْ وإنَّ  ، الإمامةِ  الناس فرضُ 

 في وجوبِ  ولا خلافَ «: )  ٦٧١(ت:  -$-وقال القرطبي   
 . )٢( »ةِ الأئمَّ  ولا بين ، ةِ مَّ ك بين الأُ ذل

َّ سُّ للناس مذهبُ أهلِ ال بِ إمامٍ صْ بوجوب نَ  والقولُ  : قلتُ    ةِ ن
على  اعليه ، اعتمادً  بل إجماعهم انعقدَ والجماعة قاطبة ، 

فيه  لمَِاي تحَُتِّمُ ذلك وتفَْرِضُهُ ، والكثيرة الت رعيةِ الشَّ  النصوصِ 
 .  خرويةة وأُ ـنيويَّ دُ  ، ةِ والخاصَّ  ةِ العامَّ مِن المصالح 

 

*   *   * 

                                                 
 . )٤/٨٧( »الفصل في الملل والأهواء والنحل« )١(
 ) .١/٢٦٤تأليفه ( »الجامع لأحكام القرآن« )٢(

 

-٣٤- 

 

 امِ لإِما إقامةِ  كمِ حُ فصلٌ في 

   

إقامةِ  على وجوبِ  مُ هم الأعظَ وسوادُ  المسلمينَ  أكثرُ  اتفقَ   
الخوارج ، وأبو بكر   بعضُ إلاَّ  ، ولم يشذَّ  إمامٍ ووليِّ أمرِ للمسلمين

وإليه تنسب  - وطيلمعتزلة ، وهشام بن عمرو الفالأصم من كبار ا
على وجوب  الإجماعَ  واحدٍ  ، وقد نقل غيرُ  -الهشاميَّة من المعتزلة

عندهم ،  الإجماعَ  لا يخرقُ ؛ لأنه خلاف هؤلاء ولم يلتفتوا لذلك ، 
لا يُعتدُّ بخلافهم في مثل هذه  الذين لكونهم من أهل الأهواءِ 

 . ةـالمسائل العقديَّ 

 ه) :٤٤٤(ت : -$-لسي أبو عمرو الداني الأند قال الإمامُ   
مع القدُْرَةِ والإمكانِ فرَضٌ على الأمة لا يسََعهُم  وإقامَةُ الإمَام«

ةِ  وَإقَِامَتُهُ إلى أَهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ منَِ ،  لُّفُ عنهـخَ ـه والتَّ جهلُ  الأمَُّ
 ، الكفايةِ  روضِ ن فُ مِ  هِ وفرضُ إقامتِ  ،   االلهِ  ن رسولِ دونَ النصِّ مِ 

 ، والصلاةِ  الجهادِ  عن الباقين كفرضِ  طَ قَ سَ  به البعضُ  فإذا قامَ 
 . )١(» ونحو ذلك ...، على الجنائز

                                                 
 . )٢٤١-٢٤٠(تأليفه » الرسالة الوافية« )١(
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-٣٦- 

 : مرِ الأَ  وليِّ  وجودِ  فائدةُ   

،  ريعةِ الشَّ  أحكامُ  ، وتُقامُ  الكلمةُ  عُ مِ الإمام تجتَ  فبوجودِ   
 ، بُّ الأمنُ تِ ـتَ ، ويَسْ  العدلُ  ، ويُنشرُ  ويُرفعُ الظلمُ   الأعراضُ  صانُ فتُ 

 الشرِّ  أهلُ  ، ويُقمعُ  البلادِ  ، وتُحمى حوزةُ  وتُفَضُّ المنازعاتُ 
ها ن المصالح والمنافع التي لا يمكن قيامُ إلى غير ذلك مِ ،  والفسادِ 

، سواء أقامها تامة إمرةِ خليفةٍ ، وسُلطَة إمامٍ   تحتَ إلاَّ ها ولا تطبيقُ 
ط في بعضها   .أو فرَّ

بقوله :  بن أبي طالب عليُّ  المؤمنينَ  أميرُ  أشارَ  اوإلى هذ  
ةٍ كانت أو فاجِرَةٍ  للناس مِنْ إمارةٍ  لا بدَُّ «  . »برََّ

ةُ قد عَرَفْناَها فما بَالُ الفاجرةِ ؟    قيل له : هذه البرَّ

نُ بها السبيلُ ، ويقُامُ بها الحدودُ «قال :    ، ويجُاهَدُ بها  يؤَُمَّ
 .  )١(» العدَُو ، ويقُْسَمُ بها الفَيْءُ 

   : ) ٤٧٨(ت:  -$-ويقول إمام الحرمين الجويني   
بَّ عن الحَوْزَةِ «  والنِّضَالَ ، ولا يرتابُ من مَعَهُ مُسْكَةٌ منِ عَقْلٍ أَنَّ الذَّ

                                                 
) ، ١/٥٤٨» (منهاج السنة«ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في :  )١(

 ) .٨٣» (السياسة الشرعية«و

 

-٣٧- 

عهم جمَ اس فوضى لا يَ ، ولو تُرك الن اشرعً محتومٌ  دونَ حِفْظِ البيضةِ 
 واتِ طُ خُ  عِ باتِّ ا، ولا يردَعُهم عن  عٌ وازِ  ولا يَزَعُهم عٌ جامِ  على الحقِّ 

 :  قِ الأهواءِ نُّنِ الآراء ، وتَفَرُّ ، مع تَفَ  عٌ رادِ  يطانِ الشَّ 

  . والعَوَامُّ  )١( الطِّغَامُ  بتِ ، وتوثَّ  ظامُ ، وهلك العِ  ظامُ النِّ  لانتثرَ   

بتِ    قتِ  المتناقضةُ  الآراءُ  وتحزَّ   . ةُ ضَ تعارِ المُ  الإراداتُ  ، وتفرَّ

 .الناس  راةَ سُ  ومَلَكَ الأرذلونَ   

تِ    اقعِِ الخرقُ عل سعَ ، واتَّ  عُ امِ جَ المَ  وفُضَّ   .ى الرَّ

 ،)٢( اماترَ العَ  ذو ينِ الدِّ  على أهلِ وفَشَتْ الخُصومات ، واستحوذ   
 . الجماعاتُ  دتِ وتبدَّ 

 االلهُ  عُ زَ البيان ، وما يَ  إلى الإطناب بعد حصولِ  ولا حاجةَ   
 . )٣(» بالقرآن عُ زَ ا يَ مَّ أكثر مِ  لطانِ بالسُّ 

َ  فالأمنُ    ْ لا يَ  والأموالِ  سِ نفُ على الأ  طاع ،مُ  لطانٍ  بسُ إلاَّ  مُ ظِ تَ ن
                                                 

 على الأحمق . -اأيضً  -هم ، ويطلق الناس وأوغادُ  لُ غام : هم أراذِ الطِّ  )١(
 ) .٤/١٠٥»  (طغم«مادة » القاموس المحيط«ينظر :  

 والأذى .، والجهل ، راسة والشَّ ،  وةُ والقُ  دةُ : الشِّ  العرامةُ  )٢(
 » .عرم«) مادة ٤/١١٠» (القاموس«) ، و ١٢/٣٩٥» (اللسان«ينظر : 

 ) .٢٤-٢٣» (في التياث الظلم غياث الأمم« )٣(
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-٣٦- 

 : مرِ الأَ  وليِّ  وجودِ  فائدةُ   

،  ريعةِ الشَّ  أحكامُ  ، وتُقامُ  الكلمةُ  عُ مِ الإمام تجتَ  فبوجودِ   
 ، بُّ الأمنُ تِ ـتَ ، ويَسْ  العدلُ  ، ويُنشرُ  ويُرفعُ الظلمُ   الأعراضُ  صانُ فتُ 

 الشرِّ  أهلُ  ، ويُقمعُ  البلادِ  ، وتُحمى حوزةُ  وتُفَضُّ المنازعاتُ 
ها ن المصالح والمنافع التي لا يمكن قيامُ إلى غير ذلك مِ ،  والفسادِ 

، سواء أقامها تامة إمرةِ خليفةٍ ، وسُلطَة إمامٍ   تحتَ إلاَّ ها ولا تطبيقُ 
ط في بعضها   .أو فرَّ

بقوله :  بن أبي طالب عليُّ  المؤمنينَ  أميرُ  أشارَ  اوإلى هذ  
ةٍ كانت أو فاجِرَةٍ  للناس مِنْ إمارةٍ  لا بدَُّ «  . »برََّ

ةُ قد عَرَفْناَها فما بَالُ الفاجرةِ ؟    قيل له : هذه البرَّ

نُ بها السبيلُ ، ويقُامُ بها الحدودُ «قال :    ، ويجُاهَدُ بها  يؤَُمَّ
 .  )١(» العدَُو ، ويقُْسَمُ بها الفَيْءُ 

   : ) ٤٧٨(ت:  -$-ويقول إمام الحرمين الجويني   
بَّ عن الحَوْزَةِ «  والنِّضَالَ ، ولا يرتابُ من مَعَهُ مُسْكَةٌ منِ عَقْلٍ أَنَّ الذَّ

                                                 
) ، ١/٥٤٨» (منهاج السنة«ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في :  )١(

 ) .٨٣» (السياسة الشرعية«و

 

-٣٧- 

عهم جمَ اس فوضى لا يَ ، ولو تُرك الن اشرعً محتومٌ  دونَ حِفْظِ البيضةِ 
 واتِ طُ خُ  عِ باتِّ ا، ولا يردَعُهم عن  عٌ وازِ  ولا يَزَعُهم عٌ جامِ  على الحقِّ 

 :  قِ الأهواءِ نُّنِ الآراء ، وتَفَرُّ ، مع تَفَ  عٌ رادِ  يطانِ الشَّ 

  . والعَوَامُّ  )١( الطِّغَامُ  بتِ ، وتوثَّ  ظامُ ، وهلك العِ  ظامُ النِّ  لانتثرَ   

بتِ    قتِ  المتناقضةُ  الآراءُ  وتحزَّ   . ةُ ضَ تعارِ المُ  الإراداتُ  ، وتفرَّ

 .الناس  راةَ سُ  ومَلَكَ الأرذلونَ   

تِ    اقعِِ الخرقُ عل سعَ ، واتَّ  عُ امِ جَ المَ  وفُضَّ   .ى الرَّ

 ،)٢( اماترَ العَ  ذو ينِ الدِّ  على أهلِ وفَشَتْ الخُصومات ، واستحوذ   
 . الجماعاتُ  دتِ وتبدَّ 

 االلهُ  عُ زَ البيان ، وما يَ  إلى الإطناب بعد حصولِ  ولا حاجةَ   
 . )٣(» بالقرآن عُ زَ ا يَ مَّ أكثر مِ  لطانِ بالسُّ 

َ  فالأمنُ    ْ لا يَ  والأموالِ  سِ نفُ على الأ  طاع ،مُ  لطانٍ  بسُ إلاَّ  مُ ظِ تَ ن
                                                 

 على الأحمق . -اأيضً  -هم ، ويطلق الناس وأوغادُ  لُ غام : هم أراذِ الطِّ  )١(
 ) .٤/١٠٥»  (طغم«مادة » القاموس المحيط«ينظر :  

 والأذى .، والجهل ، راسة والشَّ ،  وةُ والقُ  دةُ : الشِّ  العرامةُ  )٢(
 » .عرم«) مادة ٤/١١٠» (القاموس«) ، و ١٢/٣٩٥» (اللسان«ينظر : 

 ) .٢٤-٢٣» (في التياث الظلم غياث الأمم« )٣(
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-٣٨- 

، وأن  والأئمةِ  لاطينِ السَّ  تن بموتِ الفِ  له مُشَاهَدَةُ أوقاتِ  فَتَشْهَدُ 
 : ذلك لو دام ولم يتَُدَارك بِنصَْبِ سُلطْاَنٍ آخر مُطاَع 

 دامَ الهَرْجُ ،   

يْفُ ، وعَمَّ     السَّ

 وشَمَلَ القَحْطُ ،   

 ،  وهَلَكَت المواشي  

 ،  الصناعات تِ طلَ بَ و  

  .ن غَلَبَ سَلَبَ مَ  كان كلُّ و  

غْ أحدٌ     ،  اللعبادة والعلم إنْ بَقِيَ حَيًّ ولم يَتَفَرَّ

  !يَهْلكُِونَ تحتَ ظلاِلِ السيوف والأكثرون   

  . توأمانِ  لطانُ والسُّ  : الدينُ  ولهذا قيل  

لطْاَنُ حَارِسٌ ، ومَا لا أسَُّ لهَُ فمََهْدُومٌ ،  ينُ الدِّ وقيل :    أسٌُّ والسُّ
 ارِسَ لهَُ فضََائعٌِ .ومَا لا حَ 

 الخَلْقَ على اختلافِ  في أنَّ  لا يَتَمَارَى العاقلُ  : ملةِ وعلى الجُ   

 

-٣٩- 

وا لُّ لو خُ ؛  الآراءِ  نِ وتبايُ  الأهواءِ  تِ طبقاتهم وما هم عليه من تشتُّ 
 ندِ ن عِ لهلكوا مِ ، هم شتاتَ  عُ جمَ يَ  طاعٌ مُ  ولم يكن لهم رأيٌ  مْ هُ ورأيَ 

 رٍ مُطاعٍ يجمعُ له إلا بسلطانٍ قَاهِ  لا علاج وهذا داءٌ هم ، رِ آخِ 
  .شَتَاتَ الآراءِ 

الدنيا  نيا ، ونظامَ في نظام الدُّ  روريٌّ ضَ  لطانَ السُّ  فَبَانَ أنَّ   
 في الفوز بسعادةِ  ين ضروريُّ الدِّ  ين ، ونظامَ الدِّ  في نظامِ  ضروريٌّ 

 نصبِ  ، فكان وجوبُ  -اقطعً  الأنبياءِ  وهو مقصودُ - ، لآخرةِ ا
 . )١( هِ كِ رْ إلى تَ  رع الذي لا سبيلَ الشَّ  ن ضرورياتِ مِ  الإمامِ 

يجبُ «: ) ٧٢٨(ت:  -$-قال شيخ الإسلام ابن تيمية   
 ، بل لا قيامَ  ينِ الدِّ  ن أعظم واجباتِ وِلايةَ أمَْرِ الناس مِ أن يعُرَْفَ أنََّ 

 بالاجتماع هم إلاَّ تُ حَ صلَ مَ  مُّ تِ بني آدم ، لا تَ  فإنَّ   بها ،إلاَّ  للدينِ 
 » . هم إلى بعضبعضِ  جةِ لحا

 هيَ بالمعروف والنَّ  الأمرَ  االله تعالى أوجبَ  لأنَّ «إلى أن قال :   
             وكذلك سائرُ ،  وإمارةٍ   بقوةٍ ذلك إلاَّ  عن المنكر ، ولا يتمُّ 

 ، والأعَْياَدِ ، والجُمَعِ ، وإقامة الحج ،  والعدلِ ،  ن الجهادِ مِ  هُ بَ ما أوجَ 
                                                 

 »الاقتصـاد فـي الاعتقـاد«فـي : ) ٥٠٥(ت: من كلام الغزالي ما تقدم  )١(
)٣٩٥-٣٩٤ (. 



39

 

-٣٨- 

، وأن  والأئمةِ  لاطينِ السَّ  تن بموتِ الفِ  له مُشَاهَدَةُ أوقاتِ  فَتَشْهَدُ 
 : ذلك لو دام ولم يتَُدَارك بِنصَْبِ سُلطْاَنٍ آخر مُطاَع 

 دامَ الهَرْجُ ،   

يْفُ ، وعَمَّ     السَّ

 وشَمَلَ القَحْطُ ،   

 ،  وهَلَكَت المواشي  

 ،  الصناعات تِ طلَ بَ و  

  .ن غَلَبَ سَلَبَ مَ  كان كلُّ و  

غْ أحدٌ     ،  اللعبادة والعلم إنْ بَقِيَ حَيًّ ولم يَتَفَرَّ

  !يَهْلكُِونَ تحتَ ظلاِلِ السيوف والأكثرون   

  . توأمانِ  لطانُ والسُّ  : الدينُ  ولهذا قيل  

لطْاَنُ حَارِسٌ ، ومَا لا أسَُّ لهَُ فمََهْدُومٌ ،  ينُ الدِّ وقيل :    أسٌُّ والسُّ
 ارِسَ لهَُ فضََائعٌِ .ومَا لا حَ 

 الخَلْقَ على اختلافِ  في أنَّ  لا يَتَمَارَى العاقلُ  : ملةِ وعلى الجُ   

 

-٣٩- 

وا لُّ لو خُ ؛  الآراءِ  نِ وتبايُ  الأهواءِ  تِ طبقاتهم وما هم عليه من تشتُّ 
 ندِ ن عِ لهلكوا مِ ، هم شتاتَ  عُ جمَ يَ  طاعٌ مُ  ولم يكن لهم رأيٌ  مْ هُ ورأيَ 

 رٍ مُطاعٍ يجمعُ له إلا بسلطانٍ قَاهِ  لا علاج وهذا داءٌ هم ، رِ آخِ 
  .شَتَاتَ الآراءِ 

الدنيا  نيا ، ونظامَ في نظام الدُّ  روريٌّ ضَ  لطانَ السُّ  فَبَانَ أنَّ   
 في الفوز بسعادةِ  ين ضروريُّ الدِّ  ين ، ونظامَ الدِّ  في نظامِ  ضروريٌّ 

 نصبِ  ، فكان وجوبُ  -اقطعً  الأنبياءِ  وهو مقصودُ - ، لآخرةِ ا
 . )١( هِ كِ رْ إلى تَ  رع الذي لا سبيلَ الشَّ  ن ضرورياتِ مِ  الإمامِ 

يجبُ «: ) ٧٢٨(ت:  -$-قال شيخ الإسلام ابن تيمية   
 ، بل لا قيامَ  ينِ الدِّ  ن أعظم واجباتِ وِلايةَ أمَْرِ الناس مِ أن يعُرَْفَ أنََّ 

 بالاجتماع هم إلاَّ تُ حَ صلَ مَ  مُّ تِ بني آدم ، لا تَ  فإنَّ   بها ،إلاَّ  للدينِ 
 » . هم إلى بعضبعضِ  جةِ لحا

 هيَ بالمعروف والنَّ  الأمرَ  االله تعالى أوجبَ  لأنَّ «إلى أن قال :   
             وكذلك سائرُ ،  وإمارةٍ   بقوةٍ ذلك إلاَّ  عن المنكر ، ولا يتمُّ 

 ، والأعَْياَدِ ، والجُمَعِ ، وإقامة الحج ،  والعدلِ ،  ن الجهادِ مِ  هُ بَ ما أوجَ 
                                                 

 »الاقتصـاد فـي الاعتقـاد«فـي : ) ٥٠٥(ت: من كلام الغزالي ما تقدم  )١(
)٣٩٥-٣٩٤ (. 
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-٤١- 

 .)١( ... رورُ والشُّ  المصائبُ  رتِ هَ وظَ   

) : ١٣٠٧(ت: الحُسيني القِنوجي قال العلامة صديق حسن   
لطانُ زِمامُ « امُ الحُدودِ  ، ونظامُ الحقوقِ  الأمورِ  والسُّ ، وتاجُ  ، وقوَّ

هورِ   زُ ركَ ين ، ومَ نيا والدِّ بُ الذي عليه مدارُ الدُّ طْ ، والقُ  عَروس الدُّ
هُ الممدودُ  دائرةِ الإسلام واليقين ، وهو حِمى االلهِ  في بلادِهِ ، وظلُِّ

عُ نقمِ هم ، ويَ هم ، وينتصِرُ مظلومُ هِ ، به يَمْتَنعُِ حريمُ على عِبادِ 
ظالمُِهم ، ويأمَنُ خائِفُهُم ، وإمامٌ عادِلٌ خيرٌ منِ مَطَرٍ وابلٍ ، ومَلكٌِ 

 .)٢( »غشومٌ خيرٌ منِ فتنةٍ تدوم

للعاقل فيها ، فليس فيها  قامَ لا مُ  فيها إمامٌ  التي ليسَ  دُ والبلا  
  ... مارُ والدَّ   الخرابُ إلاَّ 

ـــيس    ـــن ق ـــفُ ب ـــال الأحن لا ينبغـــي «: ) ٦٧(ت:  -$-ق
 ســلطانٌ قــاهرٌ ،بلــدًا لــيسَ فيــه خمــسُ خِصــالٍ :  نــزلَ للعاقــلِ أن يَ 

ِ  ، ونهرٌ جارٍ ، وطبيبٌ  قائمةٌ  ، وسوقٌ  وقاضي عادلٌ   .  )٣( »مٌ عال

*   *   * 
                                                 

) فـــي كتابـــه :  ١٠٣٣ره الشـــيخ مرعـــي الكرمـــي الحنبلـــي (ت: ذكـــ )١(
 ) .٦٦( »المسرة والبشارة في أخبار السلطنة والوزارة«

 )٦١تأليفه ( »العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة« )٢(
 . )٦٩٩٣رقم  ١١/١٠١» (الإيمان شعب«في البيهقي رواه  )٣(

 

-٤٠- 

َّ بالقوَُّ  وإقِاَمَةِ الحدودِ  ونصَْرِ المَظلْوُمِ ،  . )١(...»  ةِ والإِمَارَةِ ، لا تتَمُِّ إلاِ

 وقد عُلمَِ «) : ١٣٤٩(ت:  -$-وقال العلامة سعد بن عتيق   
رورةِ منِ دين الإسلام : إنه لا دينَ إلاَّ بجماعـةٍ ، ولا جماعـةَ  بالضَّ

 . )٢( »بإمامةٍ ، ولا إمامةَ إلا بسمعٍ وطاعةٍ ...إلاَّ 

َ  لطانُ لولا السُّ  ل بعض العلماء :وقا    شرِ على نَ  مُ ر العالِ دَ ا قَ مَ ل
 . هِ مِ لْ عِ 

 . هِ مِ كْ حُ  على إنفاذِ  مُ ولا الحاكِ   

 . هِ تِ على عبادَ  دُ ولا العابِ   

 . هِ تِ ناعَ على صِ  عُ انِ ولا الصَّ   

 . هِ تِ على تجارَ  رُ ولا التاجِ   

 . هِ تِ راعَ على زِ  عُ ارِ ولا الزَّ   

بلُ  تِ عَ طَ قَ ولانْ      . السُّ

 . غورُ لت الثُّ وتعطَّ   
                                                 

 ) .٢٣٢» (السياسة الشرعية« )١(
وانظــر : مــا قالــه الشــيخ عمــر بــن ســليم  ) .٩/١٤٣» (الــدرر الســنية« )(٢

 ) .٩/١٩٧) ، وما قاله جماعة من علماء نجد في (٩/١٧٠(
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-٤١- 

 .)١( ... رورُ والشُّ  المصائبُ  رتِ هَ وظَ   

) : ١٣٠٧(ت: الحُسيني القِنوجي قال العلامة صديق حسن   
لطانُ زِمامُ « امُ الحُدودِ  ، ونظامُ الحقوقِ  الأمورِ  والسُّ ، وتاجُ  ، وقوَّ

هورِ   زُ ركَ ين ، ومَ نيا والدِّ بُ الذي عليه مدارُ الدُّ طْ ، والقُ  عَروس الدُّ
هُ الممدودُ  دائرةِ الإسلام واليقين ، وهو حِمى االلهِ  في بلادِهِ ، وظلُِّ

عُ نقمِ هم ، ويَ هم ، وينتصِرُ مظلومُ هِ ، به يَمْتَنعُِ حريمُ على عِبادِ 
ظالمُِهم ، ويأمَنُ خائِفُهُم ، وإمامٌ عادِلٌ خيرٌ منِ مَطَرٍ وابلٍ ، ومَلكٌِ 

 .)٢( »غشومٌ خيرٌ منِ فتنةٍ تدوم

للعاقل فيها ، فليس فيها  قامَ لا مُ  فيها إمامٌ  التي ليسَ  دُ والبلا  
  ... مارُ والدَّ   الخرابُ إلاَّ 

ـــيس    ـــن ق ـــفُ ب ـــال الأحن لا ينبغـــي «: ) ٦٧(ت:  -$-ق
 ســلطانٌ قــاهرٌ ،بلــدًا لــيسَ فيــه خمــسُ خِصــالٍ :  نــزلَ للعاقــلِ أن يَ 

ِ  ، ونهرٌ جارٍ ، وطبيبٌ  قائمةٌ  ، وسوقٌ  وقاضي عادلٌ   .  )٣( »مٌ عال

*   *   * 
                                                 

) فـــي كتابـــه :  ١٠٣٣ره الشـــيخ مرعـــي الكرمـــي الحنبلـــي (ت: ذكـــ )١(
 ) .٦٦( »المسرة والبشارة في أخبار السلطنة والوزارة«

 )٦١تأليفه ( »العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة« )٢(
 . )٦٩٩٣رقم  ١١/١٠١» (الإيمان شعب«في البيهقي رواه  )٣(

 

-٤٠- 

َّ بالقوَُّ  وإقِاَمَةِ الحدودِ  ونصَْرِ المَظلْوُمِ ،  . )١(...»  ةِ والإِمَارَةِ ، لا تتَمُِّ إلاِ

 وقد عُلمَِ «) : ١٣٤٩(ت:  -$-وقال العلامة سعد بن عتيق   
رورةِ منِ دين الإسلام : إنه لا دينَ إلاَّ بجماعـةٍ ، ولا جماعـةَ  بالضَّ

 . )٢( »بإمامةٍ ، ولا إمامةَ إلا بسمعٍ وطاعةٍ ...إلاَّ 

َ  لطانُ لولا السُّ  ل بعض العلماء :وقا    شرِ على نَ  مُ ر العالِ دَ ا قَ مَ ل
 . هِ مِ لْ عِ 

 . هِ مِ كْ حُ  على إنفاذِ  مُ ولا الحاكِ   

 . هِ تِ على عبادَ  دُ ولا العابِ   
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بلُ  تِ عَ طَ قَ ولانْ      . السُّ

 . غورُ لت الثُّ وتعطَّ   
                                                 

 ) .٢٣٢» (السياسة الشرعية« )١(
وانظــر : مــا قالــه الشــيخ عمــر بــن ســليم  ) .٩/١٤٣» (الــدرر الســنية« )(٢

 ) .٩/١٩٧) ، وما قاله جماعة من علماء نجد في (٩/١٧٠(
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-٤٢- 

 

َّ فصلٌ في   الإمامِ  إقامةِ  جوبِ وُ  ةِ أدل

   

الةُ  ا النُّصوصُ أمّ    ن الكتاب على إقامةِ هذا المَنصِْب العظيم مِ  الدَّ
 :ذلك  ، فمنمنها بعضًا أذكر فكثيرةٌ ، نة المطهرة والسُّ ، العزيز 

 Ç È É Ê Ë Ì Íتعالى : ﴿ االله قال   
 Î    Ï  ÑÐ  ﴾ : ٥٩[ النساء[ . 

 المؤمنينَ  هِ على عبادِ  الحقَّ سُبحانه أوجبَ  أنَّ  الآيةِ  فدلالةُ   
 هم وقيامِ أَمْرِهم ،جودِ  بوُ إلاَّ  لا يكونُ  ، وهذامنهم  مرِ ولي الأأُ  طاعةَ 

 .  ن ليس بموجودمَ  طاعةُ  رُ إذ لا تُتَصَوَّ 

 لتتحقق طاعته والانقياد له ، هذا على لزوم نصب إمامٍ  فدلَّ   
 . جل وعلاستجاب بذلك لأمر الباري ويُ 

   ½  ¼  «  º  ¹  ¸﴿ : ۵قوله منها : و  
¾  ¿ À  Á ÃÂ ﴾  : ١٠٥[النساء[ . 

 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿:  ۵وقوله   

 

-٤٣- 

´ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ¾½ ﴾ : ٤٩[المائدة[  . 

الةِ على هذا المعنى ،  القرآنِ  صوصِ ن نُ ذلك مِ  إلى غيرِ     الدَّ
معانيها ، ويكفي  منها وبيان المرادِ  والتي يطولُ ذِكرُها وإيضاح وجهِ 

لا يستطيع القيام  صاص والأحكام التيات الحدود والقَ جميع آي أنَّ 
 به .صِ نْ مَ  وإقامةِ  هِ جودِ على وجوب وُ  دالةٌ   الإمامُ بها وتنفيذها إلاَّ 

 على وجوب إقامةِ  مع والطاعة تدلُّ وجوب السَّ  وأحاديثُ   
 . -وستأتي في موضعها -الإمام 

إذَِا خَرَجَ ثلاَثَةٌَ في سَفَرٍ : «  كفي في هذا المقام قولهـويَ   
رُوا أحََدَهُمْ   . )١(» فلَيْؤَُمِّ

فإذا : «) ٧٢٨(ت:  -$- قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
لَّى كان قد أَوْجَبَ في أَقَلِّ الجَماعَاتِ وأَقْصَرِ الاجتماعات أن يُوَ 

 . )٢(» كعلى وُجُوبِ ذلك فيما هُوَ أكثر من ذل اأحدهم : كان هذا تَنبْيِهً 

                                                 
 ٢/٣١٩يعلى في مسنده ( ) ، وأبو٢٦٠٨رقم  ٣/٥٨رواه أبو داود ( )١(

رقم  ١٠/٥٤٥» (السنن الكبرى«، والبيهقي في  )١٣٥٩و ١٠٥٤رقم 
في نه الألباني . والحديث حسَّ   ) عن أبي سعيد الخدري١٠٤٤٧

 ) .١٣٢٢رقم  ٣/٣١٤( »السلسلة الصحيحة«
 ) .٢٣٣-٢٣٢» (السياسة الشرعية«) ، و٢٨/٦٥» (فتاوىال« )٢(
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-٤٢- 
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-٤٣- 
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-٤٤- 

 -هو في معناها وكر ذْ ا لم يُ مَّ مِ  -وبهذه النصوص وغيرها   
َ أجمعَ عُلماء الإسلام على وجوب عَقدِْ الإمامة ونصبها ، مِ  ن دُ ن ل

لمن  افً زين ، خلاالبارِ  هِ ين وأعلامِ الدِّ  ن أئمةِ هم مِ ن بعدَ حابة ومَ الصَّ 
 يعتد بخلافه عنهم مِمَّن لا ينُظْرَُ لقوله ، ولا يلتفت لرأيه ولا شذَّ 

< ? @ I H G F E D C B A  ﴿:  ووفاقه
 R Q PO N M L K JS  ﴾ [النساء] . 

ل العلم ، المذكور فقد حكاهُ غيرُ واحِدٍ منِ أه أما الإِجْمَاعُ   
م إيراد بعض  .  كلامهم وقد تقدَّ

عند تفسير قوله -) ٦٧١(ت: القرطبي  من ذلك ما قالهو  
هذه الآيةُ : « -]٣٠[البقرة: ﴾ % & ' ) (* ﴿:  تعالى

، لتجتمعَ به الكلمةُ  طاعُ له ويُ  أصلٌ في نصْبِ إمامٍ وخليفةٍ يُسمعُ 
ولا خلافَ في وجوب ذلك بين الأمُة وتَنْفُذَ به أحكامُ الخليفة ، 

حيثُ كان عن الشريعةَِ  )١(إلاَّ ما رُوِيَ عن  الأصََمِّ  ولا بين الأئمةِ 
 واتَّبعه على رأيه ومذهبه ...وكذلك كلُّ مَن قال بقوله  أصََمَّ ،

يق بعد اختلافٍ وَقَعَ الصَّ  جمعتِ وأَ    دِّ بين حابةُ على تقديم الصِّ
                                                 

كيسان ، والأصم لقبه ، من كبار المعتزلة ،  الرحمن بن هو أبو بكر عبد )١(
 ) .٥٧-٥٦» (طبقات  المعتزلة«انظر : .  )ه٢٢٥( وفيت

 

-٤٥- 

المهاجرين والأنصار في سَقِيفة بني ساعِدَة في التعيين ، حتى قالت 

 فلو كان فرضُ الإمامةِ غيرُ » . منَِّا أميرٌ ومنِكُم أَميرٌ «الأنصارُ : 

لَـمَا سَاغَتْ هذه المناظرةُ  لا في قريش ولا في غيرهم واجبٍ 

    والمحاورةُ عليها ، ولقالَ قائل : إنها ليست بواجبة لا في قريش 

 ولا في غيرهم ، فَمَا لتَِناَزُعِكُمْ وَجْهٌ ولا فائدة في أَمْرٍ ليسَ بواجِبٍ . 

ا  ثم إنَّ الصديقَ    في  حَضَرَتْهُ الوفاةُ عَهِدَ إلى عمرَ لَمَّ
علينا ولا عليك ،  واجبٍ  غيرُ  هذا أمرٌ يَقُلْ له أحدٌ : ولم الإِمَامَةِ ، 

ينِ  ن أركانِ على وجوبها وأنها رُكْنٌ مِ فَدَلَّ  الذي به قوَِامُ  الدِّ
 . )١(» العالمينَ  الله ربِّ  الحمدُ و ، المسلمينَ 

وأجمعوا «:  )٦٧٦(ت:  -$- افعيُّ الشَّ  وويُّ النَّ قال و  

 . )٢( »... فةٍ على أنهُ يجبُ على المسلمين نصبُ خلي

إنَّ نَصبَ الإمامِ : «) ٨٠٨(ت:  -$-ويقول ابن خلدون   

  بإجماع الصحابة والتابعين ... رعِ الشَّ  جوبه فيوُ  فَ رِ واجبٌ ، وقد عُ 

الأعَصارِ ، واستقرَّ ذلك تْرَك الناس فَوضَى في عصرٍ منِ يُ ولم   
                                                 

 ) باختصار يسير . ٣٩٦-١/٣٩٥» (الجامع لأحكام القرآن« )١(
 ) .١٢/٤٤٧(تأليفه » مسلمصحيح شرح « انظر : )٢(
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-٤٤- 
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-٤٦- 

 . )١(» دالاً على وجوب نصب الإمام اإجماعً 

ــدةُ ف   ــا عقي ــل السُّ أهــ ظهــر لن ــة مــن ـنَّ ــه الكاف ـــمَا علي ــة لِ ة المُوافقَِ
 الأئمة المهديين ، ومـا أجمعـوا نْ بعدهم مِ  نْ حابة والتابعين ، ومَ الصَّ 

 هُ حَ وأوضَـ هُ ، كما أبانَ  إمام للمسلمينَ  بوجوب نصبِ  ن القولِ عليه مِ 
ة والجماعة وحكى الاتفاق عليه من قبَِـلِ نَّ ونسبه للملأ من أهل السُّ 

الإمامـة ،  آخـر فـي أهميـةِ  وسيأتي كـلامٌ ماعةٌ من الأئمة ، جالأمة ، 
ـ  ،الخـروج علـيهم ... ةِ رمَـوحُ ،  اعـة للأئمـةِ مع والطَّ ووجوب السَّ

 .  ةِ نَّ الإمام عند أهل السُّ  بِ صْ نَ  على أهميةِ  لُّ ا يدُ مَّ مِ 
 

*   *   * 

                                                 
 .) ١/٣٣٥( »العبر ديوان المبتدأ والخبر«، و) ٢/٥٧٩» (المقدمة« )١(

يُدرِكُ  العقلَ  أنَّ  لا شكَّ أقول :  »عرف وجوبه في الشرع«وقوله :  
 بالنقل كما  التحريم لا يثبتان إلاَّ وصْبِ الإمام ، ولكن الوجوب حُسنَ نَ 

 نُ لا يُحسِّ  ذكره ابن خلدون هنا ، وهذا بخلاف قول الأشاعرة بأن العقل
! وبخلاف قول رع فقط بالشَّ  قبيحُ والتَّ  حسينُ ح وإنما التَّ ولا يُقبِّ 

 المعتزلة بأن الوجوب والتحريم يثبت بالعقل قبل الشرع !
، بل يُعمل به في حدودِ     لم يُهْمِلوا العقل  لفَ السَّ  على أنَّ  وهذا يدلُّ 

 ما خلقه االله له ، وما جاز له في الشرع أن يخوض فيه .

 

-٤٧- 

 

 الأمر وليِّ  طاعةِ وجوبِ فصلٌ في 

 

مْعُ والطَّاعَةُ لولاةِ الأم    -فـي غيـر معصـية  -ر من المسـلمين السَّ
ـ نة والجماعـة ، وهـو أصـلٌ مـِن مُجمعٌ على وجوبـه عنـد أهـل السُّ

 أُصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء .

ـ اوقَلَّ أَنْ نَرَى مُؤَلَّفً    صُّ علـى نالـ فيـهنةِ إلاَّ وفي عقائد أهـل السُّ
لَمُـوا ، وإنْ لـوُلاةِ الأمـر ، وإن جَـارُوا وظَ  وجوب السمع والطاعـةِ 

 ! فَسَقُوا وفَجَرُوا

حرب ئمة منهم وقد نَقَلَ الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ من الأ  
: حيـــث قـــال  -صـــاحب الإمـــام أحمـــد  -) ٢٨٠(ت: الكرمـــاني 

             مــــن طاعَتِــــهِ ،  اأمَْــــرَكمُ ، لا تنَـْـــزِعْ يـَـــدً  هُ االله والانقيــــادُ لمَِــــنْ وَلاَّ «
ـــه بســـيولا تخَْـــرُج عل ـــ االلهُ  حتـــى يجعـــلَ  فٍ ي ـــلـــك فرََجً            ،  اا ومَخْرَجً

تَهُ ، فمََـنْ ـ، ولا تنَكُْثْ بيَعَْ  طيعُ ، وتُ  ، وتسمعُ  لطانِ ولا تخرج على السُّ 
 . )١(» فعَلََ ذلك ؛ فهو مُبْتَدِعٌ مُخَالفٌِ للجَمَاعَةِ 

                                                 
 رواه) ، وقد ٤٧-٤٦لحرب الكرماني ( »إجماع السلف في الاعتقاد« ) ١(

 . )١/٢٦» (طبقات الحنابلة«القاضي في 
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-٤٦- 

 . )١(» دالاً على وجوب نصب الإمام اإجماعً 

ــدةُ ف   ــا عقي ــل السُّ أهــ ظهــر لن ــة مــن ـنَّ ــه الكاف ـــمَا علي ــة لِ ة المُوافقَِ
 الأئمة المهديين ، ومـا أجمعـوا نْ بعدهم مِ  نْ حابة والتابعين ، ومَ الصَّ 

 هُ حَ وأوضَـ هُ ، كما أبانَ  إمام للمسلمينَ  بوجوب نصبِ  ن القولِ عليه مِ 
ة والجماعة وحكى الاتفاق عليه من قبَِـلِ نَّ ونسبه للملأ من أهل السُّ 

الإمامـة ،  آخـر فـي أهميـةِ  وسيأتي كـلامٌ ماعةٌ من الأئمة ، جالأمة ، 
ـ  ،الخـروج علـيهم ... ةِ رمَـوحُ ،  اعـة للأئمـةِ مع والطَّ ووجوب السَّ

 .  ةِ نَّ الإمام عند أهل السُّ  بِ صْ نَ  على أهميةِ  لُّ ا يدُ مَّ مِ 
 

*   *   * 

                                                 
 .) ١/٣٣٥( »العبر ديوان المبتدأ والخبر«، و) ٢/٥٧٩» (المقدمة« )١(

يُدرِكُ  العقلَ  أنَّ  لا شكَّ أقول :  »عرف وجوبه في الشرع«وقوله :  
 بالنقل كما  التحريم لا يثبتان إلاَّ وصْبِ الإمام ، ولكن الوجوب حُسنَ نَ 

 نُ لا يُحسِّ  ذكره ابن خلدون هنا ، وهذا بخلاف قول الأشاعرة بأن العقل
! وبخلاف قول رع فقط بالشَّ  قبيحُ والتَّ  حسينُ ح وإنما التَّ ولا يُقبِّ 

 المعتزلة بأن الوجوب والتحريم يثبت بالعقل قبل الشرع !
، بل يُعمل به في حدودِ     لم يُهْمِلوا العقل  لفَ السَّ  على أنَّ  وهذا يدلُّ 

 ما خلقه االله له ، وما جاز له في الشرع أن يخوض فيه .

 

-٤٧- 

 

 الأمر وليِّ  طاعةِ وجوبِ فصلٌ في 

 

مْعُ والطَّاعَةُ لولاةِ الأم    -فـي غيـر معصـية  -ر من المسـلمين السَّ
ـ نة والجماعـة ، وهـو أصـلٌ مـِن مُجمعٌ على وجوبـه عنـد أهـل السُّ

 أُصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء .

ـ اوقَلَّ أَنْ نَرَى مُؤَلَّفً    صُّ علـى نالـ فيـهنةِ إلاَّ وفي عقائد أهـل السُّ
لَمُـوا ، وإنْ لـوُلاةِ الأمـر ، وإن جَـارُوا وظَ  وجوب السمع والطاعـةِ 

 ! فَسَقُوا وفَجَرُوا

حرب ئمة منهم وقد نَقَلَ الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ من الأ  
: حيـــث قـــال  -صـــاحب الإمـــام أحمـــد  -) ٢٨٠(ت: الكرمـــاني 

             مــــن طاعَتِــــهِ ،  اأمَْــــرَكمُ ، لا تنَـْـــزِعْ يـَـــدً  هُ االله والانقيــــادُ لمَِــــنْ وَلاَّ «
ـــه بســـيولا تخَْـــرُج عل ـــ االلهُ  حتـــى يجعـــلَ  فٍ ي ـــلـــك فرََجً            ،  اا ومَخْرَجً

تَهُ ، فمََـنْ ـ، ولا تنَكُْثْ بيَعَْ  طيعُ ، وتُ  ، وتسمعُ  لطانِ ولا تخرج على السُّ 
 . )١(» فعَلََ ذلك ؛ فهو مُبْتَدِعٌ مُخَالفٌِ للجَمَاعَةِ 

                                                 
 رواه) ، وقد ٤٧-٤٦لحرب الكرماني ( »إجماع السلف في الاعتقاد« ) ١(

 . )١/٢٦» (طبقات الحنابلة«القاضي في 
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-٤٨- 

ـــام و   ـــال الإم ـــرو ق : ) ٤٤٤(ت:  -$- انيالـــدِّ أبـــو عم
ــادُ لوواجِــبٌ ا« ــمْعُ لانقي ــةِ ، والسَّ ــةُ  لأئمَِّ لهــم فــي العُسْــرِ ،  والطَّاعَ

م ، وكــذا هُ واليسُْــرِ، والمَنشَْــطِ ، والمَكْــرَهِ ، وإعِْظَــامُهُمْ ، وتــوقيرُ 
َّ خُ  طاعةُ   ام ،كَّ ضاةِ ، والحُ والقُ ن الأمراءِ ، ائبين عنهم مِ لفائهم ، والن
ـــوالعُ  ـــ الِ مَّ وســـائر مَـــنْ ،  لِ والأمـــوا ، وجُبَـــاةِ الخَـــرَاجِ ، عاةِ ، والسُّ

 ...ا إليهم النَّظرَُ فيه مَّ استَخْلفَُوهُ في شيء مِ 

هم وفاجرهم لازمة فمن نازعهم فيها من غيـرهم ،    والطاعة لبَرِّ
ومشاقَّته لازِمَـةٌ ، ولا تجـوزُ الصـلاةُ  وادَّعى الإمامة فقِتَالهُُ واجِبٌ ، 

د معه ولا يجوز ولا الجها خَلْفَهُ ، ولا أداء الزكاة إليه ، ولا الحج ،
إنكاحه ولا إحكامه ، بل كل ذلك مفسوخٌ مردودٌ ، وإن عدَلَ فيه ، 
ـنْ أَعَانَـهُ علـى ذلـك ، وهـذا  ولا يقبلُ االله صَرْفَهُ ولا عَدْلَهُ ، ولا ممَِّ

 .)١(» عليه متفقٌ 

ـ وهذا الإجماعُ    نة والجماعـة مَبْنـِيٌّ الـذي انعقـد عنـد أهـل السُّ
 التي تواترت بذلك . ةِ حَ لواضِ ا رعيةِ الشَّ  صوصِ على النُّ 

ــالأدِ و   ــ ةُ لَّ ــدةِ  رعيةُ الشَّ ــرةٌ جــداً  علــى هــذه العقي ــا دُ أوُْرِ كثي    طرََفً
 مِنها ، فمن ذلك :

                                                 
الأرجوزة «) باختصار يسير . وانظر : ٢٤٢-٢٤١» (الرسالة الوافية« )١(

 . )٥٧٦-٥٧٣رقم  ١٩٠( -$- له» المنبهة

 

-٤٩- 

Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  ﴿ قــــول االله تعــــالى ذكــــره :  
 Í   Î   Ï  ÑÐ ﴾  : ٥٩[النساء [. 

ر قال     :) ٣١٠(ت:  -$-ابن جرير الطبري الإمام المفسِّ
؛  لاةُ والـوُ  ن قـال : هـم الأمـراءُ مَ  ل في هذا بالصوابِ أولى الأقوا«
 ِ ــةِ  بــالأمر بطاعـةِ    عـن رســول االله خبــارِ الأَ  ةِ حَّ صِـل  لاةِ والــوُ  الأئمَّ

 .) ١( » صلحةمَ  ، وللمسلمينَ  فيما كان طاعةً 

:  حديث العرباض بن سارية وفيه قال  : الأدلة * ومن  
 .)٢(» يعُوا مَنْ وَلاَّهُ االلهُ أمَْرَكُمْ ولا تشُْركُِوا بِهِ ، وَأطَِ  اعبدوا االلهَ «

يزيد بن سلمة عن وائل الحضرمي قال : سأل  * ومنها :  
أرأَيْتَ إنِْ قَامَ علينا ، فقال : يا رسول االله  االله الجُعْفي رسولَ 

ناَ  فَمَا تَأْمُرُنَا ؟  هُم ، ويمنعونا حَقَّ  أُمراء فَيَسْألونَا حَقَّ

سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنهُْ ، فَجَذَبَهُ الأشْعَثُ بن  فَأَعْرَضَ عَنهُْ ، ثم  
                                                 

 . )٧/١٨٢» (الطبري تفسير« ) ١(
 ٢/٧٠٦ط. الألباني) ( ١٠٤٥(رقم » السنة«رواه ابن أبي عاصم في  )٢(

رقم  ١٨/٢٤٧» (الكبير«الطبراني في ط. الجوابرة) ، و ١٠٧٩رقم 
، والحديث  )١٢٦رقم  ٢/٣٨٢» (الفتن«) ، والداني في ٦٢١

وخرجه صححه الشيخ الألباني . وحديث العرباض له طرق عديدة 
 .)٣٣٣-٣٣٢( »المعين على تفهم الأربعين«جمعٌ من الأئمة ، انظر : 
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-٤٨- 

ـــام و   ـــال الإم ـــرو ق : ) ٤٤٤(ت:  -$- انيالـــدِّ أبـــو عم
ــادُ لوواجِــبٌ ا« ــمْعُ لانقي ــةِ ، والسَّ ــةُ  لأئمَِّ ــرِ ،  والطَّاعَ لهــم فــي العسُْ

م ، وكــذا هُ واليسُْــرِ، والمَنشَْــطِ ، والمَكْــرَهِ ، وإعِْظَــامُهُمْ ، وتــوقيرُ 
َّ خُ  طاعةُ   ام ،كَّ ضاةِ ، والحُ والقُ ن الأمراءِ ، ائبين عنهم مِ لفائهم ، والن
ـــوالعُ  ـــ الِ مَّ وســـائر مَـــنْ ،  لِ والأمـــوا ، وجُبَـــاةِ الخَـــرَاجِ ، عاةِ ، والسُّ

 ...ا إليهم النَّظرَُ فيه مَّ استَخْلفَُوهُ في شيء مِ 

هم وفاجرهم لازمة فمن نازعهم فيها من غيـرهم ،    والطاعة لبَرِّ
ومشاقَّته لازِمَـةٌ ، ولا تجـوزُ الصـلاةُ  وادَّعى الإمامة فقِتَالهُُ واجِبٌ ، 

د معه ولا يجوز ولا الجها خَلْفَهُ ، ولا أداء الزكاة إليه ، ولا الحج ،
إنكاحه ولا إحكامه ، بل كل ذلك مفسوخٌ مردودٌ ، وإن عدَلَ فيه ، 
ـنْ أَعَانَـهُ علـى ذلـك ، وهـذا  ولا يقبلُ االله صَرْفَهُ ولا عَدْلَهُ ، ولا ممَِّ

 .)١(» عليه متفقٌ 

ـ وهذا الإجماعُ    نة والجماعـة مَبْنـِيٌّ الـذي انعقـد عنـد أهـل السُّ
 التي تواترت بذلك . ةِ حَ لواضِ ا رعيةِ الشَّ  صوصِ على النُّ 

ــالأدِ و   ــ ةُ لَّ ــدةِ  رعيةُ الشَّ ــرةٌ جــداً  علــى هــذه العقي ــا دُ أوُْرِ كثي    طرََفً
 مِنها ، فمن ذلك :

                                                 
الأرجوزة «) باختصار يسير . وانظر : ٢٤٢-٢٤١» (الرسالة الوافية« )١(

 . )٥٧٦-٥٧٣رقم  ١٩٠( -$- له» المنبهة

 

-٤٩- 

Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  ﴿ قــــول االله تعــــالى ذكــــره :  
 Í   Î   Ï  ÑÐ ﴾  : ٥٩[النساء [. 

ر قال     :) ٣١٠(ت:  -$-ابن جرير الطبري الإمام المفسِّ
؛  لاةُ والـوُ  ن قـال : هـم الأمـراءُ مَ  ل في هذا بالصوابِ أولى الأقوا«
 ِ ــةِ  بــالأمر بطاعـةِ    عـن رســول االله خبــارِ الأَ  ةِ حَّ صِـل  لاةِ والــوُ  الأئمَّ

 .) ١( » صلحةمَ  ، وللمسلمينَ  فيما كان طاعةً 

:  حديث العرباض بن سارية وفيه قال  : الأدلة * ومن  
 .)٢(» يعُوا مَنْ وَلاَّهُ االلهُ أمَْرَكُمْ ولا تشُْركُِوا بِهِ ، وَأطَِ  اعبدوا االلهَ «

يزيد بن سلمة عن وائل الحضرمي قال : سأل  * ومنها :  
أرأَيْتَ إنِْ قَامَ علينا ، فقال : يا رسول االله  االله الجُعْفي رسولَ 

ناَ  فَمَا تَأْمُرُنَا ؟  هُم ، ويمنعونا حَقَّ  أُمراء فَيَسْألونَا حَقَّ

سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنهُْ ، فَجَذَبَهُ الأشْعَثُ بن  فَأَعْرَضَ عَنهُْ ، ثم  
                                                 

 . )٧/١٨٢» (الطبري تفسير« ) ١(
 ٢/٧٠٦ط. الألباني) ( ١٠٤٥(رقم » السنة«رواه ابن أبي عاصم في  )٢(

رقم  ١٨/٢٤٧» (الكبير«الطبراني في ط. الجوابرة) ، و ١٠٧٩رقم 
، والحديث  )١٢٦رقم  ٢/٣٨٢» (الفتن«) ، والداني في ٦٢١

وخرجه صححه الشيخ الألباني . وحديث العرباض له طرق عديدة 
 .)٣٣٣-٣٣٢( »المعين على تفهم الأربعين«جمعٌ من الأئمة ، انظر : 
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-٥٠- 

 اسْمَعوُا وَأطَيِعوُا ،«:  قَيْسٍ في الثالثة أو الثانية فقال رسول االله  
لتم لوُا ، وَعَليَكُْم ما حُمِّ  .)١(» فَإنَِّمَا عَليَهِْم مَا حُمِّ

 :   قال: قال رسول االله   * وعن عبد االله بن مسعود   

 » . وأمورٌ تنُكْرُِونهََا )٢(سَتَكُونُ أثرَةٌ  إنَِّهَا«  

 ! كيفَ تأمُرُ مَنْ أَدْرَكَ منَِّا ذلك ؟. لوا : يا رسول االلهِ قا  

تؤَُدُّونَ الحقَّ الذي عَليَكُْم ، وتسَْألَوُنَ االله الذي : « قال   
 .)٣(» لكَُم

في شرح هذا الحديث : ) ٦٧٦(ت:  -$-النووي  قال  
راً وَوُجِدَ  هذا منِْ مُعْجِزاتِ « ةِ وقد وَقَعَ هذا الإخبارُ مُتَكَرِّ النُّبُوَّ

ِّ ع والطاعة وإن كان المتوَ وفيه الحثُّ على السممُخْبَرُهُ مُتكرراً ؛  ي ل
،  عُ عليه ولا يخُْلَ  جُ فيَعُطْىَ حَقَّهُ مِنَ الطاعَةِ ولا يخُرَ  اا عسوفً ظالمً 

عُ إلى االله في كَشْفِ أذَاَه ودَفعِْ  هِ وَإصِْلاحَِهِ  بل يتَُضَرَّ  . )٤( »شَرِّ
                                                 

 ) .١٨٤٦رقم  ٣/١٤٧٤» (صحيحه«رواه مسلم في  )١(
للنووي » شرح مسلم«بأمور الدنيا .  والاختصاصُ  ئثارُ رَة : هي الاستِ الأثََ  )٢(

)٤٦٦-١٢/٤٦٥. ( 
 ) .١٨٤٣رقم ٣/١٤٧٢) ، ومسلم (٣٦٠٣رقم  ٤/١٩٩رواه البخاري ( )٣(
 ) .١٢/٤٧٤للنووي (» شرح صحيح مسلم« )٤(

 

-٥١- 

   دعانا رسول االله قال : امت بادة بن الصَّ * وعن عُ   
مْعِ والطَّاعَةِ ، في  فَبَايعَْناَهُ فكانَ فيما أخََذَ عَلينا أنَْ باَيعََناَ على السَّ

زِعَ وأثَرََةٍ عَليَنْاَ ، وَأنَ لا ننُاَهِناَ ، وعُسْرنِاَ ويسُْرنِاَ مَنشَْطنِاَ وَمَكْرَ 
 .  )١( »الأمَْرَ أهَْلهَُ 

ولا تنُاَزِع الأمَْرَ » : «مسنده«في  -$- زاد الإمام أحمد  
 .)٢(» أهَْلهَُ ، وَإنِْ رَأيَتَْ أنََّ لكََ 

اسـمعوا «أنـه قـال :    عن النبي * وعن أبي أمامة الباهلي   
، وَأثَـَرَةٍ  لهم وأطيعوا فـي عُسْـركِمُْ وَيسُْـركِمُ ، وَمَنشَْـطكُِمْ ومَكْـرَهِكُمْ 

 . )٣(» عَليَكُْم ، ولاَ تنُاَزِعُوا الأمَْرَ أهَْلهَُ ، وَإنِْ كاَنَ لكَُمْ 

 فقــد أَمَــرَ النبــي  : « -$-خ الإســلام ابــن تيميـة قـال شــي  
 لاةَ طيعـوا وُ المسلمينَ بـأنْ يصـبروا علـى الاسـتئثار علـيهم ، وأن يُ 

 .  مرَ وهم الأعُ نازِ مورهم وإن استأثروا عليهم ، وأن لا يُ أُ 
                                                 

رقم  ٣/١٤٧٠) ، ومسلم (٧٠٥٦رقم  ٩/٤٧رواه البخاري ( )١(
١٧٠٩/٤٢ . ( 

 ) وإسناده صحيح .٢٢٧٣٥رقم  ٣٧/٤٠٣» (المسند«مد في رواه أح )٢(
) ، والآجري في ١٣٤رقم  ٢/٣٩١» (الفتن«رواه الداني في  )٣(

ن فضالة ب) وإسناد الداني ضعيف فيه فرج ٦٨رقم  ١/٣٧٧» (الشريعة«
لكن  ) .٥٤١٨رقم  ٧٨٠(لابن حجر » التقريب«انظر : وهو ضعيف . 

 يشهد له الذي قبله . 
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-٥٠- 

 اسْمَعوُا وَأطَيِعوُا ،«:  قَيْسٍ في الثالثة أو الثانية فقال رسول االله  
لتم لوُا ، وَعَليَكُْم ما حُمِّ  .)١(» فَإنَِّمَا عَليَهِْم مَا حُمِّ

 :   قال: قال رسول االله   * وعن عبد االله بن مسعود   

 » . وأمورٌ تنُكْرُِونهََا )٢(سَتَكُونُ أثرَةٌ  إنَِّهَا«  

 ! كيفَ تأمُرُ مَنْ أَدْرَكَ منَِّا ذلك ؟. لوا : يا رسول االلهِ قا  

تؤَُدُّونَ الحقَّ الذي عَليَكُْم ، وتسَْألَوُنَ االله الذي : « قال   
 .)٣(» لكَُم

في شرح هذا الحديث : ) ٦٧٦(ت:  -$-النووي  قال  
راً وَوُجِدَ  هذا منِْ مُعْجِزاتِ « ةِ وقد وَقَعَ هذا الإخبارُ مُتَكَرِّ النُّبُوَّ

ِّ ع والطاعة وإن كان المتوَ وفيه الحثُّ على السممُخْبَرُهُ مُتكرراً ؛  ي ل
،  عُ عليه ولا يخُْلَ  جُ فيَعُطْىَ حَقَّهُ مِنَ الطاعَةِ ولا يخُرَ  اا عسوفً ظالمً 

عُ إلى االله في كَشْفِ أذَاَه ودَفعِْ  هِ وَإصِْلاحَِهِ  بل يتَُضَرَّ  . )٤( »شَرِّ
                                                 

 ) .١٨٤٦رقم  ٣/١٤٧٤» (صحيحه«رواه مسلم في  )١(
للنووي » شرح مسلم«بأمور الدنيا .  والاختصاصُ  ئثارُ رَة : هي الاستِ الأثََ  )٢(

)٤٦٦-١٢/٤٦٥. ( 
 ) .١٨٤٣رقم ٣/١٤٧٢) ، ومسلم (٣٦٠٣رقم  ٤/١٩٩رواه البخاري ( )٣(
 ) .١٢/٤٧٤للنووي (» شرح صحيح مسلم« )٤(

 

-٥١- 

   دعانا رسول االله قال : امت بادة بن الصَّ * وعن عُ   
مْعِ والطَّاعَةِ ، في  فَبَايعَْناَهُ فكانَ فيما أخََذَ عَلينا أنَْ باَيعََناَ على السَّ

زِعَ وأثَرََةٍ عَليَنْاَ ، وَأنَ لا ننُاَهِناَ ، وعُسْرنِاَ ويسُْرنِاَ مَنشَْطنِاَ وَمَكْرَ 
 .  )١( »الأمَْرَ أهَْلهَُ 

ولا تنُاَزِع الأمَْرَ » : «مسنده«في  -$- زاد الإمام أحمد  
 .)٢(» أهَْلهَُ ، وَإنِْ رَأيَتَْ أنََّ لكََ 

اسـمعوا «أنـه قـال :    عن النبي * وعن أبي أمامة الباهلي   
، وَأثَـَرَةٍ  لهم وأطيعوا فـي عُسْـركِمُْ وَيسُْـركِمُ ، وَمَنشَْـطكُِمْ ومَكْـرَهِكُمْ 

 . )٣(» عَليَكُْم ، ولاَ تنُاَزِعُوا الأمَْرَ أهَْلهَُ ، وَإنِْ كاَنَ لكَُمْ 

 فقــد أَمَــرَ النبــي  : « -$-خ الإســلام ابــن تيميـة قـال شــي  
 لاةَ طيعـوا وُ المسلمينَ بـأنْ يصـبروا علـى الاسـتئثار علـيهم ، وأن يُ 

 .  مرَ وهم الأعُ نازِ مورهم وإن استأثروا عليهم ، وأن لا يُ أُ 
                                                 

رقم  ٣/١٤٧٠) ، ومسلم (٧٠٥٦رقم  ٩/٤٧رواه البخاري ( )١(
١٧٠٩/٤٢ . ( 

 ) وإسناده صحيح .٢٢٧٣٥رقم  ٣٧/٤٠٣» (المسند«مد في رواه أح )٢(
) ، والآجري في ١٣٤رقم  ٢/٣٩١» (الفتن«رواه الداني في  )٣(

ن فضالة ب) وإسناد الداني ضعيف فيه فرج ٦٨رقم  ١/٣٧٧» (الشريعة«
لكن  ) .٥٤١٨رقم  ٧٨٠(لابن حجر » التقريب«انظر : وهو ضعيف . 

 يشهد له الذي قبله . 
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-٥٢- 

ــمِ  وكثيــرٌ    مــا خَــرَجَ أو أكثــرهم إنَّ  الأمــورِ  لاةِ علــى وُ  ن خــرجَ مَّ
 ليِنُاَزِعَهُمْ مع استئثارهم عليه ، ولم يصبروا على الاستئثار . 

ه لاستئثاره ، فيبقى بغضُ ى خرَ أُ  ذنوبٌ  الأمرِ  كون لوليِّ تإنه  ثمَّ   
  تكـونَ ه لـئلاَّ أنه يقاتلـ اله ظانً  ، ويبقى المقاتلُ  السيئاتِ تلك  يُعَظِّمُ 

كَهُ عَليه طَلَبُ غَرَضِـهِ : هُ ين كلُّ ويكون الدِّ  فتنةٌ   الله ، ومنِْ أَعْظَمِ مَا حَرَّ
ا مَالٍ . ا وِلاَيَةٍ ، وَإمَِّ  إمَِّ

ـــالى :    ـــال تع ـــا ق   P  Q  R  S  T  U  V  ﴿كم
W  X  Y  Z ﴾ : ـــة ـــن ] ٥٨[التوب ـــحيح ع ـــي الص  ، وف

ــي ــال :   النب ــه ق ــةٌ لا يكَُلِّ «أن ــوْمَ ثلاَثَ ــيهْم يَ َ ــرُ إلِ ــمُ االلهُ وَلاَ ينَظُْ مُهُ
           اامًـــوَرَجُــلٌ بـــايعََ إمِ :ابٌ ألَِـــيمٌ ...ولا يـُــزَكِّيهِم وَلهَُــمْ عَـــذالقِياَمَــةِ 

 . )١(» ا رَضِي ، وإنِْ مَنعََهُ سَخِطَ هاهُ مِنإنِْ أعَْط لاَّ لدُِنيْاَ :إ ايعُِهُ يبُ لا

هَة وشَــهْوَة ، ومــن هــذه الجهــة فــإذا اتَّفَــقَ مــن هــذه الجهــة شُــبْ   
 . )٢(» شهوة وشبهة قامَت الفتنةُ 

 بـن الخطـاب  المـؤمنين عمـرُ  أميـرَ  وعن عطاء بن يسار أنَّ   
 : مَا ملاِكَُ هذا الأمَْرِ ؟. لمعاذ بن جبل قال 

                                                 
) ١٠٨رقم  ١/١٠٣) ، ومسلم (٢٣٥٨رقم  ٣/١١٠بخاري (رواه ال )١(

 . عن أبي هريرة 
 ) .٥٤١-٤/٥٤٠» (منهاج السنة« )٢(

 

-٥٣- 

ةُ ، «قال :    ـلاةُ وهـي المِلَّـ كَلِمَةُ الإِخْلاصَِ وهي الفِطرَْةُ ، والصَّ
مْعُ والطاعة  . )١( »والسَّ

 ، إنَِّ الإمـامَ يفُْسِـدُ قلَِـيلاً «قـال :  وعن عبـد االله بـن مسـعود   
ـ، ومَا يصُْلِحُ بِـهِ أكَْثَـر مِ  اويصُْلِحُ االلهُ بِهِ كَثيرً  ، فمََـا عَمِـلَ  دُ ا يفُسِـمَّ

كرُ مِنْ ط فيكم ا عَمِلَ فيكم مِنْ ، وم اعَةِ االلهِ فلَهَُ الأجَْرُ وعليكم الشُّ
بْرُ مَعْصِيةَِ االله فَ   .)٢(» علَيَهِْ الوِزْرُ وعليكم الصَّ

ا كبُراؤُنَــا مِــنْ أصَْــحابِ نهانــ«قــال :  نْ أَنَــسِ بــن مالــك وعــ  
ــــوهُم ، ولا ا : لا تسَُــــبُّوا أمَُــــرَاءكَمُ ،فقــــالوا لنَـَـــ ولِ االلهِ   رســــ             تغَشُُّ

 .)٣(» بٌ تعَْصُوهُم ، واتَّقُوا االلهَ واصْبرُِوا ، فَإنَِّ الأمَْرَ قَري ولا

ـ والجماعةِ  نةِ السُّ  أهلِ  هذه عقيدةُ     اعـةِ مع والطَّ في وجـوب السَّ
                                                 

الداني ، و )٢٠٦٨٩رقم  ١١/٣٣٢» (المصنف«عبد الرزاق في  رواه )١(
 . )١٢٥رقم  ٢/٣٨١» (الفتن«في 

 ) .١٣٨رقم  ٣٩٦:  ٢/٣٩٥» (الفتن«رواه الداني في  )٢(
رقم  ٢/٦٩٣، [ ط الألباني) ١٠١٥» (السنة«صم في ابن أبي عارواه  )٣(

 ) ،١٤١ ،١٣٩رقم  ٢/٣٩٨( »الفتن«والداني في ،  ط. الجوابرة] ١٠٤٩
)، وأبو القاسم الأصبهاني في ٢١/٢٨٧» (التمهيد«وابن عبد البر في 

) . قال الشيخ الألباني : ٢٠٨٩رقم  ٣/٦٨» (الترغيب والترهيب«
 » .دٌ جيِّ  هُ إسنادُ «
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-٥٢- 

ــمِ  وكثيــرٌ    مــا خَــرَجَ أو أكثــرهم إنَّ  الأمــورِ  لاةِ علــى وُ  ن خــرجَ مَّ
 ليِنُاَزِعَهُمْ مع استئثارهم عليه ، ولم يصبروا على الاستئثار . 

ه لاستئثاره ، فيبقى بغضُ ى خرَ أُ  ذنوبٌ  الأمرِ  كون لوليِّ تإنه  ثمَّ   
  تكـونَ ه لـئلاَّ أنه يقاتلـ اله ظانً  ، ويبقى المقاتلُ  السيئاتِ تلك  يُعَظِّمُ 

كَهُ عَليه طَلَبُ غَرَضِـهِ : هُ ين كلُّ ويكون الدِّ  فتنةٌ   الله ، ومنِْ أَعْظَمِ مَا حَرَّ
ا مَالٍ . ا وِلاَيَةٍ ، وَإمَِّ  إمَِّ

ـــالى :    ـــال تع ـــا ق   P  Q  R  S  T  U  V  ﴿كم
W  X  Y  Z ﴾ : ـــة ـــن ] ٥٨[التوب ـــحيح ع ـــي الص  ، وف

ــي ــال :   النب ــه ق ــةٌ لا يكَُلِّ «أن ــوْمَ ثلاَثَ ــيهْم يَ َ ــرُ إلِ ــمُ االلهُ وَلاَ ينَظُْ مُهُ
           اامًـــوَرَجُــلٌ بـــايعََ إمِ :ابٌ ألَِـــيمٌ ...ولا يـُــزَكِّيهِم وَلهَُــمْ عَـــذالقِياَمَــةِ 

 . )١(» ا رَضِي ، وإنِْ مَنعََهُ سَخِطَ هاهُ مِنإنِْ أعَْط لاَّ لدُِنيْاَ :إ ايعُِهُ يبُ لا

هَة وشَــهْوَة ، ومــن هــذه الجهــة فــإذا اتَّفَــقَ مــن هــذه الجهــة شُــبْ   
 . )٢(» شهوة وشبهة قامَت الفتنةُ 

 بـن الخطـاب  المـؤمنين عمـرُ  أميـرَ  وعن عطاء بن يسار أنَّ   
 : مَا ملاِكَُ هذا الأمَْرِ ؟. لمعاذ بن جبل قال 

                                                 
) ١٠٨رقم  ١/١٠٣) ، ومسلم (٢٣٥٨رقم  ٣/١١٠بخاري (رواه ال )١(

 . عن أبي هريرة 
 ) .٥٤١-٤/٥٤٠» (منهاج السنة« )٢(

 

-٥٣- 

ةُ ، «قال :    ـلاةُ وهـي المِلَّـ كَلِمَةُ الإِخْلاصَِ وهي الفِطرَْةُ ، والصَّ
مْعُ والطاعة  . )١( »والسَّ

 ، إنَِّ الإمـامَ يفُْسِـدُ قلَِـيلاً «قـال :  وعن عبـد االله بـن مسـعود   
ـ، ومَا يصُْلِحُ بِـهِ أكَْثَـر مِ  اويصُْلِحُ االلهُ بِهِ كَثيرً  ، فمََـا عَمِـلَ  دُ ا يفُسِـمَّ

كرُ مِنْ ط فيكم ا عَمِلَ فيكم مِنْ ، وم اعَةِ االلهِ فلَهَُ الأجَْرُ وعليكم الشُّ
بْرُ مَعْصِيةَِ االله فَ   .)٢(» علَيَهِْ الوِزْرُ وعليكم الصَّ

ا كبُراؤُنَــا مِــنْ أصَْــحابِ نهانــ«قــال :  نْ أَنَــسِ بــن مالــك وعــ  
ــــوهُم ، ولا ا : لا تسَُــــبُّوا أمَُــــرَاءكَمُ ،فقــــالوا لنَـَـــ ولِ االلهِ   رســــ             تغَشُُّ

 .)٣(» بٌ تعَْصُوهُم ، واتَّقُوا االلهَ واصْبرُِوا ، فَإنَِّ الأمَْرَ قَري ولا

ـ والجماعةِ  نةِ السُّ  أهلِ  هذه عقيدةُ     اعـةِ مع والطَّ في وجـوب السَّ
                                                 

الداني ، و )٢٠٦٨٩رقم  ١١/٣٣٢» (المصنف«عبد الرزاق في  رواه )١(
 . )١٢٥رقم  ٢/٣٨١» (الفتن«في 

 ) .١٣٨رقم  ٣٩٦:  ٢/٣٩٥» (الفتن«رواه الداني في  )٢(
رقم  ٢/٦٩٣، [ ط الألباني) ١٠١٥» (السنة«صم في ابن أبي عارواه  )٣(

 ) ،١٤١ ،١٣٩رقم  ٢/٣٩٨( »الفتن«والداني في ،  ط. الجوابرة] ١٠٤٩
)، وأبو القاسم الأصبهاني في ٢١/٢٨٧» (التمهيد«وابن عبد البر في 

) . قال الشيخ الألباني : ٢٠٨٩رقم  ٣/٦٨» (الترغيب والترهيب«
 » .دٌ جيِّ  هُ إسنادُ «
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-٥٤- 

َّــ )١( للأئمــةِ  ــ الإمــام وأنَّ  ا فيمــا مضــى فوائــد إقامــةِ ، وقــد بين  معَ السَّ
 فيـه مصـالحُ  -مع وجود بعض المفاسد في هذا الإمـام  - والطاعةَ 
 . عظيمةٌ 

لَمِي (ت:    ين السُّ  في رسـالته :ه) ٨٠٣وقد بيَّن العلامة صَدْرُ الدِّ
ـ ن تأكيدِ مِ  الحِكمةَ » طاعة السلطان« ـالشَّ مع ارع علـى وجـوب السَّ

ـ فـي غيـر معصـيةٍ  اعة للأئمـةِ والطَّ   خالفـةِ ن مُ ديد مـِ، وتحـذيره الشَّ
ينـــا فـــي الأحاديـــث «:  -$-مـــرهم كـــذلك ، فقـــال أَ  ـــدْ رُوِّ وقَ

: أمْـرُ  -لغَُهُ أن تبَْ   )٢( أو كادت -حاح التي بلَغَتَْ حَدَّ التواترُِ الصِّ 
ــي ــ    النب ــةِ والطَّ  معِ بالسَّ ــرِ ومناصــحتهِِ ومحبتـِـهِ ،  اع لـِـوَليِِّ الأمْ

أرشـدَكَ االله  -: ما لَو ذكرناه لطال الكـلام ، لكـن اعلـم  والدعاءِ لهَُ 
ــداع  ــغ والابت ــا الزي ــاع ، وجنبن ــدِ :  -وإيــاي إلــى الاتِّب ــن قواعِ أنَّ مِ

ةِ الح رَةِ : أن طاعـةَ الأئمـةِ  ةِ يَّـنيفالشريعةِ المطهـرةِ ، والمِلَّـ المُحَـرَّ
لطْاَنِ مَقرْونةٌَ بطاعةِ الـرحمنِ ،  فرضٌ على كُلِّ الرعيةِ ، وأن طاعةَ السُّ

                                                 
شعب «) طاعة ولي الأمر في ٤٥٨الحافظ البيهقي (ت:  وذكر  )١(

التاسع والأربعون من شعب الإيمان «التي يكمل بها فقال :  »الإيمان
-١١/٧١( »شعب الإيمان«. انظر :  »بابٌ في طاعةِ أولي الأمر: وهو 
) ، وفيه من الأحاديث والآثار والحِكم ما تجاوز به الكثير من ١٨٢

عف ، كـشُعَب الإيمان التي أَ  الأمر «وْرَدها في كتابه ، بل تجاوز الضِّ
 ! فتأمَّل أهمية هذا الأمر عند العلماء . »بالمعروف والنهي عن المنكر

 وما أثبتناه هو الصواب .» ! كانت«في المطبوعة   )٢(

 

-٥٥- 

ينِ ، وتنُظَِّمُ أمَْرَ المسلمينِ السُّ  طاعةَ  وأنَّ   .لطان تؤَُلِّفُ شَمْلَ الدِّ

ةِ : وأن عصيانَ السلطانِ      .يَهْدِمُ أركانَ المِلَّ

 . طاعةُ السلطان عادةِ عَ مَناَزِلِ السَّ وأن أرف  

 . بهةٍ شُ  لِّ ن كُ ، ونجاةٌ مِ  عِصمةٌ منِ كلِّ فتنةٍ  لطانِ السُّ  طاعةَ  وأنَّ   

ِ  عِصمةٌ  لطانِ السُّ  طاعةَ  وأنَّ    ليها ، وحِـرْزٌ لمـن دَخَـلَ لجأَ إ نْ مَ ل
  .فيها 

لاطين تُقَامُ الحدودُ ، وتُـؤَدَّى الفـرائضُِ ، وتحقـنُ السَّ  وبطاعةِ   
بُلُ  نُ السُّ   .الدماءُ ، وتُأَمَّ

ــ طاعــةَ  العلمــاءُ : إنَّ ومــا أحســنَ مــا قالــتِ    هُــدى لمــن  لطانِ السُّ
 لمن حافَظَ عليها . )١(ها ، ومَوْئلٌِ بنورِ  ضاءَ استَ 

ــ ن طاعــةِ مِــ جَ الخــارِ  وإنَّ    مُنقَْطِــعُ العِصــمةِ ، بـَـرئٌ مــن  لطانِ السُّ
 .   مةِ الذِّ 

َّ االله المتينُ ، ودينهُُ القو حَبْلُ  لطانِ السُّ  طاعةَ  نَّ أو    .ةُ تُهُ الواقيِـيمُ ، وجُن

   .الطاعةِ إلى وحْشَةِ المعصيةِ  الخروجَ منِها خروجٌ من أُنسِْ  نَّ أو  
                                                 

 على التسهيل وما أثبتناه هو الصواب .» مويل«في المطبوعة   )١(
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-٥٤- 

َّــ )١( للأئمــةِ  ــ الإمــام وأنَّ  ا فيمــا مضــى فوائــد إقامــةِ ، وقــد بين  معَ السَّ
 فيـه مصـالحُ  -مع وجود بعض المفاسد في هذا الإمـام  - والطاعةَ 
 . عظيمةٌ 

لَمِي (ت:    ين السُّ  في رسـالته :ه) ٨٠٣وقد بيَّن العلامة صَدْرُ الدِّ
ـ ن تأكيدِ مِ  الحِكمةَ » طاعة السلطان« ـالشَّ مع ارع علـى وجـوب السَّ

ـ فـي غيـر معصـيةٍ  اعة للأئمـةِ والطَّ   خالفـةِ ن مُ ديد مـِ، وتحـذيره الشَّ
ينـــا فـــي الأحاديـــث «:  -$-مـــرهم كـــذلك ، فقـــال أَ  ـــدْ رُوِّ وقَ

: أمْـرُ  -لغَُهُ أن تبَْ   )٢( أو كادت -حاح التي بلَغَتَْ حَدَّ التواترُِ الصِّ 
ــي ــ    النب ــةِ والطَّ  معِ بالسَّ ــرِ ومناصــحتهِِ ومحبتـِـهِ ،  اع لـِـوَليِِّ الأمْ

أرشـدَكَ االله  -: ما لَو ذكرناه لطال الكـلام ، لكـن اعلـم  والدعاءِ لهَُ 
ــداع  ــغ والابت ــا الزي ــاع ، وجنبن ــدِ :  -وإيــاي إلــى الاتِّب ــن قواعِ أنَّ مِ

ةِ الح رَةِ : أن طاعـةَ الأئمـةِ  ةِ يَّـنيفالشريعةِ المطهـرةِ ، والمِلَّـ المُحَـرَّ
لطْاَنِ مَقرْونةٌَ بطاعةِ الـرحمنِ ،  فرضٌ على كُلِّ الرعيةِ ، وأن طاعةَ السُّ

                                                 
شعب «) طاعة ولي الأمر في ٤٥٨الحافظ البيهقي (ت:  وذكر  )١(

التاسع والأربعون من شعب الإيمان «التي يكمل بها فقال :  »الإيمان
-١١/٧١( »شعب الإيمان«. انظر :  »بابٌ في طاعةِ أولي الأمر: وهو 
) ، وفيه من الأحاديث والآثار والحِكم ما تجاوز به الكثير من ١٨٢

عف ، كـشُعَب الإيمان التي أَ  الأمر «وْرَدها في كتابه ، بل تجاوز الضِّ
 ! فتأمَّل أهمية هذا الأمر عند العلماء . »بالمعروف والنهي عن المنكر

 وما أثبتناه هو الصواب .» ! كانت«في المطبوعة   )٢(

 

-٥٥- 

ينِ ، وتنُظَِّمُ أمَْرَ المسلمينِ السُّ  طاعةَ  وأنَّ   .لطان تؤَُلِّفُ شَمْلَ الدِّ

ةِ : وأن عصيانَ السلطانِ      .يَهْدِمُ أركانَ المِلَّ

 . طاعةُ السلطان عادةِ عَ مَناَزِلِ السَّ وأن أرف  

 . بهةٍ شُ  لِّ ن كُ ، ونجاةٌ مِ  عِصمةٌ منِ كلِّ فتنةٍ  لطانِ السُّ  طاعةَ  وأنَّ   

ِ  عِصمةٌ  لطانِ السُّ  طاعةَ  وأنَّ    ليها ، وحِـرْزٌ لمـن دَخَـلَ لجأَ إ نْ مَ ل
  .فيها 

لاطين تُقَامُ الحدودُ ، وتُـؤَدَّى الفـرائضُِ ، وتحقـنُ السَّ  وبطاعةِ   
بُلُ  نُ السُّ   .الدماءُ ، وتُأَمَّ

ــ طاعــةَ  العلمــاءُ : إنَّ ومــا أحســنَ مــا قالــتِ    هُــدى لمــن  لطانِ السُّ
 لمن حافَظَ عليها . )١(ها ، ومَوْئلٌِ بنورِ  ضاءَ استَ 

ــ ن طاعــةِ مِــ جَ الخــارِ  وإنَّ    مُنقَْطِــعُ العِصــمةِ ، بـَـرئٌ مــن  لطانِ السُّ
 .   مةِ الذِّ 

َّ االله المتينُ ، ودينهُُ القو حَبْلُ  لطانِ السُّ  طاعةَ  نَّ أو    .ةُ تُهُ الواقيِـيمُ ، وجُن

   .الطاعةِ إلى وحْشَةِ المعصيةِ  الخروجَ منِها خروجٌ من أُنسِْ  نَّ أو  
                                                 

 على التسهيل وما أثبتناه هو الصواب .» مويل«في المطبوعة   )١(
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-٥٦- 

  .غِشَّ السلطان ؛ ذَلَّ وَزَلَّ  وَمَنْ أسََرَّ   

ين والـدنيا فـي ن الـدِّ ومن أخلصَ له المحبةَ والنُّصحَ ؛ حَـلَّ مِـ  
 .أرَْفَعِ مَحَلٍّ 

ــ   ــثِ وِّ د رُ وق ــا فــي الأحادي ــ ين ــيِّ  الصِّ ــرَ النب ــ حاح أم مع بالسَّ

ــوْ ، ومحبتــه ، ومناصــحتهِِ ، الأمــر  لــوليِّ  والطاعــةِ  عاءِ لــهُ مــا لَ والــدُّ

ــهُ النــاظرُِ ، وسَــأَمَهُ الخَاطِـــرُ هُ ؛ ذَكَرْنــا  -كَمَــا تقــدم  -لكــان بمَِــا حَلَّ

 . )١(» نَّاهُ ـيَّ ـفاقتصرنا على ما أَوْرَدْنَاُه ، واكتفينا بما بَ 

 

*   *   * 

 

 

 

 

                                                 
 ) .٤٦-٤٥( يلصدر الدين السلم» نطاعة السلطان وإغاثة اللهفا« )١(

 

-٥٧- 

 

 يةِ صِ عْ في المَ لوليِّ الأمرِ  لا طاعةَ فصلٌ 

   

لمي  هُ رَ كَ ما ذَ  وكلُّ    لـم  أنَّ وليَّ الأمـرحَقٌّ ؛ ما دَام  -$-السُّ
؛ فقــد  -تعــالى  -أَمَــرَ بمعصـية االله  يـأمر بمعصــية االله تعـالى ؛ فــإنْ 

ــي  ــهُ ف ــتْ طاعَتُ ــكَ حَرُمَ ــي ذلــك مصــاتل ــية ، وف ــدِّ  لحُ المعص ين ال
   ان علــى غيــره ، الــديَّ  كِ لِــالمَ  االلهِ  لطاعــةِ  ذلــك تقــديمٌ  نيا ؛ لأنَّ والــدُّ 

 . االلهِ  ن كان في معصيةِ مَ  اطاعةُ أحدٍ من الناس كائنً  تجوزُ  فلا

اعَـةَ لأحََـدٍ فـي مَعْصِـيةَِ االلهِ ..، إنَِّمَـا الطَّاعَـةُ فـي لا ط: «   قال  
 . )١(» المَعرُْوفِ 

على المرءِ «:   : قال رسول االله عمر حديث ابن  فيو  
معُ والطَّاعةُ فيما أحبَّ وكَرِهَ ، إلاَّ أن يـُؤمَرَ بمعصـيةٍ ،  المُسلم السَّ

 .)٢( »، فلا سمعَ ولاطاعةَ  بمعصيةٍ  فإن أمُرَ 
                                                 

) ١٨٤٠رقم  ٣/١٤٦٩) ، ومسلم (٧٢٥٧رقم  ٩/٨٨رواه البخاري ( )١(
 . عن علي بن أبي طالب

 ) .١٨٣٩رقم  ٣/١٤٦٩مسلم (رواه  ) ٢(
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-٥٦- 

  .غِشَّ السلطان ؛ ذَلَّ وَزَلَّ  وَمَنْ أسََرَّ   

ين والـدنيا فـي ن الـدِّ ومن أخلصَ له المحبةَ والنُّصحَ ؛ حَـلَّ مِـ  
 .أرَْفَعِ مَحَلٍّ 

ــ   ــثِ وِّ د رُ وق ــا فــي الأحادي ــ ين ــيِّ  الصِّ ــرَ النب ــ حاح أم مع بالسَّ

ــوْ ، ومحبتــه ، ومناصــحتهِِ ، الأمــر  لــوليِّ  والطاعــةِ  عاءِ لــهُ مــا لَ والــدُّ

ــهُ النــاظرُِ ، وسَــأَمَهُ الخَاطِـــرُ هُ ؛ ذَكَرْنــا  -كَمَــا تقــدم  -لكــان بمَِــا حَلَّ

 . )١(» نَّاهُ ـيَّ ـفاقتصرنا على ما أَوْرَدْنَاُه ، واكتفينا بما بَ 

 

*   *   * 

 

 

 

 

                                                 
 ) .٤٦-٤٥( يلصدر الدين السلم» نطاعة السلطان وإغاثة اللهفا« )١(

 

-٥٧- 

 

 يةِ صِ عْ في المَ لوليِّ الأمرِ  لا طاعةَ فصلٌ 

   

لمي  هُ رَ كَ ما ذَ  وكلُّ    لـم  أنَّ وليَّ الأمـرحَقٌّ ؛ ما دَام  -$-السُّ
؛ فقــد  -تعــالى  -أَمَــرَ بمعصـية االله  يـأمر بمعصــية االله تعـالى ؛ فــإنْ 

ــي  ــهُ ف ــتْ طاعَتُ ــكَ حَرُمَ ــي ذلــك مصــاتل ــية ، وف ــدِّ  لحُ المعص ين ال
   ان علــى غيــره ، الــديَّ  كِ لِــالمَ  االلهِ  لطاعــةِ  ذلــك تقــديمٌ  نيا ؛ لأنَّ والــدُّ 

 . االلهِ  ن كان في معصيةِ مَ  اطاعةُ أحدٍ من الناس كائنً  تجوزُ  فلا

اعَـةَ لأحََـدٍ فـي مَعْصِـيةَِ االلهِ ..، إنَِّمَـا الطَّاعَـةُ فـي لا ط: «   قال  
 . )١(» المَعرُْوفِ 

على المرءِ «:   : قال رسول االله عمر حديث ابن  فيو  
معُ والطَّاعةُ فيما أحبَّ وكَرِهَ ، إلاَّ أن يـُؤمَرَ بمعصـيةٍ ،  المُسلم السَّ

 .)٢( »، فلا سمعَ ولاطاعةَ  بمعصيةٍ  فإن أمُرَ 
                                                 

) ١٨٤٠رقم  ٣/١٤٦٩) ، ومسلم (٧٢٥٧رقم  ٩/٨٨رواه البخاري ( )١(
 . عن علي بن أبي طالب

 ) .١٨٣٩رقم  ٣/١٤٦٩مسلم (رواه  ) ٢(
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-٥٨- 

رٌ    مـرَ بمعصـيةٍ لا يُطـاعُ الأمـر إذا أَ  فـوليُّ ؛  معلومٌ وهذا أمرٌ مُقرَّ
وما فيـه  اتِ ستحبَّ والمُ  ن الواجباتِ فيها ، ويُطاع فيما سوى ذلك مِ 

 ، فطاعتهُ ليست مطلقةً ... والبلادِ  عبادِ لل مصلحةٌ 

 : ۵) في قوله ١٣٧٦(ت:  -$-قال العلامة ابن سعدي   
﴿ ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾  : ٥٩[النســـاء[ : 
ِ  وطاعةِ  هِ بطاعتِ  ثم أمرَ « :  موهُـ ولـي الأمـرِ أُ  وأمر بطاعةِ ...،  هِ رسول

ـــ النـــاس علـــى لاةُ الـــوُ  ُ ، مِ ـــوالحُ  مـــراءِ ن الأ              ، فإنـــه  فتـــينوالمُ  امِ كَّ
 بطاعتهم والانقياد لهـم، نياهم إلاَّ دينهم ودُ  للناس أمرَ  لا يستقيمُ 

،  االلهِ  روا بمعصـيةِ مُ  يـأْ ألاَّ  ، ولكن بشرطِ  هُ فيما عندَ  الله ورغبةً  طاعةً 
  . قالخال معصيةِ  في لمخلوقٍ  فلا طاعةَ ، روا بذلك مَ فإن أَ 

، هم بطـاعتِ  رِ الأمـ عنـدَ  لِ عْـالفِ  فـي حـذفِ  هذا هـو السـرُّ  ولعلَّ   
ن ، ومَ  االلهِ   بطاعةِ إلاَّ  لا يأمرُ  سولَ الرَّ  فإنَّ ،  سولِ الرَّ  مع طاعةِ  هِ رِ كْ وذِ 

ـ االلهَ  طــاعَ فقـد أَ  هُ عْـطِ يُ       بطــاعتهم أن  الأمـرِ  طُ رْ فشَــ ولــو الأمـرِ ا أُ ، وأمَّ
 . )١( »معصيةً  لا يكونَ 

 *   *  * 

                                                 
 ) . ١٨٤-١٨٣تأليفه ( »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« )١(

 

-٥٩- 

 

 ويطُاعُ  هِ لأمرِ  عُ الذي يسُمَ  الإمامِ  صفةِ  فصلٌ في

   

 الموجـودونَ  بطاعتهم هـم الأئمـةُ    النبيُّ  رَ مَ أَ  الذينَ  والأئمةُ   
 ةَ رَ دْ لا قُ  أوْ   ان كان معدومً ا مَ ، أمَّ  درةٌ وقُ  لطانٌ ، الذين لهم س المعلومونَ 

 ن طاعـةِ مـِبـه    النبـيُّ  رَ مَ ، فليس داخلاً فيما أَ  صلاً أَ  له على شيءٍ 
 .  )١( لاةِ الوُ 

 أمــرَ    إنَّ النبــيَّ  « : -$- شــيخ الإســلام ابــن تيميــة يقــول  
به  رونَ يقدِ  لطانٌ سُ لهم  ، الذينَ  المعلومينَ  الموجودينَ  الأئمةِ  بطاعةِ 

ن لـيس لـه ولا مَـ معـدوم ولا مجهـول لا بطاعـةِ  ، النـاس علـى سياسـةِ 
 . )٢( »أصلاً  على شيءٍ  ولا قدرةٌ  سلطانٌ 

ـأئمـة أي : -عنـدهم  الإمامةُ «:  -$-ال وق    تُ تثبُـ -نةأهـل السُّ

 أهـلُ  هُ قَـوافِ ا حتـى يُ مامًـإِ  لُ جُ الرَّ  ولا يصيرُ ، عليها  وكةِ الشَّ  أهلِ  بموافقةِ 
                                                 

للشيخ الدكتور عبد السلام  »نةمعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسُّ « )١(
 )٣٩( -$-البرجس 

 ) .١/١١٥( »نة النبويةمنهاج السُّ « )٢(
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-٥٨- 

رٌ    مـرَ بمعصـيةٍ لا يُطـاعُ الأمـر إذا أَ  فـوليُّ ؛  معلومٌ وهذا أمرٌ مُقرَّ
وما فيـه  اتِ ستحبَّ والمُ  ن الواجباتِ فيها ، ويُطاع فيما سوى ذلك مِ 

 ، فطاعتهُ ليست مطلقةً ... والبلادِ  عبادِ لل مصلحةٌ 

 : ۵) في قوله ١٣٧٦(ت:  -$-قال العلامة ابن سعدي   
﴿ ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾  : ٥٩[النســـاء[ : 
ِ  وطاعةِ  هِ بطاعتِ  ثم أمرَ « :  موهُـ ولـي الأمـرِ أُ  وأمر بطاعةِ ...،  هِ رسول

ـــ النـــاس علـــى لاةُ الـــوُ  ُ ، مِ ـــوالحُ  مـــراءِ ن الأ              ، فإنـــه  فتـــينوالمُ  امِ كَّ
 بطاعتهم والانقياد لهـم، نياهم إلاَّ دينهم ودُ  للناس أمرَ  لا يستقيمُ 

،  االلهِ  روا بمعصـيةِ مُ  يـأْ ألاَّ  ، ولكن بشرطِ  هُ فيما عندَ  الله ورغبةً  طاعةً 
  . قالخال معصيةِ  في لمخلوقٍ  فلا طاعةَ ، روا بذلك مَ فإن أَ 

، هم بطـاعتِ  رِ الأمـ عنـدَ  لِ عْـالفِ  فـي حـذفِ  هذا هـو السـرُّ  ولعلَّ   
ن ، ومَ  االلهِ   بطاعةِ إلاَّ  لا يأمرُ  سولَ الرَّ  فإنَّ ،  سولِ الرَّ  مع طاعةِ  هِ رِ كْ وذِ 

ـ االلهَ  طــاعَ فقـد أَ  هُ عْـطِ يُ       بطــاعتهم أن  الأمـرِ  طُ رْ فشَــ ولــو الأمـرِ ا أُ ، وأمَّ
 . )١( »معصيةً  لا يكونَ 

 *   *  * 

                                                 
 ) . ١٨٤-١٨٣تأليفه ( »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« )١(

 

-٥٩- 

 

 ويطُاعُ  هِ لأمرِ  عُ الذي يسُمَ  الإمامِ  صفةِ  فصلٌ في

   

 الموجـودونَ  بطاعتهم هـم الأئمـةُ    النبيُّ  رَ مَ أَ  الذينَ  والأئمةُ   
 ةَ رَ دْ لا قُ  أوْ   ان كان معدومً ا مَ ، أمَّ  درةٌ وقُ  لطانٌ ، الذين لهم س المعلومونَ 

 ن طاعـةِ مـِبـه    النبـيُّ  رَ مَ ، فليس داخلاً فيما أَ  صلاً أَ  له على شيءٍ 
 .  )١( لاةِ الوُ 

 أمــرَ    إنَّ النبــيَّ  « : -$- شــيخ الإســلام ابــن تيميــة يقــول  
به  رونَ يقدِ  لطانٌ سُ لهم  ، الذينَ  المعلومينَ  الموجودينَ  الأئمةِ  بطاعةِ 

ن لـيس لـه ولا مَـ معـدوم ولا مجهـول لا بطاعـةِ  ، النـاس علـى سياسـةِ 
 . )٢( »أصلاً  على شيءٍ  ولا قدرةٌ  سلطانٌ 

ـأئمـة أي : -عنـدهم  الإمامةُ «:  -$-ال وق    تُ تثبُـ -نةأهـل السُّ

 أهـلُ  هُ قَـوافِ ا حتـى يُ مامًـإِ  لُ جُ الرَّ  ولا يصيرُ ، عليها  وكةِ الشَّ  أهلِ  بموافقةِ 
                                                 

للشيخ الدكتور عبد السلام  »نةمعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسُّ « )١(
 )٣٩( -$-البرجس 

 ) .١/١١٥( »نة النبويةمنهاج السُّ « )٢(
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-٦٠- 

ــ ــا  وكةِ الشَّ ــذينَ ، عليه ــيَ  ال ــهُ  لُ حصُ ــاعتهم ل ــودُ  بط ــةِ  مقص ــإنَّ ،  الإمام  ف

ـوال ةِ درَ بالقُـ لُ ما يحصُ نَّ إِ  ن الإمامةِ مِ  المقصودَ   بيعـةً  عَ ويِـفـإذا بُ ،  لطانِ سُّ

 .ا مامً إِ  صارَ  لطانُ والسُّ  ةُ درَ ت بها القُ لَ حصَ 

ـ ولهذا قال أئمةُ    يفعـل بهمـا  وسـلطانٌ  ةٌ درَ قُـ لـهُ  ن صـارَ مَـ:  لفِ السَّ

 مْ لَـ مـا، هم تِ بطـاعَ  االلهُ  رَ مَـالـذين أَ  الأمـرِ ي ولـن أُ الولايـة فهـو مـِ مقصودُ 

ا كًـلِ مَ  لا يصـيرُ  كُ لـِوالمَ ،  لطانٌ وسُـ ملكٌ  فالإمامةُ ،  االلهِ  أمروا بمعصيةِ يَ 

ضـي تَ قْ تَ  هؤلاءِ  وافقةُ مُ   أن تكونَ إلاَّ ، ولا أربعة  ولا اثنينِ  واحدٍ  بموافقةِ 

 .)١(» ا بذلككً لِ موافقة غيرهم بحيث يصير مَ 

 ن أمـور الإمامـةِ مـِ لا يقـوم بشـيءٍ  الذي يُزعم له أنه إمام ثـمَّ  قلتُ :  
ــ رَ بــردِّ مظلمــةٍ رُدَّت ، وإذا حكــمَ نفــذَ م بــين النــاس فــإذا أمــكْــن الحُ مِ

ـحُكمه وسار بـين النـاس ونحـو ذلـك مِ  ـ ا هـو منـوطٌ مَّ ن ومـِ لطانِ بالسُّ
 ولـيس لـهُ  ه لـيس بإمـامٍ ه للبلاد ، فهـذا فـي حقيقتـِوإدارتِ  هِ كمِ ر حُ مظاهِ 
ق  ؛ لأنـه شـاقٌّ  هُ ، بل يجب تعزيـرُ  الإمامةِ  ن حقوقِ مِ  شيءٌ  للعصـا مفـرِّ

 . للجماعةِ 

ــلالإمـام المجهــول الـذي يُبــايع لـه با وكـذلك   اعـة علــى مع والطَّ سَّ
،  لـةٌ باطِ  هُ وبيعتُـ،  ن الإمامـةِ مـِ بعـض الأحـزاب فلـيس لـه شـيءٌ  طريقةِ 

                                                 
 ) .١/٥٢٧( »منهاج السنة النبوية« )١(

 

-٦١- 

قٌ لجماعـةِ ين فـي الـدِّ  عٌ دِ بتَـمُ  آثـمٌ  لـهُ  والمبايعُ   ، سـاعٍ  المسـلمينَ  ، مفـرِّ
 .في الأرض  للفسادِ 

هـو  ، ثـمَّ  حزبـهِ  رادِ ى على أفوَ سِ  ةٌ درَ ولا قُ  فهو ليس له سلطانٌ   
ِ مُ  باطلــةٌ  هُ بيعتُــ ــ ةٌ فَــخال        لإمــامينِ  دٍ واحِــ فــي بلــدٍ  تــانِ عَ يْ لا بَ  إذْ  رعِ للشَّ

 . )١(!  طاعُ ما يُ لاهُ أو لرجلين كِ 

ــ الإمــامَ  أنَّ  : والخلاصــةُ     بــين النــاس المعــروفُ  رُ اهِ هــو الظَّ
ـهـو الـذي يُ فهـذا ؛  في الـبلادِ  صلِ الفَ  كم وكلمةُ الحُ  بُ صاحِ   قُ حقِّ

ـ نُ ، فتـأمَ  الولايـةِ  االله على يديـه مصـالح عليـه  عُ مِـوتجتَ ، بل بـه السُّ
 . الإسلامِ  أهلِ  به بيضةُ  ظُ فَ حْ ، وتُ  الكلمةُ 

 . مُ سلِ ها المُ مُ زَ لْ التي يَ  وهذا هو المرادُ بالجماعةِ   

 ) فــي قولــه  ٣١٠بــري (ت: قــال الإمــام ابــن جريــر الطَّ   
الصـوابُ «قـال :  )٢( »مـامهمتلزَمُ جماعةَ المسـلمين وإ« لحذيفةَ :

                                                 
،  -$-للشيخ بكر أبو زيد  »حكم الانتماء للأحزاب«انظر :  )١(

  ) . ١٧-١٦للشيخ صالح الفوزان ( »مفهوم البيعة«و
ها أصلَ  ، وأنَّ  عويةِ ع الإمارة الدَّ وقد صدرت بعض الكتب والفتاوى في تبدي

 فُ عرِ قبل ذلك لا تَ  مةُ إلاَّ منهم ، والأُ  عند الصوفية ولم تُعرف في الأمةِ 
 . المعروفُ  رُ اهِ الظَّ  سلمينَ المُ  أمرِ   لوليِّ إلاَّ  اعةَ والطَّ  معَ والسَّ  البيعةَ 

 ) .١٣٣-١٣٢رواه البخاري ومسلم ، وسيأتي ذكر الحديث تامًا ص( )٢(
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-٦٠- 

ــ ــا  وكةِ الشَّ ــذينَ ، عليه ــيَ  ال ــهُ  لُ حصُ ــاعتهم ل ــودُ  بط ــةِ  مقص ــإنَّ ،  الإمام  ف

ـوال ةِ درَ بالقُـ لُ ما يحصُ نَّ إِ  ن الإمامةِ مِ  المقصودَ   بيعـةً  عَ ويِـفـإذا بُ ،  لطانِ سُّ

 .ا مامً إِ  صارَ  لطانُ والسُّ  ةُ درَ ت بها القُ لَ حصَ 

ـ ولهذا قال أئمةُ    يفعـل بهمـا  وسـلطانٌ  ةٌ درَ قُـ لـهُ  ن صـارَ مَـ:  لفِ السَّ

 مْ لَـ مـا، هم تِ بطـاعَ  االلهُ  رَ مَـالـذين أَ  الأمـرِ ي ولـن أُ الولايـة فهـو مـِ مقصودُ 

ا كًـلِ مَ  لا يصـيرُ  كُ لـِوالمَ ،  لطانٌ وسُـ ملكٌ  فالإمامةُ ،  االلهِ  أمروا بمعصيةِ يَ 

ضـي تَ قْ تَ  هؤلاءِ  وافقةُ مُ   أن تكونَ إلاَّ ، ولا أربعة  ولا اثنينِ  واحدٍ  بموافقةِ 

 .)١(» ا بذلككً لِ موافقة غيرهم بحيث يصير مَ 

 ن أمـور الإمامـةِ مـِ لا يقـوم بشـيءٍ  الذي يُزعم له أنه إمام ثـمَّ  قلتُ :  
ــ رَ بــردِّ مظلمــةٍ رُدَّت ، وإذا حكــمَ نفــذَ م بــين النــاس فــإذا أمــكْــن الحُ مِ

ـحُكمه وسار بـين النـاس ونحـو ذلـك مِ  ـ ا هـو منـوطٌ مَّ ن ومـِ لطانِ بالسُّ
 ولـيس لـهُ  ه لـيس بإمـامٍ ه للبلاد ، فهـذا فـي حقيقتـِوإدارتِ  هِ كمِ ر حُ مظاهِ 
ق  ؛ لأنـه شـاقٌّ  هُ ، بل يجب تعزيـرُ  الإمامةِ  ن حقوقِ مِ  شيءٌ  للعصـا مفـرِّ

 . للجماعةِ 

ــلالإمـام المجهــول الـذي يُبــايع لـه با وكـذلك   اعـة علــى مع والطَّ سَّ
،  لـةٌ باطِ  هُ وبيعتُـ،  ن الإمامـةِ مـِ بعـض الأحـزاب فلـيس لـه شـيءٌ  طريقةِ 

                                                 
 ) .١/٥٢٧( »منهاج السنة النبوية« )١(

 

-٦١- 

قٌ لجماعـةِ ين فـي الـدِّ  عٌ دِ بتَـمُ  آثـمٌ  لـهُ  والمبايعُ   ، سـاعٍ  المسـلمينَ  ، مفـرِّ
 .في الأرض  للفسادِ 

هـو  ، ثـمَّ  حزبـهِ  رادِ ى على أفوَ سِ  ةٌ درَ ولا قُ  فهو ليس له سلطانٌ   
ِ مُ  باطلــةٌ  هُ بيعتُــ ــ ةٌ فَــخال        لإمــامينِ  دٍ واحِــ فــي بلــدٍ  تــانِ عَ يْ لا بَ  إذْ  رعِ للشَّ

 . )١(!  طاعُ ما يُ لاهُ أو لرجلين كِ 

ــ الإمــامَ  أنَّ  : والخلاصــةُ     بــين النــاس المعــروفُ  رُ اهِ هــو الظَّ
ـهـو الـذي يُ فهـذا ؛  في الـبلادِ  صلِ الفَ  كم وكلمةُ الحُ  بُ صاحِ   قُ حقِّ

ـ نُ ، فتـأمَ  الولايـةِ  االله على يديـه مصـالح عليـه  عُ مِـوتجتَ ، بل بـه السُّ
 . الإسلامِ  أهلِ  به بيضةُ  ظُ فَ حْ ، وتُ  الكلمةُ 

 . مُ سلِ ها المُ مُ زَ لْ التي يَ  وهذا هو المرادُ بالجماعةِ   

 ) فــي قولــه  ٣١٠بــري (ت: قــال الإمــام ابــن جريــر الطَّ   
الصـوابُ «قـال :  )٢( »مـامهمتلزَمُ جماعةَ المسـلمين وإ« لحذيفةَ :

                                                 
،  -$-للشيخ بكر أبو زيد  »حكم الانتماء للأحزاب«انظر :  )١(

  ) . ١٧-١٦للشيخ صالح الفوزان ( »مفهوم البيعة«و
ها أصلَ  ، وأنَّ  عويةِ ع الإمارة الدَّ وقد صدرت بعض الكتب والفتاوى في تبدي

 فُ عرِ قبل ذلك لا تَ  مةُ إلاَّ منهم ، والأُ  عند الصوفية ولم تُعرف في الأمةِ 
 . المعروفُ  رُ اهِ الظَّ  سلمينَ المُ  أمرِ   لوليِّ إلاَّ  اعةَ والطَّ  معَ والسَّ  البيعةَ 

 ) .١٣٣-١٣٢رواه البخاري ومسلم ، وسيأتي ذكر الحديث تامًا ص( )٢(
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-٦٢- 

أن المرادَ من الخبرِ لزومُ الجماعة الـذين فـي طاعـةِ مَـن اجتَمَعـوا 
 .)١( »على تأميره ، فمَن نَكَثَ بيعَتَهُ خرج عن الجماعة

ــومُ  فالجماعــةُ    ــم الق ــونَ مِ جتَ المُ  ه ــةِ  ع ــى طاع ــيِّ  عل مــرهم أَ  ول
لأحـدٍ  زُ لا يجـو قٌ وأحزابٌ رَ وى ذلك فِ ، وما سِ  اهر المعروفِ الظَّ 

 الخصوص لها . على وجهٍ  اعةِ لها بالطَّ  أن يدينَ 

م كمـا تقـدَّ -،  معُ سْـويُ  ملهـ ن يُطـاعُ هم مَ  الموجودونَ  فالأئمةُ   
 . -على ذلك دليلُ التَّ 

 

*   *   * 

 

 

 

 

                                                 
 ) .١٣/٣٧( »فتح الباري«قله ابن حجر في ن )١(

 

-٦٣- 

 

 لاة والأئمةِ الوُ  دِ تعدُّ فصلٌ في 

 

 ساعِ ، لكن مع اتِّ  ها واحدٌ مرِ أَ  ووليُّ ،  واحدةٌ  مةَ الأُ  أنَّ  الأصلُ 
بني العباس  في دولةِ  بعض الأئمةِ  ، وانعزالِ  الإسلامِ  دولةِ  قعةِ رُ 

 معُ السَّ  العلماءُ  رَ ، قرَّ ) إلى يومنا هذا ١٣٨منذ عام (م هُ ن بعدَ ومَ 
ِ  مُّ تِ ر لإمامهم ، فلا تَ طْ أهل قُ  لِّ لكُ  اعةُ والطَّ   والعبادِ  البلادِ  حُ مصال

 . رعِ قواعد الشَّ  قُ وافِ  بهذا ، بل هذا ما يُ إلاَّ 

ق بين حالَـيْ الاختيارِ «  لَ هِ ؛ فقد جَ  والاضطرارِ  ومن لم يُفرِّ
 .)١(» والمنقولَ  المعقولَ 

قت الأمصارُ  بعدَ ف   ِ  ، وصارَ  أن تفرَّ أمـرٍ خـاص  مصرٍ ولـيُّ  لِّ كُ ل
ـمـِ دَّ بُـ ، فـلا لطانٍ ، أو سُـ لـكٍ ، أو مَ  رٍ ، أو أمي سٍ ن رئيبه مِ  مع ن السَّ

ــةِ  ــ والطاع ــنهم مِ ــلٍّ م ــلك ــذينَ  تهمن رعيَّ ــتظلِّ يَ  ال ــم ، كمِ بحُ  ونَ س ه
 . هُ رُ جري عليهم أوامِ وتَ 

                                                 
لابــن الــوزير  »العواصــم والقواصــم فــي الــذبِّ عــن ســنة أبــي القاســم« )(١

)٨/١٧٤( . 
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-٦٢- 

أن المرادَ من الخبرِ لزومُ الجماعة الـذين فـي طاعـةِ مَـن اجتَمَعـوا 
 .)١( »على تأميره ، فمَن نَكَثَ بيعَتَهُ خرج عن الجماعة

ــومُ  فالجماعــةُ    ــم الق ــونَ مِ جتَ المُ  ه ــةِ  ع ــى طاع ــيِّ  عل مــرهم أَ  ول
لأحـدٍ  زُ لا يجـو قٌ وأحزابٌ رَ وى ذلك فِ ، وما سِ  اهر المعروفِ الظَّ 

 الخصوص لها . على وجهٍ  اعةِ لها بالطَّ  أن يدينَ 

م كمـا تقـدَّ -،  معُ سْـويُ  ملهـ ن يُطـاعُ هم مَ  الموجودونَ  فالأئمةُ   
 . -على ذلك دليلُ التَّ 

 

*   *   * 

 

 

 

 

                                                 
 ) .١٣/٣٧( »فتح الباري«قله ابن حجر في ن )١(

 

-٦٣- 

 

 لاة والأئمةِ الوُ  دِ تعدُّ فصلٌ في 

 

 ساعِ ، لكن مع اتِّ  ها واحدٌ مرِ أَ  ووليُّ ،  واحدةٌ  مةَ الأُ  أنَّ  الأصلُ 
بني العباس  في دولةِ  بعض الأئمةِ  ، وانعزالِ  الإسلامِ  دولةِ  قعةِ رُ 

 معُ السَّ  العلماءُ  رَ ، قرَّ ) إلى يومنا هذا ١٣٨منذ عام (م هُ ن بعدَ ومَ 
ِ  مُّ تِ ر لإمامهم ، فلا تَ طْ أهل قُ  لِّ لكُ  اعةُ والطَّ   والعبادِ  البلادِ  حُ مصال

 . رعِ قواعد الشَّ  قُ وافِ  بهذا ، بل هذا ما يُ إلاَّ 

ق بين حالَـيْ الاختيارِ «  لَ هِ ؛ فقد جَ  والاضطرارِ  ومن لم يُفرِّ
 .)١(» والمنقولَ  المعقولَ 

قت الأمصارُ  بعدَ ف   ِ  ، وصارَ  أن تفرَّ أمـرٍ خـاص  مصرٍ ولـيُّ  لِّ كُ ل
ـمـِ دَّ بُـ ، فـلا لطانٍ ، أو سُـ لـكٍ ، أو مَ  رٍ ، أو أمي سٍ ن رئيبه مِ  مع ن السَّ

ــةِ  ــ والطاع ــنهم مِ ــلٍّ م ــلك ــذينَ  تهمن رعيَّ ــتظلِّ يَ  ال ــم ، كمِ بحُ  ونَ س ه
 . هُ رُ جري عليهم أوامِ وتَ 

                                                 
لابــن الــوزير  »العواصــم والقواصــم فــي الــذبِّ عــن ســنة أبــي القاســم« )(١

)٨/١٧٤( . 
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-٦٤- 

ــ   حــديث :  فــي شــرح) ١١٨٢(ت:  -$-نعاني قــال الصَّ
ــ« ــيتَ فمِ  ومــات..، الجماعــة  قَ وفــارَ ،  اعــةِ عــن الطَّ  جَ رَ خَــن مَ  يتــةٌ مِ  هُ تُ

 عَ قَـالـذي وَ  ؛ أي : طاعة الخليفـةِ » اعةعن الطَّ «  :قوله« : » ةٌ ـجاهليَّ 
لـم  ، إذْ  طـر مـن الأقطـارِ قِ  أيِّ  راد خليفـةُ المُ  وكأنَّ  ،عليه  جتماعُ الا

 أثنـاءِ  نالإسـلامية مِـ فـي جميـع الـبلادِ  علـى خليفـةٍ  ع النـاسُ جمِ يُ 
    إذْ ، هم إقلـيم بقـائم بـأمورِ  لِّ كُـ أهـلُ  بـل اسـتقلَّ  ، ةِ ـالعباسيَّ  ولةِ الدَّ 

ت الإسـلام لقلَّـ عليـه أهـلُ  اجتمـعَ  علـى خليفـةٍ  الحديثُ  لَ مِ لو حُ 
 .)١( »هُ ئدتُ فا

ا بعدَ « :) ١٢٥٠(ت:  -$- وكانـيُّ ل العلامة الشَّ اقو  وأمَّ
واتِّساعِ رُقْعَتهِِ ، وتباعُدِ أَطرافهِِ ؛ فمعلومٌ أنهُ قد انتشارِ الإسلامِ ، 
الولايةُ إلى إمامٍ أو سُلطانٍ ، وفي  -أو أقطارٍ -صارَ في كلِّ قُطْرٍ 

نفُذُ لبعضهم أمرٌ ولا نهيٌ القُطر الآخَرِ أو الأقطار كذلك ، ولا ي
 في قُطرِ الآخَرِ وأقطارِهِ التي رَجَعت إلى ولايته . 

لاطين ، ويجَِبُ الطَّاعةُ لكلِّ  ةِ والسَّ دِ الأئمَّ فلا بأس بتعدُّ
ذُ فيه أوامِرُهُ نفُ تَ ي واحدٍ مِنهم بعد البيعةِ له على أهل القُطر الذ

 .  الآخرِ  طرِ القُ  ، وكذلك صاحبُ  ونواهيهِ 
                                                 

 ) .٣/٥٢٢( »سبل السلام« )١(

 

-٦٥- 

إذا قام من يُنازِعُهُ في القُطر الذي قد ثبتت فيه وِلايَتُهُ ، ف
 بْ . تُ وبايعَهُ أهلُهُ ؛ كان الحكم فيه أن يُقتل إذا لم يَ 

خولُ تحتَ  ولا تجبُ على أهل القُطر الآخَرِ طاعَتُهُ ، ولا الدُّ
 ... دِ الأقطارِ وِلايتهِِ ؛ لتباعُ 

رعيَّ ال للقواعدِ  بُ المناسِ  هُ فاعرفْ هذا فإنَّ   ةِ ، والمطابقُِ ـشَّ
، فإنَّ الفَرْقَ  هِ في مخالفتِ  تدلُّ عليه الأدلَّةُ ، ودَعْ عنك ما يقُالُ  لمَِا

لِ الإسلامِ وما هي عليه ـبين ما كانت عليه الولاية الإسلاميَّ  ةُ في أوَّ
َّ  مسِ ن شَ الآن أوضَحُ مِ   هار .الن

ةِ ؛ ومَن أنكَرَ هذا ؛ فهو مباهِتٌ لا يسَتَحِقُّ أن يـُ خاطبََ بالحُجَّ
 . )١( »لأنَّهُ لا يعَقِْلهُا

) إلى ١٣٨عام ( منذُ  هذا ما عليه المسلمونَ  لأنَّ  قلتُ :
 زمانٍ  في كلِّ  مختلفونَ  ، وخلفاءُ  ةٌ دَ تعدِّ مُ  ولٌ يومنا هذا ، وهم دُ 

مان إلى يومنا الزَّ  ذاكَ  نذُ مُ  أهل السنةِ  لماءِ ن عُ ، ومن وُجِدَ مِ  ومكانٍ 
،  وولي أمرٍ  وخليفةٍ  إمامٍ  لِّ لكُ  والطاعةَ  معَ السَّ  رونَ هذا وهم يقرِّ 

ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يُخاطَب بحجةٍ كما قال 
                                                 

 ) .٤/٥١٢للشوكاني (» السيل الجرار« )١(
 ) .١٢٢( »العبرة«وقال مثله صديق حسن القنوجي في كتابه  
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-٦٤- 

ــ   حــديث :  فــي شــرح) ١١٨٢(ت:  -$-نعاني قــال الصَّ
ــ« ــيتَ فمِ  ومــات..، الجماعــة  قَ وفــارَ ،  اعــةِ عــن الطَّ  جَ رَ خَــن مَ  يتــةٌ مِ  هُ تُ

 عَ قَـالـذي وَ  ؛ أي : طاعة الخليفـةِ » اعةعن الطَّ «  :قوله« : » ةٌ ـجاهليَّ 
لـم  ، إذْ  طـر مـن الأقطـارِ قِ  أيِّ  راد خليفـةُ المُ  وكأنَّ  ،عليه  جتماعُ الا

 أثنـاءِ  نالإسـلامية مِـ فـي جميـع الـبلادِ  علـى خليفـةٍ  ع النـاسُ جمِ يُ 
    إذْ ، هم إقلـيم بقـائم بـأمورِ  لِّ كُـ أهـلُ  بـل اسـتقلَّ  ، ةِ ـالعباسيَّ  ولةِ الدَّ 

ت الإسـلام لقلَّـ عليـه أهـلُ  اجتمـعَ  علـى خليفـةٍ  الحديثُ  لَ مِ لو حُ 
 .)١( »هُ ئدتُ فا

ا بعدَ « :) ١٢٥٠(ت:  -$- وكانـيُّ ل العلامة الشَّ اقو  وأمَّ
واتِّساعِ رُقْعَتهِِ ، وتباعُدِ أَطرافهِِ ؛ فمعلومٌ أنهُ قد انتشارِ الإسلامِ ، 
الولايةُ إلى إمامٍ أو سُلطانٍ ، وفي  -أو أقطارٍ -صارَ في كلِّ قُطْرٍ 

نفُذُ لبعضهم أمرٌ ولا نهيٌ القُطر الآخَرِ أو الأقطار كذلك ، ولا ي
 في قُطرِ الآخَرِ وأقطارِهِ التي رَجَعت إلى ولايته . 

لاطين ، ويجَِبُ الطَّاعةُ لكلِّ  ةِ والسَّ دِ الأئمَّ فلا بأس بتعدُّ
ذُ فيه أوامِرُهُ نفُ تَ ي واحدٍ مِنهم بعد البيعةِ له على أهل القُطر الذ

 .  الآخرِ  طرِ القُ  ، وكذلك صاحبُ  ونواهيهِ 
                                                 

 ) .٣/٥٢٢( »سبل السلام« )١(

 

-٦٥- 

إذا قام من يُنازِعُهُ في القُطر الذي قد ثبتت فيه وِلايَتُهُ ، ف
 بْ . تُ وبايعَهُ أهلُهُ ؛ كان الحكم فيه أن يُقتل إذا لم يَ 

خولُ تحتَ  ولا تجبُ على أهل القُطر الآخَرِ طاعَتُهُ ، ولا الدُّ
 ... دِ الأقطارِ وِلايتهِِ ؛ لتباعُ 

رعيَّ ال للقواعدِ  بُ المناسِ  هُ فاعرفْ هذا فإنَّ   ةِ ، والمطابقُِ ـشَّ
، فإنَّ الفَرْقَ  هِ في مخالفتِ  تدلُّ عليه الأدلَّةُ ، ودَعْ عنك ما يقُالُ  لمَِا

لِ الإسلامِ وما هي عليه ـبين ما كانت عليه الولاية الإسلاميَّ  ةُ في أوَّ
َّ  مسِ ن شَ الآن أوضَحُ مِ   هار .الن

ةِ ؛ ومَن أنكَرَ هذا ؛ فهو مباهِتٌ لا يسَتَحِقُّ أن يـُ خاطبََ بالحُجَّ
 . )١( »لأنَّهُ لا يعَقِْلهُا

) إلى ١٣٨عام ( منذُ  هذا ما عليه المسلمونَ  لأنَّ  قلتُ :
 زمانٍ  في كلِّ  مختلفونَ  ، وخلفاءُ  ةٌ دَ تعدِّ مُ  ولٌ يومنا هذا ، وهم دُ 

مان إلى يومنا الزَّ  ذاكَ  نذُ مُ  أهل السنةِ  لماءِ ن عُ ، ومن وُجِدَ مِ  ومكانٍ 
،  وولي أمرٍ  وخليفةٍ  إمامٍ  لِّ لكُ  والطاعةَ  معَ السَّ  رونَ هذا وهم يقرِّ 

ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يُخاطَب بحجةٍ كما قال 
                                                 

 ) .٤/٥١٢للشوكاني (» السيل الجرار« )١(
 ) .١٢٢( »العبرة«وقال مثله صديق حسن القنوجي في كتابه  
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-٦٦- 

 . )١( -$-الشوكاني 

 :) ١٢٠٦(ت:  -$- مام محمد بن عبد الوهابقال الإ
      على بلدٍ مَن تغلَّبَ الأئمةُ مُجمِعونَ منِ كُلِّ مَذهبٍ على أنَّ «

         ، لهُ حُكْمُ الإمامِ في جميع الأشياءِ ، ولولا هذا  -بلُدان أو-
نيا ؛ لأنَّ الناس مِن زمنٍ طويلٍ ما استقامَتِ  قبل الإمام أحمد -الدُّ

ما اجتمعوا على إمامٍ واحدٍٍ  ، ولا يعَرْفِونَ أحدًا مِن  -إلى يومنا هذا
 .)٢( »إلا بالإمامِ الأعظمِ العلماء ذَكَرَ أنَّ شيئاً مِن الأحكامِ لا يصَِحُّ 

رورة كما هو للضَّ  الأئمةِ  دِ تعدُّ  بجوازِ  القولَ  وبهذا يتضحُ أنَّ 
 هِ يدِ  طر الذي هو تحتَ الحاكم في القُ  ووجوب طاعةِ ، الآن  الحالُ 

 . وابُ هو الصَّ 

نَّةُ : «) ٧٢٨(ت: -$-قال شيخ الإسلام ابن تيمية  والسُّ
ابهُُ ، أَنْ يكونَ للِْمُسلمينَ إمامٌ واحِ  ةَ دٌ والباقونَ نوَُّ فإذا فرُضَِ أنََّ الأمَُّ

                                                 
 -وهـي رسـالة علميـة- »اء فـي الـزمن الواحـدتعدد الخلف«في رسالة :  )١(

) صفحة ، توسـعٌ ٧٣٠للدكتور عبد االله بن سعد أبا حسين طبعت في (
في ذكر الأدلة على هذه المسألة ، وذكر تقرير علماء كل عصر لمسائل 
عقديــة متصــلة بالإمامــة كلــزوم الجماعــة ، ووجــوب البيعــة ، والســمع 

 م وغير ذلك ، فانظرها .والطاعة ، وحرمة الخروج على أئمة عصره
 ) .٩/٥» (الدرر السنية في الأجوبة النجدية« )٢(

 

-٦٧- 

مِنْ الباقينَ أو غير ا ، وعَجْزٍ خَرَجَتْ عن ذلك لمعصِيةٍ مِن بعضِه
ةٍ ؛ لكانله ذلك ؛ فكان ةُ أئَمَِّ يمَ قـيجَِبُ على كُلِّ إمامٍ أنَْ يُ  ا عِدَّ

 . )١( »حُدُودَ وَيسَْتَوفيَ الحقوقَ ال

 للإمام الأعظمِ فقط ! إن البيعةَ : مَن يقولُ 

فــيمن -) ١٤٢١(ت:  -$- قــال شــيخنا الفقيــه ابــن عثيمــين  

، وإذا  طئٌ خـاهـذا  أنَّ  لا شكَّ : « -يقول إن البيعة للإمام الأعظم فقط
فـي  ولـيسَ  سـيموتُ  لأنـهُ  ؛ ةً جاهليَّـ يتـةً مِ  فإنه يموتُ  هُ بُ صاحِ  ماتَ 

 ... لأحدٍ  بيعةٌ  هِ قبتِ رَ 

أمـر فـي  ن كان وليَّ ا فمَ عمومً  ينَ إذا لم يوجد خليفةٌ للمسلمو  
ـ لـو قُ وإلاَّ ،  فهـو ولـي أمرهـا منطقةٍ  ؛ لكـان  الِ لنـا بهـذا الـرأي الضَّ

 يتــةً يموتــون مِ  النــاسِ  ، ولكــان كــلُّ  النــاس الآن لــيس لهــم خليفــةٌ 
 ؟!  بهذا ن يقولُ ، ومَ  جاهليةً 

    أنَّ  ، تعلمونَ  حابةِ الصَّ  ن عهدِ قت مِ تفرَّ  الإسلاميةُ  الأمةُ 
، وكذلك في اليمن  امِ في الشَّ  ، وبنو أميةَ  االله بن الزبير في مكةَ  عبد

 البيعةَ  أنَّ  سلمون يعتقدونَ المُ  ، وما زالَ  أناسٌ  ، وفي مصرَ  ناسأُ 
 ِ عونه بأمير دْ ويَ  هُ بايعونَ ، ويُ  لطة في المكان الذي هو فيهالسُّ  ن لهُ مَ ل

                                                 
 ) .١٧٦-٣٤/١٧٥» (مجموع الفتاوى« )١(
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-٦٦- 

 . )١( -$-الشوكاني 

 :) ١٢٠٦(ت:  -$- مام محمد بن عبد الوهابقال الإ
      على بلدٍ مَن تغلَّبَ الأئمةُ مُجمِعونَ منِ كُلِّ مَذهبٍ على أنَّ «

         ، لهُ حُكْمُ الإمامِ في جميع الأشياءِ ، ولولا هذا  -بلُدان أو-
نيا ؛ لأنَّ الناس مِن زمنٍ طويلٍ ما استقامَتِ  قبل الإمام أحمد -الدُّ

ما اجتمعوا على إمامٍ واحدٍٍ  ، ولا يعَرْفِونَ أحدًا مِن  -إلى يومنا هذا
 .)٢( »إلا بالإمامِ الأعظمِ العلماء ذَكَرَ أنَّ شيئاً مِن الأحكامِ لا يصَِحُّ 

رورة كما هو للضَّ  الأئمةِ  دِ تعدُّ  بجوازِ  القولَ  وبهذا يتضحُ أنَّ 
 هِ يدِ  طر الذي هو تحتَ الحاكم في القُ  ووجوب طاعةِ ، الآن  الحالُ 

 . وابُ هو الصَّ 

نَّةُ : «) ٧٢٨(ت: -$-قال شيخ الإسلام ابن تيمية  والسُّ
ابهُُ ، أَنْ يكونَ للِْمُسلمينَ إمامٌ واحِ  ةَ دٌ والباقونَ نوَُّ فإذا فرُضَِ أنََّ الأمَُّ

                                                 
 -وهـي رسـالة علميـة- »اء فـي الـزمن الواحـدتعدد الخلف«في رسالة :  )١(

) صفحة ، توسـعٌ ٧٣٠للدكتور عبد االله بن سعد أبا حسين طبعت في (
في ذكر الأدلة على هذه المسألة ، وذكر تقرير علماء كل عصر لمسائل 
عقديــة متصــلة بالإمامــة كلــزوم الجماعــة ، ووجــوب البيعــة ، والســمع 

 م وغير ذلك ، فانظرها .والطاعة ، وحرمة الخروج على أئمة عصره
 ) .٩/٥» (الدرر السنية في الأجوبة النجدية« )٢(

 

-٦٧- 

مِنْ الباقينَ أو غير ا ، وعَجْزٍ خَرَجَتْ عن ذلك لمعصِيةٍ مِن بعضِه
ةٍ ؛ لكانله ذلك ؛ فكان ةُ أئَمَِّ يمَ قـيجَِبُ على كُلِّ إمامٍ أنَْ يُ  ا عِدَّ

 . )١( »حُدُودَ وَيسَْتَوفيَ الحقوقَ ال

 للإمام الأعظمِ فقط ! إن البيعةَ : مَن يقولُ 

فــيمن -) ١٤٢١(ت:  -$- قــال شــيخنا الفقيــه ابــن عثيمــين  

، وإذا  طئٌ خـاهـذا  أنَّ  لا شكَّ : « -يقول إن البيعة للإمام الأعظم فقط
فـي  ولـيسَ  سـيموتُ  لأنـهُ  ؛ ةً جاهليَّـ يتـةً مِ  فإنه يموتُ  هُ بُ صاحِ  ماتَ 

 ... لأحدٍ  بيعةٌ  هِ قبتِ رَ 

أمـر فـي  ن كان وليَّ ا فمَ عمومً  ينَ إذا لم يوجد خليفةٌ للمسلمو  
ـ لـو قُ وإلاَّ ،  فهـو ولـي أمرهـا منطقةٍ  ؛ لكـان  الِ لنـا بهـذا الـرأي الضَّ

 يتــةً يموتــون مِ  النــاسِ  ، ولكــان كــلُّ  النــاس الآن لــيس لهــم خليفــةٌ 
 ؟!  بهذا ن يقولُ ، ومَ  جاهليةً 

    أنَّ  ، تعلمونَ  حابةِ الصَّ  ن عهدِ قت مِ تفرَّ  الإسلاميةُ  الأمةُ 
، وكذلك في اليمن  امِ في الشَّ  ، وبنو أميةَ  االله بن الزبير في مكةَ  عبد

 البيعةَ  أنَّ  سلمون يعتقدونَ المُ  ، وما زالَ  أناسٌ  ، وفي مصرَ  ناسأُ 
 ِ عونه بأمير دْ ويَ  هُ بايعونَ ، ويُ  لطة في المكان الذي هو فيهالسُّ  ن لهُ مَ ل

                                                 
 ) .١٧٦-٣٤/١٧٥» (مجموع الفتاوى« )١(
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-٦٨- 

 . ذلك رُ نكِ يُ  ، ولا أحدَ  المؤمنين

 ،  ةِ بالبيعَ  هِ التزامِ  مِ دَ عَ  هةِ ن جِ مِ  المسلمينَ ا صَ لعَ  فهذا شاقٌّ 

َ  ن جهةِ ومِ   .)١( ».. قديم ن عهدٍ مِ  المسلمينَ  إجماعَ  فَ أنه خال

 .. لٌ باطِ  هذا عذرٌ «وقال عنه : 

 ... المسلمينَ  لإجماعِ  مخالفٌ 

 ... يطانِ الشَّ مِن  تلبيسٌ [وهو] 

 !  رٍ تعذِّ مُ  ستحيلٍ مُ  شيءٍ ويقولُ ب

 ... فوضى لأصبحت الأمورُ  أيِ نا بهذا الرَّ ذْ خَ أَ لو [ وأننا ] 

 . )٢( »عظيمٌ  منكرٌ [ وأنه ] 

 

*   *   * 

                                                 
) . وراجـع ١٢٨) شـريط (٥٧٢-٣/٥٧١( »لقاءات البـاب المفتـوح« )١(

 ) كذلك .٩٤) شريط (٥٦٤-٣/٥٦٠(
 ) .٥٤) شريط (٣/٥٤٨( »لقاءات الباب المفتوح« )٢(

 

-٦٩- 

 

 الإمامةِ  بوتِ ثُ  رقِ في طُ  فصلٌ 

 

ة طرق هي : الإمامةِ  الإمام وانعقادُ  وتنصيبُ   يتمُّ بعدَّ

له ؛ كما حصل     أهل الحَلِّ والعقدِ  : بيعةُ  الأول الطريقُ 
ن جماعات كثيرون وقد ، وقد يكونو لأبي بكر الصديق 

  عمرَ  ن اختيارِ ، كما حصل مِ  نٍ عيَّ مُ  يكونون محصورين بعددٍ 
 .لأهل الشورى وكانوا ستة ، وبيعتهم لعثمان 

 حابةُ وأجمعت الصَّ : «) ٦٧١ (ت: -$-قال القرطبي 
يق بعد اختلافٍ وقع بين المهاجرين والأنصار دِّ على تقديم الصِّ 

 . )١(» عيينفي سقيفة بني ساعدة في التَّ 

 الإمامةُ  تنعقدُ ) : «١٠٣١(ت:  -$-وقال المناوي 
 ن العلماءِ مِ  ،... قدِ والعَ  أهل الحلِّ  بعضِ  ببيعةِ  نةِ عند أهل السُّ 

       وا ، للإجماع على إمامةِ وإن قلُّ  والأمراءِ  والرؤساءِ  والقضاةِ 
 .)٢( »أبي بكر

                                                 
 ).٢٦٤/ ١للقرطبي (» القرآن الجامع لأحكام« )(١
 ) .١٠٥تأليفه (» الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية« )(٢
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-٦٨- 

 . ذلك رُ نكِ يُ  ، ولا أحدَ  المؤمنين

 ،  ةِ بالبيعَ  هِ التزامِ  مِ دَ عَ  هةِ ن جِ مِ  المسلمينَ ا صَ لعَ  فهذا شاقٌّ 

َ  ن جهةِ ومِ   .)١( ».. قديم ن عهدٍ مِ  المسلمينَ  إجماعَ  فَ أنه خال

 .. لٌ باطِ  هذا عذرٌ «وقال عنه : 

 ... المسلمينَ  لإجماعِ  مخالفٌ 

 ... يطانِ الشَّ مِن  تلبيسٌ [وهو] 

 !  رٍ تعذِّ مُ  ستحيلٍ مُ  شيءٍ ويقولُ ب

 ... فوضى لأصبحت الأمورُ  أيِ نا بهذا الرَّ ذْ خَ أَ لو [ وأننا ] 

 . )٢( »عظيمٌ  منكرٌ [ وأنه ] 

 

*   *   * 

                                                 
) . وراجـع ١٢٨) شـريط (٥٧٢-٣/٥٧١( »لقاءات البـاب المفتـوح« )١(

 ) كذلك .٩٤) شريط (٥٦٤-٣/٥٦٠(
 ) .٥٤) شريط (٣/٥٤٨( »لقاءات الباب المفتوح« )٢(

 

-٦٩- 

 

 الإمامةِ  بوتِ ثُ  رقِ في طُ  فصلٌ 

 

ة طرق هي : الإمامةِ  الإمام وانعقادُ  وتنصيبُ   يتمُّ بعدَّ

له ؛ كما حصل     أهل الحَلِّ والعقدِ  : بيعةُ  الأول الطريقُ 
ن جماعات كثيرون وقد ، وقد يكونو لأبي بكر الصديق 

  عمرَ  ن اختيارِ ، كما حصل مِ  نٍ عيَّ مُ  يكونون محصورين بعددٍ 
 .لأهل الشورى وكانوا ستة ، وبيعتهم لعثمان 

 حابةُ وأجمعت الصَّ : «) ٦٧١ (ت: -$-قال القرطبي 
يق بعد اختلافٍ وقع بين المهاجرين والأنصار دِّ على تقديم الصِّ 

 . )١(» عيينفي سقيفة بني ساعدة في التَّ 

 الإمامةُ  تنعقدُ ) : «١٠٣١(ت:  -$-وقال المناوي 
 ن العلماءِ مِ  ،... قدِ والعَ  أهل الحلِّ  بعضِ  ببيعةِ  نةِ عند أهل السُّ 

       وا ، للإجماع على إمامةِ وإن قلُّ  والأمراءِ  والرؤساءِ  والقضاةِ 
 .)٢( »أبي بكر

                                                 
 ).٢٦٤/ ١للقرطبي (» القرآن الجامع لأحكام« )(١
 ) .١٠٥تأليفه (» الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية« )(٢
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-٧٠- 

لمقرئ وابن ا ، )١() ٥٥٨وذكر مثله العمراني الشافعي (ت: 
 . )٣() ١٢٥٠(ت: ، والشوكاني  )٢() ٨٣٧الشافعي (ت: 

  !نقضُ قول من يقول : أنا لم أبايع 

لم يقل ، ف أحدٍ  الناس أو كلُّ  آحادِ  ها مبايعةُ ن شرطِ وليس مِ 
 ن أهل العلم .مِ  بهذا أحدٌ 

ولا يشُتَرَطُ : « ...  -$-قال شيخنا الفقيه ابن عثيمين 
ةِ ، ولأنَّ هأنْ يبُايِـعَ كُلُّ فردٍ  نٍ ، ولهذا لم مكذا شيءٌ غيرُ مُ مِن الأمَُّ

إلاَّ أهَلُ الحَلِّ والعقَدِْ ، ولمَْ يرُْسِل إلى كُلِّ  يبُايِـع أبا بكر 
إلى كُلِّ ، ولا  لى كُلِّ شابٍّ ، ولا إلى كُلِّ عجوزٌ ، ولا إ مُراهِقٍ 

ولا إلى  ايِعَهُ ، ولم يُرسِلْ إلى مكةَ ولا إلى الطائفرجُلٍ أن يُب
بل اكتفى بمبايعةِ غيرِها منِ البلاد ، بل ولا إلى أهل المدينةِ ، 

 أهلِ الحَلِّ والعقد .

فهاءِ الأغَرارِ : أنا لمَْ أبُايع ،  وبهذا نعرفُ أنَّ مَن قال مِن السُّ
ةِ  أنهُ خَطأٌ ،  . )٤(ه ا »فإنهُ لا يشُْتَرَطُ أن يبُايِـعَ كُلُّ واحدٍ مِن الأمَُّ

                                                 
 ) .٣/٨٢١تأليفه (» على المعتزلة الأشرار درالانتصار في ال« )(١
 ) .٢/٧٩٧تأليفه (» روض الطالب« )(٢
 ) .٥١٣-٤/٥١١تأليفه ( »السيل الجرار« )(٣
 ) .٦٨٤-٦٨٣» (شرح العقيدة السفارينية«  )(٤

 

-٧١- 

نف الذي يقـول : وقال عن ه وهـذه : « »أنـا لـم أبـايع«ذا الصِّ
ـ االله ، ن أجهل عبادِ مِ  لٍ جاهِ  دعوةُ  في الحقيقةِ  ـ حابة الصَّ ا لمَّ

 ، جـاءَ  عٍ ، وكـل يـافِ  شـيخ ، وكـلُّ  عجـوزٍ  ، هـل كـلُّ  بايعوا أبـا بكـر
 ؟  والعقدِ  لِّ الحَ  أهلُ  هُ عَ وبايع ؟ أم بايَ 

ـ علـى الـبلادِ  اأميـرً  دِ قْـوالعَ  لِّ الحَـ أهـلُ  فإذا بـايعَ   تِ ؛ فقـد تمَّ
 . هُ تُ طاعَ  بُ جِ تَ  اأميرً  ، وصارَ  البيعةُ 

 لَ عَ ، ثم جَ  ن البلادِ مِ  على بلدٍ  بالإمرةِ  الإنسانُ  ويعَ إنه إذا بُ  ثمَّ 
 صارَ  الأولِ  ، إذا انتهت ولايةُ  فهو ولي عهدٍ مِن بعدِه؛  عهدٍ  له وليَّ 

  هـذا ،إلاَّ  النـاسَ  حُ لِ ص، ولا يُ  أمرٍ  وليَّ  -بدون مبايعة-ي ـهذا الثان
،  ن جديـدٍ بـايَع مـِحتـى يُ  دٍ هْ عَ  لايةُ ليس له وِ  العهدِ  وليَّ  لو قلنا : إنَّ 

 فـي قلـوبِ  لقيها الشيطانُ هذه الآراء يُ ؛ لكن مثل  فيه فوضى صارَ 
 لُ المسـلمين ، ويحصُـ جماعـةَ  قَ فـرِّ ن أجـل أن يُ بعض الناس ؛ مِـ

إنَّ الشـيطانَ قـد «ال : حيـث قـ   الـذي بيَّنـه الرسـول حريش ،التَّ 
 . )١( »بينهم حريشِ العرب ، ولكن بالتَّ  في جزيرةِ  دَ عبَ أن يُ  أيسَ 

،  تبـارك وتعـالىاه ، أن يتقـي االله فبلِّغ هذا الأخ نصيحتي إيَّـ
 عليـه ، حتـى لا يمـوتَ  ةٍ ـأميـرٍ ذي ولايـ لِّ أنه الآن في ظِ  دَ قِ وأن يعتَ 

                                                 
 .عن جابر  )٢٨١٢رقم  ٤/٢١٦٦(رواه مسلم  )١(
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-٧٠- 

لمقرئ وابن ا ، )١() ٥٥٨وذكر مثله العمراني الشافعي (ت: 
 . )٣() ١٢٥٠(ت: ، والشوكاني  )٢() ٨٣٧الشافعي (ت: 

  !نقضُ قول من يقول : أنا لم أبايع 

لم يقل ، ف أحدٍ  الناس أو كلُّ  آحادِ  ها مبايعةُ ن شرطِ وليس مِ 
 ن أهل العلم .مِ  بهذا أحدٌ 

ولا يشُتَرَطُ : « ...  -$-قال شيخنا الفقيه ابن عثيمين 
ةِ ، ولأنَّ هأنْ يبُايِـعَ كُلُّ فردٍ  نٍ ، ولهذا لم مكذا شيءٌ غيرُ مُ مِن الأمَُّ

إلاَّ أهَلُ الحَلِّ والعقَدِْ ، ولمَْ يرُْسِل إلى كُلِّ  يبُايِـع أبا بكر 
إلى كُلِّ ، ولا  لى كُلِّ شابٍّ ، ولا إلى كُلِّ عجوزٌ ، ولا إ مُراهِقٍ 

ولا إلى  ايِعَهُ ، ولم يُرسِلْ إلى مكةَ ولا إلى الطائفرجُلٍ أن يُب
بل اكتفى بمبايعةِ غيرِها منِ البلاد ، بل ولا إلى أهل المدينةِ ، 

 أهلِ الحَلِّ والعقد .

فهاءِ الأغَرارِ : أنا لمَْ أبُايع ،  وبهذا نعرفُ أنَّ مَن قال مِن السُّ
ةِ  أنهُ خَطأٌ ،  . )٤(ه ا »فإنهُ لا يشُْتَرَطُ أن يبُايِـعَ كُلُّ واحدٍ مِن الأمَُّ

                                                 
 ) .٣/٨٢١تأليفه (» على المعتزلة الأشرار درالانتصار في ال« )(١
 ) .٢/٧٩٧تأليفه (» روض الطالب« )(٢
 ) .٥١٣-٤/٥١١تأليفه ( »السيل الجرار« )(٣
 ) .٦٨٤-٦٨٣» (شرح العقيدة السفارينية«  )(٤

 

-٧١- 

نف الذي يقـول : وقال عن ه وهـذه : « »أنـا لـم أبـايع«ذا الصِّ
ـ االله ، ن أجهل عبادِ مِ  لٍ جاهِ  دعوةُ  في الحقيقةِ  ـ حابة الصَّ ا لمَّ

 ، جـاءَ  عٍ ، وكـل يـافِ  شـيخ ، وكـلُّ  عجـوزٍ  ، هـل كـلُّ  بايعوا أبـا بكـر
 ؟  والعقدِ  لِّ الحَ  أهلُ  هُ عَ وبايع ؟ أم بايَ 

ـ علـى الـبلادِ  اأميـرً  دِ قْـوالعَ  لِّ الحَـ أهـلُ  فإذا بـايعَ   تِ ؛ فقـد تمَّ
 . هُ تُ طاعَ  بُ جِ تَ  اأميرً  ، وصارَ  البيعةُ 

 لَ عَ ، ثم جَ  ن البلادِ مِ  على بلدٍ  بالإمرةِ  الإنسانُ  ويعَ إنه إذا بُ  ثمَّ 
 صارَ  الأولِ  ، إذا انتهت ولايةُ  فهو ولي عهدٍ مِن بعدِه؛  عهدٍ  له وليَّ 

  هـذا ،إلاَّ  النـاسَ  حُ لِ ص، ولا يُ  أمرٍ  وليَّ  -بدون مبايعة-ي ـهذا الثان
،  ن جديـدٍ بـايَع مـِحتـى يُ  دٍ هْ عَ  لايةُ ليس له وِ  العهدِ  وليَّ  لو قلنا : إنَّ 

 فـي قلـوبِ  لقيها الشيطانُ هذه الآراء يُ ؛ لكن مثل  فيه فوضى صارَ 
 لُ المسـلمين ، ويحصُـ جماعـةَ  قَ فـرِّ ن أجـل أن يُ بعض الناس ؛ مِـ

إنَّ الشـيطانَ قـد «ال : حيـث قـ   الـذي بيَّنـه الرسـول حريش ،التَّ 
 . )١( »بينهم حريشِ العرب ، ولكن بالتَّ  في جزيرةِ  دَ عبَ أن يُ  أيسَ 

،  تبـارك وتعـالىاه ، أن يتقـي االله فبلِّغ هذا الأخ نصيحتي إيَّـ
 عليـه ، حتـى لا يمـوتَ  ةٍ ـأميـرٍ ذي ولايـ لِّ أنه الآن في ظِ  دَ قِ وأن يعتَ 

                                                 
 .عن جابر  )٢٨١٢رقم  ٤/٢١٦٦(رواه مسلم  )١(
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-٧٢- 

 .  )١(» جاهليةً  يتةً ذلك مِ  بعدَ 

؛  بالإمامةِ  هُ ن بعدَ إلى مَ  الإمامُ  دَ : أن يعهَ  يـلثانا الطريقُ 
أبو بكر الصديق إلى عمر بن  دَ هِ ، كما عَ  دِ هْ العَ  وهي ولايةُ 

 ، فلزمت إمامتُه ، وانقادَ الناس له . الخطاب 

،  إلى ابنه يزيد ، فانعقدت له البيعةُ  وعَهِدَ معاوية 
 وأطاعوا ...  حابةُ الصَّ  لهُ  معَ وسَ 

 يومَ  ايةَ أعطى الرَّ  االله  رسولَ  أنَّ  ى هذه الطريقةعل ويدلُّ 
يرُكُمْ فَإنِْ قُتلَِ زَيدٌْ أوَِ استُشْهِدَ فأَمَ«مؤتة زيد بن حارثة وقال : 

 .)٢(» احَةَ استُشْهِدَ فَأمَيرُكُمْ عَبدُ االلهِ بنُ رَو جَعفَْرٌ ، فَإنِْ قُتلَِ أوَِ 

   ، فجعل الرسول ها خالدٌ ذَ خَ أَ  ، ثمَّ  دوا جميعًاهِ فاستشُْ 
ت بموتِ مَن قَبْلَه  ولايةَ العهدِ لجعفر ثمَّ   .عبد االله ، وصحَّ

 . والاستخلافِ ، وجوب نصب الإمام : دلَّ على  الحديثُ ف 
                                                 

 ) .١٢٨) شريط (٥٧٣-٣/٥٧٢( »لقاءات الباب المفتوح« )١(
) ، والنســائي فــي ١٧٥٠رقــم  ٣/٢٧٨» (مســنده«أخرجــه أحمــد فــي  )٢(

) مـــن حـــديث عبـــد االله بـــن جعفـــر . ٨٥٥٠رقـــم  ٨/١٨» (الكبـــرى«
 ) .٢٠٩» (أحكام الجنائز«وصحّحه الألباني في 

 ) .٤٢٦١رقم  ٥/١٤٣في البخاري ( هُ والحديث أصلُ 

 

-٧٣- 

  إذا ماتَ : «) ٥١٦(ت:  -$- قال الإمام البغوي
       ،  الولايةُ  ، فلهُ  ه رجلاً صالحًا للإمامةِ بعدَ  فَ فاستخلَ  الإمامُ 
يق  هُ عتُ حلُّ منازَ ولا ت           بعده  ، فاستخلفَ فيها ، كما فعل الصدِّ
 . )١(» عمر 

 صةِ في قِ ) ٥٤٤(ت:  -$-قال القاضي عياض المالكي و
 الخلافةِ  انعقادِ  وفيه جوازُ «:  -تةَ السِّ  ا استخلفَ لمَّ   مرَ عُ 

 . كفعل أبي بكر لعمر بالوجهين : بالتقديم والعقد من المتولي ،

بعد  حابةِ الصَّ  ، كفعلِ  والاختيارِ  والعقدِ  لِّ أهل الحَ  قدِ أو بع
 . )٢( »عليه المسلمون عَ مَ جتَ اا مَّ وهذا مِ ،    النبيِّ 

  : ) ٦٢٠(ت:  -$-الحنبلي  قال الإمام ابن قدامةو
 تت إمامتُه بعهدِ أبي بكرٍ إليه ،ـبَ ثَ  ...، وعمرُ  ه إليهلَ بْ قَ  إمامٍ  هدِ أو بعَ «

 . )٣( »على قَبولهِ وأجمعَ الصحابةُ 

: ) ٧٧٤(ت:  -$-افعي الشَّ كثير  ابنُ  وقال الحافظُ 
 :  والإمامةُ تنُالُ «

                                                 
 ) .١٠/٨١تأليفه (» شرح السنة« )١(

 ) .٦/٢٢٠إكمال المعلم تأليفه ( )(٢
  . )١٢/٢٤٣تأليفه (» المغني« )٣(
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-٧٢- 

 .  )١(» جاهليةً  يتةً ذلك مِ  بعدَ 

؛  بالإمامةِ  هُ ن بعدَ إلى مَ  الإمامُ  دَ : أن يعهَ  يـلثانا الطريقُ 
أبو بكر الصديق إلى عمر بن  دَ هِ ، كما عَ  دِ هْ العَ  وهي ولايةُ 

 ، فلزمت إمامتُه ، وانقادَ الناس له . الخطاب 

،  إلى ابنه يزيد ، فانعقدت له البيعةُ  وعَهِدَ معاوية 
 وأطاعوا ...  حابةُ الصَّ  لهُ  معَ وسَ 

 يومَ  ايةَ أعطى الرَّ  االله  رسولَ  أنَّ  ى هذه الطريقةعل ويدلُّ 
يرُكُمْ فَإنِْ قُتلَِ زَيدٌْ أوَِ استُشْهِدَ فأَمَ«مؤتة زيد بن حارثة وقال : 

 .)٢(» احَةَ استُشْهِدَ فَأمَيرُكُمْ عَبدُ االلهِ بنُ رَو جَعفَْرٌ ، فَإنِْ قُتلَِ أوَِ 

   ، فجعل الرسول ها خالدٌ ذَ خَ أَ  ، ثمَّ  دوا جميعًاهِ فاستشُْ 
ت بموتِ مَن قَبْلَه  ولايةَ العهدِ لجعفر ثمَّ   .عبد االله ، وصحَّ

 . والاستخلافِ ، وجوب نصب الإمام : دلَّ على  الحديثُ ف 
                                                 

 ) .١٢٨) شريط (٥٧٣-٣/٥٧٢( »لقاءات الباب المفتوح« )١(
) ، والنســائي فــي ١٧٥٠رقــم  ٣/٢٧٨» (مســنده«أخرجــه أحمــد فــي  )٢(

) مـــن حـــديث عبـــد االله بـــن جعفـــر . ٨٥٥٠رقـــم  ٨/١٨» (الكبـــرى«
 ) .٢٠٩» (أحكام الجنائز«وصحّحه الألباني في 

 ) .٤٢٦١رقم  ٥/١٤٣في البخاري ( هُ والحديث أصلُ 

 

-٧٣- 

  إذا ماتَ : «) ٥١٦(ت:  -$- قال الإمام البغوي
       ،  الولايةُ  ، فلهُ  ه رجلاً صالحًا للإمامةِ بعدَ  فَ فاستخلَ  الإمامُ 
يق  هُ عتُ حلُّ منازَ ولا ت           بعده  ، فاستخلفَ فيها ، كما فعل الصدِّ
 . )١(» عمر 

 صةِ في قِ ) ٥٤٤(ت:  -$-قال القاضي عياض المالكي و
 الخلافةِ  انعقادِ  وفيه جوازُ «:  -تةَ السِّ  ا استخلفَ لمَّ   مرَ عُ 

 . كفعل أبي بكر لعمر بالوجهين : بالتقديم والعقد من المتولي ،

بعد  حابةِ الصَّ  ، كفعلِ  والاختيارِ  والعقدِ  لِّ أهل الحَ  قدِ أو بع
 . )٢( »عليه المسلمون عَ مَ جتَ اا مَّ وهذا مِ ،    النبيِّ 

  : ) ٦٢٠(ت:  -$-الحنبلي  قال الإمام ابن قدامةو
 تت إمامتُه بعهدِ أبي بكرٍ إليه ،ـبَ ثَ  ...، وعمرُ  ه إليهلَ بْ قَ  إمامٍ  هدِ أو بعَ «

 . )٣( »على قَبولهِ وأجمعَ الصحابةُ 

: ) ٧٧٤(ت:  -$-افعي الشَّ كثير  ابنُ  وقال الحافظُ 
 :  والإمامةُ تنُالُ «

                                                 
 ) .١٠/٨١تأليفه (» شرح السنة« )١(

 ) .٦/٢٢٠إكمال المعلم تأليفه ( )(٢
  . )١٢/٢٤٣تأليفه (» المغني« )٣(
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-٧٤- 

نة في أبي بكر ، كما يقولُه طائف بالنصِّ    ...ةٌ منِ أهلِ السُّ

يق في دِّ ا فعل الصِّ آخر بعده ، كم الخليفةِ  أو باستخلافِ 
 .عمر بن الخطاب 

  ...عمر  هُ لَ كذلك كما فعَ  صالحينَ  ورى في جماعةٍ شُ  هُ تركَ يأو 

ي ؤدِّ  يُ ؛ لئلاَّ  ، فتجبُ  هِ ن الناس على طاعتِ مِ  أو بقهر واحدٍ 
 .)١(» افعيُّ عليه الشَّ  ، وقد نصَّ  والاختلافِ  قاقِ ذلك إلى الشِّ 

الإمامةِ يَصِحُّ بوجوهٍ  قدُ عَ : «) ٤٥٦:  (توقال ابن حزم 
 ُ ل الميِّتُ إلى إنسانٍ  هَدَ الإِمامُ عْ ها : أن يَ ها وأصحُّ ها وأفضلُ أوَّ

تهِِ ، أو في  ،يختَارُهُ إمِامًا بعد موتهِِ  وسواءٌ فَعَلَ ذلك في صِحَّ
؛  هُ غيرَ  هُ كرَ ونَ  هُ تارُ خْ الذي نَ  وهذا هو الوجهُ ، ...مرَضِهِ وعند موته 

 ، هِ الإسلام وأهلِ  أمرِ  ، وانتظامِ  الإمامةِ  صالِ ن اتِّ مِ  ا في هذا الوجهِ مَ لِ 
 . )٢( »غبِ والشَّ  ن الاختلافِ مِ  فُ خوَّ تَ ـورفع ما يُ 

:  )١٤٢١(ت:  -$- وقال شيخنا العلامة ابن عثيمين
فإنه يكون خليفةً ، ولا تجوز  ن قبلُ مِ  فإذا نصَّ عليه الخليفةُ «

،  غني عنها بيعة الأولِ ه يُ إلى بيعةٍ ؛ لأنَّ بيعتَ  منازعته ، ولا يحتاجُ 
                                                 

 ) .١/٢٢١تأليفه (» تفسير القرآن العظيم« )١(
 ) .٤/١٦٩تأليفه (» في الملل والأهواء والنِّحَل الفِصَل« )٢(

 

-٧٥- 

 .)١(» الأولِ  فِ صرُّ إذ أنَّ بيعةَ الأول معناها التزام الناس بت

 . )٢(انعقاد الإمامة بولاية العهد بيان في  كثيرٌ  العلماءِ  وكلامُ 

ولم يخُالف ،  )٣( نةِ السُّ  أهلِ  عندَ  امُتفقٌ عليه وهذه الطريقةُ 
 . خوارجُ إلاَّ ال افيه

َّ  فالاستخلافُ : «) ٣٨٨(ت:  -$- ابيقال الخطَّ  ةٌ ـسن
ُ  فقَ اتَّ    فيه  لم يخالف، ة الأمَّ  فاقُ ، وهو اتُّ  حابةِ ن الصَّ مِ  عليها الملأ

 .)٤( »اعةِ الطَّ  بقةَ عوا رِ وخلَ ، ا صَ وا العَ الذين شقَّ   الخوارج والمارقةإلاَّ 

 .)٥() ٥١٦وقال مثله الإمام البغوي (ت: 
                                                 

لـه » الشـرح الممتـع«) . وانظـر : ٦٨٣عقيدة السفارينية تأليفـه (شرح ال )(١
م في كلامه على ولاية العهد ص ( ) .١٤/٣٩٦(  ) .٧١وانظر ما تقدَّ

 »تيســير البيــان«و) ، ١٢/٢٤٣(لابــن قدامــة » المغنــي: « -مــثلاً -انظــر  )٢(
ــوزعي ( ــب«و) ، ٢/٤١٨للم ــرئ ( »روض الطال ــن المق ) ، ٢/٧٩٨لاب

 ) . ١/٥١لشنقيطي (ل» أضواء البيان«و
م-ممــن حكــى الإجمــاع  )٣( الأحكــام «المــاوردي قــي :  -ســوى مــن تقــدَّ

) ، ١/٣٩٦( »الجـــــامع«، والقرطبـــــي فـــــي  )٤٣-٣٩» (الســـــلطانية
 ابــن خلـدون فــيو ،) ١٢/٤٤٦» (شـرح صــحيح مسـلم«النـووي فــي و

فــي كتابــه  والعمرانــي) ، ١/٣٦٧( »العبــر«وفــي ) ، ٢/٦١١مقدمتــه (
 . )١٠٦( »الجواهر المضيئة«، والمناوي في ) ٣/٨٢١» (الانتصار«

 . )٢/٤٢٣ابي (للخط» معالم السنن« )(٤
 ) .١٠/٨٤(تأليفه » شرح السنة« )(٥
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-٧٤- 

نة في أبي بكر ، كما يقولُه طائف بالنصِّ    ...ةٌ منِ أهلِ السُّ

يق في دِّ ا فعل الصِّ آخر بعده ، كم الخليفةِ  أو باستخلافِ 
 .عمر بن الخطاب 

  ...عمر  هُ لَ كذلك كما فعَ  صالحينَ  ورى في جماعةٍ شُ  هُ تركَ يأو 

ي ؤدِّ  يُ ؛ لئلاَّ  ، فتجبُ  هِ ن الناس على طاعتِ مِ  أو بقهر واحدٍ 
 .)١(» افعيُّ عليه الشَّ  ، وقد نصَّ  والاختلافِ  قاقِ ذلك إلى الشِّ 

الإمامةِ يَصِحُّ بوجوهٍ  قدُ عَ : «) ٤٥٦:  (توقال ابن حزم 
 ُ ل الميِّتُ إلى إنسانٍ  هَدَ الإِمامُ عْ ها : أن يَ ها وأصحُّ ها وأفضلُ أوَّ

تهِِ ، أو في  ،يختَارُهُ إمِامًا بعد موتهِِ  وسواءٌ فَعَلَ ذلك في صِحَّ
؛  هُ غيرَ  هُ كرَ ونَ  هُ تارُ خْ الذي نَ  وهذا هو الوجهُ ، ...مرَضِهِ وعند موته 

 ، هِ الإسلام وأهلِ  أمرِ  ، وانتظامِ  الإمامةِ  صالِ ن اتِّ مِ  ا في هذا الوجهِ مَ لِ 
 . )٢( »غبِ والشَّ  ن الاختلافِ مِ  فُ خوَّ تَ ـورفع ما يُ 

:  )١٤٢١(ت:  -$- وقال شيخنا العلامة ابن عثيمين
فإنه يكون خليفةً ، ولا تجوز  ن قبلُ مِ  فإذا نصَّ عليه الخليفةُ «

،  غني عنها بيعة الأولِ ه يُ إلى بيعةٍ ؛ لأنَّ بيعتَ  منازعته ، ولا يحتاجُ 
                                                 

 ) .١/٢٢١تأليفه (» تفسير القرآن العظيم« )١(
 ) .٤/١٦٩تأليفه (» في الملل والأهواء والنِّحَل الفِصَل« )٢(

 

-٧٥- 

 .)١(» الأولِ  فِ صرُّ إذ أنَّ بيعةَ الأول معناها التزام الناس بت

 . )٢(انعقاد الإمامة بولاية العهد بيان في  كثيرٌ  العلماءِ  وكلامُ 

ولم يخُالف ،  )٣( نةِ السُّ  أهلِ  عندَ  امُتفقٌ عليه وهذه الطريقةُ 
 . خوارجُ إلاَّ ال افيه

َّ  فالاستخلافُ : «) ٣٨٨(ت:  -$- ابيقال الخطَّ  ةٌ ـسن
ُ  فقَ اتَّ    فيه  لم يخالف، ة الأمَّ  فاقُ ، وهو اتُّ  حابةِ ن الصَّ مِ  عليها الملأ

 .)٤( »اعةِ الطَّ  بقةَ عوا رِ وخلَ ، ا صَ وا العَ الذين شقَّ   الخوارج والمارقةإلاَّ 

 .)٥() ٥١٦وقال مثله الإمام البغوي (ت: 
                                                 

لـه » الشـرح الممتـع«) . وانظـر : ٦٨٣عقيدة السفارينية تأليفـه (شرح ال )(١
م في كلامه على ولاية العهد ص ( ) .١٤/٣٩٦(  ) .٧١وانظر ما تقدَّ

 »تيســير البيــان«و) ، ١٢/٢٤٣(لابــن قدامــة » المغنــي: « -مــثلاً -انظــر  )٢(
ــوزعي ( ــب«و) ، ٢/٤١٨للم ــرئ ( »روض الطال ــن المق ) ، ٢/٧٩٨لاب

 ) . ١/٥١لشنقيطي (ل» أضواء البيان«و
م-ممــن حكــى الإجمــاع  )٣( الأحكــام «المــاوردي قــي :  -ســوى مــن تقــدَّ

) ، ١/٣٩٦( »الجـــــامع«، والقرطبـــــي فـــــي  )٤٣-٣٩» (الســـــلطانية
 ابــن خلـدون فــيو ،) ١٢/٤٤٦» (شـرح صــحيح مسـلم«النـووي فــي و

فــي كتابــه  والعمرانــي) ، ١/٣٦٧( »العبــر«وفــي ) ، ٢/٦١١مقدمتــه (
 . )١٠٦( »الجواهر المضيئة«، والمناوي في ) ٣/٨٢١» (الانتصار«

 . )٢/٤٢٣ابي (للخط» معالم السنن« )(٤
 ) .١٠/٨٤(تأليفه » شرح السنة« )(٥
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-٧٦- 

ا إنكار هذه الطريقة من مَسلكَِ وابي فالخطَّ  البغوي عدَّ
ماننا ، ينكرون س بلباس العلم في زالخوارج ، فما أكثر من يتلبَّ 
رها ولاية العهد ويشُنِّعون عل رونَ طريقةَ ى مَن قرَّ  ، ثم يقُرِّ

 َّ   ساء ما يحكمون .صارى في الاختيار ! ألاَ الن

الإمامُ إلى جماعةٍ من أهل  : أن يعهدَ  الطريق الثالث
الشورى ، يختارون منِ بينهم إمامًا للمسلمين ؛ كما عهد عمر 

لين ، وهم : عثمان ، الفاروق إلى الستة الباقين  من العشرة المفضَّ
بي وقاص ، وعلي ، وطلحة ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أ

، فاختاروا من بينهم أفضلهم ، بن عوف وعبد الرحمن 
ت ، وبايعوه ، فلزمت بَيْعتُه  عثمانَ  جميع المسلمين ، وتمَّ

وقد ذَكَرَها  ، وهذه ظاهرة ، لا يكادُ يُجادِلُ فيها أحدٌ ،له الخلافةُ 
مَ ذِكْرهُ منِ العلماءِ  ن تقدَّ  .كثيرٌ ممَِّ

 عمومُ له  عَ خضَ حتى يَ  هِ سلمٌ بسيفِ مُ  : أن يتغلَّبَ الطريق الرابع 
ن ، وخروجًا مِ  جمعًا للكلمةِ  هُ إمامتُ  مُ زَ لْ وينقادوا له ؛ فتَ  سِ االنَّ 

إمامًا للمسلمين ، كما حصل  ، ويكونُ  ماءِ ، وحقناً للدِّ  الخلافِ 
 . هُ بعدَ  لفاءِ ن الخُ مِ  بد الملك بن مروان ، وكثيرٍ لع

وكلُّ إمامٍ : «) ٢٠٤(ت:  -$- قال الإمام الشافعي
أو متغلِّبٍ فجََرَت أحكامهُ ، وليَ الناس باختيارٍ أو بغيرهِ ، 

 

-٧٧- 

معه  لُ نت به البلاد فلا يقُاتل ، ويقاتِ مِ ، وأَ  لكت به السبلَ وسَ 
 .)١( »المسلمون

ومَن خرجَ على إمام : «) ٢٤١( -$-وقال الإمام أحمد   
وا بالخلافة بأي منِ أئمةِ المُسلمينَ وقد كانوا اجتمعوا عليه ،  وأقرُّ

ضـــا أو الغلبـــة ، فقـــد شـــقَّ هـــذا الخـــارِجُ عَصَـــا  وجـــهٍ كـــان : بالرِّ
، فإن ماتَ الخـارِجُ  وخالَفَ الآثارَ عن رسولِ االله   المسلمينَ ،

 عليه ماتَ ميِتةً جاهليةً . 

لطانِ ولا الخروجُ عليه لأحدٍ مِن الناس ،  ولا يحلُّ قِتالُ السُّ
نةِ   . )٢( »والطَّريقِ فمَنْ فعََلَ ذلك فهو مبتدعٌ على غيرِ السُّ

 . )٣() ٢٣٤(ت:  -$-وقال مثله الإمام علي بن المديني   

 عن معاوية ئل ا سُ لمَّ  في حديث عبد االله بن عمرو و
:  عبد االله  لاً فقالأوَّ   عليٍّ كانت ل ، والبيعةُ  هل له طاعةٌ 

       قال  ، - )٤(» ، واعصِهِ في معصيةِ االلهِ  هُ في طاعةِ االلهِ عْ طِ أَ «
                                                 

صــاحب -للإمــام أبــي يعقــوب يوســف البــويطي » مختصــر البــويطي« )(١
 ) .٩٦٢( -الشافعي

 .) ٧١-٦٩أحمد ( للإمام» أصول السنة« )٢(
 .) ٣١٨رقم  ١/١٨٨» (السنة«ائي في رواه اللالك )٣(

 ) .١٨٤٤رقم  ٣/١٤٧٣رواه مسلم ( )(٤
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-٧٦- 

ا إنكار هذه الطريقة من مَسلكَِ وابي فالخطَّ  البغوي عدَّ
ماننا ، ينكرون س بلباس العلم في زالخوارج ، فما أكثر من يتلبَّ 
رها ولاية العهد ويشُنِّعون عل رونَ طريقةَ ى مَن قرَّ  ، ثم يقُرِّ

 َّ   ساء ما يحكمون .صارى في الاختيار ! ألاَ الن

الإمامُ إلى جماعةٍ من أهل  : أن يعهدَ  الطريق الثالث
الشورى ، يختارون منِ بينهم إمامًا للمسلمين ؛ كما عهد عمر 

لين ، وهم : عثمان ، الفاروق إلى الستة الباقين  من العشرة المفضَّ
بي وقاص ، وعلي ، وطلحة ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أ

، فاختاروا من بينهم أفضلهم ، بن عوف وعبد الرحمن 
ت ، وبايعوه ، فلزمت بَيْعتُه  عثمانَ  جميع المسلمين ، وتمَّ

وقد ذَكَرَها  ، وهذه ظاهرة ، لا يكادُ يُجادِلُ فيها أحدٌ ،له الخلافةُ 
مَ ذِكْرهُ منِ العلماءِ  ن تقدَّ  .كثيرٌ ممَِّ

 عمومُ له  عَ خضَ حتى يَ  هِ سلمٌ بسيفِ مُ  : أن يتغلَّبَ الطريق الرابع 
ن ، وخروجًا مِ  جمعًا للكلمةِ  هُ إمامتُ  مُ زَ لْ وينقادوا له ؛ فتَ  سِ االنَّ 

إمامًا للمسلمين ، كما حصل  ، ويكونُ  ماءِ ، وحقناً للدِّ  الخلافِ 
 . هُ بعدَ  لفاءِ ن الخُ مِ  بد الملك بن مروان ، وكثيرٍ لع

وكلُّ إمامٍ : «) ٢٠٤(ت:  -$- قال الإمام الشافعي
أو متغلِّبٍ فجََرَت أحكامهُ ، وليَ الناس باختيارٍ أو بغيرهِ ، 

 

-٧٧- 

معه  لُ نت به البلاد فلا يقُاتل ، ويقاتِ مِ ، وأَ  لكت به السبلَ وسَ 
 .)١( »المسلمون

ومَن خرجَ على إمام : «) ٢٤١( -$-وقال الإمام أحمد   
وا بالخلافة بأي منِ أئمةِ المُسلمينَ وقد كانوا اجتمعوا عليه ،  وأقرُّ

ضـــا أو الغلبـــة ، فقـــد شـــقَّ هـــذا الخـــارِجُ عَصَـــا  وجـــهٍ كـــان : بالرِّ
، فإن ماتَ الخـارِجُ  وخالَفَ الآثارَ عن رسولِ االله   المسلمينَ ،

 عليه ماتَ ميِتةً جاهليةً . 

لطانِ ولا الخروجُ عليه لأحدٍ مِن الناس ،  ولا يحلُّ قِتالُ السُّ
نةِ   . )٢( »والطَّريقِ فمَنْ فعََلَ ذلك فهو مبتدعٌ على غيرِ السُّ

 . )٣() ٢٣٤(ت:  -$-وقال مثله الإمام علي بن المديني   

 عن معاوية ئل ا سُ لمَّ  في حديث عبد االله بن عمرو و
:  عبد االله  لاً فقالأوَّ   عليٍّ كانت ل ، والبيعةُ  هل له طاعةٌ 

       قال  ، - )٤(» ، واعصِهِ في معصيةِ االلهِ  هُ في طاعةِ االلهِ عْ طِ أَ «
                                                 

صــاحب -للإمــام أبــي يعقــوب يوســف البــويطي » مختصــر البــويطي« )(١
 ) .٩٦٢( -الشافعي

 .) ٧١-٦٩أحمد ( للإمام» أصول السنة« )٢(
 .) ٣١٨رقم  ١/١٨٨» (السنة«ائي في رواه اللالك )٣(

 ) .١٨٤٤رقم  ٣/١٤٧٣رواه مسلم ( )(٤
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-٧٩- 

وعبد اللطيف بن ،  )١() ١٢٠٦(ت:  ابد بن عبد الوهَّ محمَّ و
وغيرهم ،  )٢() ١٢٩٣عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت: 

 .  كثير

هذه هي الطرق التي يتم بها تنصيبُ الإمام في الإسلام ، 
هم على تُ ل عامَّ ب نا لم يخرجوا عن هذه الطرقِ رِ مْ أَ  وولاةُ 

هم هم ، ولذا لزمت بيعتُ الاستخلاف وبيعة أهل الحل والعقد ل
هم أن كمِ حُ  ن تحتَ هم ، وعلى كلِّ مَ لايتُ ت وِ ، وصحَّ هم وإمامتُ 

له  ، لا يجوزُ  هِ نقِ أن لهم بيعةً في عُ  دَ قِ ، وأن يعتَ  اعةِ لهم بالطَّ  يدينَ 
ةَ يفُارِقُ الجماع ليَسَْ مِنْ أحََدٍ «:  قال   ها ،ها أو إنكارُ نقضُ 
َّ شِبْرً  َّ ا فَيمَُوتَ إلاِ  .)٣(» ةً ـماتَ مِيتَةً جَاهِلِي

 .)٤(هم المسلمين ، وجماعتُ  أمرِ  هنا هي : وليُّ  والجماعةُ 

*   *   * 

                                                 
 ) . ٩/٥» (الدرر السنية« )(١
 ).٩٠١، ٢/٨٨٥( »عيون الرسائل«انظر : ، و) ٩/٢٩» (الدرر السنية« )(٢

) ، ومسلم ٧١٤٣،  ٧٠٥٤،  ٧٠٥٣رقم  ٩/٤٧رواه البخاري ( )٣(
 ) .١٨٤٩رقم  ٣/١٤٧٧(

كما سيأتي بيانه في فصل القادم : الأمر بلزوم جماعة المسلمين  )٤(
 .وإمامهم 

 

-٧٨- 

لوجوبِ طاعةِ  هذا فيه دليلٌ : «) ٦٧٦(ت:  -$- النووي
 ِّ  . )١( »ين للإمامة بالقهرِ من غيرِ إجماعٍ ولا عهدٍ المتول

أجمعَ وقد «: ) ٨٥٢(ت:  -$-ابن حجر  وقال الحافظُ 
لطانِ  الفُقهاءُ  وأنَّ  معه ، والجهادِ المُتغلِّب  على وجوب طاعةِ السُّ

 ِ  ماءِ الدِّ  نِ قْ ن حَ ا في ذلك مِ مَ طاعتَهُ خيرٌ منِ الخروجِ عليه ؛ ل
ساعده ولم ا يُ مَّ هم هذا الخبر وغيره مِ تُ جَّ ، وحُ  هماءِ الدَّ  وتسكينِ 

فلا تجوز  ريحُ الصَّ  الكفرُ  لطانِ ن السُّ  إذا وقع مِ يستثنوا من ذلك إلاَّ 
ِ جاهدتُ مُ  بُ جِ طاعته في ذلك بل تَ   .)٢(»  عليها درَ ن قَ مَ ه ل

م كلام الحافظ ابن كثير   ) قريبًا .٧٧٤(ت:  -$-وتقدَّ

 ب :على وجوب طاعة الحاكم المتغلِّ  ن حكى الإجماعَ مَّ ومِ 
،  )٤() ٤٤٩، وابن بطال المالكي (ت:  )٣(أبو الحسن الأشعري 

 . )٦( )١٠٣١ (ت: والمناوي الحنفي،  )٥( )٦٢٠ :وابن قدامة (ت
                                                 

تأليفــه » روضــة الطــالبين«) . وانظــر : ١٢/٤٧٦» (شــرح صــحيح مســلم« )(١
 ) .٢/٤١٨للموزعي( »تيسير البيان لأحكام القرآن«و ) .١٠/٤٦(

 ) .٧/ ١٣تأليفه (» فتح الباري« )(٢
 . )٤٥(جماع ) الإ٢٩٧-٢٩٦» (رسالة إلى أهل الثغر«انظر :  )(٣
) ، ونقلــه الحــافظ فــي ١٠/٨» (شــرحه لصــحيح البخــاري«:  انظــر )(٤

 ) .٧/ ١٣» (فتحال«
 ) .١٢/٢٤٣(لإمام الحنابلة في وقته : ابن قدامة » نيغْ المُ « )(٥
 ) .١٠٧الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية تأليفه ( )(٦
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-٧٩- 

وعبد اللطيف بن ،  )١() ١٢٠٦(ت:  ابد بن عبد الوهَّ محمَّ و
وغيرهم ،  )٢() ١٢٩٣عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت: 

 .  كثير

هذه هي الطرق التي يتم بها تنصيبُ الإمام في الإسلام ، 
هم على تُ ل عامَّ ب نا لم يخرجوا عن هذه الطرقِ رِ مْ أَ  وولاةُ 

هم هم ، ولذا لزمت بيعتُ الاستخلاف وبيعة أهل الحل والعقد ل
هم أن كمِ حُ  ن تحتَ هم ، وعلى كلِّ مَ لايتُ ت وِ ، وصحَّ هم وإمامتُ 

له  ، لا يجوزُ  هِ نقِ أن لهم بيعةً في عُ  دَ قِ ، وأن يعتَ  اعةِ لهم بالطَّ  يدينَ 
ةَ يفُارِقُ الجماع ليَسَْ مِنْ أحََدٍ «:  قال   ها ،ها أو إنكارُ نقضُ 
َّ شِبْرً  َّ ا فَيمَُوتَ إلاِ  .)٣(» ةً ـماتَ مِيتَةً جَاهِلِي

 .)٤(هم المسلمين ، وجماعتُ  أمرِ  هنا هي : وليُّ  والجماعةُ 

*   *   * 

                                                 
 ) . ٩/٥» (الدرر السنية« )(١
 ).٩٠١، ٢/٨٨٥( »عيون الرسائل«انظر : ، و) ٩/٢٩» (الدرر السنية« )(٢

) ، ومسلم ٧١٤٣،  ٧٠٥٤،  ٧٠٥٣رقم  ٩/٤٧رواه البخاري ( )٣(
 ) .١٨٤٩رقم  ٣/١٤٧٧(

كما سيأتي بيانه في فصل القادم : الأمر بلزوم جماعة المسلمين  )٤(
 .وإمامهم 

 

-٧٨- 

لوجوبِ طاعةِ  هذا فيه دليلٌ : «) ٦٧٦(ت:  -$- النووي
 ِّ  . )١( »ين للإمامة بالقهرِ من غيرِ إجماعٍ ولا عهدٍ المتول

أجمعَ وقد «: ) ٨٥٢(ت:  -$-ابن حجر  وقال الحافظُ 
لطانِ  الفُقهاءُ  وأنَّ  معه ، والجهادِ المُتغلِّب  على وجوب طاعةِ السُّ

 ِ  ماءِ الدِّ  نِ قْ ن حَ ا في ذلك مِ مَ طاعتَهُ خيرٌ منِ الخروجِ عليه ؛ ل
ساعده ولم ا يُ مَّ هم هذا الخبر وغيره مِ تُ جَّ ، وحُ  هماءِ الدَّ  وتسكينِ 

فلا تجوز  ريحُ الصَّ  الكفرُ  لطانِ ن السُّ  إذا وقع مِ يستثنوا من ذلك إلاَّ 
ِ جاهدتُ مُ  بُ جِ طاعته في ذلك بل تَ   .)٢(»  عليها درَ ن قَ مَ ه ل

م كلام الحافظ ابن كثير   ) قريبًا .٧٧٤(ت:  -$-وتقدَّ

 ب :على وجوب طاعة الحاكم المتغلِّ  ن حكى الإجماعَ مَّ ومِ 
،  )٤() ٤٤٩، وابن بطال المالكي (ت:  )٣(أبو الحسن الأشعري 

 . )٦( )١٠٣١ (ت: والمناوي الحنفي،  )٥( )٦٢٠ :وابن قدامة (ت
                                                 

تأليفــه » روضــة الطــالبين«) . وانظــر : ١٢/٤٧٦» (شــرح صــحيح مســلم« )(١
 ) .٢/٤١٨للموزعي( »تيسير البيان لأحكام القرآن«و ) .١٠/٤٦(

 ) .٧/ ١٣تأليفه (» فتح الباري« )(٢
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 وإمامِهم جماعةِ المسلمينَ  بلزومِ  الأمرِ فصلٌ في 

   

لزومُ جماعةِ المسلمينَ وإمامهم منِ أُصولِ الاعتقادِ عندَ أهلِ   
نةِ ، وذلك للأدلةِ الكثيرةِ الآمرةِ بذلك ، فمن ذلك :  السُّ

ـــــــالى :    ـــــــول االله تع             ﴾ GF E D C B A  ﴿ق

 . ]١٠٣[آل عمران : 

ــن    ــع ــد الحَ  ماكِ سِ ــن الولي ــي نَ ب ــه أف ــن ــنَ  يَ لق ــاس  اب عب
 ،مونا شـتِ ويَ ، يظلمونا سُلطانٍ علينا : في  ما يقولُ له :  فقالَ  بالمدينةِ 

 ؟ نمنعهم لاَ أينا في صدقاتنا عل ويعتدونَ 

: يـا حنفـي ...، هم يـا حنفـي عطِ ، أَ لا «: ابن عباس قال   
ــةَ  الجماعــةَ  ــتِ لَ مــا هَ نَّ ، إ الجماع ُ  ك ــمُ الأ ــةُ الخالِ  م ــا قِ رُّ فَ بتَ  ي ــأَ  ،ه ا مَ

 .)١( » ﴾ GF E D C B A ﴿: ۵قول االله  عتَ مِ سَ 

ــعود    ــن مس ــال اب ــا «:  وق ــيكم جميعً ــاسُ ، عل ــا أيُّهــا الن ي

                                                 
 ) .٣٩٢٠رقم  ٣/٧٢٤( »تفسيره«ابن أبي حاتم في  رواه )١(

 

-٨١- 

 هـونَ رَ كْ مـا تَ  وإنَّ  اعةِ ، والجماعةِ ، فإنَّهما حبلُ االلهِ الذي أمرَ به ،بالط
 .)١( »رقةِ في الفُ  ونَ بُّ حِ تَ سْ ا تَ مَّ ، هو خيرٌ مِ  اعةِ والطَّ الجماعةِ في 

: علـيكم بجماعـة المسـلمين وإمـامهم ، والتزمـوا  يريدُ   
ــه ، إلاَّ  ــي ولايت ــون ف ــد تكره ــا ق ــع م ــه ، م ــزامَ   أنَّ طاعت ــالت ي كم ف

 مِ شـرذُ ن التَّ ها مـِعُ تبَ ، وما يَ  رقةِ ن الفُ خيرٌ مِ  -على ما فيها-الجماعة 
ق الناس على إمـامهم  عفِ والضَّ  ووقوع الفتن ، كما حصل في تفرُّ

 بينهم . يفِ قوع السَّ ى ذلك إلى وُ حتى أدَّ  عثمان 

 :  )٢() ١٨١قال الإمام ابن المبارك (ت:   

 مُواإنَّ الجَماعـــةَ حَبْـــلُ االله فاعْتَصِـــ
 

  
ـــا   ـــن دَانَ ـــوُثْقَى لمَِ ـــه ال ـــهُ بعُِرْوَتِ  منِْ

ـــةً   ـــلْطانِ مَظْلَم ـــعُ االله بالسُّ ـــمْ يَرْفَ  كَ
 

  

 فــــي ديننِــــا رَحْمَــــةً منِــــهُ ودُنْيانــــا  
ــبُلٌ   ــا سُ ــؤْمَن لن ــمْ تُ ــةُ ل ــوْلا الخِلافَ  لَ

 
  

 وكـــــانَ أضْـــــعَفُنا نَهْبًـــــا لأقَْوَانـــــا  
                                                  

) ، ٣٩١٦رقم  ٣/٧٢٣) ، وابن أبي حاتم (٦٤٩-٥/٦٤٨رواه الطبري ( )١(
رقـم  ١/١٢١) ، واللالكائي (١٧رقم  ١/٢٩٩( »الشريعة«والآجري في 

 ) .٢١/٢٧٣( »التمهيد«) ، وابن عبد البر في ٤/٥٥٥) ، والحاكم (١٥٩
 »بهجـة المجــالس«)، و٢١/٢٧٥( »التمهيــد«ذكـره ابــن عبـد البــر فـي  )٢(

)١/٣٣٢( . 



81

 

-٨٠- 

 

 وإمامِهم جماعةِ المسلمينَ  بلزومِ  الأمرِ فصلٌ في 

   

لزومُ جماعةِ المسلمينَ وإمامهم منِ أُصولِ الاعتقادِ عندَ أهلِ   
نةِ ، وذلك للأدلةِ الكثيرةِ الآمرةِ بذلك ، فمن ذلك :  السُّ

ـــــــالى :    ـــــــول االله تع             ﴾ GF E D C B A  ﴿ق

 . ]١٠٣[آل عمران : 

ــن    ــع ــد الحَ  ماكِ سِ ــن الولي ــي نَ ب ــه أف ــن ــنَ  يَ لق ــاس  اب عب
 ،مونا شـتِ ويَ ، يظلمونا سُلطانٍ علينا : في  ما يقولُ له :  فقالَ  بالمدينةِ 

 ؟ نمنعهم لاَ أينا في صدقاتنا عل ويعتدونَ 

: يـا حنفـي ...، هم يـا حنفـي عطِ ، أَ لا «: ابن عباس قال   
ــةَ  الجماعــةَ  ــتِ لَ مــا هَ نَّ ، إ الجماع ُ  ك ــمُ الأ ــةُ الخالِ  م ــا قِ رُّ فَ بتَ  ي ــأَ  ،ه ا مَ

 .)١( » ﴾ GF E D C B A ﴿: ۵قول االله  عتَ مِ سَ 

ــعود    ــن مس ــال اب ــا «:  وق ــيكم جميعً ــاسُ ، عل ــا أيُّهــا الن ي

                                                 
 ) .٣٩٢٠رقم  ٣/٧٢٤( »تفسيره«ابن أبي حاتم في  رواه )١(

 

-٨١- 

 هـونَ رَ كْ مـا تَ  وإنَّ  اعةِ ، والجماعةِ ، فإنَّهما حبلُ االلهِ الذي أمرَ به ،بالط
 .)١( »رقةِ في الفُ  ونَ بُّ حِ تَ سْ ا تَ مَّ ، هو خيرٌ مِ  اعةِ والطَّ الجماعةِ في 

: علـيكم بجماعـة المسـلمين وإمـامهم ، والتزمـوا  يريدُ   
ــه ، إلاَّ  ــي ولايت ــون ف ــد تكره ــا ق ــع م ــه ، م ــزامَ   أنَّ طاعت ــالت ي كم ف

 مِ شـرذُ ن التَّ ها مـِعُ تبَ ، وما يَ  رقةِ ن الفُ خيرٌ مِ  -على ما فيها-الجماعة 
ق الناس على إمـامهم  عفِ والضَّ  ووقوع الفتن ، كما حصل في تفرُّ

 بينهم . يفِ قوع السَّ ى ذلك إلى وُ حتى أدَّ  عثمان 

 :  )٢() ١٨١قال الإمام ابن المبارك (ت:   

 مُواإنَّ الجَماعـــةَ حَبْـــلُ االله فاعْتَصِـــ
 

  
ـــا   ـــن دَانَ ـــوُثْقَى لمَِ ـــه ال ـــهُ بعُِرْوَتِ  منِْ

ـــةً   ـــلْطانِ مَظْلَم ـــعُ االله بالسُّ ـــمْ يَرْفَ  كَ
 

  

 فــــي ديننِــــا رَحْمَــــةً منِــــهُ ودُنْيانــــا  
ــبُلٌ   ــا سُ ــؤْمَن لن ــمْ تُ ــةُ ل ــوْلا الخِلافَ  لَ

 
  

 وكـــــانَ أضْـــــعَفُنا نَهْبًـــــا لأقَْوَانـــــا  
                                                  

) ، ٣٩١٦رقم  ٣/٧٢٣) ، وابن أبي حاتم (٦٤٩-٥/٦٤٨رواه الطبري ( )١(
رقـم  ١/١٢١) ، واللالكائي (١٧رقم  ١/٢٩٩( »الشريعة«والآجري في 

 ) .٢١/٢٧٣( »التمهيد«) ، وابن عبد البر في ٤/٥٥٥) ، والحاكم (١٥٩
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ــالكي (   ــاجي الم ــد الب ــو الولي ــال أب ــيته ٤٧٤ت: ق ــي وص ) ف
ـــلطانَ «لولدَيْــهِ :  فالتزِمـــا الطَّاعـــةَ ، وملازَمَــةِ الجماعـــةِ ، فـــإنَّ السُّ

ــالمَ أرفـــقُ بالنـــاسِ مِـــن الفتنـــةِ وانطـِــلاقِ الأيـــدِي     الجـــائرَ الظَّـ
 .)١( »والألسِنةَِ 

وجـوبِ لـزومِ جماعـةِ المسـلمينَ وإمـامهم مـا رواه   ومِن أدلـةِ   
علـيهن صَـدْرُ ثلاثٌ لا يغَِلُّ «قال :    أنَّ النبي زيد بن ثابتٍ 

ولُـــزومُ  ، ومُناصَـــحةُ وُلاةِ الأمَـــرِ ، ۵  مُســـلمٍ : إخـــلاصُ العمـــلِ اللهِ 
 . )٢( »جماعةِ المُسلمينَ 

والمـرادُ   «) : ٤٦٣قال الحافظ ابن عبـد البَـرِّ  القرطبـي (ت:   
 . )٣( »: الجماعةُ على إمامٍ يُسمَعُ له ويُطاعُ  -وااللهُ أعلمُ -

 فقـد«) : ٧٢٨(ت:  -$-وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة   
  :الثَّلاثِ الِ الخِصنَ بييثِ الأحادهِ هذي فجَمَعَ 

                                                 
/ب) لأن الورقـة سـاقطة مـن ٤٦( »يـد البـاجي لولديـهِ وصية أبي الول« )١(

 المطبوع ، ثم استدركها المحقق بورقة أرفقها في الكتاب بعد ذلك !
رقــم  ١/٥٠٣) ، والطيالســي (٢١٥٩٠رقــم  ٣٥/٤٦٧رواه أحمــد ( )٢(

 ) . ٦٧رقم  ١/٢٧٠) ، وابن حبان (٦١٦
 ، وهو حديث صحيح .وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة  

 ) .٢١/٢٧٥تأليفه ( »لتمهيدا« )٣(

 

-٨٣- 

ولُـزومِ جماعـةِ ، رِ ومُناصَـحَةِ أُولـي الأمَـ،  خلاصِ العَمَـلِ اللهِ إ  
ينِ وقو وتَجمـعُ ، اعِـدَهُ المسلمينَ ، وهذهِ الثَّلاثُ تَجْمَعُ أُصولَ الدِّ

 ةِ . والآخِرا اللهِ ولعِِبادِهِ ، وتَنتَْظمُِ مصالحَِ الدني الحُقوقَ التي

حَـقُّ ادِهِ ، فَ سمانِ : حَـقٌّ اللهِ وحـقٌّ لعِِبـوقَ قِ قحُ وبيانُ ذلك أَنَّ ال  
االلهِ أَنْ نَعْبُدَهُ ولا نُشْرِكَ بهِ شيئًا ، كما جاءَ لَفْظُهُ في أحدِ الحديثَيْنِ ؛ 

  . خلاصِ العَمَلِ اللهِ إوهذا معنى 

ـا الخـعِ وحُقوقُ ال   فَمِثْـلُ بـِرِّ اصُّ بادِ قسِْمانِ : خاصٌّ وعـامٌّ ؛ أَمَّ
ينِ كُلِّ إنسانٍ والدَِيْهِ ، وحقِّ زوجتهِِ وجارِهِ ؛ فهذِهِ منِ فُر  ...وعِ الدِّ

ةُ فالناسُ نوعانِ : رُعاةٌ ور   ا الحُقوقُ العامَّ  عِيَّةٌ ؛ وأَمَّ

عاةِ     هُمْ ؛ اصَحَتُ مُن: فَحُقوقُ الرُّ

ـةِ لـُـزُومُ جَمــحُ و   عِيَّـ        تـَـتمُِّ هِمْ ؛ فَــإنَِّ مَصْــلحََتَهُمْ لااعَتِ قُــوقُ الرَّ
ــ  يجَْتَمِعــونَ إلاَّ باِجْتمِــاعِهِمْ ، وهُــمْ لا مَصْــلحََةُ  لعلــى ضــلالةٍ ؛ ب

ــا ؛ صــامِهِم بِحَبْــلِ االلهِ جمواعتِ  دِيــنهِمْ ودُنيــاهُمْ فــي اجتمِــاعِهِمْ  يعً
ــعُ أصُــ فهــذِهِ الخِصــالُ  ينِ .تجَْمَ ــدِّ ــرَةً فــي  ولَ ال ــاءَتْ مُفَسَّ ــدْ جَ وَقَ

ينُ النَّصِيحَةُ «: يثِ الحد  .  »...الدِّ

ــهِ    فالنَّصــيحَةُ اللهِ ولكِتابِــهِ ولرَِســولهِِ تَــدْخُلُ فــي حَــقِّ االلهِ وعِبادَتِ
  .وحدَهُ لا شَرِيكَ لهُ 
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-٨٣- 
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  .وحدَهُ لا شَرِيكَ لهُ 
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-٨٤- 

   َ ــيحَةُ لأ ــوالنَّصِ تهِِمْ ـئمَِّ ــامَّ ــلِمينَ وع ــحَةُ وُلاةِ ةِ المُس ــي مُناصَ ه
ــإ ــزومُ جَمــاعَتهِِمْ ، ف ــرِ ولُ ــيحَتُهُمْ  نَّ الأمَْ ــاعَتهِِمْ هــي نصَِ ــزُومَ جَم لُ

ةُ الع  . )١(» امَّ

لم يَقَـع «) : ١٢٠٦وقال الإمامُ محمدُ بن عبد الوهاب (ت:   
خللٌ فـي ديـنِ النـاس ودُنيـاهم إلا بسـبب الإخـلالِ بهـذه الـثلاث      

 . )٢( »أو بعضها

ــا ذَكَــرَ النبــيُّ   حــديث حذيفــة  دلــة :ومــن الأ   دُعــاةَ  لمَّ
لالةِ ، قـال حذيفـة  : يـا رسـول االله ، فمـا تَـرَى إنْ الفتنِ والضَّ

 أَدْرَكني ذلك ؟

 .)٣( »مهُ وإمامَ  سلمينَ زَمُ جماعةَ المُ لْ تَ «:  فقال    

ــال المــالكي (ت:    ــةٌ «) : ٤٤٩قــال العلامــة ابــن بطَّ ــه حجَّ في
ــركِ فــي لجماعــةِ الفُقهــاءِ  ــزوم جماعــةِ المســلمين ، وت وجــوبِ ل

                                                 
 ) .١٩-١/١٨( »مجموع الفتاوى« )١(
 . »مؤلفات الشيخ«) ضمن ١/٣٣٦تأليفه ( »مسائل الجاهلية« )٢(

والثلاث : التوحيد ، الاجتماع ، طاعة ولي الأمر ، وهي التي دل عليها  
 الحديث السابق ، فخالفوها بفعل نقيضها .

) ١٨٤٧رقم  ٣/١٤٧٥ومسلم () ، ٧٠٨٤رقم  ٩/٥١رواه البخاري ( )٣(
 سيأتي في آخر هذا الباب . من حديث طويل من رواية حذيفة 

 

-٨٥- 

 .)١( »الخروجِ على أئمة الجورِ 

مـع -وأَمَرَ «) : ٨٠٤وقال العلامة ابن الملقِّن الشافعي (ت:   
ــك ــق  -ذل ــأمُر بتفري ــم ي ــامهِم ، ول ــلمينَ وإم ــةِ المس ــزومِ جماع بل

 .)٢( »كلمتهم وشقِّ عصاهم

سـننه ) هذا الحديث في ٤٥٨وقد ذكر الحافظ البيهقي (ت:   
باب التَّرغيب في لزوم الجماعةِ ، والتَّشديدِ على مَـن «مفتتحًا به : 

 . )٣( »نزعَ يَدَهُ منِ الطَّاعةِ 

فتكونُ مع جماعةِ «:  -حفظه االله-قال العلامة صالح الفوزان   
المســلمينَ ، ولا تكــونُ للمســلمينَ جماعــةٌ إلاَّ إذا كــان لهــم إمــامٌ 

ـلالةِ ؛ فإنـه يُطيعونَهُ ...، ومَن شـذَّ عـن ال مسـلمينَ وتبـعَ دعـاةَ الضَّ
يَهلك مع الهالكينَ ، فلزومُ جَماعةِ المسلمينَ ، وطاعةُ وليِّ الأمـرِ 

 .)٤( »-بإذن االله-فيه ضمانٌ منِ الفِتَنِ 

ا خطبَ بالجابية  ومنها : حديث عمر    قرية من أعمـال -لمَّ
                                                 

 ) .١٠/٣٣(تأليفه  »شرح صحيح البخاري« )١(
 ) .٣٢/٣٣٥(تأليفه  »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )٢(
 ) كتاب قتال أهل البغي .١٦/٥٥٦( »السنن الكبير« )٣(
مجموعـة رسـائل دعويـة «- ضـمن »شرح حديث إنـا كنـا فـي جاهليـة« )٤(

 ) .٢٤١-٢٤٠(تأليفه  -»ومنهجية
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 ) .٣٢/٣٣٥(تأليفه  »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )٢(
 ) كتاب قتال أهل البغي .١٦/٥٥٦( »السنن الكبير« )٣(
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 ) .٢٤١-٢٤٠(تأليفه  -»ومنهجية
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-٨٧- 

 .)١(كما جاء في أحاديث كثيرة تفسير الجماعة بولي الأمر 

ةُ في لُزومِ جماعةِ المسلمين وإمامهم كثيرةٌ جـدًّ    ا يعسُـرُ والأدِلَّ
 .  )٢(حَصْرُها 

 

*   *   * 

 

 

 

 
                                                 

فإنه مَن فارقَ من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه ، : «   كقوله )١(
ــة ــة الجماع ــةً جاهلي ــاتَ ميت ــبرًا إلا م ــاري (» ش ــم  ٩/٤٧رواه البخ رق

 . )١٨٤٩رقم  ٣/١٤٧٧) ، ومسلم (٧٠٥٣
ــة  »الجماعة«وليسَ المرادُ بـ  : الجماعاتُ الحزبية ، والتنظيمـات السريَّ

قُ الجماعةَ ، وتَسْمَعُ وتُطيعُ لغير وليِّ الأمر .  التي تَشُقُّ العصا ، وتُفَرِّ
ـــه بمراجعـــةِ مـــا كتبـــه أخونـــا الشـــيخ العـــالم              )٢( لمـــن أراد التوســـع فعلي

ــرجس  ــد الســلام الب ــر بلــزوم جماعــة «: فــي كتابــه  -$-عب الأم
 ) .٦١-٧( »المسلمين وإمامهم

 

-٨٦- 

   أيها الناس ، إني قمتُ فيكم كمقـام رسـول االله«قال :  -دمشق
ـيطانَ عليكم بالجماعةِ وإيـاكُم والفُرقـة ... «فينا فقال :  ، فـإنَّ الشَّ

 )١(، مِـن أرادَ بحَْبوحَـةَ الجَنـةِ مع الواحِدِ ، وهـو مـِن الاثنـين أَبعَـدُ 
 .)٢( »فلَيْلَزَْمِ الجماعةَ 

الزَمـوا الجماعـةَ ؛ فـإنَّ االلهَ لـم يكُـن «: وقال ابن مسعود   
على ضلالةٍ ، الزموا الجماعةَ حتى يسـتريحَ  ليَجمَعَ أُمةَ محمدٍ  

 . )٣( »برٌّ ، أو يُستراحُ منِ فاجرٍ 

ا تقدم وغيره- »الجماعة«بـ والمرادُ     ، )٤(: وليُّ الأمَرِ القـائم  -مِمَّ
                                                 

 ) .١/٩٨لابن الأثير ( »النهاية«بحبوحة الجنة : وسطها .  )١(
) ، ٢١٦٥رقـــم  ٤/٣٨) ، والترمـــذي (١١٤رقـــم  ١/٢٦٨رواه أحمـــد ( )٢(

) ، وابــن ماجـــه ( رقـــم ٩١٧٥رقـــم  ٨/٢٨٤( »الكبــرى«والنســائي فـــي 
رقـم  ١/٣٤) ، والطيالسي (٧٢٥٤رقم  ١٦/٢٣٩) ، وابن حبان (٢٣٦٣

) . وصـححه ١/١١٤) ، والحاكم (١٤١رقم  ١/١٣٠) ، وأبو يعلى (٣١
  ) .٤٣٠رقم  ١/٧١٧( »الصحيحة«ابن حبان ، والحاكم ، والألباني في 

 ) .١٨٤رقم  ١/٣٣١( »الكبرى الإبانة«رواه ابن بطة في  )٣(
الأمـرِ مَـن هـو  يعني : لو وُجِـدَ فـي ولاةِ  »أو يستراح من فاجر«وقوله :  

  فاجر وظالم الزموا الجماعة ، وكونوا مع ولي أمركم وإمامكم .
 »تحفة الأحوذي«) ، و٩/١٠لابن العربي ( »عارضة الأحوذي«انظر :  )٤(

 ) .٦/٣٨٤للمباركفوري (
بــابٌ فــي لــزوم الجماعــة وطاعــة «) تحــت ٨٠٧وذَكَــرَ الهثيمــي (ت:  

ـا يـدلُّ علـى تفسـير أحاديث وجوب السمع والطاعة للـو »الأئمة لاة ممَِّ
 ) . ٢/٤١٧( »غاية المقصد«الجماعةِ بولي الأمر ومَن معه . انظر : 
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 ) .٦١-٧( »المسلمين وإمامهم

 

-٨٦- 

   أيها الناس ، إني قمتُ فيكم كمقـام رسـول االله«قال :  -دمشق
ـيطانَ عليكم بالجماعةِ وإيـاكُم والفُرقـة ... «فينا فقال :  ، فـإنَّ الشَّ

 )١(، مِـن أرادَ بحَْبوحَـةَ الجَنـةِ مع الواحِدِ ، وهـو مـِن الاثنـين أَبعَـدُ 
 .)٢( »فلَيْلَزَْمِ الجماعةَ 

الزَمـوا الجماعـةَ ؛ فـإنَّ االلهَ لـم يكُـن «: وقال ابن مسعود   
على ضلالةٍ ، الزموا الجماعةَ حتى يسـتريحَ  ليَجمَعَ أُمةَ محمدٍ  

 . )٣( »برٌّ ، أو يُستراحُ منِ فاجرٍ 

ا تقدم وغيره- »الجماعة«بـ والمرادُ     ، )٤(: وليُّ الأمَرِ القـائم  -مِمَّ
                                                 

 ) .١/٩٨لابن الأثير ( »النهاية«بحبوحة الجنة : وسطها .  )١(
) ، ٢١٦٥رقـــم  ٤/٣٨) ، والترمـــذي (١١٤رقـــم  ١/٢٦٨رواه أحمـــد ( )٢(

) ، وابــن ماجـــه ( رقـــم ٩١٧٥رقـــم  ٨/٢٨٤( »الكبــرى«والنســائي فـــي 
رقـم  ١/٣٤) ، والطيالسي (٧٢٥٤رقم  ١٦/٢٣٩) ، وابن حبان (٢٣٦٣

) . وصـححه ١/١١٤) ، والحاكم (١٤١رقم  ١/١٣٠) ، وأبو يعلى (٣١
  ) .٤٣٠رقم  ١/٧١٧( »الصحيحة«ابن حبان ، والحاكم ، والألباني في 

 ) .١٨٤رقم  ١/٣٣١( »الكبرى الإبانة«رواه ابن بطة في  )٣(
الأمـرِ مَـن هـو  يعني : لو وُجِـدَ فـي ولاةِ  »أو يستراح من فاجر«وقوله :  

  فاجر وظالم الزموا الجماعة ، وكونوا مع ولي أمركم وإمامكم .
 »تحفة الأحوذي«) ، و٩/١٠لابن العربي ( »عارضة الأحوذي«انظر :  )٤(

 ) .٦/٣٨٤للمباركفوري (
بــابٌ فــي لــزوم الجماعــة وطاعــة «) تحــت ٨٠٧وذَكَــرَ الهثيمــي (ت:  

ـا يـدلُّ علـى تفسـير أحاديث وجوب السمع والطاعة للـو »الأئمة لاة ممَِّ
 ) . ٢/٤١٧( »غاية المقصد«الجماعةِ بولي الأمر ومَن معه . انظر : 
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-٨٨- 

 

 ولاة الأمر مِ لْ على ظُ  برِ الصَّ وجوبِ فصلٌ في 

   

ولــيُّ الأمــر بشــرٌ ولــيسَ بمعصــوم ، وإذا كــان الواحِــدُ منَِّــا فــي   
أسرةِ صغيرةٍ تفعلُ ما يُريـدُ قـد يقـع بيـنهم خـلافٌ يتبعـه ظلـمٌ فـي 

 ِ جُ ملايــين البشــر علــى حُكــم ، أو منــعُ حــقٍّ ، فمــا ظنُّــكَ بمَــن يُعــال
 اختلاف عقولهم ، وأهوائهم ، ورغباتهم ؟ 

بل قد يكون هو ظـالمٌ فـي نفسـه عـاص الله ، فمـا هـو الواجـب   
 علينا تجاهه ؟

 هم ،هم ، واسـتئثارِ لمِ بر على ظُ جاءت بالصَّ  إنَّ الشريعةَ  نقول :  
 ومنعِهم لحقوقِ الناس كما تواترتِ بذلك الأحاديثُ .

ــ عاقبــةَ  لأنَّ و   ــ صــرُ النَّ  رِ بالصَّ حاديــث الأقــد جــاءت ف،  جُ رَ والفَ
 » .طاعة الإمام«مضى ذِكرُ بعضٍ منها في الكلام على بذلك ، كما 

سـويد بـن في هـذا البـاب ، فعـن يسيرًا  شيئًاولا بأس أن نذكر   
        !  ةَ ميَّـيـا أبـا أُ «بيـدي فقـال :  -بن الخطـاب  -غَفْلَة قال : أخذ عمر

 

-٨٩- 

َّـ نا لا نلَتَْقِـي بعـد يومِنـا هـذالا أدَْرِي ، لعل يـإن ك إلـى ، اتـق االله رب
عً يوم تلقاهُ كأنكَ ترََاهُ ، وأطعِْ الإمام ، وإن كان عَبْداً حَبَشِيًّ   ا ،ا مجَدَّ

انكََ فاصبر ، وإنْ حَرَمكَ فاصـبر ، وإن إنِْ ضَرَبكََ فاصبر ، وإنْ أهَ
ــةٌ  ــلْ: طاَعَ ــنقِْصُ دِينَــكَ ، فقَُ ــأمَْرٍ يُ ــرَكَ بِ        ،  مِنِّــي ، دَمِــي دُونَ دِينِــيأمََ

 .)١(» اعَةَ ولا تفُارِقِ الجم

ويع ليزيد بن معاويـة ا بُ ى عن محمد بن المنكدر قال : لمَّ ورو  
ا رً ا رضِـينا ، وإنِْ كـان شـخَيـرً  إنِْ كـان«ذُكرَِ ذلك لابن عمر فقال : 

 . )٢( »صَبَرْناَ

إنَِّهُ ليَسَْ رَهُهُ فلَيْصَْبرِ ، فَ يئاً يكَْ مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِيرِهِ ش: « قال  و  

َّ ماتَ مِيتَةً جاعَةَ شِبْرً قُ الجمارِ مِنْ أحََدٍ يفُ  .)٣(» ةً ـاهِلِيَّ ا فَيمَُوتَ إلاِ
                                                 

) ، والخلال في ٣٨٩رقم  ١/١٥٣» (الفتن«رواه نعيم بن حماد في  )١(
 ٢٧٩(» أصول السنة«) ، وابن أبي زمنين في ٥٤رقم  ١١١» (السنة«

) ، ٧١ ، ٧٠رقم  ١/٣٧٩» (الشريعة«) ، والآجري في ٢٠٥رقم 
السنن «) ، والبيهقي في ١٤٣رقم  ٢/٤٠٢» (الفتن«والداني في 

 وإسناده صحيح . )١٦٧٠٦رقم  ١٦/٥٦٧» (الكبرى
» الفتن«) ، والداني في ٤/١٨٢» (الطبقات«رواه ابن سعد في  )٢(

 ) .١٤٥رقم  ٢/٤٠٤(
) ، ومسلم ٧١٤٣،  ٧٠٥٤،  ٧٠٥٣رقم  ٩/٤٧رواه البخاري ( )٣(

 ) .١٨٤٩رقم  ٣/١٤٧٧(
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-٨٨- 

 

 ولاة الأمر مِ لْ على ظُ  برِ الصَّ وجوبِ فصلٌ في 

   

ولــيُّ الأمــر بشــرٌ ولــيسَ بمعصــوم ، وإذا كــان الواحِــدُ منَِّــا فــي   
أسرةِ صغيرةٍ تفعلُ ما يُريـدُ قـد يقـع بيـنهم خـلافٌ يتبعـه ظلـمٌ فـي 

 ِ جُ ملايــين البشــر علــى حُكــم ، أو منــعُ حــقٍّ ، فمــا ظنُّــكَ بمَــن يُعــال
 اختلاف عقولهم ، وأهوائهم ، ورغباتهم ؟ 

بل قد يكون هو ظـالمٌ فـي نفسـه عـاص الله ، فمـا هـو الواجـب   
 علينا تجاهه ؟

 هم ،هم ، واسـتئثارِ لمِ بر على ظُ جاءت بالصَّ  إنَّ الشريعةَ  نقول :  
 ومنعِهم لحقوقِ الناس كما تواترتِ بذلك الأحاديثُ .

ــ عاقبــةَ  لأنَّ و   ــ صــرُ النَّ  رِ بالصَّ حاديــث الأقــد جــاءت ف،  جُ رَ والفَ
 » .طاعة الإمام«مضى ذِكرُ بعضٍ منها في الكلام على بذلك ، كما 

سـويد بـن في هـذا البـاب ، فعـن يسيرًا  شيئًاولا بأس أن نذكر   
        !  ةَ ميَّـيـا أبـا أُ «بيـدي فقـال :  -بن الخطـاب  -غَفْلَة قال : أخذ عمر

 

-٨٩- 

َّـ نا لا نلَتَْقِـي بعـد يومِنـا هـذالا أدَْرِي ، لعل يـإن ك إلـى ، اتـق االله رب
عً يوم تلقاهُ كأنكَ ترََاهُ ، وأطعِْ الإمام ، وإن كان عَبْداً حَبَشِيًّ   ا ،ا مجَدَّ

انكََ فاصبر ، وإنْ حَرَمكَ فاصـبر ، وإن إنِْ ضَرَبكََ فاصبر ، وإنْ أهَ
ــةٌ  ــلْ: طاَعَ ــنقِْصُ دِينَــكَ ، فقَُ ــأمَْرٍ يُ ــرَكَ بِ        ،  مِنِّــي ، دَمِــي دُونَ دِينِــيأمََ

 .)١(» اعَةَ ولا تفُارِقِ الجم

ويع ليزيد بن معاويـة ا بُ ى عن محمد بن المنكدر قال : لمَّ ورو  
ا رً ا رضِـينا ، وإنِْ كـان شـخَيـرً  إنِْ كـان«ذُكرَِ ذلك لابن عمر فقال : 

 . )٢( »صَبَرْناَ

إنَِّهُ ليَسَْ رَهُهُ فلَيْصَْبرِ ، فَ يئاً يكَْ مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِيرِهِ ش: « قال  و  

َّ ماتَ مِيتَةً جاعَةَ شِبْرً قُ الجمارِ مِنْ أحََدٍ يفُ  .)٣(» ةً ـاهِلِيَّ ا فَيمَُوتَ إلاِ
                                                 

) ، والخلال في ٣٨٩رقم  ١/١٥٣» (الفتن«رواه نعيم بن حماد في  )١(
 ٢٧٩(» أصول السنة«) ، وابن أبي زمنين في ٥٤رقم  ١١١» (السنة«

) ، ٧١ ، ٧٠رقم  ١/٣٧٩» (الشريعة«) ، والآجري في ٢٠٥رقم 
السنن «) ، والبيهقي في ١٤٣رقم  ٢/٤٠٢» (الفتن«والداني في 

 وإسناده صحيح . )١٦٧٠٦رقم  ١٦/٥٦٧» (الكبرى
» الفتن«) ، والداني في ٤/١٨٢» (الطبقات«رواه ابن سعد في  )٢(

 ) .١٤٥رقم  ٢/٤٠٤(
) ، ومسلم ٧١٤٣،  ٧٠٥٤،  ٧٠٥٣رقم  ٩/٤٧رواه البخاري ( )٣(

 ) .١٨٤٩رقم  ٣/١٤٧٧(
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-٩١- 

ــال    ــ مــرُ أَ  ولهــذا اســتقرَّ : « -$-وق ــركِ  نةِ أهــل السُّ ــى ت  عل
ــالِ  ــةِ  القت ــي الفتن ــحيحةِ  ف ــث الص ــالثَّ  للأحادي ــي  ةِ ابت ــن النب ،   ع

ـ ويأمرونَ ، هم دِ عقائِ  هذا في وصاروا يذكرونَ   رِ وْ علـى جَـ برِ بالصَّ
 . )١( »وتركِ قتِالهم الأئمةِ 

ا كـان ظَلُومًـا جهـولاً «:  -$-وقال    وذلـك يَقَـعُ مـِنْ  -ولمَّ
عِيَّـةِ تـارةً ومـِنْ غَيْـرِهِمْ تـارةً  عاةِ تارةً ومنِْ الرَّ كـان مِـنْ العِلـْمِ  -الرُّ

ةِ والعدْلِ المأمْورِ بِ  بْرُ على ظلُمِْ الأئمَِّ كما هـو مـِنْ جورِهِمْ وهِ الصَّ
نَّةِ والجماعَةِ  في الأحاديثِ    وكما أَمَرَ بهِِ النَّبيُِّ ، أُصولِ أهلِ السُّ

 . )٢( »المشْهورَةِ عَنهُْ 

ـ فـي كـلامِ  وهذا كثيـرٌ    بـه هـذا الأصـل ، وهـو  رونَ قـرِّ يُ  لفِ السَّ
 .)٣( لأمرِ ا لاةِ ووُ  الصبرُ على جورِ الأئمةِ 

*   *   * 
                                                 

 ) .٥٣٠-٤/٥٢٩( »منهاج السنة« )١(
 ) .٢٨/١٧٩( »الفتاوى« )٢(
للكرماني  »مسائل الإمام أحمد وإسحاق«انظر على سبيل المثال :  )٣(

للبربهاري  »شرحُ السنة«) ، و٨٤للمزني ( »لسنةشرح ا«) ، و٣٥٧(
 »صحيح ابن حبان«) ، ٣٨١، ١/٣٧١للآجري ( »الشريعة«) ، و٧٨(
عقيدة «) ، و١/٦٩للالكائي ( »شرح السنة«) ، و٤٥٠، ١٠/٤٤٧(

للنووي  »وشرح صحيح مسلم«) ، ٢٩٤للصابوني ( »السلف
 »الفتاوى«) ، و٥٣١ -٤/٥٢٩( »منهاج السنة«) ، و١٢/٤٧٧(
لابن أبي العز  »شرح الطحاوية«لابن تيمية ، و )١٢٨، ٢٨/٤٧(
 ) .٣٨، ٢/٣٥لابن عثيمين ( »شرح رياض الصالحين«) ، و٢/٥٤٣(

 

-٩٠- 

 نةِ أهل السُّ  صولِ ن أُ أصلٌ مِ  رِ الأئمةِ وْ الصبرُ على جَ «ولذا كان   
 .)١( »والجماعةِ 

لوِاءِ  والصبرُ تحتَ «) : ١٦١فيان الثوري (ت: قال الإمام سُ   
لطانِ جارَ   . )٢( »أم عدلَ  السُّ

 حـذيرِ ن التَّ مـِ كـرتُ قد ذَ «) : ٣٦٠وقال الإمام الآجري (ت:   
ِ  ن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغٌ ع عـن مـذهب  ۵ االلهُ  هُ مَ صَـعَ  نْ مَ ل

ــ الخــوارج ، ــوحَ ،  الأئمــةِ  رِ وْ علــى جَــ رَ بَ هــم ، وصَــأيَ رَ  رَ ولــم يَ  فِ يْ
  »... هِ فِ يْ عليهم بسَ  جْ ، ولم يخرُ  مراءِ الأُ 

معِ والطاعةِ لمن وليَ أمرَ المسـلمين «إلى أن قال :    بابٌ في السَّ
برِ عليهم وإنْ جاروا  . )٣( »، وتركِ الخروج عليهم .. والصَّ

 رَ مَـمـا أَ «) : ٧٢٨(ت:  -$-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية   
ِ تقِ  وتركِ  ، الأئمةِ  رِ وْ على جَ  برِ ن الصَّ مِ    به النبيُّ  لخـروج وا، هم ال
ن مَــ وأنَّ  ، فــي المعــاش والمعــادِ  للعبـادِ  الأمــورِ  هــو أصــلحُ علـيهم 
 .)٤( »بل فسادٌ  صلاحٌ  هِ ل بفعلِ ا لم يحصُ ئً طِ خْ ا أو مُ دً تعمِّ ذلك مُ  خالفَ 

                                                 
 ) .٢٨/٤٧( »لفتاوىا«من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في  )١(
 ) .٣١٤رقم  ١/١٧٣( رواه اللالكائي )٢(
 ) .١/٣٧١تأليفه ( »الشريعة« )٣(
 ) .٤/٥٣١تأليفه ( »منهاج السنة« )٤(
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-٩١- 

ــال    ــ مــرُ أَ  ولهــذا اســتقرَّ : « -$-وق ــركِ  نةِ أهــل السُّ ــى ت  عل
ــالِ  ــةِ  القت ــي الفتن ــحيحةِ  ف ــث الص ــالثَّ  للأحادي ــي  ةِ ابت ــن النب ،   ع

ـ ويأمرونَ ، هم دِ عقائِ  هذا في وصاروا يذكرونَ   رِ وْ علـى جَـ برِ بالصَّ
 . )١( »وتركِ قتِالهم الأئمةِ 

ا كـان ظَلُومًـا جهـولاً «:  -$-وقال    وذلـك يَقَـعُ مـِنْ  -ولمَّ
عِيَّـةِ تـارةً ومـِنْ غَيْـرِهِمْ تـارةً  عاةِ تارةً ومنِْ الرَّ كـان مِـنْ العِلـْمِ  -الرُّ

ةِ والعدْلِ المأمْورِ بِ  بْرُ على ظلُمِْ الأئمَِّ كما هـو مـِنْ جورِهِمْ وهِ الصَّ
نَّةِ والجماعَةِ  في الأحاديثِ    وكما أَمَرَ بهِِ النَّبيُِّ ، أُصولِ أهلِ السُّ

 . )٢( »المشْهورَةِ عَنهُْ 

ـ فـي كـلامِ  وهذا كثيـرٌ    بـه هـذا الأصـل ، وهـو  رونَ قـرِّ يُ  لفِ السَّ
 .)٣( لأمرِ ا لاةِ ووُ  الصبرُ على جورِ الأئمةِ 

*   *   * 
                                                 

 ) .٥٣٠-٤/٥٢٩( »منهاج السنة« )١(
 ) .٢٨/١٧٩( »الفتاوى« )٢(
للكرماني  »مسائل الإمام أحمد وإسحاق«انظر على سبيل المثال :  )٣(

للبربهاري  »شرحُ السنة«) ، و٨٤للمزني ( »لسنةشرح ا«) ، و٣٥٧(
 »صحيح ابن حبان«) ، ٣٨١، ١/٣٧١للآجري ( »الشريعة«) ، و٧٨(
عقيدة «) ، و١/٦٩للالكائي ( »شرح السنة«) ، و٤٥٠، ١٠/٤٤٧(

للنووي  »وشرح صحيح مسلم«) ، ٢٩٤للصابوني ( »السلف
 »الفتاوى«) ، و٥٣١ -٤/٥٢٩( »منهاج السنة«) ، و١٢/٤٧٧(
لابن أبي العز  »شرح الطحاوية«لابن تيمية ، و )١٢٨، ٢٨/٤٧(
 ) .٣٨، ٢/٣٥لابن عثيمين ( »شرح رياض الصالحين«) ، و٢/٥٤٣(

 

-٩٠- 

 نةِ أهل السُّ  صولِ ن أُ أصلٌ مِ  رِ الأئمةِ وْ الصبرُ على جَ «ولذا كان   
 .)١( »والجماعةِ 

لوِاءِ  والصبرُ تحتَ «) : ١٦١فيان الثوري (ت: قال الإمام سُ   
لطانِ جارَ   . )٢( »أم عدلَ  السُّ

 حـذيرِ ن التَّ مـِ كـرتُ قد ذَ «) : ٣٦٠وقال الإمام الآجري (ت:   
ِ  ن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغٌ ع عـن مـذهب  ۵ االلهُ  هُ مَ صَـعَ  نْ مَ ل

ــ الخــوارج ، ــوحَ ،  الأئمــةِ  رِ وْ علــى جَــ رَ بَ هــم ، وصَــأيَ رَ  رَ ولــم يَ  فِ يْ
  »... هِ فِ يْ عليهم بسَ  جْ ، ولم يخرُ  مراءِ الأُ 

معِ والطاعةِ لمن وليَ أمرَ المسـلمين «إلى أن قال :    بابٌ في السَّ
برِ عليهم وإنْ جاروا  . )٣( »، وتركِ الخروج عليهم .. والصَّ

 رَ مَـمـا أَ «) : ٧٢٨(ت:  -$-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية   
ِ تقِ  وتركِ  ، الأئمةِ  رِ وْ على جَ  برِ ن الصَّ مِ    به النبيُّ  لخـروج وا، هم ال
ن مَــ وأنَّ  ، فــي المعــاش والمعــادِ  للعبـادِ  الأمــورِ  هــو أصــلحُ علـيهم 
 .)٤( »بل فسادٌ  صلاحٌ  هِ ل بفعلِ ا لم يحصُ ئً طِ خْ ا أو مُ دً تعمِّ ذلك مُ  خالفَ 

                                                 
 ) .٢٨/٤٧( »لفتاوىا«من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في  )١(
 ) .٣١٤رقم  ١/١٧٣( رواه اللالكائي )٢(
 ) .١/٣٧١تأليفه ( »الشريعة« )٣(
 ) .٤/٥٣١تأليفه ( »منهاج السنة« )٤(
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-٩٢- 

 

 كمالُ كم عُمَّ أعمالُ فصلٌ 

   

نـا علينـا خيارَ  يولِّ نا بسـبب ذنوبنـا ، ويُـرارَ علينا شِ  ي االلهُ قد يُولِّ   
à ß Þ : ﴿  بسـبب المعصـيةِ  نقمـةٌ  مُ بسبب طاعاتنـا ، فالحـاكِ 

äã â á ﴾ : ةِ اعطَّ البسبب  أو نعِمةٌ ،  ]٧٩[النساء . 

االلهِ في الأرضِ ينـتقمُ مـن خلقِـهِ عدلُ  الجائرُ  مُ وقد قيل : الحاكِ   
به  به ،  .)١(ثم يُصيِّرُهُ إليه ، فإن شاءَ عفا عنهُ وإن شاء عذَّ

 -وكان ينظر في التوراة  -د لْ عن محمد بن سيرين عن أبي الجَ و  
 . )٢(» يبُعث على الناسِ ملوكٌ بذنوبهم«قال : 

اللهـم بمَِـا «) : ٣١٢(ت:  -$-وقال إبراهيمُ بن حَمْـشٍ   
 . )٣( »بَتْ أيدينا سلَّطتَ علينا مَن لا يعرِفُنا ولا يَرْحَمُناكَسَ 

                                                 
 ) .٤/١٤٢للمناوي ( »فيض القدير« )١(
            ) ،٢٦٥، ٢٦٤رقم  ١/١١٥» (الفتن«نعيم بن حماد في  رواه )٢(

، . الحسيني) ط ١٩٧٨رقم  ٣/٩٣٤» (المعجم«في وابن الأعرابي 
 . )٣٠٠رقم  ٣/٦٥٥» (الفتن«داني في الو

 )٧٠٠٥رقم  ١١/١١٣( »الشعب«البيهقي في رواه  )٣(

 

-٩٣- 

لْ حِكمتَـه : «) ٧٥١(ت:  -$-قال الإمام ابن القيم    وتَأمَّ
ووُلاتهَــم مِــن جِــنس  جعَــلَ مُلــوكَ العِبـادِ وأمُــراءَهمتعـالى فــي أن 

  : ومُلوكهِم همتِ وُلا أعَمالهَم ظهرَت في صُوَرِ  ، بل كأنَّ  أعَمالهِم

  .، وإن عدَلوا عدَلتَ عليَهم  ن استَقامُوا استَقامَت مُلوكُهمفإ  

  . تُهمجارُوا جارَت مُلوكُهم ووُلان وإ  

  . كذَلكَ  تُهمفيهم المَكرُ والخَديعةُ فوُلا وإن ظهَرَ   

خِلــوا بهــا مَنعَــت مُلــوكُهم وإن مَنَعــوا حُقــوقَ االله لــدَيهم وبَ   
  . هموا بها علَيْ ا لهم عندَهم منِ الحقِّ وبَخِلم تُهمووُلا

ـن يَستَضـعِفونهوإن أَخَذوا مِ    ونه فـيمـ مَّ املتهِم مُعـ ا لا يَسـتَحقُّ
ونهأَخذَت منِهم المُلوكُ مـ وضَـرَبَت علَـيهم المُكـوسَ  ا لا يَسـتَحقُّ

عيفِ  يَستَخرِجُه الملـوكُ  والوَظائفَ ، وكلُّ مَا يَستَخرِجونَه من الضَّ
ةِ  الهُم ظهَرَت فعُ ،  منِهم بالقوَّ   .في صُوَر أعَمالهِم مَّ

ــارِ  ولــيسَ    ــرارِ الفجَّ ــوَلَّى علــى الأشَ ــةِ أن يُ ــي الحِكمــةِ الإلهيَّ       ف
  . جِنسِهمن يكونُ مِ مَن  إلاَّ 

لُ خِيـ   ـدرُ الأوَّ ا كانَ الصَّ هـا كانَـت ولاولمَّ  تُهـمارَ القُـرونِ وأبرَّ
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-٩٢- 

 

 كمالُ كم عُمَّ أعمالُ فصلٌ 

   

نـا علينـا خيارَ  يولِّ نا بسـبب ذنوبنـا ، ويُـرارَ علينا شِ  ي االلهُ قد يُولِّ   
à ß Þ : ﴿  بسـبب المعصـيةِ  نقمـةٌ  مُ بسبب طاعاتنـا ، فالحـاكِ 

äã â á ﴾ : ةِ اعطَّ البسبب  أو نعِمةٌ ،  ]٧٩[النساء . 

االلهِ في الأرضِ ينـتقمُ مـن خلقِـهِ عدلُ  الجائرُ  مُ وقد قيل : الحاكِ   
به  به ،  .)١(ثم يُصيِّرُهُ إليه ، فإن شاءَ عفا عنهُ وإن شاء عذَّ

 -وكان ينظر في التوراة  -د لْ عن محمد بن سيرين عن أبي الجَ و  
 . )٢(» يبُعث على الناسِ ملوكٌ بذنوبهم«قال : 

اللهـم بمَِـا «) : ٣١٢(ت:  -$-وقال إبراهيمُ بن حَمْـشٍ   
 . )٣( »بَتْ أيدينا سلَّطتَ علينا مَن لا يعرِفُنا ولا يَرْحَمُناكَسَ 

                                                 
 ) .٤/١٤٢للمناوي ( »فيض القدير« )١(
            ) ،٢٦٥، ٢٦٤رقم  ١/١١٥» (الفتن«نعيم بن حماد في  رواه )٢(

، . الحسيني) ط ١٩٧٨رقم  ٣/٩٣٤» (المعجم«في وابن الأعرابي 
 . )٣٠٠رقم  ٣/٦٥٥» (الفتن«داني في الو

 )٧٠٠٥رقم  ١١/١١٣( »الشعب«البيهقي في رواه  )٣(

 

-٩٣- 

لْ حِكمتَـه : «) ٧٥١(ت:  -$-قال الإمام ابن القيم    وتَأمَّ
ووُلاتهَــم مِــن جِــنس  جعَــلَ مُلــوكَ العِبـادِ وأمُــراءَهمتعـالى فــي أن 

  : ومُلوكهِم همتِ وُلا أعَمالهَم ظهرَت في صُوَرِ  ، بل كأنَّ  أعَمالهِم

  .، وإن عدَلوا عدَلتَ عليَهم  ن استَقامُوا استَقامَت مُلوكُهمفإ  

  . تُهمجارُوا جارَت مُلوكُهم ووُلان وإ  

  . كذَلكَ  تُهمفيهم المَكرُ والخَديعةُ فوُلا وإن ظهَرَ   

خِلــوا بهــا مَنعَــت مُلــوكُهم وإن مَنَعــوا حُقــوقَ االله لــدَيهم وبَ   
  . هموا بها علَيْ ا لهم عندَهم منِ الحقِّ وبَخِلم تُهمووُلا

ـن يَستَضـعِفونهوإن أَخَذوا مِ    ونه فـيمـ مَّ املتهِم مُعـ ا لا يَسـتَحقُّ
ونهأَخذَت منِهم المُلوكُ مـ وضَـرَبَت علَـيهم المُكـوسَ  ا لا يَسـتَحقُّ

عيفِ  يَستَخرِجُه الملـوكُ  والوَظائفَ ، وكلُّ مَا يَستَخرِجونَه من الضَّ
ةِ  الهُم ظهَرَت فعُ ،  منِهم بالقوَّ   .في صُوَر أعَمالهِم مَّ

ــارِ  ولــيسَ    ــرارِ الفجَّ ــوَلَّى علــى الأشَ ــةِ أن يُ       فــي الحِكمــةِ الإلهيَّ
  . جِنسِهمن يكونُ مِ مَن  إلاَّ 

لُ خِيـ   ـدرُ الأوَّ ا كانَ الصَّ هـا كانَـت ولاولمَّ  تُهـمارَ القُـرونِ وأبرَّ
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-٩٤- 

ــا شـابُوا شــابَت لهـم الــولا كـذَلكَ  ى أن ب، فحِكمـةُ االله تَــأْ  )١( ةُ ، فلمَّ
ــوَلِّ  ــاي عليُ ــةَ  ين ــانِ مثِــلُ مُعاوي ــذهِ الأزَم ــي مثِــل هَ ــرَ بــنِ ، ف            وعُم

بلَ ولاتنُا على قَـدْرنا ، ،  كرٍ وعُمرَ أبي ب زيز فَضلاً عن مثِلعبدِ الع
بُ الحِكمـةِ لٌّ مِن الأمَرَين مُوجَ ـوك ، مـرِهدْ ـووُلاةُ مَن قَبلنَا على قَ 

  .ومُقتَضاها 

بفِكــرِه فــي هــذا البــابِ رأىَ الحِكمــةَ  نــةٌ إذَا ســافرََ ومَــن لــه فِط  
كمــا فــي  ، ظَــاهرةً وباَطنــةً فيــهِ  الإِلهيَّــةَ ســائرَةً فــي القَضــاءِ والقَــدَر

ـاكَ أن تظـنَّ بظنِّـك الخَلقِ والأمَـرِ سَـواء الفاسـدِ أنَّ شَـيئًا مـِن  ، فإيَّ
قضيتَهِ تعـالى أَ  بل جَميعُ ،  الغةِ وأَقدارِه عارٍ عن الحِكمةِ الب أَقضيتهِ

وابِ  العقُولَ  ، ولكنَّ  وأقَدارِه وَاقعةٌ على أتمِّ وُجوهِ الحِكمةِ والصَّ
عيفةَ مَحجوبةٌ بضَعفِها عن إدِراكهِا  . )٢( »الضَّ

ــال الطَّ    ــالكي (ت: وق ــي الم ــم أزَ «) : ٥٢٠رطوش ــمَ  لْ ل  عُ أس
لى ، إ ى عليكمولَّ ، كما تكونوا يُ  كمالُ مَّ كم عُ عمالُ : أَ  الناس يقولون

ے ¡  : ﴿ قال االله تعـالى ، بهذا المعنى في القرآن تُ رْ فِ أن ظَ 
 . ]الأنعام[ ﴾ ¨¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

                                                 
 ) . ١١/٤٣١( »تهذيب اللغة«هم . انظر : لاتُ ت وُ وا غشَّ أي : لما غَشُّ  )١(
) ط الحلبــــــي ، ١٧٨-٢/١٧٧تأليفــــــه ( »مفتــــــاح دار الســــــعادة« )٢(

 .دار عالم الفوائد ) ٧١٣-٢/٧١٢(و

 

-٩٥- 

 .  كلُ مَ عليك عَ  هُ دَ ما أفسَ فإنَّ  كَ ن زمانِ مِ  تَ رْ نكَ : ما أَ  قالوكان يُ   

ــ رَ عشَــونا يــا مَ فُ أنصِــ: « وقــال عبــد الملــك بــن مــروان   ؛  ةِ الرعيَّ
ــدون مِ تُ  ــري ــنَّ ــر ةَ يرَ ا سِ ــر وعم ــي بك ــي ،  أب ــا ولا ف ــيرون فين ولا تس
 .  »لٍّ على كُ  لاًّ كُ  عينَ أن يُ  االلهَ  نسألُ  ؟! كم بسيرتهماسِ نفُ أَ 

ــ بيــدةُ وقـال عَ    يــا أميــر : «لماني لعلـي بــن أبــي طالـب السَّ
نيا ، والــدُّ  مــالهُ  النــاسُ  انطــاعَ  مــرَ وعُ  أبــي بكــرٍ  مــا بــالُ  !المــؤمنين 

 أنـت وعثمـانُ  يـتَ لِّ ووُ ، سعت عليهمـا فاتَّ ،  برٍ ن شِ عليهما أضيق مِ 
ق مـا أضـيَ عت فصـارت عليكُ سَ ، وقد اتَّ  ولم ينطاعوا لكما الخلافةَ 

 ؟  رٍ بْ ن شِ مِ 

  ثــل ثلــي ومِ كــانوا مِ : أبــي بكــر وعمــر  ةَ ـرعيَّــ لأنَّ «:  فقــال  

 . )١( ! »بهكك وشِ ثلُ مِ : تي أنا اليوم ورعيَّ  ، عثمانَ 

د على نَفْسها فمتى ما أَرادت الرعيَّةُ صلاحَ وُلاةِ أمرها فلتجته  

ــا  ــوى االله ، وحينه ــدلِ وتق ــلاحِ والع ــرِ والصَّ ــا للخي ــدعو غيره وت

فلتبشر بالخير ، ولكن حين يفشو بينهم الظلم والبغيُ ثم يُريـدون 

 من ولاتهم أن يكونوا أهل عدل وتقوى فهذا يَندُْر حصوله .
                                                 

 ) .٤٠٧-٤٠٦تأليفه ( »سراج الملوك« )١(



95

 

-٩٤- 

ــا شـابُوا شــابَت لهـم الــولا كـذَلكَ  ى أن ب، فحِكمـةُ االله تَــأْ  )١( ةُ ، فلمَّ
ــوَلِّ  ــاي عليُ ــةَ  ين ــانِ مثِــلُ مُعاوي ــذهِ الأزَم ــي مثِــل هَ ــرَ بــنِ ، ف            وعُم

بلَ ولاتنُا على قَـدْرنا ، ،  كرٍ وعُمرَ أبي ب زيز فَضلاً عن مثِلعبدِ الع
بُ الحِكمـةِ لٌّ مِن الأمَرَين مُوجَ ـوك ، مـرِهدْ ـووُلاةُ مَن قَبلنَا على قَ 

  .ومُقتَضاها 

بفِكــرِه فــي هــذا البــابِ رأىَ الحِكمــةَ  نــةٌ إذَا ســافرََ ومَــن لــه فِط  
كمــا فــي  ، ظَــاهرةً وباَطنــةً فيــهِ  الإِلهيَّــةَ ســائرَةً فــي القَضــاءِ والقَــدَر

ـاكَ أن تظـنَّ بظنِّـك الخَلقِ والأمَـرِ سَـواء الفاسـدِ أنَّ شَـيئًا مـِن  ، فإيَّ
قضيتَهِ تعـالى أَ  بل جَميعُ ،  الغةِ وأَقدارِه عارٍ عن الحِكمةِ الب أَقضيتهِ

وابِ  العقُولَ  ، ولكنَّ  وأقَدارِه وَاقعةٌ على أتمِّ وُجوهِ الحِكمةِ والصَّ
عيفةَ مَحجوبةٌ بضَعفِها عن إدِراكهِا  . )٢( »الضَّ

ــال الطَّ    ــالكي (ت: وق ــي الم ــم أزَ «) : ٥٢٠رطوش ــمَ  لْ ل  عُ أس
لى ، إ ى عليكمولَّ ، كما تكونوا يُ  كمالُ مَّ كم عُ عمالُ : أَ  الناس يقولون

ے ¡  : ﴿ قال االله تعـالى ، بهذا المعنى في القرآن تُ رْ فِ أن ظَ 
 . ]الأنعام[ ﴾ ¨¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

                                                 
 ) . ١١/٤٣١( »تهذيب اللغة«هم . انظر : لاتُ ت وُ وا غشَّ أي : لما غَشُّ  )١(
) ط الحلبــــــي ، ١٧٨-٢/١٧٧تأليفــــــه ( »مفتــــــاح دار الســــــعادة« )٢(

 .دار عالم الفوائد ) ٧١٣-٢/٧١٢(و

 

-٩٥- 

 .  كلُ مَ عليك عَ  هُ دَ ما أفسَ فإنَّ  كَ ن زمانِ مِ  تَ رْ نكَ : ما أَ  قالوكان يُ   

ــ رَ عشَــونا يــا مَ فُ أنصِــ: « وقــال عبــد الملــك بــن مــروان   ؛  ةِ الرعيَّ
ــدون مِ تُ  ــري ــنَّ ــر ةَ يرَ ا سِ ــر وعم ــي بك ــي ،  أب ــا ولا ف ــيرون فين ولا تس
 .  »لٍّ على كُ  لاًّ كُ  عينَ أن يُ  االلهَ  نسألُ  ؟! كم بسيرتهماسِ نفُ أَ 

ــ بيــدةُ وقـال عَ    يــا أميــر : «لماني لعلـي بــن أبــي طالـب السَّ
نيا ، والــدُّ  مــالهُ  النــاسُ  انطــاعَ  مــرَ وعُ  أبــي بكــرٍ  مــا بــالُ  !المــؤمنين 

 أنـت وعثمـانُ  يـتَ لِّ ووُ ، سعت عليهمـا فاتَّ ،  برٍ ن شِ عليهما أضيق مِ 
ق مـا أضـيَ عت فصـارت عليكُ سَ ، وقد اتَّ  ولم ينطاعوا لكما الخلافةَ 

 ؟  رٍ بْ ن شِ مِ 

  ثــل ثلــي ومِ كــانوا مِ : أبــي بكــر وعمــر  ةَ ـرعيَّــ لأنَّ «:  فقــال  

 . )١( ! »بهكك وشِ ثلُ مِ : تي أنا اليوم ورعيَّ  ، عثمانَ 

د على نَفْسها فمتى ما أَرادت الرعيَّةُ صلاحَ وُلاةِ أمرها فلتجته  

ــا  ــوى االله ، وحينه ــدلِ وتق ــلاحِ والع ــرِ والصَّ ــا للخي ــدعو غيره وت

فلتبشر بالخير ، ولكن حين يفشو بينهم الظلم والبغيُ ثم يُريـدون 

 من ولاتهم أن يكونوا أهل عدل وتقوى فهذا يَندُْر حصوله .
                                                 

 ) .٤٠٧-٤٠٦تأليفه ( »سراج الملوك« )١(
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-٩٧- 

ــ الإنســانَ  أنَّ فلــو  ــ قَ تعمَّ  عِ مَــجتَ المُ  علــى حــالِ  الأضــواءَ  طَ لَّ وسَ
ــ صــورَ القُ  فَ رَ عَــلَ  اليــومَ  الإســلاميِّ   الإســلاميُّ  ، فــالمجتمعُ  قصيرَ ـوالتَّ

 . االلهُ  ن شاءَ مَّ  مِ الآن إلاَّ  هذه مفقودةٌ  ، وكلُّ  وأمانةٍ  ووفاءٍ  دقٍ صِ  مجتمعُ 

ولـيس عنـدنا -فيـه  منـاءأُ  فيمـا نحـنُ  الأمانـةَ  نا نحنُ عْ ضَ فإذا أَ   
 ؟!  نارِ مْ أَ  ولايةُ  ن لهُ مَ  فكيفَ  -ولاية كبيرة

ــمِ  أشــدَّ  قــد يكــونُ     االلهُ  ، لكــن اســتقيموا يــولِّ  للأمانــةِ  ا إضــاعةً نَّ
 . )١( »ن يستقيمُ عليكم مَ 

 

*   *   * 

 

 

 

 

                                                 
 . )٥٠شريط () ٥٤٥-٣/٥٤٤( »لقاءات الباب المفتوح« )١(

 

-٩٦- 

ــ«:  -$- قــال شــيخنا ابــن عثيمــين   أن تكــون  ريــدُ ن يُ ا مَــأمَّ

 ؟!ن مكِ فهذا لا يُ ، وعثمان وعلي ، كر وعمر نا كأبي بأمراؤُ 

ـ أو مثـلَ  صـحابةً  لنكن نحنُ    مثـل  تنـالاوُ  حتـى يكـونَ  حابةِ الصَّ

 .  حابةِ الصَّ  لفاءِ خُ 

،  فـي الواجبـاتِ  طٌ رِّ فَـهم مُ أكثـرُ ؛ كما نعلـم الآن  عبُ أما والشَّ   

االله علـيهم خلفـاء  وليِّ أن يُـ ريـدونَ ثـم يُ ،  للحرمـاتِ  كٌ هِ نتَ مُ  وكثيرٌ 

 .)١( »دين فهذا بعيدٌ راش

كمـا : « في الأثـرِ  جاءَ [ وقد ] : « -هُ مَ حِ ورَ  لهُ  االلهُ  رَ فَ غَ -وقال 

 االلهِ  ةِ كمَـحِ  نْ فمِـ،  النـاس انظروا إلى أحوالِ ،  »عليكم تكونوا يولِّ 

    :  كمـا قـال االله تعـالى تسـاويينى عليـه يكونـون مُ لَّ وَ والمُ  الوليَّ  أنَّ 

كــذلك ،  ام][الأنعــ ﴾ ¨ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ﴿

 عيـةِ الرَّ  وإذا نظرنا إلى أحوالِ ،  لحاءَ الصُّ  على الصالحينَ  االلهُ  يوليِّ 

 خـلالٌ وإِ ،  في الواجبـاتِ  عندنا تفريطٌ  عيةَ الرَّ  ا نحنُ نَ سَ نا أنفُ دْ وجَ 

ــاونٌ  ــنَ  ، وته ــ دُ جِ ــاملاتِ  شَّ الغِ ــي المع ــذبَ  ف ــرَ ،  ، والك ،  والتزوي

 . كثيرةً  وأشياءَ ،  ورِ الزُّ  وشهادةَ 
                                                 

 ) .٣/٢٣٣تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )١(
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-٩٧- 

ــ الإنســانَ  أنَّ فلــو  ــ قَ تعمَّ  عِ مَــجتَ المُ  علــى حــالِ  الأضــواءَ  طَ لَّ وسَ
ــ صــورَ القُ  فَ رَ عَــلَ  اليــومَ  الإســلاميِّ   الإســلاميُّ  ، فــالمجتمعُ  قصيرَ ـوالتَّ

 . االلهُ  ن شاءَ مَّ  مِ الآن إلاَّ  هذه مفقودةٌ  ، وكلُّ  وأمانةٍ  ووفاءٍ  دقٍ صِ  مجتمعُ 

ولـيس عنـدنا -فيـه  منـاءأُ  فيمـا نحـنُ  الأمانـةَ  نا نحنُ عْ ضَ فإذا أَ   
 ؟!  نارِ مْ أَ  ولايةُ  ن لهُ مَ  فكيفَ  -ولاية كبيرة

ــمِ  أشــدَّ  قــد يكــونُ     االلهُ  ، لكــن اســتقيموا يــولِّ  للأمانــةِ  ا إضــاعةً نَّ
 . )١( »ن يستقيمُ عليكم مَ 

 

*   *   * 

 

 

 

 

                                                 
 . )٥٠شريط () ٥٤٥-٣/٥٤٤( »لقاءات الباب المفتوح« )١(

 

-٩٦- 

ــ«:  -$- قــال شــيخنا ابــن عثيمــين   أن تكــون  ريــدُ ن يُ ا مَــأمَّ

 ؟!ن مكِ فهذا لا يُ ، وعثمان وعلي ، كر وعمر نا كأبي بأمراؤُ 

ـ أو مثـلَ  صـحابةً  لنكن نحنُ    مثـل  تنـالاوُ  حتـى يكـونَ  حابةِ الصَّ

 .  حابةِ الصَّ  لفاءِ خُ 

،  فـي الواجبـاتِ  طٌ رِّ فَـهم مُ أكثـرُ ؛ كما نعلـم الآن  عبُ أما والشَّ   

االله علـيهم خلفـاء  وليِّ أن يُـ ريـدونَ ثـم يُ ،  للحرمـاتِ  كٌ هِ نتَ مُ  وكثيرٌ 

 .)١( »دين فهذا بعيدٌ راش

كمـا : « في الأثـرِ  جاءَ [ وقد ] : « -هُ مَ حِ ورَ  لهُ  االلهُ  رَ فَ غَ -وقال 

 االلهِ  ةِ كمَـحِ  نْ فمِـ،  النـاس انظروا إلى أحوالِ ،  »عليكم تكونوا يولِّ 

    :  كمـا قـال االله تعـالى تسـاويينى عليـه يكونـون مُ لَّ وَ والمُ  الوليَّ  أنَّ 

كــذلك ،  ام][الأنعــ ﴾ ¨ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ﴿

 عيـةِ الرَّ  وإذا نظرنا إلى أحوالِ ،  لحاءَ الصُّ  على الصالحينَ  االلهُ  يوليِّ 

 خـلالٌ وإِ ،  في الواجبـاتِ  عندنا تفريطٌ  عيةَ الرَّ  ا نحنُ نَ سَ نا أنفُ دْ وجَ 

ــاونٌ  ــنَ  ، وته ــ دُ جِ ــاملاتِ  شَّ الغِ ــي المع ــذبَ  ف ــرَ ،  ، والك ،  والتزوي

 . كثيرةً  وأشياءَ ،  ورِ الزُّ  وشهادةَ 
                                                 

 ) .٣/٢٣٣تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )١(
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-٩٨- 

 

 سلمِ المُ  ولي الأمرعلى  روجِ الخُ  رمةِ حُ فصلٌ في 

 

خـروج علـى الإمـام الجـائرِِ ، إلى عَدَمِ جواز ال نةِ السُّ  أهلُ  ذهبَ   
 :وذلك 

ـ المتـواترةَ  لأنه يُخـالفُِ النصـوصَ    ،  للأئمـةِ  اعـةِ والطَّ  معِ فـي السَّ
فيـه  ن االلهِ مـا لـم يقـع مـنهم كفـرٌ بـواحٌ عنـدنا مـِ، وإن جاروا وظلمـوا 

 برهانٌ .

ِ و    ن المفاسـدِ مـِ والأئمةِ  الأمرِ  لاةِ وُ مَا يترتَّبُ على الخروج على ل
،  للأمـوالِ  لـلأرواح ، ونهـبٍ  قٍ ازهإ، و ماءِ للدِّ  فكٍ سَ ن : مِ  الكثيرةِ 

  . ، وتضييع للعباداتِ  للأمنِ  ، وذهابٍ  للمحارمِ  واستحلالٍ 

ـ   ،  ئاتِ للسـيِّ  ن تكفيـرٍ هم مـِرِ وْ علـى جَـ برِ وبالمقابل ما فـي الصَّ
 . )١( رباتِ للكُ  وتفريجٍ ،  لحسناتِ ل ومضاعفةٍ 

                                                 
» اعتقاد أهل السنة«)، و٢/٧٣٩لابن أبي عاصم (» السنة«ينظر :  )١(

» السنة«و) ، ١/٣٧٣للآجري (» الشريعة«) ، و٥٠للإسماعيلي (
) ، ٢٧٨(لابن أبي زمنين » أصول السنة«)، و١٥٠-١/٧٣للخلال (

= 

 

-٩٩- 

ــ   ــحاسِــن مَ وهــذا مِ علــى جَــوْرِ  رَ بالصــبرِ الأمــ ، فــإنَّ  ريعةِ ن الشَّ
ونُ مـا يكـ اسِدِ لمَفالأئمةِ وظُلْمِهِمْ يَجْلبُِ منَِ المصالح وَيَدْرَأُ منَِ ا

 بهِِ صَلاحَُ العِبَادِ والبلادِ .

ـ يأبعن  لُ لاَّ الخَ وقد روى    فـي ائغ الحارث أحمد بن محمد الصَّ
 . ، وهمَّ قومٌ بالخروجِ  في بغدادَ  ثَ دَ حَ قد مر كان أَ 

فـي  مـا تقـولُ  -يعني الإمام أحمد بن حنبل-  االلهبا عبد قلتُ : يا أ  
   ؟ القومِ  مع هؤلاءِ  الخروجِ 

     ،  ماءماء الـدِّ الدِّ  االله ! : سبحانَ  يقولُ  لَ عَ وجَ ، ذلك عليهم  فأنكرَ   
:  ن الفتنـةِ مِـ فيـه خيـرٌ  على مـا نحـنُ  برُ ، الصَّ  ولا آمرُ بهِ ، ى ذلك رَ لا أَ 

،  فيها المحارمُ  نتهكُ ويُ ، فيها الأموال  ستباحُ ويُ ،  ماءُ فيها الدِّ  يسُفكُ 
 . -الفتنةِ  يعني أيامَ  -فيه الناس ما كان  متَ لِ ا عَ أمَ 

  !؟ االلهيا أبا عبد  تنةٍ م في فِ هُ  اليوم أليسَ  والناسُ   :قلتُ   

                                                 
) ، ٧/١٢٩٦() ، ١٩٩، ١٨٩، ١٨٨، ١/١٨١للالكائي (» السنة«و
للنووي » شرح صحيح مسلم«) ، و٣٢٣للبيهقي  (» الاعتقاد«و
شرح «) ، و٤٨٦ ، ٤٨٣، ٤٧٩، ٤٧٥،٤٧٧،  ٤٧٤، ٤٧٠، ١٢/٤٦٩(

جر لابن ح» فتح الباري«) ، و١٠/٨لابن بطال (» صحيح البخاري
  ) .٥٤٤-٢/٥٤٠لابن أبي العز ( » شرح  الطحاوية«) ، و١١-١٣/٧(
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-٩٨- 

 

 سلمِ المُ  ولي الأمرعلى  روجِ الخُ  رمةِ حُ فصلٌ في 

 

خـروج علـى الإمـام الجـائرِِ ، إلى عَدَمِ جواز ال نةِ السُّ  أهلُ  ذهبَ   
 :وذلك 

ـ المتـواترةَ  لأنه يُخـالفُِ النصـوصَ    ،  للأئمـةِ  اعـةِ والطَّ  معِ فـي السَّ
فيـه  ن االلهِ مـا لـم يقـع مـنهم كفـرٌ بـواحٌ عنـدنا مـِ، وإن جاروا وظلمـوا 

 برهانٌ .

ِ و    ن المفاسـدِ مـِ والأئمةِ  الأمرِ  لاةِ وُ مَا يترتَّبُ على الخروج على ل
،  للأمـوالِ  لـلأرواح ، ونهـبٍ  قٍ ازهإ، و ماءِ للدِّ  فكٍ سَ ن : مِ  الكثيرةِ 

  . ، وتضييع للعباداتِ  للأمنِ  ، وذهابٍ  للمحارمِ  واستحلالٍ 

ـ   ،  ئاتِ للسـيِّ  ن تكفيـرٍ هم مـِرِ وْ علـى جَـ برِ وبالمقابل ما فـي الصَّ
 . )١( رباتِ للكُ  وتفريجٍ ،  لحسناتِ ل ومضاعفةٍ 

                                                 
» اعتقاد أهل السنة«)، و٢/٧٣٩لابن أبي عاصم (» السنة«ينظر :  )١(

» السنة«و) ، ١/٣٧٣للآجري (» الشريعة«) ، و٥٠للإسماعيلي (
) ، ٢٧٨(لابن أبي زمنين » أصول السنة«)، و١٥٠-١/٧٣للخلال (

= 

 

-٩٩- 

ــ   ــحاسِــن مَ وهــذا مِ علــى جَــوْرِ  رَ بالصــبرِ الأمــ ، فــإنَّ  ريعةِ ن الشَّ
ونُ مـا يكـ اسِدِ لمَفالأئمةِ وظُلْمِهِمْ يَجْلبُِ منَِ المصالح وَيَدْرَأُ منَِ ا

 بهِِ صَلاحَُ العِبَادِ والبلادِ .

ـ يأبعن  لُ لاَّ الخَ وقد روى    فـي ائغ الحارث أحمد بن محمد الصَّ
 . ، وهمَّ قومٌ بالخروجِ  في بغدادَ  ثَ دَ حَ قد مر كان أَ 

فـي  مـا تقـولُ  -يعني الإمام أحمد بن حنبل-  االلهبا عبد قلتُ : يا أ  
   ؟ القومِ  مع هؤلاءِ  الخروجِ 

     ،  ماءماء الـدِّ الدِّ  االله ! : سبحانَ  يقولُ  لَ عَ وجَ ، ذلك عليهم  فأنكرَ   
:  ن الفتنـةِ مِـ فيـه خيـرٌ  على مـا نحـنُ  برُ ، الصَّ  ولا آمرُ بهِ ، ى ذلك رَ لا أَ 

،  فيها المحارمُ  نتهكُ ويُ ، فيها الأموال  ستباحُ ويُ ،  ماءُ فيها الدِّ  يسُفكُ 
 . -الفتنةِ  يعني أيامَ  -فيه الناس ما كان  متَ لِ ا عَ أمَ 

  !؟ االلهيا أبا عبد  تنةٍ م في فِ هُ  اليوم أليسَ  والناسُ   :قلتُ   

                                                 
) ، ٧/١٢٩٦() ، ١٩٩، ١٨٩، ١٨٨، ١/١٨١للالكائي (» السنة«و
للنووي » شرح صحيح مسلم«) ، و٣٢٣للبيهقي  (» الاعتقاد«و
شرح «) ، و٤٨٦ ، ٤٨٣، ٤٧٩، ٤٧٥،٤٧٧،  ٤٧٤، ٤٧٠، ١٢/٤٦٩(

جر لابن ح» فتح الباري«) ، و١٠/٨لابن بطال (» صحيح البخاري
  ) .٥٤٤-٢/٥٤٠لابن أبي العز ( » شرح  الطحاوية«) ، و١١-١٣/٧(



100

 

-١٠٠- 

، فـإذا  خاصـةٌ  ما هـي فتنـةٌ فإنِّ ، كان  : وإنْ  -الإمام أحمد - قال  
ـت الفِ  يفُ السَّ  عَ قَ وَ  ـعَـوانقطَ ،  تنـةُ عمَّ ـ بلُ ت السُّ علـى هـذا  برُ ، الصَّ

ْ يُ  هُ تُ ـيـْ، ورأَ  كَ لـَـ خيــرٌ  كَ ينـُـلــك دِ  مُ سـلَ ويَ  ،  علــى الأئمــةِ  الخــروجَ  رُ كِــن
 .  )١(» به ى ذلك ولا آمرُ رَ لا أَ ، ماء الدِّ  : وقال

 عَ مَ : اجتَ  -ابن عم الإمام أحمد-ق ابن إسح لُ بَ نْ وقال حَ   
 كِ رْ في تَ  وهُ رُ ، وشاوَ  قِ الواثِ  لايةِ في وِ االله أبي عبد إلى  بغدادَ  قهاءُ فُ 

      قلوبكمفي  عليكم بالنُّكرةِ «:  فقال لهم هِ لطانِ وسُ  هِ تِ رَ بإمْ ضا الرِّ 
كوا فِ سْ ولا تَ  ،  وا عصَا المسلمينقُّ ـشُ ولا تَ ،  ةٍ ـن طاعيدًا مِ  ولا تخلعوا

 إنْ «:    وذكر الحديث عن النبي . »سلمينَ المُ  م ودماءَ كُ دماءَ 
  .)٢( »برِ بالصَّ  رَ مَ ؛ فأَ  »ربك فاصبرضَ 

ه في القول على نهج أبيه وعمِّ  المعتصم سارَ  هو ابنُ  قُ والواثِ    
على الناس ، وامتحن  لا يُرى في الآخرةاالله  ، وأنَّ  قرآنبخلق ال

، ومع  -العلماءأحد - $، وقتل أحمد بن نصر الخزاعي  ذلك
؛ وذلك  هِ لمِ ى ظُ ، أو الثورة عل هذا لم يأمر أحمد بالخروج عليه

 . عهم في التأويل وإن كان فاسدًاوالمسلمين ، ولوق حفظًا لدماءِ 
                                                 

 ) .٨٩رقم  ١٣٣-١/١٣٢( »السنة«رواه الخلال في   )١(
) ، وابــن أبــي يعلــى فــي ٩٠رقــم  ١/١٣٣( »الســنة«رواه الخــلال فــي   )٢(

 ) . ١/١٤٤( »طبقات الحنابلة«

 

-١٠١- 

ــــن المــــدين) و٢٤١أحمــــد (ت:  انقــــال الإمامــــو              ي علــــي ب
فهو شاق  ...،ومن خَرَجَ على إمامٍ من أئمة المسلمين : «) ٢٣٤(ت: 

خارِجُ عليه فإن ماتَ ال،    عن رسول االله عليه العَصَا ، وخالف الآثارَ 
 عليـه لأحـدٍ  ولا الخروجُ ،  لطانِ ، ولا يحلُّ قتالُ السُّ  ليةً مَاتَ مِيتَةً جاهِ 

 . )١( »نةالسُّ  لَ ذلك فهو مُبْتَدِعٌ على غيرِ من الناس ، فمن عَمِ 

) ٢٧٧(ت: ، وأبو حـاتم ) ٢٦٤(ت: أبو زرعة الإمامان وقال   
ـــان  ـــا االله-الرازي ـــ«:  -رحمهم ـــرَى الخُـــروجَ عل ـــةِ ولا نَ          ى الأئمَِّ
    نــا ،أمرَ   االلهُ  هُ لمــن ولاَّ  ونطيــعُ  ، ونســمعُ  فــي الفتنــةِ  ولا القتــالَ 

ِ ونجتَ ،  والجماعةَ  نةَ عُ السُّ نْزِعُ يَداً من طاعة ، ونَتَّبولا نَ  ـ بُ ن  ذوذَ الشُّ
 . )٢(» رقةَ والفُ  والخلافَ 

ذكـرُ الأمـرِ «) : ٣١٨(ت:  -$-قال الإمام ابـن المنـذر و  
السلاطين ، وإن جاروا في بعض الأحكام خلافَ الخوارج  بطاعةِ 

 . )٣( »ومن رأى مثل رأيهم في الخروج على الأئمة

 وبهذا يقول عوام أهل العلـم ،«في موضعٍ آخر :  -$-وقال   
جُــلِ أن ـــ إنَّ للرَّ ــهِ وأهلِ ــهِ ومالِ ــلَ عــن نفسِ ــدَ ظلُمــه ؛ يقاتِ هِ ، إذا أرُي

                                                 
 ) .٣١٨م رق ١/١٨٨( يللالكائل »السنة«) ، و٧١-٦٩( »أصول السنة« )١(
 ) .٣٢١رقم  ١/١٩٩» (السنة«رواه اللالكائي في  )٢(
 ) .٦/٥١٠تأليفه ( »الأوسط« )٣(
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-١٠٠- 

، فـإذا  خاصـةٌ  ما هـي فتنـةٌ فإنِّ ، كان  : وإنْ  -الإمام أحمد - قال  
ـت الفِ  يفُ السَّ  عَ قَ وَ  ـعَـوانقطَ ،  تنـةُ عمَّ ـ بلُ ت السُّ علـى هـذا  برُ ، الصَّ

ْ يُ  هُ تُ ـيـْ، ورأَ  كَ لـَـ خيــرٌ  كَ ينـُـلــك دِ  مُ سـلَ ويَ  ،  علــى الأئمــةِ  الخــروجَ  رُ كِــن
 .  )١(» به ى ذلك ولا آمرُ رَ لا أَ ، ماء الدِّ  : وقال

 عَ مَ : اجتَ  -ابن عم الإمام أحمد-ق ابن إسح لُ بَ نْ وقال حَ   
 كِ رْ في تَ  وهُ رُ ، وشاوَ  قِ الواثِ  لايةِ في وِ االله أبي عبد إلى  بغدادَ  قهاءُ فُ 

      قلوبكمفي  عليكم بالنُّكرةِ «:  فقال لهم هِ لطانِ وسُ  هِ تِ رَ بإمْ ضا الرِّ 
كوا فِ سْ ولا تَ  ،  وا عصَا المسلمينقُّ ـشُ ولا تَ ،  ةٍ ـن طاعيدًا مِ  ولا تخلعوا

 إنْ «:    وذكر الحديث عن النبي . »سلمينَ المُ  م ودماءَ كُ دماءَ 
  .)٢( »برِ بالصَّ  رَ مَ ؛ فأَ  »ربك فاصبرضَ 

ه في القول على نهج أبيه وعمِّ  المعتصم سارَ  هو ابنُ  قُ والواثِ    
على الناس ، وامتحن  لا يُرى في الآخرةاالله  ، وأنَّ  قرآنبخلق ال

، ومع  -العلماءأحد - $، وقتل أحمد بن نصر الخزاعي  ذلك
؛ وذلك  هِ لمِ ى ظُ ، أو الثورة عل هذا لم يأمر أحمد بالخروج عليه

 . عهم في التأويل وإن كان فاسدًاوالمسلمين ، ولوق حفظًا لدماءِ 
                                                 

 ) .٨٩رقم  ١٣٣-١/١٣٢( »السنة«رواه الخلال في   )١(
) ، وابــن أبــي يعلــى فــي ٩٠رقــم  ١/١٣٣( »الســنة«رواه الخــلال فــي   )٢(

 ) . ١/١٤٤( »طبقات الحنابلة«

 

-١٠١- 

ــــن المــــدين) و٢٤١أحمــــد (ت:  انقــــال الإمامــــو              ي علــــي ب
فهو شاق  ...،ومن خَرَجَ على إمامٍ من أئمة المسلمين : «) ٢٣٤(ت: 

خارِجُ عليه فإن ماتَ ال،    عن رسول االله عليه العَصَا ، وخالف الآثارَ 
 عليـه لأحـدٍ  ولا الخروجُ ،  لطانِ ، ولا يحلُّ قتالُ السُّ  ليةً مَاتَ مِيتَةً جاهِ 

 . )١( »نةالسُّ  لَ ذلك فهو مُبْتَدِعٌ على غيرِ من الناس ، فمن عَمِ 

) ٢٧٧(ت: ، وأبو حـاتم ) ٢٦٤(ت: أبو زرعة الإمامان وقال   
ـــان  ـــا االله-الرازي ـــ«:  -رحمهم ـــرَى الخُـــروجَ عل ـــةِ ولا نَ          ى الأئمَِّ
    نــا ،أمرَ   االلهُ  هُ لمــن ولاَّ  ونطيــعُ  ، ونســمعُ  فــي الفتنــةِ  ولا القتــالَ 

ِ ونجتَ ،  والجماعةَ  نةَ عُ السُّ نْزِعُ يَداً من طاعة ، ونَتَّبولا نَ  ـ بُ ن  ذوذَ الشُّ
 . )٢(» رقةَ والفُ  والخلافَ 

ذكـرُ الأمـرِ «) : ٣١٨(ت:  -$-قال الإمام ابـن المنـذر و  
السلاطين ، وإن جاروا في بعض الأحكام خلافَ الخوارج  بطاعةِ 

 . )٣( »ومن رأى مثل رأيهم في الخروج على الأئمة

 وبهذا يقول عوام أهل العلـم ،«في موضعٍ آخر :  -$-وقال   
جُــلِ أن ـــ إنَّ للرَّ ــهِ وأهلِ ــهِ ومالِ ــلَ عــن نفسِ ــدَ ظلُمــه ؛ يقاتِ هِ ، إذا أرُي

                                                 
 ) .٣١٨م رق ١/١٨٨( يللالكائل »السنة«) ، و٧١-٦٩( »أصول السنة« )١(
 ) .٣٢١رقم  ١/١٩٩» (السنة«رواه اللالكائي في  )٢(
 ) .٦/٥١٠تأليفه ( »الأوسط« )٣(
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-١٠٢- 

لم تخـص وقتًـا دون وقـتٍ    للأخبار التي جاءت عن رسول االله
لطان .  ولا حالاً دون حالٍ ؟ إلاَّ السُّ

نـه كِ مْ على أنَّ مَن لـم يُ  عينَ مِ جْ كالمُ  أهل الحديثِ  فإنَّ جماعةَ   
ـ  بـالخروجِ إلاَّ  هُ ومالَ  هُ نفسَ  عَ أن يمنَ    : أنـه  هِ تـِبَ ومحارَ  لطانِ علـى السُّ

 عليه . جُ خرُ ولا يَ  هُ بُ حارِ لا يُ 

ـبرِ علـى   عن رسول االله الةِ الدَّ  للأخبارِ     التي فيها الأمرُ بالصَّ
، وتركِ قتالهم والخـروجِ علـيهم  ما يكونُ منهم من الجورِ والظلمِ 

 ما أقاموا الصلاة .

ينا عن ابن عباس عن الن    ميـرهِ ن أَ مَن رأى مـِ«أنه قال :   ي بوروِّ
 ماتَ ميِتةً ر ، فإنه ليس أحدٌ يُفارقُ الجماعةَ إلاَّ بِ صْ فليَ  هُ هُ كرَ ـشيئًا يَ 

 .)١( »جاهليةً 

 فيه الحثُّ على السمعِ «)  : ٦٧٦(ت:  -$-وقال النووي   
ــوالطاعــةِ ، وإن كــان المُ  ــا غشــومًا ، فيُ ولِّ تَ ــعْ ي ظالمً ــى طَ ــهُ مِ ن ـحقَّ

عُ ، بل يُ  عُ ولا يُخلَ عليه  جُ خرَ اعةِ ، ولا يُ الطَّ   في كشـفِ  إلى االلهِ  تضرَّ
هِ ، وإصلاحه  .)٢( »أذاهُ ، ودفعِ شرِّ

                                                 
 ) .١/٥٤٠تأليفه ( »الإشراف على مذاهب أهل العلم« )١(
 ) .١٢/٤٧٤تأليفه ( »شرح صحيح مسلم« )٢(

 .) ٣/٦٣٤( »شرحه لرياض الصالحين«في وقاله كذلك ابن كمال باشا 

 

-١٠٣- 

    : ) ٧٢٨(ت:  -$-قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة و  
ا مـ«    ا يقََـعُ مِـنْ ظلُمِْهِـمْ وجَـوْرِهِمْ بتأويـلٍ سَـائِغٍ أو غيـرِ سـائغٍ ؛ وأمَّ

فلا يجوزُ أنَْ يزُالَ لـِـمَا فيـهِ مِـنْ ظلُـْمٍ وَجَـوْرٍ ، كَمَـا هـو عَـادَةُ أكثـرِ 
وتزيـلُ العُـدْوَانَ بمـا هُـوَ  النفوسِ ؛ تزُيـلُ الشـرَّ بمـا هـو شَـرٌّ مِنـهُ ،

عليهم يوُجِبُ مِنَ الظُّلـْمِ والفَسَـادِ أكثـرَ مـن فالخروجُ أَعْدَى منِهُْ ، 
كما يُصْـبَرُ عنـدَ الأمـر بـالمعروف والنهـي  ظلُمهم ، فيَصُْبَرُ عليه ،

 –فـي مواضـع كثيـرة  -عـن المنكـر علـى ظُلْـمِ المَـأْمُورِ والمَنْهِـيِّ 
                    ¿ ¾ ½ ¼ « º  ¹ ﴿ قوله تعـــــالى :ـكـــــ

À ÂÁ  ﴾ :١٧[لقمان [. 

 . ]٣٥[الأحقاف :  ﴾ ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À  ﴿وقوله :   

 . )١(» ]٤٨[الطور : ﴾ ÖÕ Ô Ó Ò Ñ ﴿ وقوله :  

ينِ والفضــــلِ «:  -$-قــــال و   ــــا أهــــلُ العلــــم والــــدِّ                وأمَّ
صُونَ لأحََدٍ فيما نهى االله عنه مـن   ، وُلاةِ الأمـورِ ةِ ـمعصيـ: فلا يرَُخِّ

هم  والخروج عليهم بوجهٍ مِن الوجوهِ ، كما قـد عُـرِف مـن ، وغِشِّ
ينِ قديمً  نةِ والدِّ  . )٢( »اا وحديثً عاداتِ أهلِ السُّ
                                                 

 . )٨/٤٦( »جامع المسائل«وانظر :  ) .١٨٠ -٢٨/١٧٩» (الفتاوى« )١(
)، ١/١١» (منهاج السنة«) ؛ وينظر : ٣٥/١٢» (مجموع الفتاوى« )٢(

)٤/٥٣١)، (٣/٣٩٩. ( 
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-١٠٢- 

لم تخـص وقتًـا دون وقـتٍ    للأخبار التي جاءت عن رسول االله
لطان .  ولا حالاً دون حالٍ ؟ إلاَّ السُّ

نـه كِ مْ على أنَّ مَن لـم يُ  عينَ مِ جْ كالمُ  أهل الحديثِ  فإنَّ جماعةَ   
ـ  بـالخروجِ إلاَّ  هُ ومالَ  هُ نفسَ  عَ أن يمنَ    : أنـه  هِ تـِبَ ومحارَ  لطانِ علـى السُّ

 عليه . جُ خرُ ولا يَ  هُ بُ حارِ لا يُ 

ـبرِ علـى   عن رسول االله الةِ الدَّ  للأخبارِ     التي فيها الأمرُ بالصَّ
، وتركِ قتالهم والخـروجِ علـيهم  ما يكونُ منهم من الجورِ والظلمِ 

 ما أقاموا الصلاة .

ينا عن ابن عباس عن الن    ميـرهِ ن أَ مَن رأى مـِ«أنه قال :   ي بوروِّ
 ماتَ ميِتةً ر ، فإنه ليس أحدٌ يُفارقُ الجماعةَ إلاَّ بِ صْ فليَ  هُ هُ كرَ ـشيئًا يَ 

 .)١( »جاهليةً 

 فيه الحثُّ على السمعِ «)  : ٦٧٦(ت:  -$-وقال النووي   
ــوالطاعــةِ ، وإن كــان المُ  ــا غشــومًا ، فيُ ولِّ تَ ــعْ ي ظالمً ــى طَ ــهُ مِ ن ـحقَّ

عُ ، بل يُ  عُ ولا يُخلَ عليه  جُ خرَ اعةِ ، ولا يُ الطَّ   في كشـفِ  إلى االلهِ  تضرَّ
هِ ، وإصلاحه  .)٢( »أذاهُ ، ودفعِ شرِّ

                                                 
 ) .١/٥٤٠تأليفه ( »الإشراف على مذاهب أهل العلم« )١(
 ) .١٢/٤٧٤تأليفه ( »شرح صحيح مسلم« )٢(

 .) ٣/٦٣٤( »شرحه لرياض الصالحين«في وقاله كذلك ابن كمال باشا 

 

-١٠٣- 

    : ) ٧٢٨(ت:  -$-قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة و  
ا مـ«    ا يقََـعُ مِـنْ ظلُمِْهِـمْ وجَـوْرِهِمْ بتأويـلٍ سَـائِغٍ أو غيـرِ سـائغٍ ؛ وأمَّ

فلا يجوزُ أنَْ يزُالَ لـِـمَا فيـهِ مِـنْ ظلُـْمٍ وَجَـوْرٍ ، كَمَـا هـو عَـادَةُ أكثـرِ 
وتزيـلُ العُـدْوَانَ بمـا هُـوَ  النفوسِ ؛ تزُيـلُ الشـرَّ بمـا هـو شَـرٌّ مِنـهُ ،

عليهم يوُجِبُ مِنَ الظُّلـْمِ والفَسَـادِ أكثـرَ مـن فالخروجُ أَعْدَى منِهُْ ، 
كما يُصْـبَرُ عنـدَ الأمـر بـالمعروف والنهـي  ظلُمهم ، فيَصُْبَرُ عليه ،

 –فـي مواضـع كثيـرة  -عـن المنكـر علـى ظُلْـمِ المَـأْمُورِ والمَنْهِـيِّ 
                    ¿ ¾ ½ ¼ « º  ¹ ﴿ قوله تعـــــالى :ـكـــــ

À ÂÁ  ﴾ :١٧[لقمان [. 

 . ]٣٥[الأحقاف :  ﴾ ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À  ﴿وقوله :   

 . )١(» ]٤٨[الطور : ﴾ ÖÕ Ô Ó Ò Ñ ﴿ وقوله :  

ينِ والفضــــلِ «:  -$-قــــال و   ــــا أهــــلُ العلــــم والــــدِّ                وأمَّ
صُونَ لأحََدٍ فيما نهى االله عنه مـن   ، وُلاةِ الأمـورِ ةِ ـمعصيـ: فلا يرَُخِّ

هم  والخروج عليهم بوجهٍ مِن الوجوهِ ، كما قـد عُـرِف مـن ، وغِشِّ
ينِ قديمً  نةِ والدِّ  . )٢( »اا وحديثً عاداتِ أهلِ السُّ
                                                 

 . )٨/٤٦( »جامع المسائل«وانظر :  ) .١٨٠ -٢٨/١٧٩» (الفتاوى« )١(
)، ١/١١» (منهاج السنة«) ؛ وينظر : ٣٥/١٢» (مجموع الفتاوى« )٢(

)٤/٥٣١)، (٣/٣٩٩. ( 
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-١٠٥- 

لأنَّ النـاس  الخروج بالسيفِ فرعٌ عن الخروجِ باللِّسـانِ والقـولِ ؛

دِ أخذِ السيفِ ، لابدَُّ أن يكون هناك لن يخرجوا على الإمام بمج رَّ

ــم  ــنهم ، ث ــترٌ لمحاس ــةِ ، وس ــي الأئم ــدحٌ ف ــدٌ ، وق ــةٌ ، وتمهي توطئ

 .)١( »تمَْتَلئ القلوبُ غيظاً وحِقدًا ، وحينئذٍ يحصُلُ البلاءُ 

   

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ) باختصار .٣٤-٣٣تأليفه ( »التعليق على رسالة رفع الأساطين« )١(

 

-١٠٤- 

فيـه  صُ رخِّ فهـذا أمـرٌ لا يُـ،  »بوجـهٍ مـِن الوُجـوهِ « :فتأمل قولـه   
ــدٌ  ــ أح ــمِ ــل السُّ ــدِّ  نةِ ن أه ــانِ  ينِ وال ــ والإيم ــروج بالسَّ ــي الخ          ،  يفِ ، ف
يتهم بأي وجهٍ عصِ صون في مَ رخِّ يُ لا ذلك ، كما  أو غيرِ  ، سانِ أو اللِّ 

 . )١(  جوهِ ن الوُ مِ 

فــي قصــة -) ١٤٢١(ت:  -$-قــال شــيخنا ابــن عثيمــين   
وهذا أكبرُ دليلٍ علـى «:  )٢( -اعدل الخارجي الذي قال للنبي  

يفِ ، ويكون بالق  ولِ والكلامِ ؛أنَّ الخروجَ على الإمام يكونُ بالسَّ
يفَ على الرسولِ   ، لكنه أنكرَ عليه ...  لأنَّ هذا ما أخذَ السَّ

أنـه لا يمُكـِنُ ،  -بمقتضى طبيعةِ الحالِ -ونحنُ نعلمُ علمَ اليقين   

ــيفِ إلاَّ وقــد سَــبَقَهُ خــروجٌ باللِّســانِ والقــولِ ، النــاسُ      خــروجٌ بالسَّ

لإمامَ بـدونِ شـيءٍ يُثيـرهم لا يُمكنِ أن يأخذوا سُيوفَهم يُحاربونَ ا

 فيكونُ الخروجُ على الأئمةِ بالكلام خروجًا حقيقيـةً ،وهو الكلامُ ، 

نةُ ، ودلَّ عليه الواقِعُ  ...، فإننـا نعلـمُ علـمَ اليقـين أنَّ دلَّت عليه السُّ
                                                 

وسيأتي فصلٌ مفردٌ في منع سبِّ ولي الأمر وانتقاصه في البـاب الثـاني  )١(
 »فصل الخارج على ولـي الأمـر خـارجي ضـال«) ، وفي ٢٤٦-٢٣٦(

من الخوارج . »القعديَّة«الخروج قد يكون باللِّسان كما تفعله تَبيينُ أنَّ 
ــاري ( )٢( ــديث رواه البخ ــم  ٥/١٦٣الح ــلم (٤٣٥١رق  ٢/٧٤١) ، ومس

.) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٦٤رقم 
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-١٠٥- 

لأنَّ النـاس  الخروج بالسيفِ فرعٌ عن الخروجِ باللِّسـانِ والقـولِ ؛

دِ أخذِ السيفِ ، لابدَُّ أن يكون هناك لن يخرجوا على الإمام بمج رَّ

ــم  ــنهم ، ث ــترٌ لمحاس ــةِ ، وس ــي الأئم ــدحٌ ف ــدٌ ، وق ــةٌ ، وتمهي توطئ

 .)١( »تمَْتَلئ القلوبُ غيظاً وحِقدًا ، وحينئذٍ يحصُلُ البلاءُ 

   

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ) باختصار .٣٤-٣٣تأليفه ( »التعليق على رسالة رفع الأساطين« )١(

 

-١٠٤- 

فيـه  صُ رخِّ فهـذا أمـرٌ لا يُـ،  »بوجـهٍ مـِن الوُجـوهِ « :فتأمل قولـه   
ــدٌ  ــ أح ــمِ ــل السُّ ــدِّ  نةِ ن أه ــانِ  ينِ وال ــ والإيم ــروج بالسَّ ــي الخ          ،  يفِ ، ف
يتهم بأي وجهٍ عصِ صون في مَ رخِّ يُ لا ذلك ، كما  أو غيرِ  ، سانِ أو اللِّ 

 . )١(  جوهِ ن الوُ مِ 

فــي قصــة -) ١٤٢١(ت:  -$-قــال شــيخنا ابــن عثيمــين   
وهذا أكبرُ دليلٍ علـى «:  )٢( -اعدل الخارجي الذي قال للنبي  

يفِ ، ويكون بالق  ولِ والكلامِ ؛أنَّ الخروجَ على الإمام يكونُ بالسَّ
يفَ على الرسولِ   ، لكنه أنكرَ عليه ...  لأنَّ هذا ما أخذَ السَّ

أنـه لا يمُكـِنُ ،  -بمقتضى طبيعةِ الحالِ -ونحنُ نعلمُ علمَ اليقين   

ــيفِ إلاَّ وقــد سَــبَقَهُ خــروجٌ باللِّســانِ والقــولِ ، النــاسُ      خــروجٌ بالسَّ

لإمامَ بـدونِ شـيءٍ يُثيـرهم لا يُمكنِ أن يأخذوا سُيوفَهم يُحاربونَ ا

 فيكونُ الخروجُ على الأئمةِ بالكلام خروجًا حقيقيـةً ،وهو الكلامُ ، 

نةُ ، ودلَّ عليه الواقِعُ  ...، فإننـا نعلـمُ علـمَ اليقـين أنَّ دلَّت عليه السُّ
                                                 

وسيأتي فصلٌ مفردٌ في منع سبِّ ولي الأمر وانتقاصه في البـاب الثـاني  )١(
 »فصل الخارج على ولـي الأمـر خـارجي ضـال«) ، وفي ٢٤٦-٢٣٦(

من الخوارج . »القعديَّة«الخروج قد يكون باللِّسان كما تفعله تَبيينُ أنَّ 
ــاري ( )٢( ــديث رواه البخ ــم  ٥/١٦٣الح ــلم (٤٣٥١رق  ٢/٧٤١) ، ومس

.) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٦٤رقم 
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-١٠٦- 

   

َّ فصلٌ في   الخروجِ  في عاقبةِ  ظرِ الن

   

ب المسلم من الخروج     علـى الإمـام الحـق ، ومن أَعظَم ما يُرَهِّ
مَنْ : « قال : قال   ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس 
هُ لـيسَ مِـنْ أحََـدٍ يفُـارِقُ رَأىَ مِنْ أمَِيرِهِ شَـيئاً يكَْرَهُـهُ فلَيْصَْـبرِ ، فَ  إنَّـ

َّ ماتَ مِيتَةً جاعَةَ شِبْرً الجم  .)١(» ةً ـاهِلِيَّ ا فَيمَُوتَ إلاِ

ــه     ــراد بقول ــاتَ إلاَّ : « والم ــةً مِ   م ــلِ جاهِ  يت ــةُ » ةً ـيَّ ــي : حالَ يعن
 إمـامٌ مُطَـاعٌ ، ، ولـيس لــهُ  لالٍ على ضَ  الموتِ كَمَوْتِ أهل الجاهليةِ 

كـافراً، بـل  أنـه يمـوتُ  لأنهم كانوا لا يَعْرِفُونَ ذلك ، وليس المرادُ 
 .)٢(ا عاصيً  يموتُ 

 : قـال : قـال رسـول االله  وعن أبي الحـارث الأشـعري   
ــمْعُ ي االلهُ بهِِــنَّ : الجمـآمُــرُكُمْ بخَِمْــسٍ أمََرَنــ وأنَـَـا «... اعَــةُ ، والسَّ

                                                 
) ، ومسلم ٧١٤٣،  ٧٠٥٤،  ٧٠٥٣رقم  ٩/٤٧رواه البخاري ( )١(

 ) .١٨٤٩رقم  ٣/١٤٧٧(
» شرح مسلم«) ، وينظر : ١٣/٩» (فتح الباري«من كلام الحافظ في  )٢(

 ).٤٨١-١٢/٤٨٠للنووي (

 

-١٠٧- 

اعَةَ قَيدَْ لطَّاعَةُ ، والهِجْرَةُ  والجِهادُ في سبيلِ االله، فمََنْ فارَقَ الجموا
َّ أنَْ يرَُاجِع ... )١(شِبْرٍ فقَدَْ خَلعََ رِبقْةََ   .)٢(» الإسْلامَِ مِنْ رَأسِْهِ إلاِ

 : )٣(ا هذه العاقبة الداني مبينً وقال أبو عمرو   

ــــ ــــمْعُ والطَّاع ــــهْ والسَّ  ةُ للأيِمَّ
 

ـــهْ مُفْتَـــرَضٌ علـــ     ى جميـــعِ الأمَّ
 امَــنْ مــاتَ وهــو لا يَــرَى إمِامــ 

 
 افقــدْ هَــوَى إذِْ فــارَقَ الإِسْــلام   

                                                  
 : : ما يشد به المسلم نفسه من عُرى الإسلام ، أيالمرادُ بها هنا بْقة الرِّ  ) ١(

ع المجمو«) ، و٢/١٩٠» (النهاية« حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه .
 ) .١/٧٣١» (المغيث

 )،١٧٨٠٠رقم  ٢٩/٣٣٥) ، (١٧١٧٠رقم  ٢٨/٤٠٤رواه أحمد ( ) ٢(
 ، ٢٨٦٣رقم  ٤/٥٤٤)، والترمذي (٢/٢٦٠» (تاريخه«البخاري في و

،  )٢٠٧٠٩رقم  ١١/٣٣٩» (مصنفه«) ، وعبدالرزاق في ٢٨٦٤
ي ف ) ، وابن أبي عاصم١٢٥٨،  ١٢٥٧رقم  ٢/٤٧٩والطيالسي (

رقم  ٤/٤٤٥» (الآحاد والمثاني«و) ، ١٠٧٠رقم ٢/٧٠٣» (السنة«
     ) ، ١٨٩٠رقم  ٣/١٩٥» (صحيحه«) ، وابن خزيمة في ٢٥١٠

» مُـسْنده«) ، وأبو يعلى في ٦٢٣٣رقم  ١٤/١٢٤وابن حبان (
 ، ٣٤٢٧رقم  ٣/٢٨٥» (الكبير«) ، والطبراني في ١٥٧١رقم  ٣/١٤٠(

) ، ٢٠٤م رق ٢٧٩» (أصول السنة«) ، وابن أبي زمنين في ٣٤٣١، ٣٤٣٠
المكتفى في الوقف «) ، و١٤٠رقم  ٢/٣٩٨» (الفتن«والداني في 

 ) .٣٩٩-٣٩٨» (والابتداء
حه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والترمذي ، والألباني في والحديث صحَّ  

 ) .٥٥٢رقم  ١/٣٥٨» (صحيح الترغيب والترهيب«
 ). ٥٧٦و  ٥٧٣رقم  ١٩٠(للداني » الأرجوزة« ) ٣(
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-١٠٦- 

   

َّ فصلٌ في   الخروجِ  في عاقبةِ  ظرِ الن

   

ب المسلم من الخروج     علـى الإمـام الحـق ، ومن أَعظَم ما يُرَهِّ
مَنْ : « قال : قال   ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس 
هُ لـيسَ مِـنْ أحََـدٍ يفُـارِقُ رَأىَ مِنْ أمَِيرِهِ شَـيئاً يكَْرَهُـهُ فلَيْصَْـبرِ ، فَ  إنَّـ

َّ ماتَ مِيتَةً جاعَةَ شِبْرً الجم  .)١(» ةً ـاهِلِيَّ ا فَيمَُوتَ إلاِ

ــه     ــراد بقول ــاتَ إلاَّ : « والم ــةً مِ   م ــلِ جاهِ  يت ــةُ » ةً ـيَّ ــي : حالَ يعن
 إمـامٌ مُطَـاعٌ ، ، ولـيس لــهُ  لالٍ على ضَ  الموتِ كَمَوْتِ أهل الجاهليةِ 

كـافراً، بـل  أنـه يمـوتُ  لأنهم كانوا لا يَعْرِفُونَ ذلك ، وليس المرادُ 
 .)٢(ا عاصيً  يموتُ 

 : قـال : قـال رسـول االله  وعن أبي الحـارث الأشـعري   
ــمْعُ ي االلهُ بهِِــنَّ : الجمـآمُــرُكُمْ بخَِمْــسٍ أمََرَنــ وأنَـَـا «... اعَــةُ ، والسَّ

                                                 
) ، ومسلم ٧١٤٣،  ٧٠٥٤،  ٧٠٥٣رقم  ٩/٤٧رواه البخاري ( )١(

 ) .١٨٤٩رقم  ٣/١٤٧٧(
» شرح مسلم«) ، وينظر : ١٣/٩» (فتح الباري«من كلام الحافظ في  )٢(

 ).٤٨١-١٢/٤٨٠للنووي (

 

-١٠٧- 

اعَةَ قَيدَْ لطَّاعَةُ ، والهِجْرَةُ  والجِهادُ في سبيلِ االله، فمََنْ فارَقَ الجموا
َّ أنَْ يرَُاجِع ... )١(شِبْرٍ فقَدَْ خَلعََ رِبقْةََ   .)٢(» الإسْلامَِ مِنْ رَأسِْهِ إلاِ

 : )٣(ا هذه العاقبة الداني مبينً وقال أبو عمرو   

ــــ ــــمْعُ والطَّاع ــــهْ والسَّ  ةُ للأيِمَّ
 

ـــهْ مُفْتَـــرَضٌ علـــ     ى جميـــعِ الأمَّ
 امَــنْ مــاتَ وهــو لا يَــرَى إمِامــ 

 
 افقــدْ هَــوَى إذِْ فــارَقَ الإِسْــلام   

                                                  
 : : ما يشد به المسلم نفسه من عُرى الإسلام ، أيالمرادُ بها هنا بْقة الرِّ  ) ١(

ع المجمو«) ، و٢/١٩٠» (النهاية« حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه .
 ) .١/٧٣١» (المغيث

 )،١٧٨٠٠رقم  ٢٩/٣٣٥) ، (١٧١٧٠رقم  ٢٨/٤٠٤رواه أحمد ( ) ٢(
 ، ٢٨٦٣رقم  ٤/٥٤٤)، والترمذي (٢/٢٦٠» (تاريخه«البخاري في و

،  )٢٠٧٠٩رقم  ١١/٣٣٩» (مصنفه«) ، وعبدالرزاق في ٢٨٦٤
ي ف ) ، وابن أبي عاصم١٢٥٨،  ١٢٥٧رقم  ٢/٤٧٩والطيالسي (

رقم  ٤/٤٤٥» (الآحاد والمثاني«و) ، ١٠٧٠رقم ٢/٧٠٣» (السنة«
     ) ، ١٨٩٠رقم  ٣/١٩٥» (صحيحه«) ، وابن خزيمة في ٢٥١٠

» مُـسْنده«) ، وأبو يعلى في ٦٢٣٣رقم  ١٤/١٢٤وابن حبان (
 ، ٣٤٢٧رقم  ٣/٢٨٥» (الكبير«) ، والطبراني في ١٥٧١رقم  ٣/١٤٠(

) ، ٢٠٤م رق ٢٧٩» (أصول السنة«) ، وابن أبي زمنين في ٣٤٣١، ٣٤٣٠
المكتفى في الوقف «) ، و١٤٠رقم  ٢/٣٩٨» (الفتن«والداني في 

 ) .٣٩٩-٣٩٨» (والابتداء
حه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والترمذي ، والألباني في والحديث صحَّ  

 ) .٥٥٢رقم  ١/٣٥٨» (صحيح الترغيب والترهيب«
 ). ٥٧٦و  ٥٧٣رقم  ١٩٠(للداني » الأرجوزة« ) ٣(
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-١٠٨- 

ومـن اسـتقرأَ أحـوالَ «:  -$- قال شيخ الإسلام ابن تيميـة  
ا دَخَـلَ فيهـا أحََـدٌ نَ لهَُ أنََّهُ مـمسلمين ، تبيَّ التي تجَْري بين ال الفتنِ 

في دينه ودنياه . ولهـذا  ررِ ن الضَّ لـِمَا يَحْصُلُ له مِ  فحََمِدَ عاقبةَ دخولهِِ ؛
 . )١(» هي عنه ، والإمساك عنها من المأمور بهنْ ن باب المَ كانت مِ 

هب :  -$-وقـال    وكــان «فـي كــلام متـين يُكتَـبُ بمــاء الـذَّ
، كمـا كـان  تنـةِ فـي الفِ  تـالِ والقِ  جِ عـن الخـرو نَ وْ هَـنْ يَ  المسلمينَ  لُ أفاضِ 
ب وعلــي بــن الحســين وغيــرهم بــن المســيَّ  االله بــن عمــر وســعيدُ  عبــدُ 

ةِ عن الخروج على يزيدَ  رَّ ري صْـالبَ  ، وكما كان الحسنُ  ينهونَ عامَ الحَّ
 .  )٢(ابن الأشعث  في فتنةِ  ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروجِ 

                                                 
 ) .٤/٤١٠» (منهاج السنة« ) ١(
ـ) ١٣١(ت: أيوب السختياني الإمام قال  ) ٢( لـذين خرجـوا فـي ا ذكـرَ المَّ

غِـبَ لـه عـن إلا وقـد رُ ، لا أعلـَمُ أحـدًا مـنهم قُتـِلَ « فتنـة ابـن الأشـعث :
 . »منهُ  قْتَل إلا وقد ندَِمَ على ما كانـا فلم يُ مَصْرَعِهِ ، ولا نجَ

سلمَِ بـنَ يَسـار ـ: أنَّ مُـ )١٠٤ (ت: -عبـد االله بـن زيـد- وقال أبو قلاِبةَ 
ــةَ ، قــال فقــال لــي : ) ١٠٠(ت:  إنِّــي  -وذَكَــرَ الفِتنــةَ -صَــحِبَهُ إلــى مكَّ

أَحمَدُ االلهَ إليكَ أَنِّي لـم أَرْمِ فيهـا بسَـهْمٍ ، ولـم أَطعَـنْ فيهـا بـرُمْحٍ ، ولـم 
 » . أَضرِب فيها بسيفٍ 

ـفِّ فقـال رآكَ  قال قلتُ له : يا أبا عبد االله ! فكيف بمَـنْ  :  واقِفًـا فـي الصَّ
هذا مُسلمُِ بن يَسَارٍ ، وااللهِ ما وَقفَ هذا الموقـف إلاَّ وهـو علـى الحـقِّ ، 

مَ فقاتَ ـفتق  ى قُتلَِ ؟ـلَ حتـدَّ
 قال : فَبَكى وبكى حتى تمنَّيتُ أنِّي لم أكن قلتُ لهُ شيئًا .

= 

 

-١٠٩- 

ـــنَّةِ علـــى تَـــرْكِ القِتَـــالِ فـــي الفتنـــةِ ولهـــذا اســـتقرَّ أمَْـــ   رُ أهَْـــلِ السُّ
وصـاروا يـَذكرونَ هـذا     للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي

 عَقاَئِـدِهِمْ ، ويــأمرونَ بالصـبر علــى جَـوْرِ الأئمــة وتـرك قتــالهم ، فـي
 ين .وإن كان قد قَاتَلَ في الفتنة خَلْقٌ كثيرٌ من أهل العلم والدِّ 

ـ الأحاديـثَ  لَ ن تأمَّ ومَ    فـي هـذا     عـن النبـيِّ  ةَ ـابتَـالثَّ  حيحةَ الصَّ
، عَلِـمَ أن الـذي جـاءت  ولـي الأبصـارأُ  اعتبارَ  -اأيضً -الباب واعتبر 

ـ به النصوص النبوية خيرُ الأمور . أن  سـين الحُ  ا أرادَ ولهذا لمَّ
ا كاتَبُوهُ كُتبً  إلى أهل العراقِ  جَ رُ خْ يَ   ضِلُ أهلِ اأشارَ عليه أف ا كثيرةً لَـمَّ

ي مِ لالعِ  ، وغَلَـبَ علـى  جَ خـرُ ، كابن عمر وابـن عبـاس أن لا يَ  نِ والدِّ
ن قتيـل . مـِ االلهُ  كَ عُ هم قـال : أسـتودِ بعضَـ هم أنه يُقْتَـل ، حتـى إنَّ ظنِّ 

ــمْ فــي ذلــك قاصــدونَ   ومصــلحةِ ه تِ حَ لَ صْــمَ لِ  طــالبونَ  هُ تَ نصــيحَ  وهُ
                                                 

فــعُ عنــدهم مِــن وكــان مُســلمٌ : ثقــةً ، فاضــلاً ، عابــدًا ، وَرِعًــا،  أرقــالوا : 
بن الأشعث ، فوضَعَهُ ذلك عند الناس وارتَفَعَ االحسن ، حتى خَرَجَ مع 

، والفسوي ) ٧/١٨٨» (الطبقات«رواهما ابن سعد في .  »الحَسَنُ عنهُ 
 .) ٨٧-٢/٨٦( »المعرفة والتاريخ«في 

ــا وقعــت الفتنـة زمــن ابــن الأشــعث ، «) : ١٥١(ت:  قـال ابــن عـون لمَّ
.  »فـارتفعَ الحسـنُ ، واتَّضـعَ مسـلموأبطـأ الحسـن ،  خفَّ مسلمٌ فيها ،
 ) .٤/٥١٣( »السير«ذكره الذهبي في 

 »المعرفـة والتـاريخ«وقد أَخرج ابن الأشعث مُسلمًا مُكْرهـا . كمـا فـي 
 ) .٤/٥١٣للذهبي ( »السير«) ، و٢/٣٤للفسوي (



109

 

-١٠٨- 

ومـن اسـتقرأَ أحـوالَ «:  -$- قال شيخ الإسلام ابن تيميـة  
ا دَخَـلَ فيهـا أحََـدٌ نَ لهَُ أنََّهُ مـمسلمين ، تبيَّ التي تجَْري بين ال الفتنِ 

في دينه ودنياه . ولهـذا  ررِ ن الضَّ لـِمَا يَحْصُلُ له مِ  فحََمِدَ عاقبةَ دخولهِِ ؛
 . )١(» هي عنه ، والإمساك عنها من المأمور بهنْ ن باب المَ كانت مِ 

هب :  -$-وقـال    وكــان «فـي كــلام متـين يُكتَـبُ بمــاء الـذَّ
، كمـا كـان  تنـةِ فـي الفِ  تـالِ والقِ  جِ عـن الخـرو نَ وْ هَـنْ يَ  المسلمينَ  لُ أفاضِ 
ب وعلــي بــن الحســين وغيــرهم بــن المســيَّ  االله بــن عمــر وســعيدُ  عبــدُ 

ةِ عن الخروج على يزيدَ  رَّ ري صْـالبَ  ، وكما كان الحسنُ  ينهونَ عامَ الحَّ
 .  )٢(ابن الأشعث  في فتنةِ  ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروجِ 

                                                 
 ) .٤/٤١٠» (منهاج السنة« ) ١(
ـ) ١٣١(ت: أيوب السختياني الإمام قال  ) ٢( لـذين خرجـوا فـي ا ذكـرَ المَّ

غِـبَ لـه عـن إلا وقـد رُ ، لا أعلـَمُ أحـدًا مـنهم قُتـِلَ « فتنـة ابـن الأشـعث :
 . »منهُ  قْتَل إلا وقد ندَِمَ على ما كانـا فلم يُ مَصْرَعِهِ ، ولا نجَ

سلمَِ بـنَ يَسـار ـ: أنَّ مُـ )١٠٤ (ت: -عبـد االله بـن زيـد- وقال أبو قلاِبةَ 
ــةَ ، قــال فقــال لــي : ) ١٠٠(ت:  إنِّــي  -وذَكَــرَ الفِتنــةَ -صَــحِبَهُ إلــى مكَّ

أَحمَدُ االلهَ إليكَ أَنِّي لـم أَرْمِ فيهـا بسَـهْمٍ ، ولـم أَطعَـنْ فيهـا بـرُمْحٍ ، ولـم 
 » . أَضرِب فيها بسيفٍ 

ـفِّ فقـال رآكَ  قال قلتُ له : يا أبا عبد االله ! فكيف بمَـنْ  :  واقِفًـا فـي الصَّ
هذا مُسلمُِ بن يَسَارٍ ، وااللهِ ما وَقفَ هذا الموقـف إلاَّ وهـو علـى الحـقِّ ، 

مَ فقاتَ ـفتق  ى قُتلَِ ؟ـلَ حتـدَّ
 قال : فَبَكى وبكى حتى تمنَّيتُ أنِّي لم أكن قلتُ لهُ شيئًا .

= 

 

-١٠٩- 

ـــنَّةِ علـــى تَـــرْكِ القِتَـــالِ فـــي الفتنـــةِ ولهـــذا اســـتقرَّ أمَْـــ   رُ أهَْـــلِ السُّ
وصـاروا يـَذكرونَ هـذا     للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي

 عَقاَئِـدِهِمْ ، ويــأمرونَ بالصـبر علــى جَـوْرِ الأئمــة وتـرك قتــالهم ، فـي
 ين .وإن كان قد قَاتَلَ في الفتنة خَلْقٌ كثيرٌ من أهل العلم والدِّ 

ـ الأحاديـثَ  لَ ن تأمَّ ومَ    فـي هـذا     عـن النبـيِّ  ةَ ـابتَـالثَّ  حيحةَ الصَّ
، عَلِـمَ أن الـذي جـاءت  ولـي الأبصـارأُ  اعتبارَ  -اأيضً -الباب واعتبر 

ـ به النصوص النبوية خيرُ الأمور . أن  سـين الحُ  ا أرادَ ولهذا لمَّ
ا كاتَبُوهُ كُتبً  إلى أهل العراقِ  جَ رُ خْ يَ   ضِلُ أهلِ اأشارَ عليه أف ا كثيرةً لَـمَّ

ي مِ لالعِ  ، وغَلَـبَ علـى  جَ خـرُ ، كابن عمر وابـن عبـاس أن لا يَ  نِ والدِّ
ن قتيـل . مـِ االلهُ  كَ عُ هم قـال : أسـتودِ بعضَـ هم أنه يُقْتَـل ، حتـى إنَّ ظنِّ 

ــمْ فــي ذلــك قاصــدونَ   ومصــلحةِ ه تِ حَ لَ صْــمَ لِ  طــالبونَ  هُ تَ نصــيحَ  وهُ
                                                 

فــعُ عنــدهم مِــن وكــان مُســلمٌ : ثقــةً ، فاضــلاً ، عابــدًا ، وَرِعًــا،  أرقــالوا : 
بن الأشعث ، فوضَعَهُ ذلك عند الناس وارتَفَعَ االحسن ، حتى خَرَجَ مع 

، والفسوي ) ٧/١٨٨» (الطبقات«رواهما ابن سعد في .  »الحَسَنُ عنهُ 
 .) ٨٧-٢/٨٦( »المعرفة والتاريخ«في 

ــا وقعــت الفتنـة زمــن ابــن الأشــعث ، «) : ١٥١(ت:  قـال ابــن عـون لمَّ
.  »فـارتفعَ الحسـنُ ، واتَّضـعَ مسـلموأبطـأ الحسـن ،  خفَّ مسلمٌ فيها ،
 ) .٤/٥١٣( »السير«ذكره الذهبي في 

 »المعرفـة والتـاريخ«وقد أَخرج ابن الأشعث مُسلمًا مُكْرهـا . كمـا فـي 
 ) .٤/٥١٣للذهبي ( »السير«) ، و٢/٣٤للفسوي (
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-١١٠- 

ــلمينَ  ُ  . وااللهُ  المس ــول ــأمرُ نَّ ه إِ ورس ــا ي ــ م ــاد ،بالصَّ ــن  لاح لا بالفس لك
 ئ أخرى .ـويخُْطِ  تارةً  صيبُ أي يُ الرَّ 

       الَـهُ أولئـك ، ولـم يكـن فـي الخـروجِ فتبَيَّن أنَّ الأمرَ علـى مـا ق  
غـاة لمة الطُّ الظَّ  ن أولئكَ نيا ، بل تمكَّ لا مصلحةُ دين ولا مصلحةُ دُ 

ا ، وكــان فــي ا شــهيدً حتــى قتلــوه مظلومًــ  مــن سِــبْطِ رســول االله 
فَـإنَِّ وجِهِ وقَتْلهِِ منَِ الفَسَادِ ما لم يَكُنْ حَصَلَ لَوْ قَعَدَ فـي بَلَـدِهِ ، خُر

بـل  ، شـيءٌ  ل منهُ حصُ لم يَ  الشرِّ  ودفعِ  ، الخيرِ  مَا قَصَدَهُ من تحصيلِ 
ا وصار ذلك سببً  الخير بذلك ، ه ، ونقصَ لِ تْ بخروجهِ وقَ  زاد الشرُّ 

الفـتن ، كمـا كـان قتـل  بَ وجَ أَ  امَّ سين مِ الحُ  وكان قتلُ عظيم .  لشرِّ 
 الفتن . بَ جَ وْ ا أَ مَّ عثمان مِ 

على جَوْرِ  برِ ن الصَّ مِ    ا أمََرَ به النبيُّ أنَّ م نُ بيِّ ا يُ مَّ مِ  هُ لُّ وهذا كُ   
 والخروج عليهم هو أصلحُ الأمور للعبادِ ، الهم وترَْكِ قِت، الأئمةِ 
ـتعذلـك مُ  فَ ن خـالَ وأَنَّ مَ  ،عادِ والمَ  عاشِ في المَ  ا لـم ئًـخطِ ا أو مُ دً مِّ

 .  بل فسادٌ  صلاحٌ  هِ بفعلِ  لْ حصُ يَ 

؛  دٌ ـإنَِّ ابني هذا سَيِّـ«على الحسن بقوله :    ولهذا أثنى النبيُّ   
 . )١( »وسَيصُْلِحُ االله بِهِ بينَ فِئتََينِْ مِنَ المسْلِمِينَ 

                                                 
 . )  عن أبي بَكْرَةَ ٧١٠٩رقم  ٩/٥٧رواه البخاري ( )١(

 

-١١١- 

 ، على الأئمةِ  ولا بخروجٍ ، ولـم يثُنِ على أحدٍ لا بقتالٍ في فتنةٍ   
 . )١(...»  للجماعة قةٍ فارَ ولا مُ ،  ن طاعةٍ مِ  يدٍ  نزعِ ولا 

، بـل إلـى  نه لا ينتهـي إلـى خيـرٍ ومنِ عواقب الخروج أقلتُ :   
قٍ ، وخـروجِ  وزيـادةِ ،  مٍ ذُ رْ شَ وتَ ،  تٍ وتشتُّ ،  قتلٍ   قتاليـةٍ  فصـائلَ  تفـرُّ

  ؟!ها ن خلفَ ت ولا مَ جَ رَ ن أين خَ رى مِ لا يُدْ  كثيرةٍ 

 بين الخارجين . شكيكِ التَّ  بابُ  حَ تِ فإن طُعِنَ فيها فُ   

ن والفصــائل المدعومــة مـِـ الأحـزابُ  تِ وإن سُـكتَِ عنهــا كثــر  
ا يُؤدِّي إلى اقتتـالهم ، خرى لها مصالح ومآرب أطراف ودولٍ أُ  ممَِّ

ــنهم  ــا بي ــو مُ -فيم ــا ه ــاهَ كم ــرِ  دٌ ش ــي أكث ــ ف ــدٍ مِ ــي أو، ن بل ــانٍ ف  زم
 انٌ واحدٌ . لط سُ إلاَّ  الناسِ  طُ بْ ضَ  ، فلا يستطيعُ  -لفةختَ مُ 

 جيِّدًا : ةَ صَّ ل هذه القِ وتأمَّ   

زيد بـن علـي  عيسى بنُ  جاءَ : ميد بن عبد الرحمن قال حُ فعن   
ــى  إلــى الحــيِّ  ]بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب ا[  إل

،  وجعفـر الأحمـرُ ،  صـالحٍ  بـنُ  وحسـنُ ، إليه أبي  عَ مَ منزلهم فاجتَ 
  . روا الخروجَ كَ فذَ 

                                                 
 .وما بعدها ) ٤/٥٢٩» (نة النبويةمنهاج الس« )١(
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-١١٠- 

ــلمينَ  ُ  . وااللهُ  المس ــول ــأمرُ نَّ ه إِ ورس ــا ي ــ م ــاد ،بالصَّ ــن  لاح لا بالفس لك
 ئ أخرى .ـويخُْطِ  تارةً  صيبُ أي يُ الرَّ 

       الَـهُ أولئـك ، ولـم يكـن فـي الخـروجِ فتبَيَّن أنَّ الأمرَ علـى مـا ق  
غـاة لمة الطُّ الظَّ  ن أولئكَ نيا ، بل تمكَّ لا مصلحةُ دين ولا مصلحةُ دُ 

ا ، وكــان فــي ا شــهيدً حتــى قتلــوه مظلومًــ  مــن سِــبْطِ رســول االله 
فَـإنَِّ وجِهِ وقَتْلهِِ منَِ الفَسَادِ ما لم يَكُنْ حَصَلَ لَوْ قَعَدَ فـي بَلَـدِهِ ، خُر

بـل  ، شـيءٌ  ل منهُ حصُ لم يَ  الشرِّ  ودفعِ  ، الخيرِ  مَا قَصَدَهُ من تحصيلِ 
ا وصار ذلك سببً  الخير بذلك ، ه ، ونقصَ لِ تْ بخروجهِ وقَ  زاد الشرُّ 

الفـتن ، كمـا كـان قتـل  بَ وجَ أَ  امَّ سين مِ الحُ  وكان قتلُ عظيم .  لشرِّ 
 الفتن . بَ جَ وْ ا أَ مَّ عثمان مِ 

على جَوْرِ  برِ ن الصَّ مِ    ا أمََرَ به النبيُّ أنَّ م نُ بيِّ ا يُ مَّ مِ  هُ لُّ وهذا كُ   
 والخروج عليهم هو أصلحُ الأمور للعبادِ ، الهم وترَْكِ قِت، الأئمةِ 
ـتعذلـك مُ  فَ ن خـالَ وأَنَّ مَ  ،عادِ والمَ  عاشِ في المَ  ا لـم ئًـخطِ ا أو مُ دً مِّ

 .  بل فسادٌ  صلاحٌ  هِ بفعلِ  لْ حصُ يَ 

؛  دٌ ـإنَِّ ابني هذا سَيِّـ«على الحسن بقوله :    ولهذا أثنى النبيُّ   
 . )١( »وسَيصُْلِحُ االله بِهِ بينَ فِئتََينِْ مِنَ المسْلِمِينَ 

                                                 
 . )  عن أبي بَكْرَةَ ٧١٠٩رقم  ٩/٥٧رواه البخاري ( )١(

 

-١١١- 

 ، على الأئمةِ  ولا بخروجٍ ، ولـم يثُنِ على أحدٍ لا بقتالٍ في فتنةٍ   
 . )١(...»  للجماعة قةٍ فارَ ولا مُ ،  ن طاعةٍ مِ  يدٍ  نزعِ ولا 

، بـل إلـى  نه لا ينتهـي إلـى خيـرٍ ومنِ عواقب الخروج أقلتُ :   
قٍ ، وخـروجِ  وزيـادةِ ،  مٍ ذُ رْ شَ وتَ ،  تٍ وتشتُّ ،  قتلٍ   قتاليـةٍ  فصـائلَ  تفـرُّ

  ؟!ها ن خلفَ ت ولا مَ جَ رَ ن أين خَ رى مِ لا يُدْ  كثيرةٍ 

 بين الخارجين . شكيكِ التَّ  بابُ  حَ تِ فإن طُعِنَ فيها فُ   

ن والفصــائل المدعومــة مـِـ الأحـزابُ  تِ وإن سُـكتَِ عنهــا كثــر  
ا يُؤدِّي إلى اقتتـالهم ، خرى لها مصالح ومآرب أطراف ودولٍ أُ  ممَِّ

ــنهم  ــا بي ــو مُ -فيم ــا ه ــاهَ كم ــرِ  دٌ ش ــي أكث ــ ف ــدٍ مِ ــي أو، ن بل ــانٍ ف  زم
 انٌ واحدٌ . لط سُ إلاَّ  الناسِ  طُ بْ ضَ  ، فلا يستطيعُ  -لفةختَ مُ 

 جيِّدًا : ةَ صَّ ل هذه القِ وتأمَّ   

زيد بـن علـي  عيسى بنُ  جاءَ : ميد بن عبد الرحمن قال حُ فعن   
ــى  إلــى الحــيِّ  ]بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب ا[  إل

،  وجعفـر الأحمـرُ ،  صـالحٍ  بـنُ  وحسـنُ ، إليه أبي  عَ مَ منزلهم فاجتَ 
  . روا الخروجَ كَ فذَ 

                                                 
 .وما بعدها ) ٤/٥٢٩» (نة النبويةمنهاج الس« )١(
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-١١٣- 

ــ   ه ووفــور عقلــه ، وكلامــه هــذا يــدلُّ علــى سَــعَةِ فقهــه ، وورعِ
 قـاتِ ، وقـد تعصِـفُ بالثِّ  ولٍ هُ ري كلَّ جَ غْ فالفتن إذا سعت بزينتها تُ 

ـ فوا عند حـدودِ قِ م ويَ هُ لم يتمالكوا أنفسَ  أحيانًا إن قلاءِ العُ  ،  رعِ الشَّ
 ، وينظروا في المصالح والمفاسد . هِ بمعيارِ  وا الأحداثَ نُ زِ ويَ 

هؤلاءِ خَلْقٌ ليس يَجتَمِعون علـى كتـاب «وصدَقَ حينما قال :   
ـمِ ن رأينـا بـبعض مَـالحال ، فانتهى  »وسُنَّةٍ  إلـى  عوةَ عي الـدَّ ن يـدَّ مَّ

فَ نصــوص القــرآن  إلــى وحــدة الأديــان ! ىعَــأنــه دَ  الجهــادِ  وحــرَّ
  نة لأجل حطامِ الدنيا الفاني !والسُّ 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

-١١٢- 

 ،  ماعٍ تجا بإلاَّ  لا يستقيمُ  روجَ الخُ  إنَّ  :فقال عيسى   

 ، الناس  مرَ أَ  طَ بَ قد ضَ  لطانُ والسُّ ،  هُ طُ بِ ضْ لا تَ  والاجتماعُ   

 ،  نا بهِ لْ غِ بنا وشُ  لَ غِ نا شُ جْ رَ خَ  نحنُ  وإنْ   

 مسـلمٍ  ىءٍ امـر مـالُ  بَ هِ وانتُ ،  هِ في قتلِ  بٌ بَ سَ  ونحنُ  امرؤٌ  لَ تِ فقُ   
 ،  هِ انتهابِ  سببُ  ونحنُ 

َّ  لطانُ السُّ  فرغِ ولم يَ  غَ رَ فْ لن نَ     ،  هِ مرِ في أَ  رِ ظَ للن

ــــخَ هــــذا    َّ ولا سُــــ علــــى كتــــابٍ  عــــونَ مِ تَ جْ لــــيس يَ  قٌ لْ        )١(!  ةٍ ن
  .)٢( »واقُ تفرَّ 

                                                 
ةً فقالوا : إنَّ في ديوانكَِ عشرةُ آلافِ رجلٍ ألا تخرج ؟ فقال لهم : )١(  أتوهُ مرَّ

 ! »تُ قبل الصباحـرجـخـاءِ لـلو أنَّ لي فيهم ثلاثمئة يثبتون عند اللِّق
 ) .٤٠٥( »مقاتل الطالبيين« 
الناس يثور عند الفتنة  وهذا قاله عن علم وخبرةٍ بأحوال الناس ، وأكثر 

قهم ، فت كون نتيجة ذلك ثم ما يلبث حتى يُقتل أو يهرب ، أو يكثر تفرُّ
، ولذا لا يكاد يُعرفُ أنَّ طائفةً خَرَجَت فكان حال  كثرة القتل والفتن

 الناس بعد الخروج أحسن ، واالله المستعان .
 ٢٨٠-٢٧٩(»لأشرافالإشراف في منازل ا«رواه ابن أبي الدنيا في  )٢(

 . )٣٧٥رقم 
ومن فوائد التدوين أنَّ هذا الأثرَ قرأتُهُ قديمًا ثم كَتبتُهُ على غلاف  

ا فتحتُ خَ مع فوائد أُ  -$-للبرجس  »الحكاممعاملة « هُ وجدتُ ر ، فلمَّ
 . والمنةُ  ، والله الحمدُ هذه الفائدة العزيزة 
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-١١٣- 

ــ   ه ووفــور عقلــه ، وكلامــه هــذا يــدلُّ علــى سَــعَةِ فقهــه ، وورعِ
 قـاتِ ، وقـد تعصِـفُ بالثِّ  ولٍ هُ ري كلَّ جَ غْ فالفتن إذا سعت بزينتها تُ 

ـ فوا عند حـدودِ قِ م ويَ هُ لم يتمالكوا أنفسَ  أحيانًا إن قلاءِ العُ  ،  رعِ الشَّ
 ، وينظروا في المصالح والمفاسد . هِ بمعيارِ  وا الأحداثَ نُ زِ ويَ 

هؤلاءِ خَلْقٌ ليس يَجتَمِعون علـى كتـاب «وصدَقَ حينما قال :   
ـمِ ن رأينـا بـبعض مَـالحال ، فانتهى  »وسُنَّةٍ  إلـى  عوةَ عي الـدَّ ن يـدَّ مَّ

فَ نصــوص القــرآن  إلــى وحــدة الأديــان ! ىعَــأنــه دَ  الجهــادِ  وحــرَّ
  نة لأجل حطامِ الدنيا الفاني !والسُّ 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

-١١٢- 

 ،  ماعٍ تجا بإلاَّ  لا يستقيمُ  روجَ الخُ  إنَّ  :فقال عيسى   

 ، الناس  مرَ أَ  طَ بَ قد ضَ  لطانُ والسُّ ،  هُ طُ بِ ضْ لا تَ  والاجتماعُ   

 ،  نا بهِ لْ غِ بنا وشُ  لَ غِ نا شُ جْ رَ خَ  نحنُ  وإنْ   

 مسـلمٍ  ىءٍ امـر مـالُ  بَ هِ وانتُ ،  هِ في قتلِ  بٌ بَ سَ  ونحنُ  امرؤٌ  لَ تِ فقُ   
 ،  هِ انتهابِ  سببُ  ونحنُ 

َّ  لطانُ السُّ  فرغِ ولم يَ  غَ رَ فْ لن نَ     ،  هِ مرِ في أَ  رِ ظَ للن

ــــخَ هــــذا    َّ ولا سُــــ علــــى كتــــابٍ  عــــونَ مِ تَ جْ لــــيس يَ  قٌ لْ        )١(!  ةٍ ن
  .)٢( »واقُ تفرَّ 

                                                 
ةً فقالوا : إنَّ في ديوانكَِ عشرةُ آلافِ رجلٍ ألا تخرج ؟ فقال لهم : )١(  أتوهُ مرَّ

 ! »تُ قبل الصباحـرجـخـاءِ لـلو أنَّ لي فيهم ثلاثمئة يثبتون عند اللِّق
 ) .٤٠٥( »مقاتل الطالبيين« 
الناس يثور عند الفتنة  وهذا قاله عن علم وخبرةٍ بأحوال الناس ، وأكثر 

قهم ، فت كون نتيجة ذلك ثم ما يلبث حتى يُقتل أو يهرب ، أو يكثر تفرُّ
، ولذا لا يكاد يُعرفُ أنَّ طائفةً خَرَجَت فكان حال  كثرة القتل والفتن

 الناس بعد الخروج أحسن ، واالله المستعان .
 ٢٨٠-٢٧٩(»لأشرافالإشراف في منازل ا«رواه ابن أبي الدنيا في  )٢(

 . )٣٧٥رقم 
ومن فوائد التدوين أنَّ هذا الأثرَ قرأتُهُ قديمًا ثم كَتبتُهُ على غلاف  

ا فتحتُ خَ مع فوائد أُ  -$-للبرجس  »الحكاممعاملة « هُ وجدتُ ر ، فلمَّ
 . والمنةُ  ، والله الحمدُ هذه الفائدة العزيزة 
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-١١٤- 

 

َّ فصل في   على الأئمةِ  روجِ ريح عن الخُ هي الصَّ الن

   

ــا خَلَـعَ » صحيحه«في  خاريُّ روى البُ    أَهْـلُ عن نـافع قـال : لـمَّ
 وَوَلَــدَهُ ، )١(شَـمَهُ  حَ  ةَ جَمَــعَ ابـن عمـر المدِينَـةِ يَزيـدَ بـنِ مُعاوِيـ

لـِواءٌ يـومَ ادِرٍ ينُصَْبُ لكُِلِّ غـ«يقول :    فقال : إنـي سمعت النبي
جُـلَ علـى بَيْـعِ االلهِ و» . امَةِ القِي       وإنـي  رَسُـولهِِ ،وإنَّا قـد بايَعْنَـا هـذا الرَّ

ولهِِ ثـُمَّ وَرَسُـ ى بيَـْعِ االلهِ غَـدْراً أعَْظـَمَ مِـنْ أنَْ يبُـايعََ رَجُـلٌ علـ لا أعَْلمَُ 
ي لا أعَْلـَمُ أحَـدًا مِـنكُْمْ خَلعََـهُ وَلا بـايعََ فـي ـالُ ، وإنـينُصَْبُ لهَُ القِت

َّ كانتَْ الفَيصَْلَ بيَنْ  . )٢( »ي وَبيَنْهَُ هذا الأمَْرِ إلاِ

سَـتَكُونُ «قـال :    : عـن النبـي   مةَ لَ سَ  أمِّ  وعن أم المؤمنينَ   
تنُكِْــرُونَ ، فمََــنْ عَــرَفَ بـَـرئَِ ، ومَــن أنَكَْــرَ سَــلِمَ ، فتََعرْفُِــونَ وَ  أمَُــرَاءُ ،

 .» ولكن مَن رَضِيَ وَتاَبعََ 
                                                 

، فهم الذين يغضبون لـه الحَشَم : هم جماعَةُ الإنسانِ اللائذُِونَ بهِِ لخدمتهِِ  )١(
» المجموع المغيث«) ، و١/٣٩١لابن الأثير (» النهاية«ويغضب لهم . 

 ) .١/٤٥٥لأبي موسى الأصفهاني (
 ) .١٧٣٥رقم ٣/١٣٥٩) ، ومسلم (٧١١١رقم  ٩/٥٧رواه البخاري ( )٢(

 

-١١٥- 

ارَهُمْ ؟  -وفي لفظٍ  -أَفَلاَ نُقَاتلُِهم : قالوا     أفلا نقاتل فُجَّ

 . )١(» لا ، مَا صَلَّوْا ، لا ، ما صَلَّوْا«قال :   

عْنـِي مَـنْ يَ : « -أحـد الـرواة  -وزاد مسلم وأبو داود عن قتـادة   
 » .أنَكَْرَ بقِلَبْهِِ ، وَمَنْ كَرِهَ بقِلَبْهِِ 

ارُ خِيـ« : قـال،   ولِ االلهِ رسـ عـن الـِكٍ منِ بفِ عووعن   
تكُِم ـونَهُمْ الـذ أَئمَّ ـونينَ تُحِبُّ ونَ وتُصـلكُمْ علـي ويُصَـلُّون، كُمْ ويُحِبُّ

ـــيهم ـــو،  عل ـــونهَُمْ ويبُغِض ـــذينَ تبُغِض ـــتكُِمْ ال ـــرارُ أئَمَّ ، نكُمْ وشِ
 .» كُمـوتلَعْنونهَُمْ ويلعَنونَ 

 ؟أفلاَ ننُابذُِهُم بالسيفِ ! ولَ االلهِ رسا ي:  قيل  

لا؛ لا «:    فقال    .ةَ ما أقَامُوا فيكُمْ الصَّ

ـــمْ    ـــنْ وُلاتكُِ ـــتُم مِ ـــوإذا رَأيَ ـــاكْرَهيش ـــهُ ف             وا عَمَلـَــهُ ئاً تكَْرَهُونَ
 . )٢( »اعَةٍ ولا تنَزِْعُوا يدًا مِنْ ط

يةِ عصِـألاَ مَن وليَ عليهِ والٍ ، فرآهُ يأتي شيئاً مِن مَ «وفي لفظٍ :   
 .)٣( »عصيةِ االلهِ ، ولا ينَزِْعَنَّ يدًا مِن طاعةٍ ن مَ االلهِ ، فلَيْكَْرَهْ ما يأتي مِ 

                                                 
 .) ٤٧٦١رقم  ٥/٧٨، وأبو داود () ١٨٥٤رقم  ٣/١٤٨٠رواه مسلم ( )١(
 ) .١٨٥٥رقم  ٣/١٤٨١رواه مسلم ( )٢(
 ) .١٨٥٥/٦٦رقم  ٣/١٤٨٢رواه مسلم ( )٣(
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-١١٤- 

 

َّ فصل في   على الأئمةِ  روجِ ريح عن الخُ هي الصَّ الن

   

ــا خَلَـعَ » صحيحه«في  خاريُّ روى البُ    أَهْـلُ عن نـافع قـال : لـمَّ
 وَوَلَــدَهُ ، )١(شَـمَهُ  حَ  ةَ جَمَــعَ ابـن عمـر المدِينَـةِ يَزيـدَ بـنِ مُعاوِيـ

لـِواءٌ يـومَ ادِرٍ ينُصَْبُ لكُِلِّ غـ«يقول :    فقال : إنـي سمعت النبي
جُـلَ علـى بَيْـعِ االلهِ و» . امَةِ القِي       وإنـي  رَسُـولهِِ ،وإنَّا قـد بايَعْنَـا هـذا الرَّ

ولهِِ ثـُمَّ وَرَسُـ ى بيَـْعِ االلهِ غَـدْراً أعَْظـَمَ مِـنْ أنَْ يبُـايعََ رَجُـلٌ علـ لا أعَْلمَُ 
ي لا أعَْلـَمُ أحَـدًا مِـنكُْمْ خَلعََـهُ وَلا بـايعََ فـي ـالُ ، وإنـينُصَْبُ لهَُ القِت

َّ كانتَْ الفَيصَْلَ بيَنْ  . )٢( »ي وَبيَنْهَُ هذا الأمَْرِ إلاِ

سَـتَكُونُ «قـال :    : عـن النبـي   مةَ لَ سَ  أمِّ  وعن أم المؤمنينَ   
تنُكِْــرُونَ ، فمََــنْ عَــرَفَ بـَـرئَِ ، ومَــن أنَكَْــرَ سَــلِمَ ، فتََعرْفُِــونَ وَ  أمَُــرَاءُ ،

 .» ولكن مَن رَضِيَ وَتاَبعََ 
                                                 

، فهم الذين يغضبون لـه الحَشَم : هم جماعَةُ الإنسانِ اللائذُِونَ بهِِ لخدمتهِِ  )١(
» المجموع المغيث«) ، و١/٣٩١لابن الأثير (» النهاية«ويغضب لهم . 

 ) .١/٤٥٥لأبي موسى الأصفهاني (
 ) .١٧٣٥رقم ٣/١٣٥٩) ، ومسلم (٧١١١رقم  ٩/٥٧رواه البخاري ( )٢(

 

-١١٥- 

ارَهُمْ ؟  -وفي لفظٍ  -أَفَلاَ نُقَاتلُِهم : قالوا     أفلا نقاتل فُجَّ

 . )١(» لا ، مَا صَلَّوْا ، لا ، ما صَلَّوْا«قال :   

عْنـِي مَـنْ يَ : « -أحـد الـرواة  -وزاد مسلم وأبو داود عن قتـادة   
 » .أنَكَْرَ بقِلَبْهِِ ، وَمَنْ كَرِهَ بقِلَبْهِِ 

ارُ خِيـ« : قـال،   ولِ االلهِ رسـ عـن الـِكٍ منِ بفِ عووعن   
تكُِم ـونَهُمْ الـذ أَئمَّ ـونينَ تُحِبُّ ونَ وتُصـلكُمْ علـي ويُصَـلُّون، كُمْ ويُحِبُّ

ـــيهم ـــو،  عل ـــونهَُمْ ويبُغِض ـــذينَ تبُغِض ـــتكُِمْ ال ـــرارُ أئَمَّ ، نكُمْ وشِ
 .» كُمـوتلَعْنونهَُمْ ويلعَنونَ 

 ؟أفلاَ ننُابذُِهُم بالسيفِ ! ولَ االلهِ رسا ي:  قيل  

لا؛ لا «:    فقال    .ةَ ما أقَامُوا فيكُمْ الصَّ

ـــمْ    ـــنْ وُلاتكُِ ـــتُم مِ ـــوإذا رَأيَ ـــاكْرَهيش ـــهُ ف             وا عَمَلـَــهُ ئاً تكَْرَهُونَ
 . )٢( »اعَةٍ ولا تنَزِْعُوا يدًا مِنْ ط

يةِ عصِـألاَ مَن وليَ عليهِ والٍ ، فرآهُ يأتي شيئاً مِن مَ «وفي لفظٍ :   
 .)٣( »عصيةِ االلهِ ، ولا ينَزِْعَنَّ يدًا مِن طاعةٍ ن مَ االلهِ ، فلَيْكَْرَهْ ما يأتي مِ 

                                                 
 .) ٤٧٦١رقم  ٥/٧٨، وأبو داود () ١٨٥٤رقم  ٣/١٤٨٠رواه مسلم ( )١(
 ) .١٨٥٥رقم  ٣/١٤٨١رواه مسلم ( )٢(
 ) .١٨٥٥/٦٦رقم  ٣/١٤٨٢رواه مسلم ( )٣(
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-١١٦- 

دِي بَعـونُ يكـ«:  قـال لـه أنـه   وعن حذيفة بـن اليمـان   
ةٌ  الٌ رِجـ فـيهمومُ وسيق، ي بسُِنَّتونَ  يَسْتَنُّ ولا، ايَ بهُِدونَ يَهتَد لاأَئِمَّ

ياطوبُ قُلوبُهُمْ قُل   . »انِ إنِْسٍ جُثْمي فينِ الشَّ

 ؟ ذلكرَكْتُ أَدإنِْ ! سولَ االلهِ را ي؟ أَصْنعَُ  كيف:  قال  

، كَ الـَذَ مَ خَـوَأَ ، كَ بَ ظهَْرَ رَ وإنْ ضَ ، تسَْمَعُ وتطُيعُ للأميرِ «: قال   
 . )١( »فاسْمَعْ وأطَعِْ 

م حديث أبي الحارث الأشـعري وقد    هـي عـن فـي النَّ  تقدَّ
، وحديث العرباض بن سارية ، ويزيد بـن  الأمر لاةِ الخروج على وُ 

  .)٢(ة يسلمة ، وابن مسعود ، وعبادة بن الصامت ، وأبي أم

ا  والأحاديث في النهي عن الخروج على ولاة الأمر   كثيرةٌ جدًّ
 .  بلغت حدَّ التواتر المعنويِّ 

 

   **   * 

                                                 
 ) . ١٨٤٧/٥٢رقم ٣/١٤٧٦مسلم (رواه  )١(
م ص ( )٢(  ) . ١٠٦، ٨٩، ٥٠،٥١، ٤٩انظر ما تقدَّ

 

-١١٧- 

 

 ضالٌّ  خارجيٌّ  مِ سلِ المُ  الأمرِ  على وليِّ  الخارجُ فصلٌ 

   

هم ذَكَرَت أنهم    والأحاديثُ التي جاءت في ذِكرِ الخوارج وذمِّ
ـيفَ فـيهم  ، وعـدَّ  )١(يخرجونَ علـى المسـلمينَ ، ويَسـتَعْمِلونَ السَّ

 العلماء الخروج على ولي الأمر المسلم هو مذهبُ الخوارج .

ــذ   ــي ه ــوالهم ف ــرُ وأق ــاس يَحصُ ــضَ الن ــك أنَّ بع ــرة ، وذل ا كثي
 ، وليس هذا بصـحيح ، الكبيرةِ  صاحبِ  في تكفيرِ  الخوارجِ  مذهبَ 

بل هم مذاهب وعقائد ، وفيهم الغُلاةُ وفيهم مَـن هـو دونَ ذلـك ، 
رُ المسلمينَ ، ومَن يستبيحُ القتـلَ لكُـلِّ أحـدٍ ، ومَـن  ففيهم مَن يُكفِّ

، فهــم ليســوا علــى طريقــةٍ واحــدةٍ ،    يُجيــزُ قتــلَ الأطفــالِ والنســاءِ 
                                                 

ــنهم  )١( ــم والتَّحــذير م ه ــر الخــوارج وذمِّ ــاءت فــي ذك الأحاديــث التــي ج
 وتقبيح فعلهم بلغت حدَّ التواتر .

. رواه  »حديث في الخوارج من عشرة أوجهٍ صحَّ ال« قال الإمام أحمد : 
) وذكـــره ابـــن تيميـــة فـــي ١١٠رقـــم  ١/١٤٥( »الســـنة«الخـــلال فـــي 

 ) وغيرها كثير .٨٦، ١٩/٧٢) ، (٧/٤٧٩) ، (٣/٢٧٩( »الفتاوى«
ــوارج قلــتُ   ــث الخ ــد روى أحادي ــد-الإمــام مســلم  : وق ــذ أحم     ، -تلمي

 . )١٦٠-١٤٢/ ١٠٦٣رقم  ٧٥٠-٢/٧٤٠( »صحيح مسلم«انظر : 
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-١١٦- 

دِي بَعـونُ يكـ«:  قـال لـه أنـه   وعن حذيفة بـن اليمـان   
ةٌ  الٌ رِجـ فـيهمومُ وسيق، ي بسُِنَّتونَ  يَسْتَنُّ ولا، ايَ بهُِدونَ يَهتَد لاأَئِمَّ

ياطوبُ قُلوبُهُمْ قُل   . »انِ إنِْسٍ جُثْمي فينِ الشَّ

 ؟ ذلكرَكْتُ أَدإنِْ ! سولَ االلهِ را ي؟ أَصْنعَُ  كيف:  قال  

، كَ الـَذَ مَ خَـوَأَ ، كَ بَ ظهَْرَ رَ وإنْ ضَ ، تسَْمَعُ وتطُيعُ للأميرِ «: قال   
 . )١( »فاسْمَعْ وأطَعِْ 

م حديث أبي الحارث الأشـعري وقد    هـي عـن فـي النَّ  تقدَّ
، وحديث العرباض بن سارية ، ويزيد بـن  الأمر لاةِ الخروج على وُ 

  .)٢(ة يسلمة ، وابن مسعود ، وعبادة بن الصامت ، وأبي أم

ا  والأحاديث في النهي عن الخروج على ولاة الأمر   كثيرةٌ جدًّ
 .  بلغت حدَّ التواتر المعنويِّ 

 

   **   * 

                                                 
 ) . ١٨٤٧/٥٢رقم ٣/١٤٧٦مسلم (رواه  )١(
م ص ( )٢(  ) . ١٠٦، ٨٩، ٥٠،٥١، ٤٩انظر ما تقدَّ

 

-١١٧- 

 

 ضالٌّ  خارجيٌّ  مِ سلِ المُ  الأمرِ  على وليِّ  الخارجُ فصلٌ 

   

هم ذَكَرَت أنهم    والأحاديثُ التي جاءت في ذِكرِ الخوارج وذمِّ
ـيفَ فـيهم  ، وعـدَّ  )١(يخرجونَ علـى المسـلمينَ ، ويَسـتَعْمِلونَ السَّ

 العلماء الخروج على ولي الأمر المسلم هو مذهبُ الخوارج .

ــذ   ــي ه ــوالهم ف ــرُ وأق ــاس يَحصُ ــضَ الن ــك أنَّ بع ــرة ، وذل ا كثي
 ، وليس هذا بصـحيح ، الكبيرةِ  صاحبِ  في تكفيرِ  الخوارجِ  مذهبَ 

بل هم مذاهب وعقائد ، وفيهم الغُلاةُ وفيهم مَـن هـو دونَ ذلـك ، 
رُ المسلمينَ ، ومَن يستبيحُ القتـلَ لكُـلِّ أحـدٍ ، ومَـن  ففيهم مَن يُكفِّ

، فهــم ليســوا علــى طريقــةٍ واحــدةٍ ،    يُجيــزُ قتــلَ الأطفــالِ والنســاءِ 
                                                 

ــنهم  )١( ــم والتَّحــذير م ه ــر الخــوارج وذمِّ ــاءت فــي ذك الأحاديــث التــي ج
 وتقبيح فعلهم بلغت حدَّ التواتر .

. رواه  »حديث في الخوارج من عشرة أوجهٍ صحَّ ال« قال الإمام أحمد : 
) وذكـــره ابـــن تيميـــة فـــي ١١٠رقـــم  ١/١٤٥( »الســـنة«الخـــلال فـــي 

 ) وغيرها كثير .٨٦، ١٩/٧٢) ، (٧/٤٧٩) ، (٣/٢٧٩( »الفتاوى«
ــوارج قلــتُ   ــث الخ ــد روى أحادي ــد-الإمــام مســلم  : وق ــذ أحم     ، -تلمي

 . )١٦٠-١٤٢/ ١٠٦٣رقم  ٧٥٠-٢/٧٤٠( »صحيح مسلم«انظر : 
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-١١٨- 

ـيفِ علـى المسـلمينَ ، وتكفيـرُ ولاتهِـم ،  وإنَّما يَجمَعُهـم سـلُّ السَّ
 والخروجُ عليهم .

إنَّ «) : ١٣١(ت:  -$-قـــال الإمـــام أيـــوب الســـختياني   
 . )١( »الخوارجَ اختلفوا في الاسمِ واجتَمَعُوا على السيفِ 

ولــيِّ الأمــر ، وهــذا      فأسـاسُ مــذهب الخــوارجِ الخــروجُ علـى  
فـي  ما حصلَ مع أولِ خارجٍ منِهم ، حيث اعترضَ علـى النبـيِّ  

ــيُّ   ــرَ النب ــائم ، وأخب ــمةِ الغن ــن  قسِ ــيخرجونَ مِ ــوارجَ س أنَّ الخ
 . )٢(ضئضئِ هذا 

رُوا  والخوارج الذين خرجوا على عثمان    وقتلوه لم يُكفِّ
 الِ وقَتْلِ وليِّ الأمرِ .بالكبائر ، وإنما استَحَلُّوا السيفَ في قت

                                                 
» الشريعة«) ، والآجري في ٣٧٥رقم  ٢١٥» (القدر«رواه الفريابي في  )١(

 ) .٢٩٠رقم  ١/١٦٢) ، واللالكائي (٢٠٥٧رقم  ٥/٢٥٤٩(
يخرجـون علـى  -حتى المرجئـة-ولذا تجد أهل البدع على اختلافهم  

 وليِّ الأمر ويقاتلونه ، كما فعل الجهم بن صفوان وغيره .
يفَ «) : ١٠٤قال أبو قلاِبةَ (ت:      .» ما ابتدعَ رجلٌ بدعةً إلا استحلَّ السَّ

ــابي فــي  ) ، والــدارمي فــي ٣٦٩، ٣٦٨رقــم  ٢١٣» (القــدر«رواه الفري
) ، ٢٤٧رقـــم  ١/١٥٢) ، واللالكـــائي (١٠٠رقـــم  ١/٢٣١» (ســـننه«

 ) .٢٠٥٢ ،١٣٨رقم  ١/٤٦٠» (الشريعة«والآجري في 
لال هو الدنيا ، ومن الل )٢( طائف أنَّ الإمام مسلم فأصلُ خروج هؤلاء الضُّ

 . »صحيحه«منِ  »الزكاة«أوردَ أحاديثهم في كتاب 

 

-١١٩- 

 وكلامُ العلماءِ في هذا كثيرِ ، وسنذكُرُ هنا شيئاً منه ، فمن ذلك :  

 -صاحب أبي حنيفـة-قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني  -١  
بابُ إثمِ الخوارجِ وما في «:  »الموطأ«) في ١٨٩(ت:  -$-

 . »لُزومِ الجَمَاعةِ منِ الفَضْلِ 

   أنَّ النبــيَّ   بــي ســعيدٍ الخُــدْري ثــم ســاقَ بســندهِ إلــى أ  

، هم م مـــع صـــلاتِ كُ صـــلاتَ  نَ روقِـــحْ تَ  فـــيكم قـــومٌ  جُ رُ خْـــيَ «قـــال : 

َ وأَ  ، هم رَ اجِ نـَحَ  زُ جـاوِ لا يُ  رآنَ القُـ ونَ ؤُ رَ قْـيَ ، هم مـالِ عْ كم مـع أَ عمال

ْ تَ ،  ةِ ـن الرميَّ مِ  همِ السَّ  روقَ مُ  ينِ ن الدِّ مِ  قونَ رُ مْ يَ  َّ  رُ ظُ ن  فـلا تـرى صلِ في الن

ْ تَ ، ا شيئً  ْ تَ ، ا فلا ترى شيئً ،  حِ دْ في القِ  رُ ظُ ن فـلا تـرى  يشِ في الرِّ  رُ ظُ ن

  . )١( »وقمارى في الفُ تَ تَ ف ، اشيئً 

ْ ولا يَ  ، فـي الخـروجِ  لا خيـرَ  ، وبهذا نأخـذُ  قال محمد :    بغـي ن
 . )٢( »الجماعةِ   لزومُ إلاَّ 

                                                 
هم . و »النَّصلُ « )١( هم .  »القِدْحُ «: الحديدةُ التي على رأس السَّ : أصلُ السَّ

يشُ « بِ عليـه . و »الرِّ همِ المُركَّ : موضِـعُ الـوَتر مـِن  »الفُـــوقُ «ريش السَّ
ـــهم . انظـــر :  ) ، ٣٢٧-٢٣/٣٢٦البـــر ( لابـــن عبـــد »التمهيـــد«السَّ

 ) .٣/٣٦٧للكنوي ( »التعليق الممجد على موطأ محمد«و
) . والحـديث : رواه ٨٦٥رقم  ٢٨٢رواية محمد بن حسن ( »الموطأ« )٢(

 ) .٥٠٥٨رقم  ٦/١٩٧البخاري (
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-١١٨- 

ـيفِ علـى المسـلمينَ ، وتكفيـرُ ولاتهِـم ،  وإنَّما يَجمَعُهـم سـلُّ السَّ
 والخروجُ عليهم .

إنَّ «) : ١٣١(ت:  -$-قـــال الإمـــام أيـــوب الســـختياني   
 . )١( »الخوارجَ اختلفوا في الاسمِ واجتَمَعُوا على السيفِ 

ولــيِّ الأمــر ، وهــذا      فأسـاسُ مــذهب الخــوارجِ الخــروجُ علـى  
فـي  ما حصلَ مع أولِ خارجٍ منِهم ، حيث اعترضَ علـى النبـيِّ  

ــيُّ   ــرَ النب ــائم ، وأخب ــمةِ الغن ــن  قسِ ــيخرجونَ مِ ــوارجَ س أنَّ الخ
 . )٢(ضئضئِ هذا 

رُوا  والخوارج الذين خرجوا على عثمان    وقتلوه لم يُكفِّ
 الِ وقَتْلِ وليِّ الأمرِ .بالكبائر ، وإنما استَحَلُّوا السيفَ في قت

                                                 
» الشريعة«) ، والآجري في ٣٧٥رقم  ٢١٥» (القدر«رواه الفريابي في  )١(

 ) .٢٩٠رقم  ١/١٦٢) ، واللالكائي (٢٠٥٧رقم  ٥/٢٥٤٩(
يخرجـون علـى  -حتى المرجئـة-ولذا تجد أهل البدع على اختلافهم  

 وليِّ الأمر ويقاتلونه ، كما فعل الجهم بن صفوان وغيره .
يفَ «) : ١٠٤قال أبو قلاِبةَ (ت:      .» ما ابتدعَ رجلٌ بدعةً إلا استحلَّ السَّ

ــابي فــي  ) ، والــدارمي فــي ٣٦٩، ٣٦٨رقــم  ٢١٣» (القــدر«رواه الفري
) ، ٢٤٧رقـــم  ١/١٥٢) ، واللالكـــائي (١٠٠رقـــم  ١/٢٣١» (ســـننه«

 ) .٢٠٥٢ ،١٣٨رقم  ١/٤٦٠» (الشريعة«والآجري في 
لال هو الدنيا ، ومن الل )٢( طائف أنَّ الإمام مسلم فأصلُ خروج هؤلاء الضُّ

 . »صحيحه«منِ  »الزكاة«أوردَ أحاديثهم في كتاب 

 

-١١٩- 

 وكلامُ العلماءِ في هذا كثيرِ ، وسنذكُرُ هنا شيئاً منه ، فمن ذلك :  

 -صاحب أبي حنيفـة-قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني  -١  
بابُ إثمِ الخوارجِ وما في «:  »الموطأ«) في ١٨٩(ت:  -$-

 . »لُزومِ الجَمَاعةِ منِ الفَضْلِ 

   أنَّ النبــيَّ   بــي ســعيدٍ الخُــدْري ثــم ســاقَ بســندهِ إلــى أ  

، هم م مـــع صـــلاتِ كُ صـــلاتَ  نَ روقِـــحْ تَ  فـــيكم قـــومٌ  جُ رُ خْـــيَ «قـــال : 

َ وأَ  ، هم رَ اجِ نـَحَ  زُ جـاوِ لا يُ  رآنَ القُـ ونَ ؤُ رَ قْـيَ ، هم مـالِ عْ كم مـع أَ عمال

ْ تَ ،  ةِ ـن الرميَّ مِ  همِ السَّ  روقَ مُ  ينِ ن الدِّ مِ  قونَ رُ مْ يَ  َّ  رُ ظُ ن  فـلا تـرى صلِ في الن

ْ تَ ، ا شيئً  ْ تَ ، ا فلا ترى شيئً ،  حِ دْ في القِ  رُ ظُ ن فـلا تـرى  يشِ في الرِّ  رُ ظُ ن

  . )١( »وقمارى في الفُ تَ تَ ف ، اشيئً 

ْ ولا يَ  ، فـي الخـروجِ  لا خيـرَ  ، وبهذا نأخـذُ  قال محمد :    بغـي ن
 . )٢( »الجماعةِ   لزومُ إلاَّ 

                                                 
هم . و »النَّصلُ « )١( هم .  »القِدْحُ «: الحديدةُ التي على رأس السَّ : أصلُ السَّ

يشُ « بِ عليـه . و »الرِّ همِ المُركَّ : موضِـعُ الـوَتر مـِن  »الفُـــوقُ «ريش السَّ
ـــهم . انظـــر :  ) ، ٣٢٧-٢٣/٣٢٦البـــر ( لابـــن عبـــد »التمهيـــد«السَّ

 ) .٣/٣٦٧للكنوي ( »التعليق الممجد على موطأ محمد«و
) . والحـديث : رواه ٨٦٥رقم  ٢٨٢رواية محمد بن حسن ( »الموطأ« )٢(

 ) .٥٠٥٨رقم  ٦/١٩٧البخاري (
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-١٢٠- 

خـرجَ  نومَـ«) : ٢٤١(ت:  -$-وقال الإمام أحمـد  -٢  
وا وأقـرُّ ، وقـد كـانوا اجتمعـوا عليـه  سـلمينَ المُ  ن أئمـةِ مِ على إمام 

 جُ هـذا الخـارِ  فقد شقَّ ، ضا أو الغلبة بالرِّ : كان  بالخلافة بأي وجهٍ 
 فـإن مــاتَ ،   االله  عـن رسـولِ  الآثـارَ  فَ وخـالَ ،  ا المسـلمينَ صَـعَ 

  . جاهليةً  يتةً مِ  عليه ماتَ  جُ الخارِ 

، ن النـاس مِـ عليه لأحـدٍ  روجُ ولا الخ لطانِ السُّ  تالُ قِ  ولا يحلُّ   
 . )١( »ريقِ والطَّ  نةِ السُّ  على غيرِ  ذلك فهو مبتدعٌ  لَ عَ فَ  نْ فمَ 

 .)٢() ٢٣٤الإمام علي بن المديني (ت: : وقال مثله  -٣  

ــال الحــافظ  -٤   ــرب الكرمــاني وق ــي ) ٢٨٠(ت: ح ــة ف حكاي
تنَـْزِعْ يـَداً مـن أمَْـرَكمُ ، لا  هُ االله والانقيادُ لمَِـنْ وَلاَّ «السلف : اعتقاد 

            ا ، ا ومَخْرَجًـلـك فرََجًـ االلهُ  حتى يجعـلَ  طاعَتهِِ ، ولا تخَْرُج عليه بسيفٍ 
، وتسمع ، وتطيع ، ولا تنَكُْثْ بيَعْتََـهُ ، فمََـنْ  لطانِ ولا تخرج على السُّ 

 . )٣(» فعَلََ ذلك ؛ فهو مُبْتَدِعٌ مُخَالفٌِ للجَمَاعَةِ 

ــمُ «) : ٢٨٣االله التَّسْــتُري (ت:  وقــال سَــهْل بــن عبــد -٥   يَعْلَ
                                                 

 ) .٧١-٦٩( »أصول السنة« )١(
 ) تحت عقيدة ابن المديني .١/١٨٩رواه اللالكائي ( )٢(
رواه ) ، وقد ٤٧-٤٦لحرب الكرماني ( »ي الاعتقادإجماع السلف ف« ) ٣(

 . )١/٢٦» (طبقات الحنابلة«القاضي في 

 

-١٢١- 

نةِ والجماعَةِ إذا عَلمَِ منِ نفسِهِ عشرَ خِصالٍ : جلُ أنه على السُّ  الرَّ

ـيفِ ...،    لا يتركُ الجماعةَ ...، ولا يخرجُ على هذه الأمةِ بالسَّ
 . )١( »ولا يتركُ الجماعةً خلفَ كلِّ والٍ جارَ أو عدلَ 

ــ -٦   ــر الخ ــو بك ــام أب ــال الإم ) : ٣١١(ت:  -$-لال وق
ن خرجَ على أبواب أمرِ الخوارج وقتالهم ، وقتال مَ  باب : تفريعِ «

 .)٢( »وأحكام دمائهم وأموالهم ... ، لطانِ السَّ 

ــذر و -٧   ــن المن كــرُ ذِ «) : ٣١٨(ت:  -$-قــال الإمــام اب
الأمــرِ بطاعــةِ الســلاطين ، وإن جــاروا فــي بعــض الأحكــام خــلافَ 

 . )٣( »على الأئمةِ  أيهم في الخروجِ ر ن رأى مثلَ الخوارج ومَ 

عاءَ ونرى «) : ٣٢٤وقال أبو الحسن الأشعري (ت:  -٨   الدُّ
ن رأى مَ  وتضليلَ ، هم تِ بإمامَ  والإقرارَ ،  لاحِ بالصَّ  سلمينَ المُ  لأئمةِ 

  . الاستقامةِ  كُ رْ م تَ نهُ مِ  رَ هَ ا ظَ عليهم إذَ  الخروجَ 

 .)٤( »يفِ بالسَّ  الخروجِ  بإنكارِ  وندينُ   
                                                 

 ) .٣٢٤رقم  ١/٢٠٥رواه اللالكائي ( )١(
 ) .١/١٤٤تأليفه ( »السنة« )٢(
 ) .٦/٥١٠تأليفه ( »الأوسط« )٣(
 ) .٣١تأليفه ( »الإبانة« )٤(
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-١٢٠- 

خـرجَ  نومَـ«) : ٢٤١(ت:  -$-وقال الإمام أحمـد  -٢  
وا وأقـرُّ ، وقـد كـانوا اجتمعـوا عليـه  سـلمينَ المُ  ن أئمـةِ مِ على إمام 

 جُ هـذا الخـارِ  فقد شقَّ ، ضا أو الغلبة بالرِّ : كان  بالخلافة بأي وجهٍ 
 فـإن مــاتَ ،   االله  عـن رسـولِ  الآثـارَ  فَ وخـالَ ،  ا المسـلمينَ صَـعَ 

  . جاهليةً  يتةً مِ  عليه ماتَ  جُ الخارِ 

، ن النـاس مِـ عليه لأحـدٍ  روجُ ولا الخ لطانِ السُّ  تالُ قِ  ولا يحلُّ   
 . )١( »ريقِ والطَّ  نةِ السُّ  على غيرِ  ذلك فهو مبتدعٌ  لَ عَ فَ  نْ فمَ 

 .)٢() ٢٣٤الإمام علي بن المديني (ت: : وقال مثله  -٣  

ــال الحــافظ  -٤   ــرب الكرمــاني وق ــي ) ٢٨٠(ت: ح ــة ف حكاي
تنَـْزِعْ يـَداً مـن أمَْـرَكمُ ، لا  هُ االله والانقيادُ لمَِـنْ وَلاَّ «السلف : اعتقاد 

            ا ، ا ومَخْرَجًـلـك فرََجًـ االلهُ  حتى يجعـلَ  طاعَتهِِ ، ولا تخَْرُج عليه بسيفٍ 
، وتسمع ، وتطيع ، ولا تنَكُْثْ بيَعْتََـهُ ، فمََـنْ  لطانِ ولا تخرج على السُّ 

 . )٣(» فعَلََ ذلك ؛ فهو مُبْتَدِعٌ مُخَالفٌِ للجَمَاعَةِ 

ــمُ «) : ٢٨٣االله التَّسْــتُري (ت:  وقــال سَــهْل بــن عبــد -٥   يَعْلَ
                                                 

 ) .٧١-٦٩( »أصول السنة« )١(
 ) تحت عقيدة ابن المديني .١/١٨٩رواه اللالكائي ( )٢(
رواه ) ، وقد ٤٧-٤٦لحرب الكرماني ( »ي الاعتقادإجماع السلف ف« ) ٣(

 . )١/٢٦» (طبقات الحنابلة«القاضي في 

 

-١٢١- 

نةِ والجماعَةِ إذا عَلمَِ منِ نفسِهِ عشرَ خِصالٍ : جلُ أنه على السُّ  الرَّ

ـيفِ ...،    لا يتركُ الجماعةَ ...، ولا يخرجُ على هذه الأمةِ بالسَّ
 . )١( »ولا يتركُ الجماعةً خلفَ كلِّ والٍ جارَ أو عدلَ 

ــ -٦   ــر الخ ــو بك ــام أب ــال الإم ) : ٣١١(ت:  -$-لال وق
ن خرجَ على أبواب أمرِ الخوارج وقتالهم ، وقتال مَ  باب : تفريعِ «

 .)٢( »وأحكام دمائهم وأموالهم ... ، لطانِ السَّ 

ــذر و -٧   ــن المن كــرُ ذِ «) : ٣١٨(ت:  -$-قــال الإمــام اب
الأمــرِ بطاعــةِ الســلاطين ، وإن جــاروا فــي بعــض الأحكــام خــلافَ 

 . )٣( »على الأئمةِ  أيهم في الخروجِ ر ن رأى مثلَ الخوارج ومَ 

عاءَ ونرى «) : ٣٢٤وقال أبو الحسن الأشعري (ت:  -٨   الدُّ
ن رأى مَ  وتضليلَ ، هم تِ بإمامَ  والإقرارَ ،  لاحِ بالصَّ  سلمينَ المُ  لأئمةِ 

  . الاستقامةِ  كُ رْ م تَ نهُ مِ  رَ هَ ا ظَ عليهم إذَ  الخروجَ 

 .)٤( »يفِ بالسَّ  الخروجِ  بإنكارِ  وندينُ   
                                                 

 ) .٣٢٤رقم  ١/٢٠٥رواه اللالكائي ( )١(
 ) .١/١٤٤تأليفه ( »السنة« )٢(
 ) .٦/٥١٠تأليفه ( »الأوسط« )٣(
 ) .٣١تأليفه ( »الإبانة« )٤(
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-١٢٢- 

ومَـن خـرجَ علـى «:  )٣٢٩(ت:  قال الإمام البربهـاريو -٩  
 وقد شقَّ عصا المسلمينَ ، إمام من أئمة المسلمين ؛ فهو خارجيٌّ ،

 . )١( »وخالفَ الآثارَ ، وميتتُهُ ميِتةً جاهلية

ـ روجَ الخُـ رَ لـم يـَن ومَ «وقال :    ـ لطانِ علـى السُّ ا عَـودَ ،  يفِ بالسَّ
 .)٢( »هِ رِ وآخِ  هِ لِ وَّ أَ  الخوارجِ  لِ ن قومِ  جَ رَ فقد خَ ،  لاحِ لهم بالصَّ 

ين«) : ٥١٦وقال الإمام البغوي (ت:  -١٠      ، »يمَْرُقونَ مِـن الـدِّ
ينُ الطَّاعـةُ  ين ، أي : منِ طاعةِ الأئمةِ ، والـدَّ  ،أي : يَخْرُجونَ منِ الدِّ

 . )٣( »... وهذا نعتُ الخوارجِ الذينَ لا يدينون للأئمة

) : ٧٢٨(ت:  -$-تيميـة  وقال شيخ الإسـلام ابـن -١١  
والأمـرُ بـالمعروفِ «في معـرض كلامـه علـى أصـولِ المُعتزِلَـة : «

نُ عنـدهم جـوازَ الخـروجِ علـى الأئمـةِ  »والنهيُ عن المنكرِ  يتضمَّ
 . )٤( »وقِتالهِم بالسيفِ 

 .)٥() ٧٩٢وقال مثله : ابن أبي العز الحنفي (ت:  -١٢  
                                                 

 ) .٧٨تأليفه ( »شرح السنة« )١(
 .باختصار ) ١٣٢ه (تأليف »شرح السنة« )٢(
 ) .١٠/٢٢٦تأليفه ( »شرح السنة« )٣(
 ) .١٣/٣٨٧( »مجموع الفتاوى« )٤(
 ) .٧٩٣،  ٢/٤٠٣( »شرح العقيدة الطحاوية«انظر :  )٥(

 

-١٢٣- 

 أنَّ ه) ٨٥٢: ر الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني (تكَــذَ و -١٣  
ــة«قــال لهــم مــن الخــوارج يُ  هنــاك طائفــةً  كــانوا يهَُيِّجُــونَ » القعَدَِيَّ

 . )١( نونه ولا يخروجون !روج على ولاة الأمْرِ ويزُيِّ الناس على الخُ 

والقعـــدُ : الخـــوارجُ ، كـــانوا لا يـــرونَ الحـــربَ بـــل «وقـــال :   
إلـى رأيهـم ،  ، ويَـدْعونَ  ينُكْرِونَ على أمُـراءِ الجَـوْرِ حسـب الطَّاقـة

نوُنهََ   .  )٢( »ويزيِّنون مع ذلك الخروجَ ويحُسِّ

 -$-وقد قال الإمام عبد االله بن محمد الضعيف الطرطوسي   
 .)٣( »قَعدَُ الخوارجِ هم أخبثُ الخوارج«:  -من شيوخ أبي داود-

فأنتَ تَرَى أنَّهم ذكروا أنَّ التَّحـريضَ فقـط دليـلٌ علـى خارجيَّـةِ   
 ِ جلِ وضَلال  ه .الرَّ

 كـلُّ مَـن«) : ٨٠٤(ت:  وقال الحافظ ابن المُلقِّن الشـافعي -١٤  
 ،خرجَ على الإمام الحقِّ الذي اتَّفقتِ الجماعةُ عليه يسُمَّى خارجيـًا 

حابةِ أو بعدهم  .)٤( »سواءٌ كان في زمنِ الصَّ
                                                 

) في ٨/٤٤٨( »الإصابة«، و )٤٨٣» (هدي الساري«مقدمة الفتح  )١(
 . )١/٣٨٢للآجري (» الشريعة«نظر : ت. وترجمة عمران 

 . ) في ترجمة عمران بن حِطَّان٣/٣١٧تأليفه ( »ذيبتهذيب الته« )٢(
 ) .٢٧١( »مسائله«رواه أبو داود في  )٣(
 ) .٣١/٥٦٠تأليفه ( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )٤(

هرستاني ، انظر :    ) .١/١١٤( »الملل والنحل«ونَقْلُه هذا عن الشِّ
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-١٢٢- 

ومَـن خـرجَ علـى «:  )٣٢٩(ت:  قال الإمام البربهـاريو -٩  
 وقد شقَّ عصا المسلمينَ ، إمام من أئمة المسلمين ؛ فهو خارجيٌّ ،

 . )١( »وخالفَ الآثارَ ، وميتتُهُ ميِتةً جاهلية

ـ روجَ الخُـ رَ لـم يـَن ومَ «وقال :    ـ لطانِ علـى السُّ ا عَـودَ ،  يفِ بالسَّ
 .)٢( »هِ رِ وآخِ  هِ لِ وَّ أَ  الخوارجِ  لِ ن قومِ  جَ رَ فقد خَ ،  لاحِ لهم بالصَّ 

ين«) : ٥١٦وقال الإمام البغوي (ت:  -١٠      ، »يمَْرُقونَ مِـن الـدِّ
ينُ الطَّاعـةُ  ين ، أي : منِ طاعةِ الأئمةِ ، والـدَّ  ،أي : يَخْرُجونَ منِ الدِّ

 . )٣( »... وهذا نعتُ الخوارجِ الذينَ لا يدينون للأئمة

) : ٧٢٨(ت:  -$-تيميـة  وقال شيخ الإسـلام ابـن -١١  
والأمـرُ بـالمعروفِ «في معـرض كلامـه علـى أصـولِ المُعتزِلَـة : «

نُ عنـدهم جـوازَ الخـروجِ علـى الأئمـةِ  »والنهيُ عن المنكرِ  يتضمَّ
 . )٤( »وقِتالهِم بالسيفِ 

 .)٥() ٧٩٢وقال مثله : ابن أبي العز الحنفي (ت:  -١٢  
                                                 

 ) .٧٨تأليفه ( »شرح السنة« )١(
 .باختصار ) ١٣٢ه (تأليف »شرح السنة« )٢(
 ) .١٠/٢٢٦تأليفه ( »شرح السنة« )٣(
 ) .١٣/٣٨٧( »مجموع الفتاوى« )٤(
 ) .٧٩٣،  ٢/٤٠٣( »شرح العقيدة الطحاوية«انظر :  )٥(

 

-١٢٣- 

 أنَّ ه) ٨٥٢: ر الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني (تكَــذَ و -١٣  
ــة«قــال لهــم مــن الخــوارج يُ  هنــاك طائفــةً  كــانوا يهَُيِّجُــونَ » القعَدَِيَّ

 . )١( نونه ولا يخروجون !روج على ولاة الأمْرِ ويزُيِّ الناس على الخُ 

والقعـــدُ : الخـــوارجُ ، كـــانوا لا يـــرونَ الحـــربَ بـــل «وقـــال :   
إلـى رأيهـم ،  ، ويَـدْعونَ  ينُكْرِونَ على أمُـراءِ الجَـوْرِ حسـب الطَّاقـة

نوُنهََ   .  )٢( »ويزيِّنون مع ذلك الخروجَ ويحُسِّ

 -$-وقد قال الإمام عبد االله بن محمد الضعيف الطرطوسي   
 .)٣( »قَعدَُ الخوارجِ هم أخبثُ الخوارج«:  -من شيوخ أبي داود-

فأنتَ تَرَى أنَّهم ذكروا أنَّ التَّحـريضَ فقـط دليـلٌ علـى خارجيَّـةِ   
 ِ جلِ وضَلال  ه .الرَّ

 كـلُّ مَـن«) : ٨٠٤(ت:  وقال الحافظ ابن المُلقِّن الشـافعي -١٤  
 ،خرجَ على الإمام الحقِّ الذي اتَّفقتِ الجماعةُ عليه يسُمَّى خارجيـًا 

حابةِ أو بعدهم  .)٤( »سواءٌ كان في زمنِ الصَّ
                                                 

) في ٨/٤٤٨( »الإصابة«، و )٤٨٣» (هدي الساري«مقدمة الفتح  )١(
 . )١/٣٨٢للآجري (» الشريعة«نظر : ت. وترجمة عمران 

 . ) في ترجمة عمران بن حِطَّان٣/٣١٧تأليفه ( »ذيبتهذيب الته« )٢(
 ) .٢٧١( »مسائله«رواه أبو داود في  )٣(
 ) .٣١/٥٦٠تأليفه ( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )٤(

هرستاني ، انظر :    ) .١/١١٤( »الملل والنحل«ونَقْلُه هذا عن الشِّ
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-١٢٤- 

 بـــهِ  الخـــوارجِ  كـــان اجتمـــاعُ «:  »الحروريـــة«وقـــال فـــي لفـــظِ   
 .)١( »لَ حتى كَثُرَ استعمالهُ في كلِّ خارجٍ ثم استُعمِْ وتعاهدوا هناك ، 

أعنــي الحكـم علــى مـن خــرج علـى ولــي -وقـال بهــذا القـول   
 : -الأمر بأنه خارجي أو مبتدعٌ ضالٌّ 

 .)٢() ٣١٠الإمام ابن جرير الطبري (ت:  -١٥  

 . )٣() ٣٦٠والإمام الآجري (ت:  -١٦  

مة ابن بطال المالكي (ت:  -١٧    .)٤() ٤٤٩والعلاَّ

 .)٥() ٤٦٣الإمام ابن عبد البر (ت: و -١٨  

 .)٦() ٥٤٨والشهرستاني (ت:  -١٩  

مة القرطبي  -٢٠   ر-والعلاَّ  .)٧() ٦٧١(ت:  -المفسِّ

 . )٨() ٧٦٣والإمام ابن مفلح الحنبلي ( -٢١  
                                                 

 ) .٥/١٠٩( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )١(
 ) .١٣/٣٧( »فتح الباري«حجر في  نقله ابن )٢(
 ) .٣٨٢-٣٨١، ٣٧٣،  ٣٧١، ٣٤٥، ١/٣٢٦( »الشريعة«انظر :  )٣(
 ) .٨/٢٧٩تأليفه ( »شرح صحيح البخاري« )٤(
 ) .٣/١٦٧( »الاستذكار«) ، و٢٧٩-٢٣/٢٧٨( »التمهيد«انظر :  )٥(
 ) .١/١١٤تأليفه ( »المِلل والنِّحل«انظر :  )٦(
 ) .٢/٣٧٠تأليفه ( »نالجامع لأحكام القرآ« )٧(
 ) .١/١٨١تأليفه ( »الآداب الشرعية« )٨(

 

-١٢٥- 

 .)١() ١٣٠٧والعلامة صديق حسن خان القنوجي (ت:  -٢٢  

             والعلامــــة عبــــد االله بــــن عبــــد اللطيــــف آل الشــــيخ  -٢٣  
 . )٢() ١٣٣٩(ت: 

 .)٣() ١٣٨٦والعلامة عبد الرحمن المُعلِّمي (ت:  -٢٤  

 .)٤() ١٣٩٢والعلامة عبد الرحمن بن قاسم (ت:  -٢٥  

 . )١٤٢٠والإمام عبد العزيز بن عبد االله بن باز (ت:  -٢٦  

 على الدولةِ  الخروجَ  ما الذي يستبيحُ وإنِّ «:  -$-ا قال مَّ ومِ   
 . )٥( »ارجبالمعاصي هم الخو

 ، ولا يجـوزُ  ينُاصَـحُ  أو تقصيرٌ  لمٌ ظُ  ن الإمامِ إذا وُجِدَ مِ «وقال :   
ــه ، الخــروجُ  ــادِ  علي ــى العب ــ عل ــةُ والطَّ  معُ السَّ ــالمعروفِ  اع ــدمُ  ب وع

الخـــروج علـــيهم بظلمهـــم أو معصـــيتهم هـــذا لا يجـــوزُ ، ولكـــن 
 لأنَّ بــالخروجِ يحَصُــلُ الشــرُّ المناصــحةُ والتَّوجيــهُ إلــى الخيــر ؛ 

ـلاطين وهـو ديـنُ  العظيمُ ، وهذا دينُ الخوارِجِ ، الخـروجُ علـى السَّ
ــة ،  ــوارج والمعتزل ــمعَ الخ ــرَوْنَ السَّ ــةِ فيَ ــنةِ والجماع ــلُ السُّ ــا أه أمَّ

                                                 
 ) .١٣٥تأليفه ( »قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر« )١(

 ) . ٩٣، ٢٩-٩/٢٨» (الدرر السنية« )(٢
 ) .٢٤/٢٣٥( -فوائد المجاميع- »آثار المُعلِّمي« )٣(
 تيمية .) وهو جامع فتاوى ابن ١٣٥تأليفه ( »حاشية الدرة المضية« )٤(

 ) . ٤/٩١( »مجموع فتاواه«  )(٥
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-١٢٤- 

 بـــهِ  الخـــوارجِ  كـــان اجتمـــاعُ «:  »الحروريـــة«وقـــال فـــي لفـــظِ   
 .)١( »لَ حتى كَثُرَ استعمالهُ في كلِّ خارجٍ ثم استُعمِْ وتعاهدوا هناك ، 

أعنــي الحكـم علــى مـن خــرج علـى ولــي -وقـال بهــذا القـول   
 : -الأمر بأنه خارجي أو مبتدعٌ ضالٌّ 

 .)٢() ٣١٠الإمام ابن جرير الطبري (ت:  -١٥  

 . )٣() ٣٦٠والإمام الآجري (ت:  -١٦  

مة ابن بطال المالكي (ت:  -١٧    .)٤() ٤٤٩والعلاَّ

 .)٥() ٤٦٣الإمام ابن عبد البر (ت: و -١٨  

 .)٦() ٥٤٨والشهرستاني (ت:  -١٩  

مة القرطبي  -٢٠   ر-والعلاَّ  .)٧() ٦٧١(ت:  -المفسِّ

 . )٨() ٧٦٣والإمام ابن مفلح الحنبلي ( -٢١  
                                                 

 ) .٥/١٠٩( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )١(
 ) .١٣/٣٧( »فتح الباري«حجر في  نقله ابن )٢(
 ) .٣٨٢-٣٨١، ٣٧٣،  ٣٧١، ٣٤٥، ١/٣٢٦( »الشريعة«انظر :  )٣(
 ) .٨/٢٧٩تأليفه ( »شرح صحيح البخاري« )٤(
 ) .٣/١٦٧( »الاستذكار«) ، و٢٧٩-٢٣/٢٧٨( »التمهيد«انظر :  )٥(
 ) .١/١١٤تأليفه ( »المِلل والنِّحل«انظر :  )٦(
 ) .٢/٣٧٠تأليفه ( »نالجامع لأحكام القرآ« )٧(
 ) .١/١٨١تأليفه ( »الآداب الشرعية« )٨(

 

-١٢٥- 

 .)١() ١٣٠٧والعلامة صديق حسن خان القنوجي (ت:  -٢٢  

             والعلامــــة عبــــد االله بــــن عبــــد اللطيــــف آل الشــــيخ  -٢٣  
 . )٢() ١٣٣٩(ت: 

 .)٣() ١٣٨٦والعلامة عبد الرحمن المُعلِّمي (ت:  -٢٤  

 .)٤() ١٣٩٢والعلامة عبد الرحمن بن قاسم (ت:  -٢٥  

 . )١٤٢٠والإمام عبد العزيز بن عبد االله بن باز (ت:  -٢٦  

 على الدولةِ  الخروجَ  ما الذي يستبيحُ وإنِّ «:  -$-ا قال مَّ ومِ   
 . )٥( »ارجبالمعاصي هم الخو

 ، ولا يجـوزُ  ينُاصَـحُ  أو تقصيرٌ  لمٌ ظُ  ن الإمامِ إذا وُجِدَ مِ «وقال :   
ــه ، الخــروجُ  ــادِ  علي ــى العب ــ عل ــةُ والطَّ  معُ السَّ ــالمعروفِ  اع ــدمُ  ب وع

الخـــروج علـــيهم بظلمهـــم أو معصـــيتهم هـــذا لا يجـــوزُ ، ولكـــن 
 لأنَّ بــالخروجِ يحَصُــلُ الشــرُّ المناصــحةُ والتَّوجيــهُ إلــى الخيــر ؛ 

ـلاطين وهـو ديـنُ  العظيمُ ، وهذا دينُ الخوارِجِ ، الخـروجُ علـى السَّ
ــة ،  ــوارج والمعتزل ــمعَ الخ ــرَوْنَ السَّ ــةِ فيَ ــنةِ والجماع ــلُ السُّ ــا أه أمَّ

                                                 
 ) .١٣٥تأليفه ( »قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر« )١(

 ) . ٩٣، ٢٩-٩/٢٨» (الدرر السنية« )(٢
 ) .٢٤/٢٣٥( -فوائد المجاميع- »آثار المُعلِّمي« )٣(
 تيمية .) وهو جامع فتاوى ابن ١٣٥تأليفه ( »حاشية الدرة المضية« )٤(

 ) . ٤/٩١( »مجموع فتاواه«  )(٥
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-١٢٦- 

 .)١( »والطَّاعةَ لوُلاةِ الأمُورِ وإنْ عَصَوْا

ث محمد ناصر الدين الألباني ( -٢٧    .)٢() ١٤٢٠والمحدِّ

 .)٣() ١٤٢١(ت:  والعلامة ابن عثيمين -٢٨  

 . )٤(والعلامة صالح الفوزان  -٢٩  

ا    . -رَحِمَهم االلهُ وغفر لهم-،  وسوى هؤلاء كثير جدًّ

بل عمومُ أهلِ الحديثِ على أنَّ الخارجي مَن خَرَجَ على وليِّ   
 الأمر المُسلم .

ــــي (ت:    ــــرحمن المعلِّم ــــد ال ــــة عب ــــال العلام ) : ١٣٨٦ق
ثونَ قـد يُطلقـونَ « علـى مُطلَـق الخـارجين علـى  »جالخـوار«المُحدِّ

ةِ  لطان ، وإن كانوا بريئينَ عن سائر أقوالِ الخوارجِ الشاذَّ  .)٥( »السُّ

ـن يـرى جـوازَ    ـنفِ ممَِّ ويحثُّ أهل العلم على بغـضِ هـذا الصِّ
 ؛؛ وذلك لمصادَمَتهم للنصـوص  هُ لَ وفعَ  هُ رَ باشَ  نْ فكيف بمَ  الخروجِ 

 ولأنهم مبتدِعَةٌ عُصاةٌ . ولأنهم يتسبَّبونَ في شرورٍ لا تُحْصى ؛
                                                 

 ) . ٥٥( »تعليق ابن باز على كتاب التبصير في معالم الدين للطبري«  )(١
 ) .١٢٤١-٧/١٢٤٠( »سلسلة الأحاديث الصحيحة« )٢(
 ) .١٠٥-١٠٤جعل الخروج بالكلام خروجًا حقيقيًّا ، انظر ما تقدم ( )٣(
) ، ١/٢٧٧( »ة المســــتفيدإعانــــ«) ، و٣٢( »مفهــــوم البيعــــة«انظــــر :  )٤(

 ) .١٧٠-١٦٩( »التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية«
 ) .٢٤/٢٣٥( -فوائد المجاميع- »آثار المُعلِّمي« )٥(

 

-١٢٧- 

) فـي معنـى ٢٩٤قال الإمامُ محمد بن نصـر المَـرْوَزي (ت:   
 . )١( »والبغضُ لمن رأى الخروجَ عليهم«النصيحة لولاة الأمر : 

 .)٢() ٧٩٥وقال مثله الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت:   

ومـا نعتقِـدُ ونـدينُ االلهَ بـه ؛ «:  )٣( وقال جماعة من علماء نجد  
ــو ــو وج ــلمين ، وه ــرَ المس ه االلهُ أم ــن ولاَّ ــةِ ، لمَِ ــمع والطَّاع بُ السَّ

ـــه  ـــة اجتمـــاع المســـلمين علي ـــه ، ومحب ـــوب علي ـــة الوث ، ومجانب
 .)٤( »والبغض لمن رأى الخروج عليه ، ومعاداته ...

ماءِ ،    عافانا االله مـِن  مـذهبِ الخـوارجِ الخبيـثِ المُسْـتَحِلِّ للـدِّ
اعي للخروج على وُلاةِ الأمر  منِ المسلمين . الدَّ

أنَّ مذهبَ الخوارج يبدأُ بالطَّعن في ولـيِّ  -رعاكَ االله-واعلَم   
ــرطة  ــن وزراء ، وش ــه م ــن حول ــر م ــم تكفي ــره ، ث ــم تكفي الأمــر ، ث

                                                 
 ) .٢/٦٩٤تأليفه ( »تعظيم قدر الصلاة« )١(
 ) .١/٢٢٢تأليفه ( »جامع العلوم والحكم« )٢(

عــاداتهم ، ومقـررٌ فـي أصـول الاعتقـاد وجــوب بغـض أهـل البـدع ، وم 
 . »اعتقاد السلف«وهجرانهم ، وهذا لا يكاد يخلو منه كتاب في 

 ) ،١٣٤٩) ، وسليمان بن سحمان (ت: ١٣٤٩وهم : سعد بن عتيق (ت:  )٣(
) ، وعبد العزيز ، وعمر ١٣٧٢وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ (ت: 

ــــــرحمن (ت: ١٣٦٥(ت:  ــــــد ال ــــــاء الشــــــيخ ١٣٦٦) ، وعب              ) أبن
 .الجميع االله  رحم) ١٣٨٩بد اللطيف ، ومحمد بن إبراهيم  (ت : ع

نية في الأجوبة النجدية« )٤(   ) .٩/١٨٤( »الدرر السَّ
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-١٢٦- 

 .)١( »والطَّاعةَ لوُلاةِ الأمُورِ وإنْ عَصَوْا

ث محمد ناصر الدين الألباني ( -٢٧    .)٢() ١٤٢٠والمحدِّ

 .)٣() ١٤٢١(ت:  والعلامة ابن عثيمين -٢٨  

 . )٤(والعلامة صالح الفوزان  -٢٩  

ا    . -رَحِمَهم االلهُ وغفر لهم-،  وسوى هؤلاء كثير جدًّ

بل عمومُ أهلِ الحديثِ على أنَّ الخارجي مَن خَرَجَ على وليِّ   
 الأمر المُسلم .

ــــي (ت:    ــــرحمن المعلِّم ــــد ال ــــة عب ــــال العلام ) : ١٣٨٦ق
ثونَ قـد يُطلقـونَ « علـى مُطلَـق الخـارجين علـى  »جالخـوار«المُحدِّ

ةِ  لطان ، وإن كانوا بريئينَ عن سائر أقوالِ الخوارجِ الشاذَّ  .)٥( »السُّ

ـن يـرى جـوازَ    ـنفِ ممَِّ ويحثُّ أهل العلم على بغـضِ هـذا الصِّ
 ؛؛ وذلك لمصادَمَتهم للنصـوص  هُ لَ وفعَ  هُ رَ باشَ  نْ فكيف بمَ  الخروجِ 

 ولأنهم مبتدِعَةٌ عُصاةٌ . ولأنهم يتسبَّبونَ في شرورٍ لا تُحْصى ؛
                                                 

 ) . ٥٥( »تعليق ابن باز على كتاب التبصير في معالم الدين للطبري«  )(١
 ) .١٢٤١-٧/١٢٤٠( »سلسلة الأحاديث الصحيحة« )٢(
 ) .١٠٥-١٠٤جعل الخروج بالكلام خروجًا حقيقيًّا ، انظر ما تقدم ( )٣(
) ، ١/٢٧٧( »ة المســــتفيدإعانــــ«) ، و٣٢( »مفهــــوم البيعــــة«انظــــر :  )٤(

 ) .١٧٠-١٦٩( »التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية«
 ) .٢٤/٢٣٥( -فوائد المجاميع- »آثار المُعلِّمي« )٥(

 

-١٢٧- 

) فـي معنـى ٢٩٤قال الإمامُ محمد بن نصـر المَـرْوَزي (ت:   
 . )١( »والبغضُ لمن رأى الخروجَ عليهم«النصيحة لولاة الأمر : 

 .)٢() ٧٩٥وقال مثله الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت:   

ومـا نعتقِـدُ ونـدينُ االلهَ بـه ؛ «:  )٣( وقال جماعة من علماء نجد  
ــو ــو وج ــلمين ، وه ــرَ المس ه االلهُ أم ــن ولاَّ ــةِ ، لمَِ ــمع والطَّاع بُ السَّ

ـــه  ـــة اجتمـــاع المســـلمين علي ـــه ، ومحب ـــوب علي ـــة الوث ، ومجانب
 .)٤( »والبغض لمن رأى الخروج عليه ، ومعاداته ...

ماءِ ،    عافانا االله مـِن  مـذهبِ الخـوارجِ الخبيـثِ المُسْـتَحِلِّ للـدِّ
اعي للخروج على وُلاةِ الأمر  منِ المسلمين . الدَّ

أنَّ مذهبَ الخوارج يبدأُ بالطَّعن في ولـيِّ  -رعاكَ االله-واعلَم   
ــرطة  ــن وزراء ، وش ــه م ــن حول ــر م ــم تكفي ــره ، ث ــم تكفي الأمــر ، ث

                                                 
 ) .٢/٦٩٤تأليفه ( »تعظيم قدر الصلاة« )١(
 ) .١/٢٢٢تأليفه ( »جامع العلوم والحكم« )٢(

عــاداتهم ، ومقـررٌ فـي أصـول الاعتقـاد وجــوب بغـض أهـل البـدع ، وم 
 . »اعتقاد السلف«وهجرانهم ، وهذا لا يكاد يخلو منه كتاب في 

 ) ،١٣٤٩) ، وسليمان بن سحمان (ت: ١٣٤٩وهم : سعد بن عتيق (ت:  )٣(
) ، وعبد العزيز ، وعمر ١٣٧٢وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ (ت: 

ــــــرحمن (ت: ١٣٦٥(ت:  ــــــد ال ــــــاء الشــــــيخ ١٣٦٦) ، وعب              ) أبن
 .الجميع االله  رحم) ١٣٨٩بد اللطيف ، ومحمد بن إبراهيم  (ت : ع

نية في الأجوبة النجدية« )٤(   ) .٩/١٨٤( »الدرر السَّ
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-١٢٨- 

وجيش ، وحرس ، ثمَّ تكفيرُ من لـم يكفـره مـن المجتمـع ...، ثـم 
تصبح الدارُ دارَ كُفر ...، وهكـذا فـي سلسـلة لا تنتهـي إلاَّ بسـفكٍ 

ماءِ ، وقتل ، وتفجير ، واغتيـالٍ ...، وهـذا واقـعٌ رأينـاه مـنهم ، للد
اني  نَ فهـذا لـه  )١(وعرفَهُ القاصي والـدَّ ، إلا مَـن تقلَّـبَ مـنهم وتلـوَّ

 .)٢(بابٌ آخر 

 

*   *   * 

 

                                                 
للشـيخ إبـراهيم بـن  »القصة الكاملـة لخـوارج عصـرنا«انظر في ذلك :  )١(

 ، فإنه مهم . -رسالة ماجستير -صالح المحيميد 
    هـل هـو خـارجي ، ف جَ رَ خَـلعلمـاء مـن ا ابأن فلانًـمعترضٌ إن اعترضَ ف )٢(

 : -باختصار-من وجوه والجواب عنه أو ضالٌّ ، 
    عليه ، أو كـان لـه تأويـل أخطـأ فيـه ، أو تـاب منـه ،  إما أنه كذبٌ نقولُ : 

، أو كانت فتنـة يرى كفر من خرجَ عليه كان اديث ، أو أو لم تبلغه الأح
  لم يتبيَّن له وجهُ الصواب فيها .

هِ فـإنَّ فإن لم ي ـبق إلا الخطأ البيِّن في حقِّ ضـان عارَ لا يُ  والإجمـاعَ  نةَ السُّ
، وهـو معـذور بخطئـه ، ولا يلـزم مـن وقوعـه فـي بفعل أحدٍ من الناس 

هذا الأمر تبديعه ، بخلاف من بان له الأمر واتضحت له المحجـة بعـد 
نة وانتشارها   .تدوين السُّ

 

-١٢٩- 

 

 على الإمام  مَّن يخرجُ مِ  فِ الموقِ فصلٌ في 

    

 : الإمامةِ  ن أحكامِ مِ  له شيءٌ  تُ لا يثبُ  الخارجُ   

ـــ عـــاعُ رج علـــى الإمـــام واجتمـــع حولـــه الرَّ ن خـــمَـــ                فهاء والسُّ
 .، بل هو خارجيٌّ ضالٌّ الإمامة  قوقِ ن حُ ا مِ شيئً  قُّ حِ لا يستَ 

ــامُ    ــال الإم ــداني  ق ــرو ال ــو عم ــر  -) ٤٤٤(ت: أب ــد أن ذك بع
ن فمََنْ نـَازَعَهُمْ فيهـا مِـ«..  -في أمُورٍ ذَكَرَهَا  ةِ الأئمَّ  طاعةِ  وجوبَ 

 الزكاةِ  خَلفَْهُ ، ولا أداءُ  الصلاةُ  ... فلا تجوزُ  عى الإمامةَ ادَّ غيرهم و
كامـه ، احـه ولا إحْ كَ إنْ  ولا الحج ، والجهاد معه ، ولا يجوزُ  إليه ،

      هُ فَ رْ االله صَـ ، وإن عـدل فيـه ، ولا يقبـلُ  مـردودٌ  بل كل ذلك مفسوخٌ 
 َ  . )١( »عليه وهذا متفقٌ ، على ذلك  ولا ممَّن أعانهُ  ، هُ ولا عدل

ويُـبغِضُ مـن خـرجَ «) : ٦٠٨(ت:  -$-ري صْـقال القَ و  
 عن طاعته وقام عليه .

                                                 
 ) .٢٤٢(تأليفه  »الرسالة الوافية« )١(
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-١٢٨- 

وجيش ، وحرس ، ثمَّ تكفيرُ من لـم يكفـره مـن المجتمـع ...، ثـم 
تصبح الدارُ دارَ كُفر ...، وهكـذا فـي سلسـلة لا تنتهـي إلاَّ بسـفكٍ 

ماءِ ، وقتل ، وتفجير ، واغتيـالٍ ...، وهـذا واقـعٌ رأينـاه مـنهم ، للد
اني  نَ فهـذا لـه  )١(وعرفَهُ القاصي والـدَّ ، إلا مَـن تقلَّـبَ مـنهم وتلـوَّ

 .)٢(بابٌ آخر 

 

*   *   * 

 

                                                 
للشـيخ إبـراهيم بـن  »القصة الكاملـة لخـوارج عصـرنا«انظر في ذلك :  )١(

 ، فإنه مهم . -رسالة ماجستير -صالح المحيميد 
    هـل هـو خـارجي ، ف جَ رَ خَـلعلمـاء مـن ا ابأن فلانًـمعترضٌ إن اعترضَ ف )٢(

 : -باختصار-من وجوه والجواب عنه أو ضالٌّ ، 
    عليه ، أو كـان لـه تأويـل أخطـأ فيـه ، أو تـاب منـه ،  إما أنه كذبٌ نقولُ : 

، أو كانت فتنـة يرى كفر من خرجَ عليه كان اديث ، أو أو لم تبلغه الأح
  لم يتبيَّن له وجهُ الصواب فيها .

هِ فـإنَّ فإن لم ي ـبق إلا الخطأ البيِّن في حقِّ ضـان عارَ لا يُ  والإجمـاعَ  نةَ السُّ
، وهـو معـذور بخطئـه ، ولا يلـزم مـن وقوعـه فـي بفعل أحدٍ من الناس 

هذا الأمر تبديعه ، بخلاف من بان له الأمر واتضحت له المحجـة بعـد 
نة وانتشارها   .تدوين السُّ

 

-١٢٩- 

 

 على الإمام  مَّن يخرجُ مِ  فِ الموقِ فصلٌ في 

    

 : الإمامةِ  ن أحكامِ مِ  له شيءٌ  تُ لا يثبُ  الخارجُ   

ـــ عـــاعُ رج علـــى الإمـــام واجتمـــع حولـــه الرَّ ن خـــمَـــ                فهاء والسُّ
 .، بل هو خارجيٌّ ضالٌّ الإمامة  قوقِ ن حُ ا مِ شيئً  قُّ حِ لا يستَ 

ــامُ    ــال الإم ــداني  ق ــرو ال ــو عم ــر  -) ٤٤٤(ت: أب ــد أن ذك بع
ن فمََنْ نـَازَعَهُمْ فيهـا مِـ«..  -في أمُورٍ ذَكَرَهَا  ةِ الأئمَّ  طاعةِ  وجوبَ 

 الزكاةِ  خَلفَْهُ ، ولا أداءُ  الصلاةُ  ... فلا تجوزُ  عى الإمامةَ ادَّ غيرهم و
كامـه ، احـه ولا إحْ كَ إنْ  ولا الحج ، والجهاد معه ، ولا يجوزُ  إليه ،

      هُ فَ رْ االله صَـ ، وإن عـدل فيـه ، ولا يقبـلُ  مـردودٌ  بل كل ذلك مفسوخٌ 
 َ  . )١( »عليه وهذا متفقٌ ، على ذلك  ولا ممَّن أعانهُ  ، هُ ولا عدل

ويُـبغِضُ مـن خـرجَ «) : ٦٠٨(ت:  -$-ري صْـقال القَ و  
 عن طاعته وقام عليه .

                                                 
 ) .٢٤٢(تأليفه  »الرسالة الوافية« )١(
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-١٣٠- 

ـ«وقال سهل بن عبد االله :    فهـو  هِ فـي زمانـِ لطانَ مَن لا يرى السُّ
 .  )١( »زنديقٌ 

مَ ذكـرُ الأحاديـث التــي  هُ تَـيعنـي : أنـه لا يعتقـدُ إمامَ    ، وقــد تقـدَّ
 . )٢( »الإمامةوردت في الخوارج ، فذلك كافٍ في اعتقادِ 

ومَـن خـرجَ «) : ٣٢٩(ت:  -$-قال الإمام البربهاري و  
وقــد شــقَّ عصــا  علــى إمــام مــن أئمــة المســلمين ؛ فهــو خــارجيٌّ ،

 . )٣( »المسلمينَ ، وخالفَ الآثارَ ، وميتتُهُ ميِتةً جاهلية

 

*   *   * 

   

   

   

                                                 
 ) .٢/٤٥٥( »فيض القدير«وذكره المناوي في  )١(
 ) .٢/٤٣٤تأليفه ( »شعب الإيمان« )٢(
 ) .٧٨تأليفه ( »شرح السنة« )٣(

 

-١٣١- 

 : مع الإمامِ  الخوارجِ  قتالُ   

 مسلمين أن يُقاتلوه تحـتَ على ال بُ جِ على الإمام فيَ  جَ رَ ن خَ مَ   
الإمام القائم حتـى يـدحروا هـذا الخـارج ويـردوه عـن غيِّـه  ،  رايةِ 

فقال :    قال : خَرَجَ إلَِيْناَ رَسولُ االله  فعن عَرْفَجَةَ بن شُرَيْح
قَ  ادَ ، فمََـنْ أر )١( تٌ وَهَنـَا سَتَكُونُ هَناَتٌ « ـةِ ،  أنْ يفُـرِّ أمَْـرَ هَـذِهِ الأمَُّ

ً يفِ ك، فاضربِوُهُ بالسَّ  وهيَ جَميعٌ   .)٢(» اننْ كا مَ ائِن

      ازَعَهُمْ فَمَــنْ نــ: «) ٤٤٤(ت:  -$-اني الــدَّ الإمــام قــال   
عـــى الإم -ة الأئمـــ -  ، بٌ الـُــهُ واجِـــفقَِتامَـــةَ فيهـــا مـِــن غيـــرهم وادَّ

تُهُ لازِمَةٌ   .)٣(» ومُشاقَّ

مْ جَماعــةَ يَلْــزَ الفتنــةِ سُــنَّةٌ ماضِــيَةٌ .. ول فــي والإمســاكُ «وقــال :   
 . )٤(» الباغيةِ واجِبٌ على المسلمين الفئةِ  وقتالُ المسلمين ، 

معناهُ ادفعـوا الثـاني ، «) : ٦٧٦(ت :  -$-وقال النووي   
                                                 

شرور وفساد وفتن ، يقال في فلان هَناَتٌ : أي خِصَالُ شَرٍّ ، ولا يقال : أي  )١(
» النهاية«هَنتٌْ وقد تُجْمَعُ على هَنوََاتٍ .  في الخير ، وواحدها :

 . )١٢/٤٨٣للنووي (» شرح مسلم«) ، و٥/٢٧٩(
 ) .١٨٥٢رقم  ٣/١٤٧٩رواه مسلم ( )٢(
 ) .٢٤٢(تأليفه » الرسالة الوافية« )٣(
 ) .٢٥٧المصدر السابق ( )      ٤(
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-١٣٠- 

ـ«وقال سهل بن عبد االله :    فهـو  هِ فـي زمانـِ لطانَ مَن لا يرى السُّ
 .  )١( »زنديقٌ 

مَ ذكـرُ الأحاديـث التــي  هُ تَـيعنـي : أنـه لا يعتقـدُ إمامَ    ، وقــد تقـدَّ
 . )٢( »الإمامةوردت في الخوارج ، فذلك كافٍ في اعتقادِ 

ومَـن خـرجَ «) : ٣٢٩(ت:  -$-قال الإمام البربهاري و  
وقــد شــقَّ عصــا  علــى إمــام مــن أئمــة المســلمين ؛ فهــو خــارجيٌّ ،

 . )٣( »المسلمينَ ، وخالفَ الآثارَ ، وميتتُهُ ميِتةً جاهلية

 

*   *   * 

   

   

   

                                                 
 ) .٢/٤٥٥( »فيض القدير«وذكره المناوي في  )١(
 ) .٢/٤٣٤تأليفه ( »شعب الإيمان« )٢(
 ) .٧٨تأليفه ( »شرح السنة« )٣(

 

-١٣١- 

 : مع الإمامِ  الخوارجِ  قتالُ   

 مسلمين أن يُقاتلوه تحـتَ على ال بُ جِ على الإمام فيَ  جَ رَ ن خَ مَ   
الإمام القائم حتـى يـدحروا هـذا الخـارج ويـردوه عـن غيِّـه  ،  رايةِ 

فقال :    قال : خَرَجَ إلَِيْناَ رَسولُ االله  فعن عَرْفَجَةَ بن شُرَيْح
قَ  ادَ ، فمََـنْ أر )١( تٌ وَهَنـَا سَتَكُونُ هَناَتٌ « ـةِ ،  أنْ يفُـرِّ أمَْـرَ هَـذِهِ الأمَُّ

ً يفِ ك، فاضربِوُهُ بالسَّ  وهيَ جَميعٌ   .)٢(» اننْ كا مَ ائِن

      ازَعَهُمْ فَمَــنْ نــ: «) ٤٤٤(ت:  -$-اني الــدَّ الإمــام قــال   
عـــى الإم -ة الأئمـــ -  ، بٌ الـُــهُ واجِـــفقَِتامَـــةَ فيهـــا مِـــن غيـــرهم وادَّ

تُهُ لازِمَةٌ   .)٣(» ومُشاقَّ

مْ جَماعــةَ يَلْــزَ الفتنــةِ سُــنَّةٌ ماضِــيَةٌ .. ول فــي والإمســاكُ «وقــال :   
 . )٤(» الباغيةِ واجِبٌ على المسلمين الفئةِ  وقتالُ المسلمين ، 

معناهُ ادفعـوا الثـاني ، «) : ٦٧٦(ت :  -$-وقال النووي   
                                                 

شرور وفساد وفتن ، يقال في فلان هَناَتٌ : أي خِصَالُ شَرٍّ ، ولا يقال : أي  )١(
» النهاية«هَنتٌْ وقد تُجْمَعُ على هَنوََاتٍ .  في الخير ، وواحدها :

 . )١٢/٤٨٣للنووي (» شرح مسلم«) ، و٥/٢٧٩(
 ) .١٨٥٢رقم  ٣/١٤٧٩رواه مسلم ( )٢(
 ) .٢٤٢(تأليفه » الرسالة الوافية« )٣(
 ) .٢٥٧المصدر السابق ( )      ٤(
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-١٣٢- 

لوهُ ، فإنه خارجٌ على الإمام ، فإن لم يندفعُ إلاَّ بحـربٍ وقتـالٍ فقـاتِ 
نَ فيـه ؛ لأنـه ظـالمٌ فإنْ دَعَتْ المُقاتَلَةُ إلى قَتْلهِِ جازَ قَتْلُهُ ، ولا ضما

 .  )١( »مُتَعَدٍّ في قتالهِِ 

 : )٢(على الإمام  طائفةٌ  جُ خرُ حين تَ  الواجبِ  ن الموقفِ ومِ   

  . )٣( لأنها فتنةٌ  عن بيع السلاحِ  الامتناعُ   

  . )٤( البيوت فيها واعتزالها ولزومِ  الكلامِ  وذمُّ   

 ن وجـهُ ولـم يتبـي ت فيهـا الأمـورُ هإذا اشتب ينِ رار بالدِّ ومنها الفِ   
  . )٥( الحقِّ 

                                                 
 ) .١٢/٤٨٤وانظر : ( ) .٤٧٦-١٢/٤٧٥» (شرح صحيح مسلم« )١(
باب صفةِ «) : ٤/٥٦( »سننه«من  »كتاب الفتن«ذكر الترمذي في   ) ٢(

باب في «، وذكر حديثًا في الخوارج ، ثم ذكرَ بابًا بعده فقال :  »المارقة
، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الخوارجَ لا يصبرُِونَ على  »الأثرةِ وما جاءَ فيه
 استئثار وُلاة الأمر .

 »كتاب الفتن«وذكر أبو داود أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر في  
)٤/٢٨٩. ( 
 ) .٢/١٢٩٥( »اجهسنن ابن م«وانظر :  

 ) .٤٢٢-٢/٤١٧لداني (لأبي عمرو ا» الفتنالسنن الواردة في «ينظر :   )٣(
-١/٣٥٥(للداني  »الفتن«و) ، ٢/١٣١٢( »سنن ابن ماجه« انظر : ) ٤(

٤٥٠-٤٤٣، ٣٧٢-٢/٣٦٢) ، (٣٦٠. ( 
 ) .٤٣٨-٢/٤٢٥(للداني  »فتنال«) ، و٩/٥٠( »صحيح البخاري«  ) ٥(

 

-١٣٣- 

 رِّ والشَّ  نِ تَ الفِ  أهلِ  وادِ سَ  عدمُ تكثيرِ و  
)١(. 

 .)٢(هم المسلمين وإمامِ  جماعةِ  لزومُ و  

 . ومقنعٌ  وفيما ذُكر كفايةٌ  الإطالةِ  وغير ذلك تركناها خشيةَ   

، وفيـه أكثـر  »الفـتن«نن تجدُ فيها كتـاب حاح والسُّ الصِّ  بُ تُ وكُ   
، هذا عدا على ما ذكرنا  اديث تدلُّ هذه الأبواب وزيادة ، وفيها أح

 .)٣( »الفتن«الكتب المفردة في 

هنــا مــا جــاء فــي  بُ فالواجِــ ولا إمــامٌ  وجــد جماعــةٌ فــإذا لـــم تُ   
ــاسُ يَســ حــديث حذيفــة بــن اليمــان ونَ ألأنــه قــال : كــانَ النَّ

ــولَ االله ــةَ أَنْ    رس ــرِّ مَخافَ ــنِ الشَّ ــألُهُ عَ ــتُ أَس ــرِ ، وكُنْ ــن الخي ع
  .ي يُدْرِكَن

 ا االلهُ ، فَجاءَنـ في جاهِليَّةٍ وَشَرٍّ رسولَ االله ! إنَِّا كُنَّا فَقُلْتُ : يا   
  .بهذا الخَيْر ، فَهَلْ بَعْدَ هذا الخَيْرِ منِْ شَرٍّ ؟

 » . نعم «قال :   
                                                 

 . ن كرهَ أن يكُثِّرَ سواد أهل الفتنباب مَ ) ٩/٥٢( »صحيح البخاري«  ) ١(
 ) .٤/٣٨( »سنن الترمذي«  ) ٢(
       »السنن الواردة في الفتن«للإمام نعيم بن حماد ، و »الفتن«ينظر :   ) ٣(

 للحافظ أبي عمرو الداني ، وغيرهما .
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-١٣٢- 

لوهُ ، فإنه خارجٌ على الإمام ، فإن لم يندفعُ إلاَّ بحـربٍ وقتـالٍ فقـاتِ 
نَ فيـه ؛ لأنـه ظـالمٌ فإنْ دَعَتْ المُقاتَلَةُ إلى قَتْلهِِ جازَ قَتْلُهُ ، ولا ضما

 .  )١( »مُتَعَدٍّ في قتالهِِ 

 : )٢(على الإمام  طائفةٌ  جُ خرُ حين تَ  الواجبِ  ن الموقفِ ومِ   

  . )٣( لأنها فتنةٌ  عن بيع السلاحِ  الامتناعُ   

  . )٤( البيوت فيها واعتزالها ولزومِ  الكلامِ  وذمُّ   

 ن وجـهُ ولـم يتبـي ت فيهـا الأمـورُ هإذا اشتب ينِ رار بالدِّ ومنها الفِ   
  . )٥( الحقِّ 

                                                 
 ) .١٢/٤٨٤وانظر : ( ) .٤٧٦-١٢/٤٧٥» (شرح صحيح مسلم« )١(
باب صفةِ «) : ٤/٥٦( »سننه«من  »كتاب الفتن«ذكر الترمذي في   ) ٢(

باب في «، وذكر حديثًا في الخوارج ، ثم ذكرَ بابًا بعده فقال :  »المارقة
، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الخوارجَ لا يصبرُِونَ على  »الأثرةِ وما جاءَ فيه
 استئثار وُلاة الأمر .

 »كتاب الفتن«وذكر أبو داود أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر في  
)٤/٢٨٩. ( 
 ) .٢/١٢٩٥( »اجهسنن ابن م«وانظر :  

 ) .٤٢٢-٢/٤١٧لداني (لأبي عمرو ا» الفتنالسنن الواردة في «ينظر :   )٣(
-١/٣٥٥(للداني  »الفتن«و) ، ٢/١٣١٢( »سنن ابن ماجه« انظر : ) ٤(

٤٥٠-٤٤٣، ٣٧٢-٢/٣٦٢) ، (٣٦٠. ( 
 ) .٤٣٨-٢/٤٢٥(للداني  »فتنال«) ، و٩/٥٠( »صحيح البخاري«  ) ٥(

 

-١٣٣- 

 رِّ والشَّ  نِ تَ الفِ  أهلِ  وادِ سَ  عدمُ تكثيرِ و  
)١(. 

 .)٢(هم المسلمين وإمامِ  جماعةِ  لزومُ و  

 . ومقنعٌ  وفيما ذُكر كفايةٌ  الإطالةِ  وغير ذلك تركناها خشيةَ   

، وفيـه أكثـر  »الفـتن«نن تجدُ فيها كتـاب حاح والسُّ الصِّ  بُ تُ وكُ   
، هذا عدا على ما ذكرنا  اديث تدلُّ هذه الأبواب وزيادة ، وفيها أح

 .)٣( »الفتن«الكتب المفردة في 

هنــا مــا جــاء فــي  بُ فالواجِــ ولا إمــامٌ  وجــد جماعــةٌ فــإذا لـــم تُ   
ــاسُ يَســ حــديث حذيفــة بــن اليمــان ونَ ألأنــه قــال : كــانَ النَّ

ــولَ االله ــةَ أَنْ    رس ــرِّ مَخافَ ــنِ الشَّ ــألُهُ عَ ــتُ أَس ــرِ ، وكُنْ ــن الخي ع
  .ي يُدْرِكَن

 ا االلهُ ، فَجاءَنـ في جاهِليَّةٍ وَشَرٍّ رسولَ االله ! إنَِّا كُنَّا فَقُلْتُ : يا   
  .بهذا الخَيْر ، فَهَلْ بَعْدَ هذا الخَيْرِ منِْ شَرٍّ ؟

 » . نعم «قال :   
                                                 

 . ن كرهَ أن يكُثِّرَ سواد أهل الفتنباب مَ ) ٩/٥٢( »صحيح البخاري«  ) ١(
 ) .٤/٣٨( »سنن الترمذي«  ) ٢(
       »السنن الواردة في الفتن«للإمام نعيم بن حماد ، و »الفتن«ينظر :   ) ٣(

 للحافظ أبي عمرو الداني ، وغيرهما .
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-١٣٥- 

 » . امَهُمْ تلَزَْمُ جَماعَةَ المسلمينَ وَإمِ« قال :  

 امٌ ؟. إمِ قُلْتُ : فَإنِْ لم يكُنْ لَهُمْ جَماعَةٌ ولا  

شَجَرَةٍ  ا ، وَلوَْ أنَْ تعَضََّ بأَصَْلِ لكَْ الفِرَقَ كُلَّهعْتَزِلْ تِ فا«قال :   
 .)١(» كدْرِكَكَ المَوْتُ ، وَأنَتَْ على ذلى يُ حت

 ضلات الفتن .صمة من مُ نسأل االله العِ   

 

*   *   * 

  

 

 

 

 

                                                 
 ) .١٨٤٧رقم  ٣/١٤٧٥( ) ، ومسلم٧٠٨٤رقم  ٩/٥١رواه البخاري ( ) ١(

 

-١٣٤- 

   .وهل بعد ذلك الشَرِّ منِْ خَيْرٍ ؟ قلتُ :  

 .  )١( »يهِ دخََنٌ نعَمَْ ، وف« قال :  

 .هُ ؟ا دَخَنُ وم قلتُ :  

 » . قَوْمٌ يهَْتَدُونَ بغَِيرِْ هَدْيي ، تعَرِْفُ مِنهُْمْ وَتنُكْرُِ « قال :  

  .فَهَلْ بَعْدَ ذلكَ الخَيْرِ منِْ شَرٍّ ؟ قُلتُْ :  

ا قَذَفُوهُ أبَوَْابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أجَابهَُمْ إلِيه ىنعََم ، دُعَاةٌ عل«قالَ :   
 ».فيها

 .ا ؟هُمْ لنسولَ  االلهِ ! صِفْ يا ر قُلتُْ :  

 » . السِْنتَنِا ، وَيتََكَلَّمُونَ بِأَ هُمْ مِنْ جِلدَْتِن«قال :   

 .رُني إنِْ أَدْرَكَني ذَلكَِ ؟ا تَأْمُ فَم قلتُ :  
                                                 

أصل الدخن في اللغة : أن يكون في لون الدابة كدورة سواد ،  ) ١(
في المراد منه في الحديث فقيل : هو الحقد ، وقيل : الدغل ، واختلف 

ومعنى «وقيل : فساد في القلب ، ذكرها الحافظ ابن حجر، وقال : 
الذي يجيء بعد الشر لا يكون الثلاثة متقارب ، يشير إلى أن الخير 

» النهاية«). وينظر : ١٣/٣٩» (فتح الباري» . «ا بل فيه كدرخالصً  اخيرً 
 ) .٢/١٠٩( لابن الأثير
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-١٣٥- 

 » . امَهُمْ تلَزَْمُ جَماعَةَ المسلمينَ وَإمِ« قال :  

 امٌ ؟. إمِ قُلْتُ : فَإنِْ لم يكُنْ لَهُمْ جَماعَةٌ ولا  

شَجَرَةٍ  ا ، وَلوَْ أنَْ تعَضََّ بأَصَْلِ لكَْ الفِرَقَ كُلَّهعْتَزِلْ تِ فا«قال :   
 .)١(» كدْرِكَكَ المَوْتُ ، وَأنَتَْ على ذلى يُ حت

 ضلات الفتن .صمة من مُ نسأل االله العِ   

 

*   *   * 

  

 

 

 

 

                                                 
 ) .١٨٤٧رقم  ٣/١٤٧٥( ) ، ومسلم٧٠٨٤رقم  ٩/٥١رواه البخاري ( ) ١(

 

-١٣٤- 

   .وهل بعد ذلك الشَرِّ منِْ خَيْرٍ ؟ قلتُ :  

 .  )١( »يهِ دخََنٌ نعَمَْ ، وف« قال :  

 .هُ ؟ا دَخَنُ وم قلتُ :  

 » . قَوْمٌ يهَْتَدُونَ بغَِيرِْ هَدْيي ، تعَرِْفُ مِنهُْمْ وَتنُكْرُِ « قال :  

  .فَهَلْ بَعْدَ ذلكَ الخَيْرِ منِْ شَرٍّ ؟ قُلتُْ :  

ا قَذَفُوهُ أبَوَْابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أجَابهَُمْ إلِيه ىنعََم ، دُعَاةٌ عل«قالَ :   
 ».فيها

 .ا ؟هُمْ لنسولَ  االلهِ ! صِفْ يا ر قُلتُْ :  

 » . السِْنتَنِا ، وَيتََكَلَّمُونَ بِأَ هُمْ مِنْ جِلدَْتِن«قال :   

 .رُني إنِْ أَدْرَكَني ذَلكَِ ؟ا تَأْمُ فَم قلتُ :  
                                                 

أصل الدخن في اللغة : أن يكون في لون الدابة كدورة سواد ،  ) ١(
في المراد منه في الحديث فقيل : هو الحقد ، وقيل : الدغل ، واختلف 

ومعنى «وقيل : فساد في القلب ، ذكرها الحافظ ابن حجر، وقال : 
الذي يجيء بعد الشر لا يكون الثلاثة متقارب ، يشير إلى أن الخير 

» النهاية«). وينظر : ١٣/٣٩» (فتح الباري» . «ا بل فيه كدرخالصً  اخيرً 
 ) .٢/١٠٩( لابن الأثير

  







 

-١٣٩- 

 

 توطئة :  

م أنَّ     دعِ البـِ أهـلِ  بِ أْ دَ  نْ مـِ سـلمالمُ  علـى الحـاكمَ  الخروجَ  تقدَّ
ــرهم ، وأنَّ  ــالخوارج وغي ــدةِ مِــك ــ ن عقي            أنــه  نة والجماعــةِ أهــل السُّ

ــعلــى الحــاكم المســلم مُ  الخــروجُ  لا يجــوزُ  ــ ، اطلقً ــد ومِ ن قواع
ـ  وســيلةَ  الوســائل لهـا أحكــام المقاصــد ، وأنَّ  أنَّ  ةِ رقــرَّ المُ  ريعةِ الشَّ

علــى  ب الخــروجَ ســبِّ تُ  وســيلةٍ  ، وعليــه فكــلُّ  هُ كمَــحُ  ذُ تأخُــ الشــيءِ 
، ولذلك جاءت النصوص بتحريم ما يفُضي  حرمةٌ الحاكم فهي مُ 

، ومــن ذلــك إســقاطُ هيبــتهم مــن إلــى الخــروج علــى ولاة الأمــر 
  . -سنذكرها في هذا الباب-ر كثيرة النفوس بأمو

أو رغَّبـت فيهـا  مور أو أوجبتهـاعلى أُ  ريعةُ الشَّ  وكذلك حثَّتِ   
، ، وإجلاله وتـوقيره ولي الأمر في النفوس  ن زرع هيبةِ ا فيها مِ مَ لِ 

معِ والطَّاعةِ في المعـروف ، ومـا جـاء فـي كـلام  ا يؤُدِّي إلى السَّ مِمَّ
وهذا والذي قبلـه مـا سـنذكره فـي هـذا ، العلماء الأعلام من ذلك 

 الباب .

*   *   * 
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-١٣٩- 

 

 توطئة :  

م أنَّ     دعِ البـِ أهـلِ  بِ أْ دَ  نْ مـِ سـلمالمُ  علـى الحـاكمَ  الخروجَ  تقدَّ
ــرهم ، وأنَّ  ــالخوارج وغي ــدةِ مِــك ــ ن عقي            أنــه  نة والجماعــةِ أهــل السُّ

ــعلــى الحــاكم المســلم مُ  الخــروجُ  لا يجــوزُ  ــ ، اطلقً ــد ومِ ن قواع
ـ  وســيلةَ  الوســائل لهـا أحكــام المقاصــد ، وأنَّ  أنَّ  ةِ رقــرَّ المُ  ريعةِ الشَّ

علــى  ب الخــروجَ ســبِّ تُ  وســيلةٍ  ، وعليــه فكــلُّ  هُ كمَــحُ  ذُ تأخُــ الشــيءِ 
، ولذلك جاءت النصوص بتحريم ما يفُضي  حرمةٌ الحاكم فهي مُ 

، ومــن ذلــك إســقاطُ هيبــتهم مــن إلــى الخــروج علــى ولاة الأمــر 
  . -سنذكرها في هذا الباب-ر كثيرة النفوس بأمو

أو رغَّبـت فيهـا  مور أو أوجبتهـاعلى أُ  ريعةُ الشَّ  وكذلك حثَّتِ   
، ، وإجلاله وتـوقيره ولي الأمر في النفوس  ن زرع هيبةِ ا فيها مِ مَ لِ 

معِ والطَّاعةِ في المعـروف ، ومـا جـاء فـي كـلام  ا يؤُدِّي إلى السَّ مِمَّ
وهذا والذي قبلـه مـا سـنذكره فـي هـذا ، العلماء الأعلام من ذلك 

 الباب .

*   *   *   
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-١٤٠- 

 

 وليِّ الأمر توقير وجوبِ في  فصلٌ 

   

يَّةٌ ، ومنزِلةٌ رفيعةٌ جليلةٌ ، مَنحََهُم الشارعُ الأمرِ لهم مكانةٌ عل أولو  
إياها ؛ ليتناسبَ مع قدرِهِم مع علوِّ وظيفَتهِم ، ورفيع مَنصِْبهِم وعِظَمِ 

 . )١(مسؤوليَّتهِِم 

رُ المُ  رعُ التي حثَّ عليها الشَّ  مورِ ن الأُ ومِ     مرُ : الأَ وعظَّمَ ثوابَها  طهَّ
 . وليِّ الأمرِ ، وسُلطانِ المسلمين وتعظيمِ  وإجلالِ  وتوقيرِ   )٢( بتعزيرِ 

 الأمر . وولاةِ  الأئمةِ  توقيرُ : نة ن عقائد أهل السُّ كان مِ  ولذا  

وواجِبٌ الانقِيادُ : «) ٤٤٤(ت :  -$-اني قال الإمام الدَّ   
معُ  للأئمةِ  وإعظامُهُمْ ، .لهم في العُسرِ واليُسر .. اعةُ والطَّ  ، والسَّ

 . )٣( »وتوَْقِيرهُمْ 
                                                 

 ) .٤٧( -$-للشيخ د . عبد السلام البرجس  »معاملة الحكام« )١(
مفردات «التعزيز والتعزير : هو التعظيم والإعانة والنصر والتأييد .  )٢(

 ) . ٥٦٤للراغب (» القرآن
 ) .٢٤١(تأليفه » الرسالة الوافية« )٣(

 

-١٤١- 

 . مةِ الأُ  لماءِ بين عُ عليها  تفقِ المُ  مورِ ن الأُ مِ  كما أنه  

ــنُ حَــزْمٍ    ــوا علــى تــوقيرِ «: ) ٤٥٦(ت:  -$- قــال اب اتَّفَقُ
 ،والفاضِـلُ  ،وكذلكَِ الخَليفَـةُ  ،  يِّ بوالن، لإِسلامِ اوأهلِ القرآنِ 

 .)١(» والعالمُِ 

لف من من السَّ  آثارٍ أدلةٍ شرعية ، و عن وما سطَّروا هذا إلاَّ   
ن ومَ  والعلماءِ  ي الصحابةِ دْ وعما رأوه من هَ  والتابعين ، حابةِ لصَّ ا

  .هم رِ مْ أَ  لاةِ مع وُ بعدهم 

ــون أن    ــم يعلم ــعيَ ولأنه ــابِ  السَّ ــتحٌ لب ــه ف ــام لإذلال ــى الإم إل
ــالاســتخفافِ بــه واحتقــاره مِ  ؤُ أهــلَ مَّ علــى  غِ يــوالزَّ  الفســادِ  ا يُجَــرِّ

نهم مكـِيُ  هم ضـعيفٌ لأنـه فـي نظـر؛  اكان صالحً الخروج عليه ولو 
اقِ  قويٌّ  بل ذلك دافعٌ  ، هولةٍ بسُ  أن يخلعوهُ  رَّ فـــي  جرمـينَ والمُ  للسُّ

 الإمــامَ  أنَّ  نَ وْ رَ لأنهــم يَــ؛ وترويــع النــاس  فــي الأمــنِ  الاســتخفافِ 
 .  وه وأهانوهُ فأذلُّ  ، قد مَشَـى إليه الناسُ  ضعيفٌ 

 تحـثُّ علـى تـوقيروالآثـار الكثيـرة  ولذلك جاءت الأحاديثُ   
 :  منها فه ؛ رزيالإمـام وتع

                                                 
) وفـي المطبـوع سـقط فـاحش ، وقـد ١٨٢تأليفـه ( »مراتب الإجمـاع« )١(

 ) .١/٤٦٨لابن مفلح ( »الآداب الشرعية«أتممته من 



141

 

-١٤٠- 

 

 وليِّ الأمر توقير وجوبِ في  فصلٌ 

   

يَّةٌ ، ومنزِلةٌ رفيعةٌ جليلةٌ ، مَنحََهُم الشارعُ الأمرِ لهم مكانةٌ عل أولو  
إياها ؛ ليتناسبَ مع قدرِهِم مع علوِّ وظيفَتهِم ، ورفيع مَنصِْبهِم وعِظَمِ 

 . )١(مسؤوليَّتهِِم 

رُ المُ  رعُ التي حثَّ عليها الشَّ  مورِ ن الأُ ومِ     مرُ : الأَ وعظَّمَ ثوابَها  طهَّ
 . وليِّ الأمرِ ، وسُلطانِ المسلمين وتعظيمِ  وإجلالِ  وتوقيرِ   )٢( بتعزيرِ 

 الأمر . وولاةِ  الأئمةِ  توقيرُ : نة ن عقائد أهل السُّ كان مِ  ولذا  

وواجِبٌ الانقِيادُ : «) ٤٤٤(ت :  -$-اني قال الإمام الدَّ   
معُ  للأئمةِ  وإعظامُهُمْ ، .لهم في العُسرِ واليُسر .. اعةُ والطَّ  ، والسَّ

 . )٣( »وتوَْقِيرهُمْ 
                                                 

 ) .٤٧( -$-للشيخ د . عبد السلام البرجس  »معاملة الحكام« )١(
مفردات «التعزيز والتعزير : هو التعظيم والإعانة والنصر والتأييد .  )٢(

 ) . ٥٦٤للراغب (» القرآن
 ) .٢٤١(تأليفه » الرسالة الوافية« )٣(

 

-١٤١- 

 . مةِ الأُ  لماءِ بين عُ عليها  تفقِ المُ  مورِ ن الأُ مِ  كما أنه  

ــنُ حَــزْمٍ    ــوا علــى تــوقيرِ «: ) ٤٥٦(ت:  -$- قــال اب اتَّفَقُ
 ،والفاضِـلُ  ،وكذلكَِ الخَليفَـةُ  ،  يِّ بوالن، لإِسلامِ اوأهلِ القرآنِ 

 .)١(» والعالمُِ 

لف من من السَّ  آثارٍ أدلةٍ شرعية ، و عن وما سطَّروا هذا إلاَّ   
ن ومَ  والعلماءِ  ي الصحابةِ دْ وعما رأوه من هَ  والتابعين ، حابةِ لصَّ ا

  .هم رِ مْ أَ  لاةِ مع وُ بعدهم 

ــون أن    ــم يعلم ــعيَ ولأنه ــابِ  السَّ ــتحٌ لب ــه ف ــام لإذلال ــى الإم إل
ــالاســتخفافِ بــه واحتقــاره مِ  ؤُ أهــلَ مَّ علــى  غِ يــوالزَّ  الفســادِ  ا يُجَــرِّ

نهم مكـِيُ  هم ضـعيفٌ لأنـه فـي نظـر؛  اكان صالحً الخروج عليه ولو 
اقِ  قويٌّ  بل ذلك دافعٌ  ، هولةٍ بسُ  أن يخلعوهُ  رَّ فـــي  جرمـينَ والمُ  للسُّ

 الإمــامَ  أنَّ  نَ وْ رَ لأنهــم يَــ؛ وترويــع النــاس  فــي الأمــنِ  الاســتخفافِ 
 .  وه وأهانوهُ فأذلُّ  ، قد مَشَـى إليه الناسُ  ضعيفٌ 

 تحـثُّ علـى تـوقيروالآثـار الكثيـرة  ولذلك جاءت الأحاديثُ   
 :  منها فه ؛ رزيالإمـام وتع

                                                 
) وفـي المطبـوع سـقط فـاحش ، وقـد ١٨٢تأليفـه ( »مراتب الإجمـاع« )١(

 ) .١/٤٦٨لابن مفلح ( »الآداب الشرعية«أتممته من 



142

 

-١٤٢- 

خمـسٌ مَـنْ فعََـلَ : «   : قـال قال حديث معاذ بن جبل   
ً واحِدَةً مِنهُْنَّ كَانَ ض  : عَلىَ االله  اامِن

أوَْ دَخَـلَ  مَن عادَ مريضًا ، أو خرج مع جنازةٍ ، أو خرجَ غازيًا ،  
دَ فـي بيتـه فَسَـلمَِ أو قعـ،  هُ هُ ، وتـوقيرَ رَ مِهِ يرُيِدُ بذَِلكَِ تعَزِْيــاعلى إمِ

 . )١(» الناسُ منِهُ ، وسَلمَِ من الناسِ 

ــندي   ــدين السِّ ــور ال ــة ن ــال العلام ــامناً ««) : ١١٣٨(ت:  ق ض
أي : ذا ضَــمَانٍ ، والمُــرادُ : مضــمونًا علــى االله تعــالى أن  »علــى االلهِ 

 .)٢( »يُدخِلَهُ الجنةَ أو يرزقه الخير

وكان -ابن عامر  أنَّ  جاء، فقد  حديث أبي بكرة  منها :و  
رِقَاق فقال أبو بـلال :  وعليه ثيابٌ  معةِ الجُ  يومَ  صَعِدَ المنبرَ  -اواليً 

 ! اقِ الفُـسَّ  يابَ ثِ  انظروا إلى أميركم يلبسُ 

:  يقــول   النبــيَّ  فــإني ســمعتُ ، ت اســكُ : فقــال أبــو بكــرة   
                                                 

» السنة«) ، وابن أبي عاصم في ٢٢٠٩٣رقم  ٣٦/٤١٢رواه أحمد ( )١(
، )٥٥رقم  ٢٠/٣٨» (الكبير«راني في ) والطب١٠٥٦، ١٠٥٥رقم  ٢/٦٩٦(

) ، وابن حبان في ١٤٩٥رقم  ٢/٣٧٦(» صحيحه«وابن خزيمة في 
رقم  ١٨/٥٤٧» (الكبرى«) ، والبيهقي في ٣٧٢رقم  ٢/٩٥» (صحيحه«

» جنةالظلال «) . وهو حديث صحيح ، صححه الإمام الألباني في ١٨٥٧٩
 . ) ٣/٣٥٦، () ٢/٨٨( »صحيح الترغيب والترهيب«، و )١٠٢١(

 ) .١٣/١٠٩(تأليفه  »حاشية مسند الإمام أحمد« )٢(

 

-١٤٣- 

 . )١( »انهَُ االلهُ االلهِ أهَ أهَانَ سُلطانَ انَ االلهِ أكَرَْمَهُ االلهُ ، وَمَنْ مَنْ أكَرَْمَ سُلطْ«

: ه ) في شـرح٩٤٠قال ابن كمال باشا الرومي الحنفي (ت:   
ـةَ « لطانَ الذي سلَّطهَُ االلهُ على الخلـقِ ، ووضَـعَ أزِمَّ يعني : مَن أهانَ السُّ

فَه ؛ أهانَـهُ االلهُ ؛  الأمورِ في يديـهِ ، وجعـلَ أمـرَ خلقِـهِ إليـهِ  ، ورفعـهُ وشـرَّ
 تسَِـمَ وإهانتـه أن يعصـيهِ أو لا يرَْ  تعـالى فـي فعلـِهِ ، لأنه كالمُعارضِ الله

هُ مكروهًـا ، أو يغتابـه ، أو يحَُـطَّ مـن درجَتـِهِ أمرَهُ ونهيهُ ، أو يسُمِع
، وبالعكسِ من ذلك ، من أكـرمَ سُـلطانَهُ ؛ تعالى له التي جعلها االله 

طاعَـهُ ، ولـم لأنهُ وافـقَ االله تعـالى فيمـا فعلَـهُ ، وأ أكرَمَهُ االله تعالى ؛
هُ ، لا جَ  ـةِ رَ يتعدَّ طَوْرَهُ ، ولم يتجاوز حدَّ ـعادةِ الأبديَّ مَ أنه ظَفِـرَ بالسَّ

 .)٢( »بإكرامِ االله تعالى إياهُ 

ــاري    ــي الق ــة عل ــال العلام ــن «) : ١٠١٤(ت:  -$-وق م
 أذلَّ حاكمًِا بأنْ آذاهُ أو عصـاهُ ،، أي :  »أهانَ سلطان االلهِ في الأرضِ 

                                                 
البخاري في ، و) ٢٠٤٩٥،  ٢٠٤٣٣رقم  ٣٤/٧٩رواه أحمد ( )١(

، ) ٢٢٢٤رقم  ٤/٨١) ، والترمذي (٣/٣٦٧» (التاريخ الكبير«
رقم  ٢/٦٩٤) ، وابن أبي عاصم (٩٢٨رقم  ٢/٢١٠والطيالسي (

) ، والقُضاعي ٣٦٧٠رقم  ٩/١٢٢() ، والبزار ١٠٥٨، ١٠٥٢، ١٠٥١
» الكبرى«قي في ) ، والبيه٤١٩رقم  ١/٢٥٩» (مسند الشهاب«في 

نهَُ ١٦٧٣٧رقم  ١٦/٥٨٤( ) ، عن أبي بكرة وهو حديث حسن . حَسَّ
 . ) ٢٢٩٧رقم  ٥/٣٧٥» (الصحيحة«في  الألباني

 .) ٣/٦٦٢تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )٢(
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-١٤٢- 

خمـسٌ مَـنْ فعََـلَ : «   : قـال قال حديث معاذ بن جبل   
ً واحِدَةً مِنهُْنَّ كَانَ ض  : عَلىَ االله  اامِن

أوَْ دَخَـلَ  مَن عادَ مريضًا ، أو خرج مع جنازةٍ ، أو خرجَ غازيًا ،  
دَ فـي بيتـه فَسَـلمَِ أو قعـ،  هُ هُ ، وتـوقيرَ رَ مِهِ يرُيِدُ بذَِلكَِ تعَزِْيــاعلى إمِ

 . )١(» الناسُ منِهُ ، وسَلمَِ من الناسِ 

ــندي   ــدين السِّ ــور ال ــة ن ــال العلام ــامناً ««) : ١١٣٨(ت:  ق ض
أي : ذا ضَــمَانٍ ، والمُــرادُ : مضــمونًا علــى االله تعــالى أن  »علــى االلهِ 

 .)٢( »يُدخِلَهُ الجنةَ أو يرزقه الخير

وكان -ابن عامر  أنَّ  جاء، فقد  حديث أبي بكرة  منها :و  
رِقَاق فقال أبو بـلال :  وعليه ثيابٌ  معةِ الجُ  يومَ  صَعِدَ المنبرَ  -اواليً 

 ! اقِ الفُـسَّ  يابَ ثِ  انظروا إلى أميركم يلبسُ 

:  يقــول   النبــيَّ  فــإني ســمعتُ ، ت اســكُ : فقــال أبــو بكــرة   
                                                 

» السنة«) ، وابن أبي عاصم في ٢٢٠٩٣رقم  ٣٦/٤١٢رواه أحمد ( )١(
، )٥٥رقم  ٢٠/٣٨» (الكبير«راني في ) والطب١٠٥٦، ١٠٥٥رقم  ٢/٦٩٦(

) ، وابن حبان في ١٤٩٥رقم  ٢/٣٧٦(» صحيحه«وابن خزيمة في 
رقم  ١٨/٥٤٧» (الكبرى«) ، والبيهقي في ٣٧٢رقم  ٢/٩٥» (صحيحه«

» جنةالظلال «) . وهو حديث صحيح ، صححه الإمام الألباني في ١٨٥٧٩
 . ) ٣/٣٥٦، () ٢/٨٨( »صحيح الترغيب والترهيب«، و )١٠٢١(

 ) .١٣/١٠٩(تأليفه  »حاشية مسند الإمام أحمد« )٢(

 

-١٤٣- 

 . )١( »انهَُ االلهُ االلهِ أهَ أهَانَ سُلطانَ انَ االلهِ أكَرَْمَهُ االلهُ ، وَمَنْ مَنْ أكَرَْمَ سُلطْ«

: ه ) في شـرح٩٤٠قال ابن كمال باشا الرومي الحنفي (ت:   
ـةَ « لطانَ الذي سلَّطهَُ االلهُ على الخلـقِ ، ووضَـعَ أزِمَّ يعني : مَن أهانَ السُّ

فَه ؛ أهانَـهُ االلهُ ؛  الأمورِ في يديـهِ ، وجعـلَ أمـرَ خلقِـهِ إليـهِ  ، ورفعـهُ وشـرَّ
 تسَِـمَ وإهانتـه أن يعصـيهِ أو لا يرَْ  تعـالى فـي فعلـِهِ ، لأنه كالمُعارضِ الله

هُ مكروهًـا ، أو يغتابـه ، أو يحَُـطَّ مـن درجَتـِهِ أمرَهُ ونهيهُ ، أو يسُمِع
، وبالعكسِ من ذلك ، من أكـرمَ سُـلطانَهُ ؛ تعالى له التي جعلها االله 

طاعَـهُ ، ولـم لأنهُ وافـقَ االله تعـالى فيمـا فعلَـهُ ، وأ أكرَمَهُ االله تعالى ؛
هُ ، لا جَ  ـةِ رَ يتعدَّ طَوْرَهُ ، ولم يتجاوز حدَّ ـعادةِ الأبديَّ مَ أنه ظَفِـرَ بالسَّ

 .)٢( »بإكرامِ االله تعالى إياهُ 

ــاري    ــي الق ــة عل ــال العلام ــن «) : ١٠١٤(ت:  -$-وق م
 أذلَّ حاكمًِا بأنْ آذاهُ أو عصـاهُ ،، أي :  »أهانَ سلطان االلهِ في الأرضِ 

                                                 
البخاري في ، و) ٢٠٤٩٥،  ٢٠٤٣٣رقم  ٣٤/٧٩رواه أحمد ( )١(

، ) ٢٢٢٤رقم  ٤/٨١) ، والترمذي (٣/٣٦٧» (التاريخ الكبير«
رقم  ٢/٦٩٤) ، وابن أبي عاصم (٩٢٨رقم  ٢/٢١٠والطيالسي (

) ، والقُضاعي ٣٦٧٠رقم  ٩/١٢٢() ، والبزار ١٠٥٨، ١٠٥٢، ١٠٥١
» الكبرى«قي في ) ، والبيه٤١٩رقم  ١/٢٥٩» (مسند الشهاب«في 

نهَُ ١٦٧٣٧رقم  ١٦/٥٨٤( ) ، عن أبي بكرة وهو حديث حسن . حَسَّ
 . ) ٢٢٩٧رقم  ٥/٣٧٥» (الصحيحة«في  الألباني

 .) ٣/٦٦٢تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )٢(
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-١٤٤- 

 .)١( »أهانهَُ االلهُ «

إلـى  رٍّ أبو ذَ  جَ رَ ا خَ لمَّ قال : عن معاوية بن أبي سفيان و*   
ا نَـغَ لَ قـد بَ  ! ، فقـالوا : يـا أبـا ذرٍّ  راقِ العِـ ن أهلِ مِ  بٌ كْ رَ  هُ يَ قِ ، لَ  ةِ ذَ بَ الرَّ 

ِ الذي صُ    ! ئتَ ما شِ  جالٌ رِ  كَ ييأت د لواءً قِ ، فاعْ  بكَ  عَ ن

  االلهِ  رسـولَ  معتُ ، فإني سَـ الإسلامِ   يا أهلَ  مهلاً قال : مهلاً   

َّ ذُ  سَ مَ ن التَ مَ  ، وهُ زُّ عِ فأَ  لطانٌ بعدي سُ  سيكونُ «:  يقولُ   ةً رَ غْـثَ  رَ غَ ثَ  هُ ل

 . )٢( »ها كما كانتعيدَ حتى يُ  توبةٌ  ل منهُ بَ قْ ، ولم يُ  في الإسلامِ 

ــومــن أدِ    ــيِّ  تــوقيرِ الإمــامِ  ةِ لَّ         ، مــا جــاء فــي حــديث  الأمــرِ  وول

 ليسَ مِنَّا مَن لم يـرحَم صـغيرنا ،«ل : قا أن النبي  ابن عباس 

 . )٣( »ويوَُقِّرُ كبيرنا

 .ا معًا مَ ، أو هُ رًا دْ قَ  و، أنًّا برائنا ، سِ ن كُ الأمر مِ  وولاةُ   

ـ له مع الإمامـةِ  وقد يجتمعُ    ، ويكـون لـه حـقُّ إكـرام  نِّ كبـرُ السِّ
                                                 

 ) .٧/٢١٧( »شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح« )١(
حه الألباني  )١٠٧٩رقم  ٢/٤٩٩» (سنةال«في ابن أبي عاصم رواه  )٢(  .وصحَّ
 ) ،١٩٢١رقم  ٣/٤٨٠) ، والترمذي (٢٣٢٩رقم  ٤/١٧٠رواه أحمد ( )٣(

ــد ( ــن حُمَيْ ــدُ ب ــان (٥٨٦وعَب ــن حب ــم  ٢/٢٠٣) ، واب ــو  .) ٤٥٨رق وه
 .وفي الباب عن جماعة من الصحابة  حديث صحيح .

 

-١٤٥- 

إنَّ مِـــن إجـــلالِ االله إجـــلالَ ذي الشـــيبةِ «:  كـــذلك ، قـــال   هِ نِّ سِـــ
 . )١( »المُسلِم

وللسلف كـلامٌ كثيـرٌ فـي الحـثِّ علـى مهابـة وتـوقير الـولاة ،   
  فمن ذلك :

رًا من احتقار ولي الأمر أو التقليل من حذيفة  ما قاله   محذِّ
َّ م: «شأنه   . )٢(» أذَلََّهُم االله ا مَشَى قَوْمٌ شِبرًا إلى السلطانِ ليِذُِلُّوهُ إلاِ

انٍ لٌ مِنكُمْ شِبْرًا إلى ذي سُلطينََّ رَجُ يمَْشِ   لاألاََ «:  وفي روايةٍ   
لطانَ أذَلاِءَ إلى يومِ القِيامليِذُِلَّهُ ، فلا  .)٣( »ةِ  وااللهِ لا يزالُ قَوْمٌ أذَلَُّوا السُّ

ثلاثـــةٌ نجـــدُ فـــي «) : ٣٢(ت:  -$-وقـــال كعـــب الأحبـــار   
ـوأن نُ ، هم فَ شـرِّ وأن نُ ، م هُ مَ رِ كْ علينا أن نُ  قُّ حِ الكتاب يَ  فـي هم علـي عَ وسِّ

ِ  لطانِ نِّ ، وذو السُّ : ذو السِّ المجالسِِ   .)٤( »تابِ الكِ  لُ ، وحامِ  هِ طانِ لْ سُ ل

ـنةِ أن «: ) ١٠٦(ت:  -$-وقال طاووس بن كيسـان    مِـن السُّ
                                                 

ــــي  )١( ــــم  ١٢٦( »الأدب المفــــرد«رواه البخــــاري ف ــــو داود ٣٥٧رق ) ، وأب
 ) ،٢٤٣١رقـم  ٥/١١٤( »الشعب«) ، والبيهقي في ٤٨٤٣رقم  ٥/١١٢(
 نه الألباني . وحسَّ ، ) ١٦٧٣٦رقم  ١٦/٥٨٣( »السنن الكبرى«و

، وابن زنجويه  )٢٠٧١٥رقم  ١١/٣٤٤» (المصنف«رواه عبد الرزاق في  )٢(
 ).١٢٩ رقم ٢/٣٨٧» (الفتن«الداني في ، و) ٤٧رقم  ١/٨٥( »الأموال«في 

 . )٣٨٦٠٣رقم  ٢١/١٨٤» (المصنف«ي فابن أبي شيبة رواه  )٣(
) ، وابن بشكوال ٢٦٠( »الجامع لأخلاق الراوي«رواه الخطيب في  )٤(

 ) .١٠٥رقم  ١/١٩٣( »الفوائد المنتخبة«في 
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-١٤٤- 

 .)١( »أهانهَُ االلهُ «

إلـى  رٍّ أبو ذَ  جَ رَ ا خَ لمَّ قال : عن معاوية بن أبي سفيان و*   
ا نَـغَ لَ قـد بَ  ! ، فقـالوا : يـا أبـا ذرٍّ  راقِ العِـ ن أهلِ مِ  بٌ كْ رَ  هُ يَ قِ ، لَ  ةِ ذَ بَ الرَّ 

ِ الذي صُ    ! ئتَ ما شِ  جالٌ رِ  كَ ييأت د لواءً قِ ، فاعْ  بكَ  عَ ن

  االلهِ  رسـولَ  معتُ ، فإني سَـ الإسلامِ   يا أهلَ  مهلاً قال : مهلاً   

َّ ذُ  سَ مَ ن التَ مَ  ، وهُ زُّ عِ فأَ  لطانٌ بعدي سُ  سيكونُ «:  يقولُ   ةً رَ غْـثَ  رَ غَ ثَ  هُ ل

 . )٢( »ها كما كانتعيدَ حتى يُ  توبةٌ  ل منهُ بَ قْ ، ولم يُ  في الإسلامِ 

ــومــن أدِ    ــيِّ  تــوقيرِ الإمــامِ  ةِ لَّ         ، مــا جــاء فــي حــديث  الأمــرِ  وول

 ليسَ مِنَّا مَن لم يـرحَم صـغيرنا ،«ل : قا أن النبي  ابن عباس 

 . )٣( »ويوَُقِّرُ كبيرنا

 .ا معًا مَ ، أو هُ رًا دْ قَ  و، أنًّا برائنا ، سِ ن كُ الأمر مِ  وولاةُ   

ـ له مع الإمامـةِ  وقد يجتمعُ    ، ويكـون لـه حـقُّ إكـرام  نِّ كبـرُ السِّ
                                                 

 ) .٧/٢١٧( »شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح« )١(
حه الألباني  )١٠٧٩رقم  ٢/٤٩٩» (سنةال«في ابن أبي عاصم رواه  )٢(  .وصحَّ
 ) ،١٩٢١رقم  ٣/٤٨٠) ، والترمذي (٢٣٢٩رقم  ٤/١٧٠رواه أحمد ( )٣(

ــد ( ــن حُمَيْ ــدُ ب ــان (٥٨٦وعَب ــن حب ــم  ٢/٢٠٣) ، واب ــو  .) ٤٥٨رق وه
 .وفي الباب عن جماعة من الصحابة  حديث صحيح .

 

-١٤٥- 

إنَّ مِـــن إجـــلالِ االله إجـــلالَ ذي الشـــيبةِ «:  كـــذلك ، قـــال   هِ نِّ سِـــ
 . )١( »المُسلِم

وللسلف كـلامٌ كثيـرٌ فـي الحـثِّ علـى مهابـة وتـوقير الـولاة ،   
  فمن ذلك :

رًا من احتقار ولي الأمر أو التقليل من حذيفة  ما قاله   محذِّ
َّ م: «شأنه   . )٢(» أذَلََّهُم االله ا مَشَى قَوْمٌ شِبرًا إلى السلطانِ ليِذُِلُّوهُ إلاِ

انٍ لٌ مِنكُمْ شِبْرًا إلى ذي سُلطينََّ رَجُ يمَْشِ   لاألاََ «:  وفي روايةٍ   
لطانَ أذَلاِءَ إلى يومِ القِيامليِذُِلَّهُ ، فلا  .)٣( »ةِ  وااللهِ لا يزالُ قَوْمٌ أذَلَُّوا السُّ

ثلاثـــةٌ نجـــدُ فـــي «) : ٣٢(ت:  -$-وقـــال كعـــب الأحبـــار   
ـوأن نُ ، هم فَ شـرِّ وأن نُ ، م هُ مَ رِ كْ علينا أن نُ  قُّ حِ الكتاب يَ  فـي هم علـي عَ وسِّ

ِ  لطانِ نِّ ، وذو السُّ : ذو السِّ المجالسِِ   .)٤( »تابِ الكِ  لُ ، وحامِ  هِ طانِ لْ سُ ل

ـنةِ أن «: ) ١٠٦(ت:  -$-وقال طاووس بن كيسـان    مِـن السُّ
                                                 

ــــي  )١( ــــم  ١٢٦( »الأدب المفــــرد«رواه البخــــاري ف ــــو داود ٣٥٧رق ) ، وأب
 ) ،٢٤٣١رقـم  ٥/١١٤( »الشعب«) ، والبيهقي في ٤٨٤٣رقم  ٥/١١٢(
 نه الألباني . وحسَّ ، ) ١٦٧٣٦رقم  ١٦/٥٨٣( »السنن الكبرى«و

، وابن زنجويه  )٢٠٧١٥رقم  ١١/٣٤٤» (المصنف«رواه عبد الرزاق في  )٢(
 ).١٢٩ رقم ٢/٣٨٧» (الفتن«الداني في ، و) ٤٧رقم  ١/٨٥( »الأموال«في 

 . )٣٨٦٠٣رقم  ٢١/١٨٤» (المصنف«ي فابن أبي شيبة رواه  )٣(
) ، وابن بشكوال ٢٦٠( »الجامع لأخلاق الراوي«رواه الخطيب في  )٤(

 ) .١٠٥رقم  ١/١٩٣( »الفوائد المنتخبة«في 
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-١٤٦- 

لطانُ ،  العالمُ ، وذو الشيبةِ ، يوقَّرَ أربعةٌ :  . )١( »والوالدُ والسُّ

 ن اسـتخفَّ مَـ«) : ١٨١(ت:  -$- وقال الإمام ابن المبـارك  
ُ  فَّ ن اسـتخَ ومَ ،  هُ تُ رَ ت آخِ بَ هَ ، ذَ  لماءِ بالعُ   ، نيـاهُ ت دُ بَـهَ ، ذَ  مراءِ بـالأ
 .)٢( »هُ تُ روءَ ، ذهبت مُ  خوانِ بالأُ  ن استخفَّ ومَ 

 .  )٣() ١٩٣بن عبد الرحمن الأندلسي (ت: وقاله مثله : زياد   

 .)٤() ٣٥٤وابن حبان (ت:   

 . )٥(وأبو عبد االله الخراساني   

 .  )٦() ٩٨٤دين الغزي (ت: وبدر ال  

) :        ٢٨٣(ت:  -$-ســـهل بـــن عبـــد االله التَّسْـــتُري وقـــال   
ـلطانَ والعلمـاءَ « فـإذا عظَّمـوا ،  لا يزالُ الناسُ بخيرٍ ما عظَّمـوا السُّ

ـــرَاهُم ، وإن أســـتخَفُّوا بهـــذينِ ؛  ـــاهُم وأخُْ هـــذينِ ؛ أصـــلحَ االلهُ دنُي
 .)٧( »أفسدُوا دنُياهم وأخُراهُم

                                                 
 .) ٢٠١٣٣رقم  ١١/١٣٧( »المصنف«رواه عبد الرزاق في  )١(
 .) ١٧/٢٥١للذهبي ( »سير أعلام النبلاء« )٢(
 .) ٣٤رقم  ٨٣( »المنتخبة الفوائد«رواه الخطيب في  )٣(
 .) ٤٠تأليفه ( »روضة العقلاء« )٤(
 . ولم أقف على سنة وفاته ).٣/٥٤٩( »الآداب الشرعية«ذكره ابن مفلح في  )٥(
 .) ٢٢تأليفه ( »آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة«انظر :  )٦(
 ) .٦/٤٣٢( »تفسيره«ذكره القرطبي في  )٧(

 

-١٤٧- 

وكـذلك معاملـة الملـوك «) : ٢٨٥الحكيم الترمـذي (ت:  وقال  
فإذا عاملـتَ الملـوك والسـلطان بمعاملـة والولاة على هذا السبيل ، 

ـــلطانِ  ـــتخففتَ بحـــقِّ الس ـــد اس ـــة ، فق ـــوزُ أن ..، الرعيَّ ـــف يج وكي
لطانُ ظلُِّ االلهِ في أرضِـهِ ، بـه تسـكنُ النفـوسُ ،  يسُتَخَفَّ بحقِّهِ ، والسُّ

 .)١( »ويجمع أمورهم

 .)٢()  ٩٤٠ (ت:الحنفي ابن كمال باشا  :وقال مثله   

ن فــي يْ بــابَ ه) ٢٨٧(ت:  -$-ابــن أبــي عاصــم  الإمــامُ عَقَــدَ و  
 : في هذه المسألة الأول -الذي هو في الاعتقاد-» نةالسُّ «به كتا

ـلطان وزَجْـرِهِ   باب ما ذُكرَِ عن النبي  «   مِن أمَْـرِهِ بـإكرام السُّ
 .)٣( »عن إهَِانتَهِِ 

 . )٤( »هِ وتوقيرِ  الأميرِ  رِ عزْيكرَِ في فضلِ تَ باب ما ذُ «والثاني :   

 فصــلٌ فــي فضــلِ «قــال : ) ٤٥٨الحــافظ البيهقــي (ت: : ومثلُــهُ   
 فـي إكـرامِ  ومـا جـاءَ ،  رقـةِ والفُ  الاخـتلافِ  وكراهيـةِ  لفـةِ والأُ  الجماعةِ 

 .»الإيمانِ  بِ عَ شُ «ن مِ لطان السُّ  توقيرَ  لَ عَ فجَ  ، )٥( »هِ قيرِ وْ وتَ  لطانِ السُّ 
                                                 

 .) ٢/٤٩٩تأليفه ( »نوادر الأصول« )١(
 . )٢/٥٦٧تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )٢(
 ) .٢/٦٩٤» (السنة« )٣(
 ) .٢/٦٩٦» (السنة« )٤(
 ) .١١/١٩٧(تأليفه » شعب الإيمان« )٥(
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-١٤٦- 
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 ن اسـتخفَّ مَـ«) : ١٨١(ت:  -$- وقال الإمام ابن المبـارك  
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لطانُ ظلُِّ االلهِ في أرضِـهِ ، بـه تسـكنُ النفـوسُ ،  يسُتَخَفَّ بحقِّهِ ، والسُّ
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 .)٣( »عن إهَِانتَهِِ 
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-١٤٨- 

   )  ٥٣٥(ت: -$-الإمام أبو القاسـم الأصـبهاني هما : ومثلُ   
فصـلٌ فـي «:  »الحجة«حيث قال في كتابه  -الملقَّب بقوام السنة-

 .)١( »توقير الأمير

بـابُ «حيـث قـال : ) ٦٣٦(ت:  -$-بريزي التَّ :  ومثلهُم  
وإكـــرامِ مَحَلِّهِـــم ، وتـــوقيرِ رُتبَْـــتهِِم ، ، ذِكـــرِ النَّصـــيحةِ للأمـــراءِ 

 .)٢( »وتعظيمِ منزِْلتَهِِم

ــلمي و   ــدين السُّ ــث ٨٠٣(ت:  -$-القاضــي صــدر ال ) حي
 . )٣( »فيما يجبُ من تعظيمِهِ وحقِّهِ على رعيَّتهِِ الفصلُ الثاني : «قال : 

فـي أكثـرِ مِـن  ) قـال٨٠٧مـي (ت: ثيوالحافظ نور الـدين اله  
لطانِ «: كتابٍ مِن كُتُبهِِ   . )٤( »بابُ إكرامِ السُّ

وقـد قصـدتُ جمـعَ «) : ٨٦٨وقال علم الدين البُلقيني (ت:   
لطانِ ،  شيءٍ في  . »ووجوبِ تعظيمِهِ وطاعتهِِ ...الثناءِ على السُّ

ـلطانَ «إلى أن قال :    مَ السُّ بـأن ألقـى إليـه  إنَّ االلهَ تعـالى قـد عظَّـ
                                                 

ة وشرح عقيدة أهل السنةال« )١(  ) .٢/٤٠٩» (حجة في بيان المحجَّ
 ) .٨٩( »نصيحة للراعي والرعيةال« )٢(
 ) .٤١تأليفه ( »نطاعةُ السلطان وإغاثة اللهفا« )٣(
غاية المقصد في «، و) ٥/٢١٥( »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«انظر :  )٤(

 ) .٢/٤٢٢تأليفه (كلاهما من  »زوائد المسند
، أما المقسط العادل فلا شكَّ  -الجائر والعادل-هذا في عموم السلطان  

 .في فضله ، وقد ورد في السنة الأمر بإجلاله على وجه الخصوص 

 

-١٤٩- 

ةِ ، وعَدَقَ  ـةِ ،  )١(مقاليدَ أمورِ الأمَُّ فيجِـبُ أحوالهم به في القضايا المُلمَِّ
 .)٢( »تسليمهوتفويضُ الحُكمِ إليه و على الناس كافَّةً تعظيمُهُ ،

في معـرض كلامـه علـى التـوقير -) ٥١٦قال البغوي (ت: و  
 ثـم العـالمُِ ، إذا اجتَمَعَ قومٌ ، فالأميرُ أوَْلاهم بالتَّقـديم ،«:  -والاحترام

 . )٣( »ثم أكبرهم سنًّا

 بطُ ضَـ : قاعـدةٌ « :) ٦٨٤(ت:  -$-المالكي يقول القرافي و  
ــ المصــالحِ  َ  ةِ مَــظَ  بعَ إلاَّ  طُ بِ ولا تنضَــ،  واجــبٌ  ةِ العامَّ فــي نفــس  مــةِ ئالأ

 . )٤( »ةُ صلحَ المَ  تِ رَ عذَّ هينوا تَ أو أُ ، عليهم  تفَ لَ ومتى اختَ ،  ةِ ـعيَّ الرَّ 

ــ«فـــ   ــلِّ االله علــى خلقِــهِ ، وبهَِيبَْ ترتفَِــعُ الحــوادثُِ ،  تهِِ :ـالســلطانُ ظِ
عُ فِ نــدَ ، وبــه يَ  ، والمِحــنُ  فُ : تنحسِــمُ المخــاوِ  هِ تِ وبسياسَــ ، تنُ والفِــ

 . )٥(» رابُ والهيجُ الاضطِ  عُ منَ رجُ ، وبه يُ رجُ ، والمَ الهَ 
                                                 

 ) .١/١٩٦( »نهذيب اللغة«أي : عقدَ أو جمعَ . انظر :  »دقع« )١(
ضمن  )١٠/٤٩٤تأليفه ( »إيضاح البرهان في الثناء على السلطان« )٢(

 مجموعة الرسائل البلقينية .
 ) .١٣/٤١تأليفه ( »شرح السنة« )٣(
 ) .١٣/٢٣٤تأليفه ( »ذخيرةال« )٤(
عروف بأخوين الحنفي ما بين المعقوفتين مما نقله محمد بن قاسم الم )٥(

السيف المشهور المسلول على الزنديق «) في كتابه ٩٠٤(ت: 
 ) .٤٩» (وساب الرسول
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-١٤٨- 
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 .)١( »توقير الأمير

بـابُ «حيـث قـال : ) ٦٣٦(ت:  -$-بريزي التَّ :  ومثلهُم  
وإكـــرامِ مَحَلِّهِـــم ، وتـــوقيرِ رُتبَْـــتهِِم ، ، ذِكـــرِ النَّصـــيحةِ للأمـــراءِ 

 .)٢( »وتعظيمِ منزِْلتَهِِم

ــلمي و   ــدين السُّ ــث ٨٠٣(ت:  -$-القاضــي صــدر ال ) حي
 . )٣( »فيما يجبُ من تعظيمِهِ وحقِّهِ على رعيَّتهِِ الفصلُ الثاني : «قال : 

فـي أكثـرِ مِـن  ) قـال٨٠٧مـي (ت: ثيوالحافظ نور الـدين اله  
لطانِ «: كتابٍ مِن كُتُبهِِ   . )٤( »بابُ إكرامِ السُّ

وقـد قصـدتُ جمـعَ «) : ٨٦٨وقال علم الدين البُلقيني (ت:   
لطانِ ،  شيءٍ في  . »ووجوبِ تعظيمِهِ وطاعتهِِ ...الثناءِ على السُّ
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 ) .٤٩» (وساب الرسول



150

 

-١٥٠- 

لغًـا بْ مَ  كاءِ ن العلـم والـذَّ مِ  غَ إمام بلَ  ن فقيهٍ مِ  وتأمَّل هذه الحادثةَ   
ــ ــيم  اعظيمً ــن الق ــا الإمــام اب ) فقــال : ٧٥١(ت:  -$-ذكره

ـلطانِ حـينَ صـافَحَهُ ،  فائدةٌ :« عُوتبَِ ابن عقيـلٍ فـي تقبيـل يـدِ السُّ
لـتُ يـدهُ ؛ أكـانَ خ فقال :    طـأً ، أرأيتُم لو كانَ والدي فعلَ ذلـك فقبَّ

 عًا موقِعَهُ ؟ قالوا : بلى .و واقِ أ

ي العـالم قال :    ـلطانُ يرُبِّـ ةً ، والسُّ فالأبُ يرُبِّي ولدَهُ تربيةً خاصَّ
ةً ، فهو بالإكرامِ أ  ولى .تربيةً عامَّ

، وكيـفَ يُطلَـبُ وللحالِ الحاضرةِ حُكمُ مَـن لابَسَـهَا  ثم قال :  
  .)١( »منِ المُبْتَلى بحالٍ ، ما يُطلَبُ من الخالي عنها

ـا «) : ١٣٤٩ (ت: -$-وقال العلامة سعد بن عتيق    ومِمَّ
 بولايــةِ  : الاســتخفافُ  المغــرورين الجهلــةِ  هــؤلاءِ  بعــضُ انتَحَلَــهُ 

والخـروج عـن  إمـام المسـلمين بمخالفـةِ  ساهلُ ، والتَّ  المسلمين
عي فـي ن الجهل والسَّ وهذا مِ عليه بالغزو وغيره ،  ياتُ والافت، طاعته 

 . )٢( »وإيمانٍ  ذي عقلٍ  ذلك كلُّ  فُ ، يعرِ  بمكان الأرض بالفسادِ 
                                                 

  ) .٣/١٧٦(لابن القيم » بدائع الفوائد« )١(
وفائدة ذلك ، ، ومراده ، إخلاص فاعلها ومثل هذه الأفعال ترجع إلى 

 فإنه قد يلتبس الكذاب بالصادق .
 ) . ١٤٣-٩/١٤٢» (الدرر السنية« )(٢

 

-١٥١- 

ناً، وهذا  واجبٌ  لطانِ السُّ  توقيرَ  أنَّ  والمقصودُ     الأمر يُفعل تـديُّ
ش مـن أهـلِ  ش مـن هـوَّ علـى أهـل  البـدعِ  لا لطلب الدنيا ولـو هـوَّ

ــ ــ هِ مــن الحــقِّ بتشــنيعِ  وكَــمْ رُدَّ «نة السُّ       ،... حٍ قبــي فــظِ ن اللَّ بلبــاس مِ
  العقـولُ إلاَّ  لـةِ الباطِ  سـميةِ التَّ  ن هذا المعنى الحق لأجـلِ فَلاَ يَنْفِرُ مِ 

غيرةُ   . )١( »ةُ رَ القاصِ  الصَّ

في -) ١٤٢١(ت:  -$-قال شيخنا العلامة ابن عثيمين   
ـ وإهانـةُ « : -»مَن أَهانَ السُلطانَ أهانـه االله«شرح حديث   لطانِ السُّ

 :  ورٍ صُ  ةُ دَّ لها عِ 

ــأوامِ  رَ ســخَ يَ  أنْ  :منهــا    ــ رِ ب ــفــإذا أَ ،  لطانِ السُّ : قــال ،  بشــيءٍ  رَ مَ
 انظروا ماذا يقول ؟ 

ــ لَ عَــإذا فَ  : ومنهــا   :  قــال،  هــذا الإنســانُ  ا لا يــراهُ شــيئً  لطانُ السُّ
ــ أمــرَ  نَ وِّ هَــأن يُ  ريــدُ ؟ يُ  لُ مــاذا يفعَــ، انظــروا انظــروا  علــى  طانِ لالسُّ

، ولـم  اسـتهانوا بـه على النـاسِ  لطانِ السُّ  أمرَ  نَ إذا هوَّ  لأنهُ  ؛ الناس
ِ ، ولم يجتَ  هُ مرَ لوا أَ ثِ تَ مْ يَ   . هُ بوا نهيَ ن

َ بِ  لطانَ السُّ  هينُ الذي يُ  ولهذا فإنَّ    ـ، معايبه بـين النـاس  رِ شْ ن  ، هِ وذمِّ
                                                 

» مفتاح دار السعادة«ما بين المعقوفتين من كلام ابن القيم في  )١(
) ومختصرها ٣/٩٤٤» (الصواعق المرسلة«) ، وبنحوه في ١/٤٤٤(
 ) .١/٤٣٠» (الروح«) ، و١/١٧٨(
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-١٥٠- 

لغًـا بْ مَ  كاءِ ن العلـم والـذَّ مِ  غَ إمام بلَ  ن فقيهٍ مِ  وتأمَّل هذه الحادثةَ   
ــ ــيم  اعظيمً ــن الق ــا الإمــام اب ) فقــال : ٧٥١(ت:  -$-ذكره

ـلطانِ حـينَ صـافَحَهُ ،  فائدةٌ :« عُوتبَِ ابن عقيـلٍ فـي تقبيـل يـدِ السُّ
لـتُ يـدهُ ؛ أكـانَ خ فقال :    طـأً ، أرأيتُم لو كانَ والدي فعلَ ذلـك فقبَّ

 عًا موقِعَهُ ؟ قالوا : بلى .و واقِ أ

ي العـالم قال :    ـلطانُ يرُبِّـ ةً ، والسُّ فالأبُ يرُبِّي ولدَهُ تربيةً خاصَّ
ةً ، فهو بالإكرامِ أ  ولى .تربيةً عامَّ

، وكيـفَ يُطلَـبُ وللحالِ الحاضرةِ حُكمُ مَـن لابَسَـهَا  ثم قال :  
  .)١( »منِ المُبْتَلى بحالٍ ، ما يُطلَبُ من الخالي عنها

ـا «) : ١٣٤٩ (ت: -$-وقال العلامة سعد بن عتيق    ومِمَّ
 بولايــةِ  : الاســتخفافُ  المغــرورين الجهلــةِ  هــؤلاءِ  بعــضُ انتَحَلَــهُ 

والخـروج عـن  إمـام المسـلمين بمخالفـةِ  ساهلُ ، والتَّ  المسلمين
عي فـي ن الجهل والسَّ وهذا مِ عليه بالغزو وغيره ،  ياتُ والافت، طاعته 

 . )٢( »وإيمانٍ  ذي عقلٍ  ذلك كلُّ  فُ ، يعرِ  بمكان الأرض بالفسادِ 
                                                 

  ) .٣/١٧٦(لابن القيم » بدائع الفوائد« )١(
وفائدة ذلك ، ، ومراده ، إخلاص فاعلها ومثل هذه الأفعال ترجع إلى 

 فإنه قد يلتبس الكذاب بالصادق .
 ) . ١٤٣-٩/١٤٢» (الدرر السنية« )(٢

 

-١٥١- 

ناً، وهذا  واجبٌ  لطانِ السُّ  توقيرَ  أنَّ  والمقصودُ     الأمر يُفعل تـديُّ
ش مـن أهـلِ  ش مـن هـوَّ علـى أهـل  البـدعِ  لا لطلب الدنيا ولـو هـوَّ

ــ ــ هِ مــن الحــقِّ بتشــنيعِ  وكَــمْ رُدَّ «نة السُّ       ،... حٍ قبــي فــظِ ن اللَّ بلبــاس مِ
  العقـولُ إلاَّ  لـةِ الباطِ  سـميةِ التَّ  ن هذا المعنى الحق لأجـلِ فَلاَ يَنْفِرُ مِ 

غيرةُ   . )١( »ةُ رَ القاصِ  الصَّ

في -) ١٤٢١(ت:  -$-قال شيخنا العلامة ابن عثيمين   
ـ وإهانـةُ « : -»مَن أَهانَ السُلطانَ أهانـه االله«شرح حديث   لطانِ السُّ

 :  ورٍ صُ  ةُ دَّ لها عِ 

ــأوامِ  رَ ســخَ يَ  أنْ  :منهــا    ــ رِ ب ــفــإذا أَ ،  لطانِ السُّ : قــال ،  بشــيءٍ  رَ مَ
 انظروا ماذا يقول ؟ 

ــ لَ عَــإذا فَ  : ومنهــا   :  قــال،  هــذا الإنســانُ  ا لا يــراهُ شــيئً  لطانُ السُّ
ــ أمــرَ  نَ وِّ هَــأن يُ  ريــدُ ؟ يُ  لُ مــاذا يفعَــ، انظــروا انظــروا  علــى  طانِ لالسُّ

، ولـم  اسـتهانوا بـه على النـاسِ  لطانِ السُّ  أمرَ  نَ إذا هوَّ  لأنهُ  ؛ الناس
ِ ، ولم يجتَ  هُ مرَ لوا أَ ثِ تَ مْ يَ   . هُ بوا نهيَ ن

َ بِ  لطانَ السُّ  هينُ الذي يُ  ولهذا فإنَّ    ـ، معايبه بـين النـاس  رِ شْ ن  ، هِ وذمِّ
                                                 

» مفتاح دار السعادة«ما بين المعقوفتين من كلام ابن القيم في  )١(
) ومختصرها ٣/٩٤٤» (الصواعق المرسلة«) ، وبنحوه في ١/٤٤٤(
 ) .١/٤٣٠» (الروح«) ، و١/١٧٨(
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-١٥٣- 

... ، كسـرى للملوك بــ : عظـيم الـروم ،    النبيِّ  طابَ ل خِ وتأمَّ   
ـوهـم كُ  ، ورعايتــه  هِ فِـنَ كَ  تحــتَ  سـلم تعـيشُ بحــاكم مُ  كَ نُّـار ، فمــا ظَ فَّ

ِ ،  كَ رضِ وعِ ، كَ على نفسِ  نُ مَ وتأْ   العين ؟! قريرَ  ، وتنامُ  كَ ومال

ــي    ــاس القرطب ــو العب ــال أب ــبُ «) : ٦٥٦(ت:  -$-ق يجتَنِ
ــهِ ، وهكــذا يجــبُ أن كلامَــ هُ بحضــرةِ النــاسِ ، ويكُلِّمُــهُ إذا خــلا ب

يعُاتبََ الكُبراءُ والرؤساءُ ، يعظَّمُـونَ فـي المـلأ إبقـاءً لحـرمتهم ، 
 . )١( »ويُنصَْحونَ في الخلاءِ أداءً لمَِا يجبُ منِ نُصْحِهم ...

ـومِ « :) ١٠٣١(ت:  -$-وقال المنـاوي    علـى  نُ ا يتعـيَّ مَّ
 وقير والمهابـةِ بالتَّ  -لطانالسُّ أي - لواحِدَ منهم يخاطبها الناس أنَّ 

 .)٢( »عظيموالتَّ 

 كِ ، ولا تتــرُ  اصــحب الملــوكَ بالهيبــةِ والوقــارِ «قــال بعضــهم :   
 .)٣( »أنسُهم بكَ  وإن طالَ  الهيبةَ 

 ، ۵ فـي طاعـةِ االله حبِّ لـه الإعـزازَ أن تُ صيحةِ له ن النَّ لم أنَّ مِ عْ ولتَ   
ـــك  ـــى ذل ـــصَّ عل ـــا ن ـــام ا: كم ث لإم ـــدِّ ـــر المح ـــن نص ـــد ب                        محم

                                                 
 ) .٦٢٠-٦/٦١٩( »المفهم« )١(
 ) .١٤٦تأليفه ( »الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية« )٢(
 ) .٧٩للشيخ مرعي الكرمي ( »حكم الملكية والكلم الأزهريةال« )٣(

 

-١٥٢- 

 لأنهُ ؛  ۵الله هينه الأن يُ  ةً ضَ رْ عُ  شهير به يكونُ والتَّ ، شنيع عليه والتَّ 
ُ  لطانَ السُّ  إذا أهانَ  ،  هُ وْ صَـعليـه فعَ  الناسُ  دَ تمرَّ ؛  مورِ بمثل هذه الأ
ُ فيُ  رٍّ شَ  بُ بَ هذا سَ  يكونُ  وحينئذٍ   . ۵ االلهُ  هُ هين

َ عُ  كَ نيا فقد أدرَ في الدُّ  هُ أهانَ  فإنْ    نيا فـي الـدُّ  هُ نـْهِ وإن لم يُ ،  هُ تَ قوب
ـــه يَ  ـــتَ فإن ـــانَ أن يُ  قُّ حِ س ـــ ه ـــي الآخِ ـــاذُ وا ةِ رَ ف ـــاالله  لعي ـــلامَ  لأنَّ ؛ ب       ك

 . )١( ».  »االلهُ  هُ أهانَ  لطانَ السُّ  ن أهانَ مَ «:  حقٌّ   سولِ الرَّ 

ومـِـن صــورِ تــوقيره وتعظيمــه : حســن الخلــقِ معــه ،  قلــتُ :  
بُ به إذا لَ والتلطُّ  ه لُـعامِ ، وعندَ إقباله عليه ، ويُ  هُ يَ قِ ف بالكلام ، ويرحِّ

ةِ .الوجهِ  قةِ لاَ بالبشاشةِ ، وطَ   ، وظهورِ البشِْرِ ، وحسنِ المودَّ

يه ، بل يذكرهُ ألاَّ  هُ بَ وينبغي له إذا خاطَ    بـه إنـزالاً لـه فـي قَ بلَ   يُسمِّ
 ِ  . هِ تِ منزل

َ نُ  أنْ    االلهِ  نا رسولُ رَ مَ أَ «:  عائشة أمُّ المؤمنين تقول    لَ زِّ ن
 َ  . )٢( »مْ هُ الناس منازِل

 .)٣( »مأنزِْلوا الناسَ مَناَزِلهَُ «وفي روايةٍ :   
                                                 

 ) .٣/٦٧٣(تأليفه  »شرح رياض الصالحين« )  ١(
 ) .١/٦( »مقدمة صحيحه«رواه مسلم في  )٢(
 ) ،٤٨٢٦رقم  ٨/٢٤٦) ، وأبو يعلى (٤٨٤٢رقم  ٥/١١٢رواه أبو داود ( )٣(

 ١٢٧( »الآداب«) ، و١٠٤٨٩رقم  ١٥/٣٥٧( »الشعب«والبيهقي في 
حَهُ .٦٢( »معرفة علوم الحديث«) ، والحاكم في ٣٢٠رقم   ) وصحَّ
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-١٥٣- 

... ، كسـرى للملوك بــ : عظـيم الـروم ،    النبيِّ  طابَ ل خِ وتأمَّ   
ـوهـم كُ  ، ورعايتــه  هِ فِـنَ كَ  تحــتَ  سـلم تعـيشُ بحــاكم مُ  كَ نُّـار ، فمــا ظَ فَّ

ِ ،  كَ رضِ وعِ ، كَ على نفسِ  نُ مَ وتأْ   العين ؟! قريرَ  ، وتنامُ  كَ ومال

ــي    ــاس القرطب ــو العب ــال أب ــبُ «) : ٦٥٦(ت:  -$-ق يجتَنِ
ــهِ ، وهكــذا يجــبُ أن كلامَــ هُ بحضــرةِ النــاسِ ، ويكُلِّمُــهُ إذا خــلا ب

يعُاتبََ الكُبراءُ والرؤساءُ ، يعظَّمُـونَ فـي المـلأ إبقـاءً لحـرمتهم ، 
 . )١( »ويُنصَْحونَ في الخلاءِ أداءً لمَِا يجبُ منِ نُصْحِهم ...

ـومِ « :) ١٠٣١(ت:  -$-وقال المنـاوي    علـى  نُ ا يتعـيَّ مَّ
 وقير والمهابـةِ بالتَّ  -لطانالسُّ أي - لواحِدَ منهم يخاطبها الناس أنَّ 

 .)٢( »عظيموالتَّ 

 كِ ، ولا تتــرُ  اصــحب الملــوكَ بالهيبــةِ والوقــارِ «قــال بعضــهم :   
 .)٣( »أنسُهم بكَ  وإن طالَ  الهيبةَ 

 ، ۵ فـي طاعـةِ االله حبِّ لـه الإعـزازَ أن تُ صيحةِ له ن النَّ لم أنَّ مِ عْ ولتَ   
ـــك  ـــى ذل ـــصَّ عل ـــا ن ـــام ا: كم ث لإم ـــدِّ ـــر المح ـــن نص ـــد ب                        محم

                                                 
 ) .٦٢٠-٦/٦١٩( »المفهم« )١(
 ) .١٤٦تأليفه ( »الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية« )٢(
 ) .٧٩للشيخ مرعي الكرمي ( »حكم الملكية والكلم الأزهريةال« )٣(

 

-١٥٢- 

 لأنهُ ؛  ۵الله هينه الأن يُ  ةً ضَ رْ عُ  شهير به يكونُ والتَّ ، شنيع عليه والتَّ 
ُ  لطانَ السُّ  إذا أهانَ  ،  هُ وْ صَـعليـه فعَ  الناسُ  دَ تمرَّ ؛  مورِ بمثل هذه الأ
ُ فيُ  رٍّ شَ  بُ بَ هذا سَ  يكونُ  وحينئذٍ   . ۵ االلهُ  هُ هين

َ عُ  كَ نيا فقد أدرَ في الدُّ  هُ أهانَ  فإنْ    نيا فـي الـدُّ  هُ نـْهِ وإن لم يُ ،  هُ تَ قوب
ـــه يَ  ـــتَ فإن ـــانَ أن يُ  قُّ حِ س ـــ ه ـــي الآخِ ـــاذُ وا ةِ رَ ف ـــاالله  لعي ـــلامَ  لأنَّ ؛ ب       ك
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-١٥٥- 

أشـهر كـان بضـعة وقبـل ، طواغيـت  اليـوميهم امًـا يسـمكَّ دُ حُ مجِّ يُ 
 لهم ! هِ هم ويغلو في مدحِ حُ مدَ يَ 

جلَ والتلوُّ  سونَ مارِ أنهم يُ  مَ لَ عْ هذا لنَ     ب ليس إلاَّ ،كسُّ ـن والتَّ الدَّ
رةً ، ومن لم يُعـطِ حـزبهم مدحًا ونُصْ  لهم أكثر قاموا معهُ  عَ فَ ن دَ ومَ 

 ،م لهـم الخـدمات يقدِّ و، ل لهم الإجراءات سهِّ ويُ ،  الخبيث الأموالَ 
ضـونَ  هُ معَـ ويتعـاملونَ  هُ حاربونَ فإنهم يُ  بمـذهب الخـوارج ، ويُحرِّ

ــ مســاءَ  صــباحَ  هِ دَّ النــاس ضِــ ــا مَ هــم مَ مَ مهم واشــترى ذِ كــرَ ن أَ ، وأمَّ
ه سيئة ! بـل يتعاملون معه بالإرجاء الغالي ! فلا تضرُّ  فهمالواسعة 
 !!ما ارتكب ولو كان من نواقض الإسلام  لا يضره

مونَ              هــم ضــحايا لخيانــاتهم ، فــلا يهمُّ  المســلمينَ  إنهــم يقــدِّ
... إلـخ ،  للـديارِ  دمارٍ أو ،  للدماءِ  وسفكٍ  قتلٍ ن بعد ذلك مِ  ما يقعُ 

 سـلمين ،المُ  سـابِ يطاني ولو على حِ الحزب الشَّ  مصلحةُ هو  المهمُ ف
 . هُ عُ ضِ وْ وليس هذا مَ ،  جونٍ ذو شُ  والحديثُ 

 

*   *   * 

 

 

-١٥٤- 

 . )١() ٢٩٤المروزي (ت: 

 . )٢() ٧٩٥رجب الحنبلي (ت:  ابنُ  والحافظُ   
*   *   * 

، بما ليس فيـه  هُ حَ أو نمدَ  لـهُ  أن نقولَ  هِ وإكرامِ  هِ ن توقيرِ مِ  ولا يلزمُ   
ا إذا لابـن عمـر : إنَِّـ الهمداني أنـه قـال : قلـتُ  بريعن عَ  وقد جاءَ 

ــ نــاجْ رَ ، فــإذا خَ  م بمــا لــيس فــيهمينــاهُ زكَّ  لنــا علــى الأمــراءِ خَ دَ  ن مِ
 عندهم دعونا االله عليهم ؟!!

 . )٣(» كُنَّا نعَدُُّ ذلك مِنَ النفاقِ : « قال   

ن الخير ترغيبًا له فـي الازديـاد  فعله مِ بل يُذكر ما فيه ، ويُمدح بما يَ   
 به ، واجتناب ما نهى االله عنه . االلهُ  رَ مَ منه ، وتشجيعه على فعِل ما أَ 

بُّ في هذا المقام أن أنبِّه إلى أمرٍ مهم ألا وهـو : إنَّ كثيـرًا حِ وأُ   
عوة لعَ ن ينسَبُ إلى امَّ مِ  ضُ النَّ يُ ولم والدَّ على ولاةِ أمـرهم  اسَ حرِّ

ى ب رأينـاه ورآه النـاس كيـف  )٤( »الربيع العربي«ـلا سيما فيما يُسمِّ
                                                 

 ) .٢/٦٩٤تأليفه ( »تعظيم قدر الصلاة« )١(
 ) .١/٢٢٢تأليفه ( »جامع العلوم والحكم« )٢(
 ) .٧١٧٨رقم  ٩/٧١رواه البخاري ( )  ٣(
هب ، ونَ  ديار المسلمينَ  ، فإنا لم نرَ فيه سوى دمارَ  »ربيع الكفار«وهو  )  ٤(

 الملايين منهم ، كل يوم نسمعُ  مائهم ، وتشريدِ دِ  فكِ ، وسَ أموالهم 
    ن خمس سنوات ، ولنا أكثر مِ  ها القلوبُ من رُ التي تتفطَّ  ارَ ـالأخب

جَ االله عن  فأكثرَ  أكثرَ  يسوءُ  والحالُ  م وأعانهم ، هُ رَ المسلمين ، ونصَ ، فرَّ
 ى .ذَ أَ  لَّ عنهم كُ  أحوالهم ، وأزالَ  حَ وأصلَ 
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-١٥٥- 
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-١٥٤- 

 . )١() ٢٩٤المروزي (ت: 

 . )٢() ٧٩٥رجب الحنبلي (ت:  ابنُ  والحافظُ   
*   *   * 
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جَ االله عن  فأكثرَ  أكثرَ  يسوءُ  والحالُ  م وأعانهم ، هُ رَ المسلمين ، ونصَ ، فرَّ
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-١٥٧- 

) : ٤٢٨قال الشريف ابن أبي موسى الهاشمي الحنبلـي (ت: و  
،  ۵مامهِ ، وطاعتهُ فـي غيـرِ معصـيةِ االله وفرضٌ عليه النَّصيحةُ لإ«

ودُ عنه  . )١( »والذَّ

امري الحنبلي (ت: وقال مثله    ين السَّ  .)٢( )٦١٦نصير الدِّ

ــي         ــد الهــادي المقدســي الحنبل ــن عب وقــال العلامــة يوســف ب
 وعلى الناسِ : نصُـرَةُ الإمـام ،«) : ٩٠٩(ت:  -$- »ابن المِبْرَد«

 . )٣( »عنهُ  ، والذبُّ والدعاءُ لهُ 

عيـةِ    ا قـد يحـطُّ مـِن قَـدْرِهِ واجـبُ الرَّ فالذبُّ عن ولي الأمر ممَِّ
 تجاه ولي أمرهم ؛ لحفظِ هيبته بين الناس .

نصَّ «) : ١٤٣٤(ت:  -$-قال الشيخ العلامة ابن سبيِّل   
ةِ  عيَّـ نةِ والجماعةِ على أنَّ مِن حقوقِ ولاةِ الأمورِ علـى الرَّ أهلُ السُّ

 .)٤( »... توقيرهم ، وتعظيمهم في النفوسإجلالهم ، و

*   *   * 
                                                 

 ) .٥٣١تأليفه ( »الإرشاد إلى سبيل الرشاد« )١(
 ) .٢/٨٠٣تأليفه ( »المستوعب« )٢(
 ) .٢٠٤تأليفه ( »إيضاحُ طرقِ الاستقامةِ « )٣(
 ) .٢٥تأليفه ( »يان حق الراعي والرعيةالأدلة الشرعية في ب« )٤(

 

-١٥٦- 

 

 ن حقِّهِ على رعيَّتهمِ  هيبةُ وليِّ الأمرِ  فصلٌ 

 

افعي (ت:  وليِّ  قوقِ حُ  ) في بيانِ ٧٣٣قال ابنُ جماعةَ الشَّ
ن مِ  بُ جِ ، وما يَ  هِ حقِّ  عظيمَ  لهُ  فَ عرِ أن يَ  الحقُّ الرابعُ :«الأمرِ : 

           ، والإكرامِ  ن الاحترامِ مِ  لهُ  بُ جِ بما يَ  هُ لُ عامِ ، فيُ  هِ رِ دْ قَ  تعظيمِ 
 الأعلامُ  لماءُ ، ولذلك كان العُ  عظامِ ن الإِ مِ  تعالى لهُ  االلهُ  لَ عَ وما جَ 

هم دِ هْ هم مع زُ تَ وَ عْ دَ  ونَ بُّ لَ ، ويُ  همتَ مَ رْ حُ  مونَ عظِّ الإسلام يُ  ن أئمةِ مِ 
  .هم يْ دَ فيما لَ  معِ الطَّ  مِ دَ هم وعَ عِ وورَ 

،  همعَ الأدب مَ  ةِ لَّ ن قِ مِ  هدِ إلى الزُّ  بعض المنتسبينَ  هُ وما يفعلُ 
 . )١(» نةِ ن السُّ فليس مِ 

ب العلاَّ     »رةيَـإتحـاف الخِ «) في ٨٤٠البوصيري (ت:  مةُ وبوَّ
علـى الإمـام  خولِ الـدُّ  بـابُ «قـال :  حيـثُ  بابًا في الذبِّ عن الإمـامِ 

 .)٢( »والنصح لهعنه  والذبِّ 
                                                 

 ) .٢٧٣-٢٧٢تأليفه ( »حكام في تدبير أهل الإسلامتحرير الأ« )١(
 ) .٥/٦٧تأليفه ( »إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة« )٢(
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-١٥٧- 

) : ٤٢٨قال الشريف ابن أبي موسى الهاشمي الحنبلـي (ت: و  
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عيـةِ    ا قـد يحـطُّ مـِن قَـدْرِهِ واجـبُ الرَّ فالذبُّ عن ولي الأمر ممَِّ
 تجاه ولي أمرهم ؛ لحفظِ هيبته بين الناس .
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ةِ  عيَّـ نةِ والجماعةِ على أنَّ مِن حقوقِ ولاةِ الأمورِ علـى الرَّ أهلُ السُّ
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*   *   * 
                                                 

 ) .٥٣١تأليفه ( »الإرشاد إلى سبيل الرشاد« )١(
 ) .٢/٨٠٣تأليفه ( »المستوعب« )٢(
 ) .٢٠٤تأليفه ( »إيضاحُ طرقِ الاستقامةِ « )٣(
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-١٥٦- 

 

 ن حقِّهِ على رعيَّتهمِ  هيبةُ وليِّ الأمرِ  فصلٌ 

 

افعي (ت:  وليِّ  قوقِ حُ  ) في بيانِ ٧٣٣قال ابنُ جماعةَ الشَّ
ن مِ  بُ جِ ، وما يَ  هِ حقِّ  عظيمَ  لهُ  فَ عرِ أن يَ  الحقُّ الرابعُ :«الأمرِ : 

           ، والإكرامِ  ن الاحترامِ مِ  لهُ  بُ جِ بما يَ  هُ لُ عامِ ، فيُ  هِ رِ دْ قَ  تعظيمِ 
 الأعلامُ  لماءُ ، ولذلك كان العُ  عظامِ ن الإِ مِ  تعالى لهُ  االلهُ  لَ عَ وما جَ 

هم دِ هْ هم مع زُ تَ وَ عْ دَ  ونَ بُّ لَ ، ويُ  همتَ مَ رْ حُ  مونَ عظِّ الإسلام يُ  ن أئمةِ مِ 
  .هم يْ دَ فيما لَ  معِ الطَّ  مِ دَ هم وعَ عِ وورَ 

،  همعَ الأدب مَ  ةِ لَّ ن قِ مِ  هدِ إلى الزُّ  بعض المنتسبينَ  هُ وما يفعلُ 
 . )١(» نةِ ن السُّ فليس مِ 

ب العلاَّ     »رةيَـإتحـاف الخِ «) في ٨٤٠البوصيري (ت:  مةُ وبوَّ
علـى الإمـام  خولِ الـدُّ  بـابُ «قـال :  حيـثُ  بابًا في الذبِّ عن الإمـامِ 

 .)٢( »والنصح لهعنه  والذبِّ 
                                                 

 ) .٢٧٣-٢٧٢تأليفه ( »حكام في تدبير أهل الإسلامتحرير الأ« )١(
 ) .٥/٦٧تأليفه ( »إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة« )٢(
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-١٥٨- 

 

 ينِ ظٌ للدِّ فْ فيها حِ  الأمرِ  وليِّ  فصلٌ هيبةُ 

   

ينِ ، فـإنَّ كثيـرًا مـِن أهـل    هيبةُ وليِّ الأمرِ منِ منافعِِها حفظُ الـدِّ
ـبهاتِ ، يمتَنعِـونَ عـن إذاعـةِ  ـهواتِ ، أو الشُّ الفسادِ مـِن : أهـلِ الشَّ

 ةِ الأمورِ .شرورهم خشيةً منِ وُلا

فكم منِ صاحب رذيلةٍ وفسادٍ خُلُقي اختفى عن الأنظـار ولـم   
هُ ويَنشُرُ الفاحشةَ أو المنكراتِ الأخلاقيةِ بسبب خوفهِ منِ  يُذِع شرَّ

لطانِ .  عُقوبةِ السُّ

ـةَ خوفًـا مـِن وُلاة أَخْفـى عقائـدَهُ الكُفْ  رٍ وكم منِ صاحبِ كُفْـ   ريَّ
 قُ به .، والعقوبةَ التي ستلحَ  الأمورِ 

مَ على ٧٥١(ت:  -$-قال الإمام ابن القيم    ) بعد أن تكلَّ
 : )١(الفلاسفةِ وأصحابِ وِحدةِ الوُجودِ 

                                                 
نظـم الإمـام ابـن القـيم   »الكافية الشـافية فـي الانتصـار للفرقـة الناجيـة« )١(

 . )٨١٤-٨١٢رقم  ٨٥(

 

-١٥٩- 

 م إنْ كنــتَ تَبْغِــي كَشْــفَهمهــفابــذُر ل
 

 

  
  

 
ــــانِ   ــــن الأتْب ــــا م ــــم كَفَّ ــــرِشْ له  وافْ

 واظْهــــرْ بمَِظْهــــرِ قابــــلٍ مِــــنهم ولا 
 

  
ــــرْ بمَظْ     ــــتظْه ــــرانِ ه ــــاحِبِ النُّك  رِ ص

ـــرتْ   ــــر إلـــى أنهـــارِ كُفـــرٍ فُجِّ  وانظـُ
 

  
ـــــوَتَ    ـــــانِ هِ ـــــيفِْ بالجَرَي ـــــولا السَّ  مُّ ل

ولولا سيفُ المسلمينَ ، وخوفُهم منِ سُلطانهِم ، لرأيتَ  أي :   
ــنَعَهُم مِــن إظهــارِ  أنهــارَ الكُفــرِ ظــاهرةً للعيــانِ ، ولكــن الخــوفُ مَ

ــلطان تَ  مِــن  لكُفــرِ فــي كثيــرٍ منَــعُ مِــن إظهــارِ ابــاطلِهم ، فمهابــةُ السُّ
 منِ البُلدان .  الأزمانِ وكثيرٍ 

) : ١٤٢١(ت:  -$-قـــال شـــيخنا الفقيـــه ابـــن عثيمـــين   
يعنــي : لــولا أنَّ هــؤلاء الفلاســفةَ يخشــونَ ســيفَ الــولاةِ لجَــرَت «

أنهارُ الكفرِ منِ أفـواههم وكُتُـبهم ، لكـنهم يتسـتَّرونَ ، ويتعـاملون 
رِ بـاطلِهِم أظهـروهُ ، وإن لـم مع الـزمن ، إن وجـدُوا فرصـةً لإظهـا

 . )١( »يجدوا فرصةً كتموهُ 
                                                 

 ) .١/٥٤٥تأليفه ( »شرح الكافية الشافية« )١(
في شرحه للنونيـة  -$-الهراس خليل محمد د.  كلام العلامةوانظر  

)١/١٥١. ( 
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-١٥٨- 

 

 ينِ ظٌ للدِّ فْ فيها حِ  الأمرِ  وليِّ  فصلٌ هيبةُ 

   

ينِ ، فـإنَّ كثيـرًا مـِن أهـل    هيبةُ وليِّ الأمرِ منِ منافعِِها حفظُ الـدِّ
ـبهاتِ ، يمتَنعِـونَ عـن إذاعـةِ  ـهواتِ ، أو الشُّ الفسادِ مـِن : أهـلِ الشَّ

 ةِ الأمورِ .شرورهم خشيةً منِ وُلا

فكم منِ صاحب رذيلةٍ وفسادٍ خُلُقي اختفى عن الأنظـار ولـم   
هُ ويَنشُرُ الفاحشةَ أو المنكراتِ الأخلاقيةِ بسبب خوفهِ منِ  يُذِع شرَّ

لطانِ .  عُقوبةِ السُّ

ـةَ خوفًـا مـِن وُلاة أَخْفـى عقائـدَهُ الكُفْ  رٍ وكم منِ صاحبِ كُفْـ   ريَّ
 قُ به .، والعقوبةَ التي ستلحَ  الأمورِ 

مَ على ٧٥١(ت:  -$-قال الإمام ابن القيم    ) بعد أن تكلَّ
 : )١(الفلاسفةِ وأصحابِ وِحدةِ الوُجودِ 

                                                 
نظـم الإمـام ابـن القـيم   »الكافية الشـافية فـي الانتصـار للفرقـة الناجيـة« )١(

 . )٨١٤-٨١٢رقم  ٨٥(

 

-١٥٩- 

 م إنْ كنــتَ تَبْغِــي كَشْــفَهمهــفابــذُر ل
 

 

  
  

 
ــــانِ   ــــن الأتْب ــــا م ــــم كَفَّ ــــرِشْ له  وافْ

 واظْهــــرْ بمَِظْهــــرِ قابــــلٍ مِــــنهم ولا 
 

  
ــــرْ بمَظْ     ــــتظْه ــــرانِ ه ــــاحِبِ النُّك  رِ ص

ـــرتْ   ــــر إلـــى أنهـــارِ كُفـــرٍ فُجِّ  وانظـُ
 

  
ـــــوَتَ    ـــــانِ هِ ـــــيفِْ بالجَرَي ـــــولا السَّ  مُّ ل

ولولا سيفُ المسلمينَ ، وخوفُهم منِ سُلطانهِم ، لرأيتَ  أي :   
ــنَعَهُم مِــن إظهــارِ  أنهــارَ الكُفــرِ ظــاهرةً للعيــانِ ، ولكــن الخــوفُ مَ

ــلطان تَ  مِــن  لكُفــرِ فــي كثيــرٍ منَــعُ مِــن إظهــارِ ابــاطلِهم ، فمهابــةُ السُّ
 منِ البُلدان .  الأزمانِ وكثيرٍ 

) : ١٤٢١(ت:  -$-قـــال شـــيخنا الفقيـــه ابـــن عثيمـــين   
يعنــي : لــولا أنَّ هــؤلاء الفلاســفةَ يخشــونَ ســيفَ الــولاةِ لجَــرَت «

أنهارُ الكفرِ منِ أفـواههم وكُتُـبهم ، لكـنهم يتسـتَّرونَ ، ويتعـاملون 
رِ بـاطلِهِم أظهـروهُ ، وإن لـم مع الـزمن ، إن وجـدُوا فرصـةً لإظهـا

 . )١( »يجدوا فرصةً كتموهُ 
                                                 

 ) .١/٥٤٥تأليفه ( »شرح الكافية الشافية« )١(
في شرحه للنونيـة  -$-الهراس خليل محمد د.  كلام العلامةوانظر  

)١/١٥١. ( 
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-١٦٠- 

يتسـارُّ بهـا أصـحابُها فيمـا بيـنهم     ووكم منِ بدعةٍ تـمَّ إخفاؤهـا   
ةِ وُلاةِ الأمور ومنعهم لها  .)١( ولا يُظهِرونَها بسبب الخوفِ وقُوَّ

ثَ بمـا فُهِـمَ قال سلمان الفارسي    ـا حـدَّ لأحد الصـحابة لمَّ
وااللهِ لتنَتَْهـينَّ أو لأكَتُـبنَّ إلـى «: عـض الصـحابة منه الطعن في ب

 .)٢( »عمرَ 

أنا نازَلتُ فلاناً في القدرِ «) : ١٣١قال أيوب السختياني (ت: و  
ةٍ  فتُهُ السلطانَ غير مرَّ  .)٣( ! »لا أعودُ فيه بعدَ اليومِ «. فقال : »حتى خوَّ

اج بـن الحجـ[  عبةشُـ لولا«) : ٢٠٤(ت:  قال الإمام الشـافعيو  
 الرجلَ فيقـولُ : يجيء، كان الحديثُ بالعراق  ما عُرِفَ  ])١٦٠(ت: 

ث وإلا استعديتُ « لطانَ  )٤(لا تحُدِّ  .)٥( »عليك السُّ
                                                 

اختلاف الدول ، والأزمنة ، وتمسـكها بالسـنة ، وبعـدها وهذا يختلف ب )١(
 ، ونوع البدعة . عن البدع

 ) .٤٦٥٨رقم  ٥/٣٣( »سننه«رواه أبو داود في  )٢(
المعرفــة «) ، والفســوي فــي ٧/١٦٧( »الطبقــات«رواه ابــن ســعد فــي  )٣(

 .) ٢/٣٤( »والتاريخ
 ) .٣/١١٣( »تهذيب اللغة«استعدى فلان السلطان أي : استعان به  )٤(
) ، والخطيب في ١/١٢٧( »الجرح والتعديل«رواه ابن أبي حاتم في  )  ٥(

، والبيهقي في  )٦٠٢( »لأخلاق الراوي وآداب السامع الجامع«
الفوائد «) ، وابن بشكوال في ١/١٥١( »معرفة السنن والآثار«

 »تهذيب الكمال«) ، والمزي في ٢٧٣رقم  ١/٢٦٨( »المنتخبة
)١٢/٤٩١. ( 
 رى مدح الإمام الشافعي ورضاه عن فعل الإمام شعبة .فأنتَ ت 

 

-١٦١- 

علـى  اسـتعديتُ «) : ١٩٨وقال عبد الـرحمن بـن مهـدي (ت:   
ثها عن القاسـم فقـال :  عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث التي يُحدِّ

 . »لا أعودُ 

تـين ئومنا شـيخ قبـل ثلاثـين الفضل القسطاني : وقال محمد بن   
لكـل «: قـال  ن النبـي أنـس أعـن ، عـن ثابـت ، عن حماد بـن زيـد 

بـو حـاتم أفاسـتعدى عليـه  . »وزكاة الـدار بيـت الضـيافة، شيء زكاة 
وأبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن ،  بـــو حفـــص القـــاصأو) ، ٢٧٧(ت: 

 نـك حـاجٌّ ألـولا ! يا شـيخ «: فقال ،  براهيم بن معروفإلى إ السندي
 . »هِ ن حجِّ  مِ ولا قافلاً ، ا حاجً  ثَ حدِّ  يُ ألاَّ  هُ فَ فأحلَ ،  كَ حبسَ  تُ لْ طَ لأَ 

، عـن يحيـى بـن سـعيد ، وحدث شيخ عن مالك بـن أنـس : قال   
 .)١( »لى السري بن معاذإدوا عليه عْ تَ فاسْ ... ، عن سعيد بن المسيب 

ــركِ    ــي ت ــببًا ف ــت س ــني كان ــر السُّ ــي الأم ــة ول ــديث التَّ  فمهاب ح
ـــثِ با ـــ لأحادي ـــة ،  وأ عيفةِ الضَّ ـــن يالمكذوب ـــع مَ ـــدع فمن ـــر الب نش

ِ ، والتكفيــر للمســلمين ، والضــلالات  ،     ماءِ الــدِّ  كِ فْ سَــأو الــدعوة ل
 أو الإباحيَّـةِ أوجبُ .

ـةِ بُلـدانِ المسـلمينَ كيـف  -مثلاً -أنتَ تَرَى و   فـي بلادِنـا وعامَّ
سـبب منـع مـِن علـى المنـابر باختفت بدعـةُ سـبِّ الصـحابة 

 وُلاةِ الأمورِ لها ، وعقوبتهم لمَِن أظهَرَها .
                                                 

 )٦٠٢( »الجامع«روى هذه الآثار الخطيب البغدادي في  )  ١(
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-١٦٠- 
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 ) .٣/١١٣( »تهذيب اللغة«استعدى فلان السلطان أي : استعان به  )٤(
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-١٦١- 

علـى  اسـتعديتُ «) : ١٩٨وقال عبد الـرحمن بـن مهـدي (ت:   
ثها عن القاسـم فقـال :  عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث التي يُحدِّ

 . »لا أعودُ 

تـين ئومنا شـيخ قبـل ثلاثـين الفضل القسطاني : وقال محمد بن   
لكـل «: قـال  ن النبـي أنـس أعـن ، عـن ثابـت ، عن حماد بـن زيـد 

بـو حـاتم أفاسـتعدى عليـه  . »وزكاة الـدار بيـت الضـيافة، شيء زكاة 
وأبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن ،  بـــو حفـــص القـــاصأو) ، ٢٧٧(ت: 

 نـك حـاجٌّ ألـولا ! يا شـيخ «: فقال ،  براهيم بن معروفإلى إ السندي
 . »هِ ن حجِّ  مِ ولا قافلاً ، ا حاجً  ثَ حدِّ  يُ ألاَّ  هُ فَ فأحلَ ،  كَ حبسَ  تُ لْ طَ لأَ 

، عـن يحيـى بـن سـعيد ، وحدث شيخ عن مالك بـن أنـس : قال   
 .)١( »لى السري بن معاذإدوا عليه عْ تَ فاسْ ... ، عن سعيد بن المسيب 

ــركِ    ــي ت ــببًا ف ــت س ــني كان ــر السُّ ــي الأم ــة ول ــديث التَّ  فمهاب ح
ـــثِ با ـــ لأحادي ـــة ،  وأ عيفةِ الضَّ ـــن يالمكذوب ـــع مَ ـــدع فمن ـــر الب نش

ِ ، والتكفيــر للمســلمين ، والضــلالات  ،     ماءِ الــدِّ  كِ فْ سَــأو الــدعوة ل
 أو الإباحيَّـةِ أوجبُ .

ـةِ بُلـدانِ المسـلمينَ كيـف  -مثلاً -أنتَ تَرَى و   فـي بلادِنـا وعامَّ
سـبب منـع مـِن علـى المنـابر باختفت بدعـةُ سـبِّ الصـحابة 

 وُلاةِ الأمورِ لها ، وعقوبتهم لمَِن أظهَرَها .
                                                 

 )٦٠٢( »الجامع«روى هذه الآثار الخطيب البغدادي في  )  ١(
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-١٦٢- 

وكذلك بدعةُ الخروجِ والتَّحريضِ على سفكِ الدماءِ كذلك ،           
لا ترى لأصحابها كلامًا على المنـابر فـي كثيـرٍ مـِن البلـدانِ ، وإن 
ون بهـا فيمـا بيـنهم ، لا سـيما وقـد رأى النـاس آثارهـا  كانوا يتسـارُّ

 أكلت الأخضر واليابس في بعض بلدان المسلمين . الخبيثة التي

ا كثيرًا .    لذا فإنَّ هيبةَ وليِّ الأمر تمنعُ شرًّ

 ﴾ g f e d c bh  ﴿:  ۵ فــي قولــه - قتــادةقـال   
،   بسـلطانٍ أن لا طاقـةَ لـه بهـذا الأمـر إلاَّ  مَ لِ عَ  االلهِ  نبيَّ  وإنَّ «:  -[الإسراء] 

،  االلهِ  ، ولفـرائضِ  االلهِ  دودِ ولحُـ،  ۵ ا لكتـاب االله ا نصـيرً لطانً سُ  فسألَ 
،  هعبـادِ  رِ ها بين أظهُ لَ عَ جَ  ن االلهِ مِ  حمةٌ رَ  لطانَ السُّ  ، وإنَّ  دين االلهِ  ولإقامةِ 

 . )١( »همهم ضعيفَ شديدُ  ، فأكلَ  م على بعضهُ بعضُ  لا ذلك لأغارَ وْ لَ 

 امُلكًـ: يعنـي : «) في تفسير الآية ٤٥٠(ت: قال الماوردي و  
 .)٢( »قاله قتادة .» صاةالعُ  به رُ قهَ أَ  اعزيزً 

: الحـديث في و: ) ٧٧٤(ت:  -$-ابن كثير الحافظ قال و  
ـــالقرآن« ـــزَعُ ب ـــا لا يَ ـــلطان م ـــزَع بالس ـــأي : ،  )٣( »إن االله لَيَ  عُ ليمنَ

                                                 
 ) .١٥/٥٩رواه الطبري ( )١(
ـــون« )٢( ـــب والعي ـــه ( »النكت ـــي ٢/٤٤٩تأليف ـــه ف ـــير«) ، ومثل          »زاد المس

 ) .٥/٧٨لابن الجوزي (
) ، وإلاَّ فلـم ١٧٢خريجه (كما سيأتي ت أي الموقوف عن عثمان  )٣(

، بل ذكر بعض أهـل العلـم أنـه لا يصِـحُّ ، ولـم يـروه  أقف عليه مرفوعًا
 أحدٌ منِ أهل العلم .

 

-١٦٣- 

ن كثيـرٌ مِـ عُ نـِتَ مْ ، مـا لا يَ  والآثـامِ  شِ احِ وَ الفَـ عن ارتكابِ  لطانِ بالسُّ 
ـ هديـدِ ، والتَّ  الأكيـدِ  ن الوعيـدِ ومـا فيـه مـِ ، الناس بالقرآنِ  ،  ديدِ الشَّ

 . )١(» وهذا هو الواقعُ 

ــاعي    ــدين البق ــان ال ــال بره ــإنَّ «) : ٨٨٥(ت:  -$-وق  ف
 .)٢( »هاتُ عايَ رِ  لا يمكنُ  لطانِ السُّ  هيبةِ  ن غيرِ مِ  ينِ الدِّ  حَ صالِ مَ 

 وصدقَ رَحِمَهُ االلهُ !  

م أنَّ    ـ ينَ الـدِّ وقد تقدَّ  ينُ الـدِّ  :قـديمًا لطان توأمـان ، وقيـل والسُّ
لطْاَنُ حَارِسٌ ، ومأُ  ا لا أسَُّ لهَُ فمََهْدُومٌ ، ومَا لا حَـارِسَ لـَهُ سٌّ والسُّ

 . )٣(فَضَائِعٌ 

ــوكاني    ــال الش ــامِّ -) ١٢٥٠(ت:  -$-ق ــياقهِِ لمَهَ ــي س ف
ا يرُيدونـَهُ مِـن الفسـاد فـي «:  -ولي الأمر إمساكُ أهل الجَسارةِ عمَّ

ــلطانِ ، ومخافــ فــإنَّ كثيــرًا ، بــل ،  ةِ الإيقــاعِ بهــمالأرض بهيبــةِ السُّ
لطانِ لكان لهُ مِـن الأفاعيـل مـا لـم يكـن فـي  الأكثر لولا مخافة السُّ

ولهذا ترى مَن لا سـلطانَ عليـه فـي جميـع الـبلاد يفعـل     حساب ،
موع ، ورَحِـمَ االلهُ الخليفـةَ  ما ترَْجُفُ منه القلوبُ   ، وتَذْرِي منـه الـدُّ

                                                 
 ) .٥/١١١تأليفه ( »تفسير القرآن العظيم« )١(
 ) .١٩/٣٠٢تأليفه ( »نظم الدرر« )٢(
ــدم ص ( )٣( ــي ٣٨تق ــر ف ــد الب ــن عب ــزاه اب ــد ع ــالس«) ، وق ــة المج  »بهج

 . ى علي بن أبي طالب ) إل١/٣٣٢(
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-١٦٢- 

وكذلك بدعةُ الخروجِ والتَّحريضِ على سفكِ الدماءِ كذلك ،           
لا ترى لأصحابها كلامًا على المنـابر فـي كثيـرٍ مـِن البلـدانِ ، وإن 
ون بهـا فيمـا بيـنهم ، لا سـيما وقـد رأى النـاس آثارهـا  كانوا يتسـارُّ

 أكلت الأخضر واليابس في بعض بلدان المسلمين . الخبيثة التي

ا كثيرًا .    لذا فإنَّ هيبةَ وليِّ الأمر تمنعُ شرًّ

 ﴾ g f e d c bh  ﴿:  ۵ فــي قولــه - قتــادةقـال   
،   بسـلطانٍ أن لا طاقـةَ لـه بهـذا الأمـر إلاَّ  مَ لِ عَ  االلهِ  نبيَّ  وإنَّ «:  -[الإسراء] 

،  االلهِ  ، ولفـرائضِ  االلهِ  دودِ ولحُـ،  ۵ ا لكتـاب االله ا نصـيرً لطانً سُ  فسألَ 
،  هعبـادِ  رِ ها بين أظهُ لَ عَ جَ  ن االلهِ مِ  حمةٌ رَ  لطانَ السُّ  ، وإنَّ  دين االلهِ  ولإقامةِ 

 . )١( »همهم ضعيفَ شديدُ  ، فأكلَ  م على بعضهُ بعضُ  لا ذلك لأغارَ وْ لَ 

 امُلكًـ: يعنـي : «) في تفسير الآية ٤٥٠(ت: قال الماوردي و  
 .)٢( »قاله قتادة .» صاةالعُ  به رُ قهَ أَ  اعزيزً 

: الحـديث في و: ) ٧٧٤(ت:  -$-ابن كثير الحافظ قال و  
ـــالقرآن« ـــزَعُ ب ـــا لا يَ ـــلطان م ـــزَع بالس ـــأي : ،  )٣( »إن االله لَيَ  عُ ليمنَ

                                                 
 ) .١٥/٥٩رواه الطبري ( )١(
ـــون« )٢( ـــب والعي ـــه ( »النكت ـــي ٢/٤٤٩تأليف ـــه ف ـــير«) ، ومثل          »زاد المس

 ) .٥/٧٨لابن الجوزي (
) ، وإلاَّ فلـم ١٧٢خريجه (كما سيأتي ت أي الموقوف عن عثمان  )٣(

، بل ذكر بعض أهـل العلـم أنـه لا يصِـحُّ ، ولـم يـروه  أقف عليه مرفوعًا
 أحدٌ منِ أهل العلم .

 

-١٦٣- 

ن كثيـرٌ مِـ عُ نـِتَ مْ ، مـا لا يَ  والآثـامِ  شِ احِ وَ الفَـ عن ارتكابِ  لطانِ بالسُّ 
ـ هديـدِ ، والتَّ  الأكيـدِ  ن الوعيـدِ ومـا فيـه مـِ ، الناس بالقرآنِ  ،  ديدِ الشَّ

 . )١(» وهذا هو الواقعُ 

ــاعي    ــدين البق ــان ال ــال بره ــإنَّ «) : ٨٨٥(ت:  -$-وق  ف
 .)٢( »هاتُ عايَ رِ  لا يمكنُ  لطانِ السُّ  هيبةِ  ن غيرِ مِ  ينِ الدِّ  حَ صالِ مَ 

 وصدقَ رَحِمَهُ االلهُ !  

م أنَّ    ـ ينَ الـدِّ وقد تقدَّ  ينُ الـدِّ  :قـديمًا لطان توأمـان ، وقيـل والسُّ
لطْاَنُ حَارِسٌ ، ومأُ  ا لا أسَُّ لهَُ فمََهْدُومٌ ، ومَا لا حَـارِسَ لـَهُ سٌّ والسُّ

 . )٣(فَضَائِعٌ 

ــوكاني    ــال الش ــامِّ -) ١٢٥٠(ت:  -$-ق ــياقهِِ لمَهَ ــي س ف
ا يرُيدونـَهُ مِـن الفسـاد فـي «:  -ولي الأمر إمساكُ أهل الجَسارةِ عمَّ

ــلطانِ ، ومخافــ فــإنَّ كثيــرًا ، بــل ،  ةِ الإيقــاعِ بهــمالأرض بهيبــةِ السُّ
لطانِ لكان لهُ مِـن الأفاعيـل مـا لـم يكـن فـي  الأكثر لولا مخافة السُّ

ولهذا ترى مَن لا سـلطانَ عليـه فـي جميـع الـبلاد يفعـل     حساب ،
موع ، ورَحِـمَ االلهُ الخليفـةَ  ما ترَْجُفُ منه القلوبُ   ، وتَذْرِي منـه الـدُّ

                                                 
 ) .٥/١١١تأليفه ( »تفسير القرآن العظيم« )١(
 ) .١٩/٣٠٢تأليفه ( »نظم الدرر« )٢(
ــدم ص ( )٣( ــي ٣٨تق ــر ف ــد الب ــن عب ــزاه اب ــد ع ــالس«) ، وق ــة المج  »بهج

 . ى علي بن أبي طالب ) إل١/٣٣٢(
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-١٦٥- 

ين يكون :  والخلاصةُ    جمع بسلطانٍ قَاهِرٍ مُطاعٍ يأنَّ حِفظَ الدِّ

في نظام الدنيا ، ونظام الدنيا  لطان ضروريٌّ السُّ وشَتَاتَ الآراءِ ، 

 في الفوز بسعادةِ  ضروريُّ  ينِ الدِّ  ، ونظامُ  ينِ ضروري في نظام الدِّ 

 . )١( الآخرة

حفظِ هيبتهِِ  فالواجِبُ على أهل العلم مناصرةُ وليِّ الأمر في  
ينُ ، ويرتَدِعَ أهلُ الفسادِ .  ومنزِلَتهِِ حتى يقومَ الدِّ

) : ٧٢٨(ت:  -$-قــــال شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة   
لطانُ « دَهُ -والسُّ ـدَهُ االلهُ وسـدَّ هـو مـِن أحـقِّ مَـن تجـبُ معاونتـهُ  -أيَّ

ــن الفضــائل  ــه مِ ــعَ االلهُ في ــا جَمَ نيا والآخــرةِ ؛ لمَِ ــدُّ علــى مصــالحِ ال
 . )٢( »اقبِ والمن

 )٨٢١القاهري الشـافعي (ت:  قال أبو العباس القَلْقَشَندْيو  
المُعاضَـــدَةُ «فيمـــا يجـــبُ علـــى الرعيَّــــةِ تجـــاه ولـــيِّ أمرهـــا : 

 .)٣( »والمُناصَرَةُ 

*   *   * 
                                                 

م في حكم إقامة الإمام وفوائد وجوده ص ( انظر : ما )١(  .) ٤١-٣٦تقدَّ
 ) .٥/٢٩٢( »جامع المسائل« )٢(
 ) .١/٦٣تأليفه ( »مآثر الإنافة« )٣(

 

-١٦٤- 

إنَّ االلهَ ليــزعُ بالســلطانِ         «فإنــه قــال :  العــادل عمــر بــن عبــد العزيــز
 . )١( »ما لا يزع بالقرآن

فمَا قالهَُ هو الحقُّ الذي يعَلمَُهُ كُلُّ عاقلٍ ؛ فإنَّ غالبَِ وصَدقَ ،   
لطان له لتـركَ الواجبـاتِ إلاَّ النـادِرَ ،  الناس لولا مخافةُ عقوبة السُّ

 ..وفعل من المنكرات ما لا يأبى عليه الحصر .

ومَن أنكرَ شيئًا منِ هذا فليَبْحَـث عـن حقـائقِ الأمـورِ ، وينظـر   
 في مصادرها وموارِدِها وأحوالِ الفاعلين لها ، حتـى يتَّضِـحَ لـهُ أنَّ 

 .  )٢( » -$-الأمرَ كما قال عمر بن عبد العزيز 

م كلام    وِلايةَ أمَْرِ أنََّ  : -$-شيخ الإسلام ابن تيمية وتقدَّ
 ، وأنَّ  بها إلاَّ  نِ يللدِّ  ين ، بل لا قيامَ الدِّ  جباتِ ن أعظم واالناس مِ 

،  وإمارةٍ  ةٍ وَّ  بقُ إلاَّ  انعن المنكر ، لا يتمَّ هي بالمعروف والنَّ  الأمرَ 
 . )٣(...  االلهُ  ما أوجبهُ  وكذلك سائر

ــة    ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ــذلك ق ــبُ «:  -$-ول وغال
 . )٤( »الخلقِ لا ينقادونَ للحقِّ إلا بالقهرِ 

                                                 
 . ، ومروي عن عمر بن الخطاب  هو ثابت عن عثمان  )١(
 ) .٢١-٢٠تأليفه ( »رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين« )٢(
م ص () ٢٣٢» (السياسة الشرعية«كلامه في  )٣(  .) ٤٠-٣٩، وقد تقدَّ
 ) .٧/١٧٤تأليفه ( »درء تعارض العقل والنقل« )٤(



165

 

-١٦٥- 

ين يكون :  والخلاصةُ    جمع بسلطانٍ قَاهِرٍ مُطاعٍ يأنَّ حِفظَ الدِّ

في نظام الدنيا ، ونظام الدنيا  لطان ضروريٌّ السُّ وشَتَاتَ الآراءِ ، 

 في الفوز بسعادةِ  ضروريُّ  ينِ الدِّ  ، ونظامُ  ينِ ضروري في نظام الدِّ 

 . )١( الآخرة

حفظِ هيبتهِِ  فالواجِبُ على أهل العلم مناصرةُ وليِّ الأمر في  
ينُ ، ويرتَدِعَ أهلُ الفسادِ .  ومنزِلَتهِِ حتى يقومَ الدِّ

) : ٧٢٨(ت:  -$-قــــال شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة   
لطانُ « دَهُ -والسُّ ـدَهُ االلهُ وسـدَّ هـو مـِن أحـقِّ مَـن تجـبُ معاونتـهُ  -أيَّ

ــن الفضــائل  ــه مِ ــعَ االلهُ في ــا جَمَ نيا والآخــرةِ ؛ لمَِ ــدُّ علــى مصــالحِ ال
 . )٢( »اقبِ والمن

 )٨٢١القاهري الشـافعي (ت:  قال أبو العباس القَلْقَشَندْيو  
المُعاضَـــدَةُ «فيمـــا يجـــبُ علـــى الرعيَّــــةِ تجـــاه ولـــيِّ أمرهـــا : 

 .)٣( »والمُناصَرَةُ 

*   *   * 
                                                 

م في حكم إقامة الإمام وفوائد وجوده ص ( انظر : ما )١(  .) ٤١-٣٦تقدَّ
 ) .٥/٢٩٢( »جامع المسائل« )٢(
 ) .١/٦٣تأليفه ( »مآثر الإنافة« )٣(

 

-١٦٤- 

إنَّ االلهَ ليــزعُ بالســلطانِ         «فإنــه قــال :  العــادل عمــر بــن عبــد العزيــز
 . )١( »ما لا يزع بالقرآن

فمَا قالهَُ هو الحقُّ الذي يعَلمَُهُ كُلُّ عاقلٍ ؛ فإنَّ غالبَِ وصَدقَ ،   
لطان له لتـركَ الواجبـاتِ إلاَّ النـادِرَ ،  الناس لولا مخافةُ عقوبة السُّ

 ..وفعل من المنكرات ما لا يأبى عليه الحصر .

ومَن أنكرَ شيئًا منِ هذا فليَبْحَـث عـن حقـائقِ الأمـورِ ، وينظـر   
 في مصادرها وموارِدِها وأحوالِ الفاعلين لها ، حتـى يتَّضِـحَ لـهُ أنَّ 

 .  )٢( » -$-الأمرَ كما قال عمر بن عبد العزيز 

م كلام    وِلايةَ أمَْرِ أنََّ  : -$-شيخ الإسلام ابن تيمية وتقدَّ
 ، وأنَّ  بها إلاَّ  نِ يللدِّ  ين ، بل لا قيامَ الدِّ  جباتِ ن أعظم واالناس مِ 

،  وإمارةٍ  ةٍ وَّ  بقُ إلاَّ  انعن المنكر ، لا يتمَّ هي بالمعروف والنَّ  الأمرَ 
 . )٣(...  االلهُ  ما أوجبهُ  وكذلك سائر

ــة    ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ــذلك ق ــبُ «:  -$-ول وغال
 . )٤( »الخلقِ لا ينقادونَ للحقِّ إلا بالقهرِ 

                                                 
 . ، ومروي عن عمر بن الخطاب  هو ثابت عن عثمان  )١(
 ) .٢١-٢٠تأليفه ( »رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين« )٢(
م ص () ٢٣٢» (السياسة الشرعية«كلامه في  )٣(  .) ٤٠-٣٩، وقد تقدَّ
 ) .٧/١٧٤تأليفه ( »درء تعارض العقل والنقل« )٤(
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-١٦٦- 

 

 للأمنِ  فيها حِفظٌ  وليِّ الأمرِ  فصلٌ هيبةُ 

   

ــال    ــة ق م ــالكي الطَّ العلاَّ ــي الم ) : ٥٢٠(ت:  -$-رطوش

 بيـتٍ  مثالُ  .. لطانٍ بلا سُ  ةُ عيَّ رَّ الو،  هِ تِ لرعيَّ  القاهرِ  لطانِ السُّ  لُ ومثا«

َ  منيرٌ  راجٌ فيه سِ  ، فبينا  همنائعَ صَ  جونَ عالِ يُ خلقِ ن المِ  قيامٌ  هُ ، وحول

ـــ ئَ فِـــطَ  إذْ ...، هـــم كـــذلك  ،  لوقـــتِ لفقبضـــوا أيـــديهم ،  راجُ السِّ

ـال الحيوانُ  كَ فتحرَّ ،  ما كانوا فيه جميعَ  لَ وتعطَّ   شَ خَ شْـوخَ ،  ريرُ شِّ

ِ مَ كْ ن مَ مِ  ت العقربُ بَّ د، ف )١(شيشَ الخ الهوامُّ  مـن  ت الفـأرةُ قَ سَ وفَ ، ها ن

ـ ، وجـاءَ  نهادِ عْـن مَ مـِ ةُ وخرجت الحيَّ ، ها رِ حْ جُ   وهـاجَ ،  هِ تـِبحيلَ  صُّ اللِّ

 .  ت فيهم المضارُّ رَ واستطا،  عُ لت المنافِ ، فتعطَّ  هِ تِ مع حقارَ  غوثُ رْ البُ 

،  ةً امَّ تبه  ةُ عَ كانت المنفَ ،  هِ ـتِ ـيَّ ا لرعِ رً إذا كان قاهِ  انُ لطكذلك السُّ   
،  )٢( هـا محقونـةً بِ هُ بـه فـي أُ  ماءُ وكانت الـدِّ ورفعُ المضارِّ به عامةً ، 

                                                 
 فظهر له صوتٌ . -وهي ذوات السموم-أي : حركته الهوام  )١(
ماءَ لـم تُـ )٢( سفَك ـأُهُبها جمعُ إهابٍ ؛ وهو الجلدُ ، والمراد به هنا : أنَّ الدِّ

 رج خارج الجلد .فتخ

 

-١٦٧- 

ــ ــ مُ رُ والحُ ــي خُ ــونةً  نَّ هِ دورِ ف ــواقُ  مص ــامرةً  ، والأس ــوالُ ،  ع  والأم
ـــ، والحَ  محروســـةً  ـــ وانُ يَ ـــاهرً  لُ الفاضِ ـــوالمَ ،  اظ ـــ قُ رافِ ،  ةً لحاصِ
   .لاً خامِ  ةِ عارَ والدَّ  سوقِ ن أهل الفُ مِ  يرُ رِّ الشِّ  والحيوانُ 

ـــ أمـــرُ  فـــإذا اختـــلَّ              ،  علـــى الجميـــع الفســـادُ  لَ خَـــدَ ...  لطانِ السُّ
ـ لـمُ ظُ  لَ عِـولو جُ  ـ فـي كِ لاً وْ حَـ لطانِ السُّ عيـةِ  ةٍ فَّ ، ثـم جُعِـلَ فسـادُ الرَّ

ـةٍ أمـرُ  وظُلْمُهم وهرجُهم في سـاعةٍ إذا اختـلَّ  ـلطان فـي كفَِّ  انكـ السُّ
 . لاً وْ حَ  لطانِ لم السُّ ن ظُ مِ  حَ أرجَ أعظَمَ و ساعةٍ  جُ رْ هَ 

أهـل  سـوقُ  هِ تِ كَ وْ شَـ أو ضـعفِ  لطانِ السُّ  وفي زوالِ ، وكيف لا   
ــــ يــــارةِ أهــــل العِ  اقُ فَــــونَ ،  الأجنــــادِ  ســــبُ تَ كْ ومُ ،  الشــــرِّ   قةِ روالسَّ

  !؟ صوص والمنابهةواللُّ 

  . »نةس جِ رْ ن هَ مِ  خيرٌ  سنةً  ينَ تِّ سِ  رُ وْ جَ : « قال الفضيل  

َّ و   َّـ قٌ أو فاسِـ،  غرورٌ مَ  لٌ  جاهِ إلاَّ  لطانِ السُّ  ى زوالَ لا يتمن ى يتمن
 . )١( »محذورٍ  لَّ كُ 

ــالَ « وقــال الطرطوشــي :    ¡ ¢ £ ¤  ﴿:  تعــالى االلهُ  ق
 لا أنَّ لوْ : ، يعني ] ٢٥١[البقـرة :  ﴾¥ ¦ § ¨ 

                                                 
 ) .١٨٧-١٨٥تأليفه ( »سراجُ الملوك« )١(
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-١٦٦- 

 

 للأمنِ  فيها حِفظٌ  وليِّ الأمرِ  فصلٌ هيبةُ 

   

ــال    ــة ق م ــالكي الطَّ العلاَّ ــي الم ) : ٥٢٠(ت:  -$-رطوش

 بيـتٍ  مثالُ  .. لطانٍ بلا سُ  ةُ عيَّ رَّ الو،  هِ تِ لرعيَّ  القاهرِ  لطانِ السُّ  لُ ومثا«

َ  منيرٌ  راجٌ فيه سِ  ، فبينا  همنائعَ صَ  جونَ عالِ يُ خلقِ ن المِ  قيامٌ  هُ ، وحول

ـــ ئَ فِـــطَ  إذْ ...، هـــم كـــذلك  ،  لوقـــتِ لفقبضـــوا أيـــديهم ،  راجُ السِّ

ـال الحيوانُ  كَ فتحرَّ ،  ما كانوا فيه جميعَ  لَ وتعطَّ   شَ خَ شْـوخَ ،  ريرُ شِّ

ِ مَ كْ ن مَ مِ  ت العقربُ بَّ د، ف )١(شيشَ الخ الهوامُّ  مـن  ت الفـأرةُ قَ سَ وفَ ، ها ن

ـ ، وجـاءَ  نهادِ عْـن مَ مـِ ةُ وخرجت الحيَّ ، ها رِ حْ جُ   وهـاجَ ،  هِ تـِبحيلَ  صُّ اللِّ

 .  ت فيهم المضارُّ رَ واستطا،  عُ لت المنافِ ، فتعطَّ  هِ تِ مع حقارَ  غوثُ رْ البُ 

،  ةً امَّ تبه  ةُ عَ كانت المنفَ ،  هِ ـتِ ـيَّ ا لرعِ رً إذا كان قاهِ  انُ لطكذلك السُّ   
،  )٢( هـا محقونـةً بِ هُ بـه فـي أُ  ماءُ وكانت الـدِّ ورفعُ المضارِّ به عامةً ، 

                                                 
 فظهر له صوتٌ . -وهي ذوات السموم-أي : حركته الهوام  )١(
ماءَ لـم تُـ )٢( سفَك ـأُهُبها جمعُ إهابٍ ؛ وهو الجلدُ ، والمراد به هنا : أنَّ الدِّ

 رج خارج الجلد .فتخ

 

-١٦٧- 

ــ ــ مُ رُ والحُ ــي خُ ــونةً  نَّ هِ دورِ ف ــواقُ  مص ــامرةً  ، والأس ــوالُ ،  ع  والأم
ـــ، والحَ  محروســـةً  ـــ وانُ يَ ـــاهرً  لُ الفاضِ ـــوالمَ ،  اظ ـــ قُ رافِ ،  ةً لحاصِ
   .لاً خامِ  ةِ عارَ والدَّ  سوقِ ن أهل الفُ مِ  يرُ رِّ الشِّ  والحيوانُ 

ـــ أمـــرُ  فـــإذا اختـــلَّ              ،  علـــى الجميـــع الفســـادُ  لَ خَـــدَ ...  لطانِ السُّ
ـ لـمُ ظُ  لَ عِـولو جُ  ـ فـي كِ لاً وْ حَـ لطانِ السُّ عيـةِ  ةٍ فَّ ، ثـم جُعِـلَ فسـادُ الرَّ

ـةٍ أمـرُ  وظُلْمُهم وهرجُهم في سـاعةٍ إذا اختـلَّ  ـلطان فـي كفَِّ  انكـ السُّ
 . لاً وْ حَ  لطانِ لم السُّ ن ظُ مِ  حَ أرجَ أعظَمَ و ساعةٍ  جُ رْ هَ 

أهـل  سـوقُ  هِ تِ كَ وْ شَـ أو ضـعفِ  لطانِ السُّ  وفي زوالِ ، وكيف لا   
ــــ يــــارةِ أهــــل العِ  اقُ فَــــونَ ،  الأجنــــادِ  ســــبُ تَ كْ ومُ ،  الشــــرِّ   قةِ روالسَّ

  !؟ صوص والمنابهةواللُّ 

  . »نةس جِ رْ ن هَ مِ  خيرٌ  سنةً  ينَ تِّ سِ  رُ وْ جَ : « قال الفضيل  

َّ و   َّـ قٌ أو فاسِـ،  غرورٌ مَ  لٌ  جاهِ إلاَّ  لطانِ السُّ  ى زوالَ لا يتمن ى يتمن
 . )١( »محذورٍ  لَّ كُ 

ــالَ « وقــال الطرطوشــي :    ¡ ¢ £ ¤  ﴿:  تعــالى االلهُ  ق
 لا أنَّ لوْ : ، يعني ] ٢٥١[البقـرة :  ﴾¥ ¦ § ¨ 

                                                 
 ) .١٨٧-١٨٥تأليفه ( »سراجُ الملوك« )١(
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-١٦٨- 

ــ تعــالى أقــامَ  االلهَ  ــدفَعُ القَــوِيَّ يَــ فــي الأرضِ  لطانَ السُّ  عيفِ عــن الضَّ
ـالقويُّ  كَ لأهلَ  ؛ ن الظالمِ مِ  المظلومَ  فُ صِ نْ ويُ   بَ اثَـوَ وتَ ،  عيفَ الضَّ

لهـم  رُّ قِ تَ سْـولا يَ ،  لهـم حـالٌ  مُ ظِ تَ نْـ، فلا يَ  م إلى بعضٍ هُ بعضُ  قُ لْ الخَ 
 لـقِ تعالى علـى الخَ  االلهُ  نَّ ، ثم امتَ  ن عليهاومَ  الأرضُ  دُ سُ فتف،  قرارٌ 

ــــا بإقامــــةِ  © ª » ¬ ®  ﴿:  ، فقــــال تعــــالى لطانِ لسُّ
،  بهِ  الناسُ  منُ أْ فيَ ،  لطانِ السُّ  قامةِ في إِ : ، يعني  ﴾ ¯ °

ِ ه علـى الظَّـفضلُ  فيكونُ  ه علـى وفضـلُ عـن المظلـومِ ،  هِ يـدِ  م كـفَّ ال
ِ الظَّ  يدِ  وكفَّ  هأمانَ  المظلومِ   . )١(» عنه مِ ال

ــافعي    ــة الش ــن جماع ــه اب ــال الفقي ) : ٧٣٣(ت:  -$-وق
 ؛ سـادِ الفَ  وادِّ مَـ طـعُ ، وقَ  بـادِ العِ  مـنُ وأَ ،  الـبلادِ  صلاحُ : بذلك  فإنَّ «

هم ، تِ بسياسَـــ يقـــومُ  لطانٍ  بسُـــهم إلاَّ أحـــوالُ  حُ صـــلُ لا تَ  قَ لْـــالخَ  لأنَّ 
ـ جورُ هم ؛ ولذلك قال بعض الحكماء : تِ لحراسَ  دُ ويتجرَّ   لطانِ السُّ

َ أَ   . )٢( »واحدةً  ساعةً  ةٍ لَ مَ هْ مُ  ةٍ ـيَّ عِ ن رَ مِ  خيرٌ  سنةً  عينَ رب

 فـــإن «) : ١٢٥٠ :(ت -$-وقـــال العلامـــة الشوكانــــي   
 ، ولـولا ذلـك لأغـارَ  هِ بـادِ عِ  رِ ظهُـها بين أَ لَ عَ جَ  ن االلهِ مِ  ةٌ عزَّ  السلطانَ 

                                                 
ا لــه فــي ١٧٤تأليفــه ( »ســراج الملــوك« )١( ) ، ونقلــه ابــن جماعــة عنــه مقــرًّ

 ) .٢٤٧-٢٤٦( »تحرير الأحكام«
 ) .٢٤٦تأليفه ( »تحرير الأحكام« )٢(

 

-١٦٩- 

 .)١( »همهم ضعيفَ ديدُ شَ  لَ كَ ، وأَ  هم على بعضٍ بعضُ 

مــة ابــن عثيمــين    ) : ١٤٢١(ت:  -$-وقــال شــيخنا العلاَّ
ــ رِ مــالأَ  لاةَ وُ  كمــا أنَّ « ــ مــراءِ ن الأُ مِ ، هم احتــرامُ  بُ لاطين يجِــوالسَّ

 :هم مرُ أَ  نَ وِّ وهُ ، وا لُّ ذِ وأُ ، الناس  روا أمامَ قِ لأنهم إذا احتُ  ؛هم وتوقيرُ 
ــ، فوضــى  ت الــبلادُ وصــارَ  ، الأمــنُ  ضــاعَ      ةٌ وَّ قُــ لطانِ ولــم يكــن للسُّ

 . )٢( »ولا نفوذٌ 

النـاس ، فـإذا وهذا منِ أعظَمِ مقاصدِ إقامـةِ الإمـام بـين  قلتُ :  
احتُقِرَ الإمامُ وأُهينَ ضـاعَ هـذا المقصَـدُ العظـيمُ الـذي تقـومُ عليـه 

رعيةِ .  كثيرٌ منِ المقاصدِ الشَّ

بل حتى في أداء العبادات قد تحصل الفـتن لـولا وجـود هيبـة   
السلطان في النفوس ، ولذلك لا بد في وجوده أو وجود من ينيبـه 

 فيها ليمنع الناس من الفتن .

:     ) ٤٧٨المعـــالي الجـــويني (ت:  وأبـــمـــام الحـــرمين قـــال إ  
؛  عنـهُ  لَ غفَ يَ  أنْ  فلا ينبغي للإمامِ  كثيرٍ  عٍ مْ جَ  هودِ بشُ  قُ لَّ ا ما يتعَ فأمَّ «

 فَ وألَّ ، ا خيافً أَ  عُ مَ جْ المَ  عَ مَ وجَ ،  حامُ م الزِّ ظُ روا عَ ثُ إذا كَ  الناسَ  فإنَّ 
                                                 

 ) .٣/٣٣٦تأليفه ( »فتح القدير« )١(
 .باختصار ) ٣/٢٣١تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )٢(
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-١٦٨- 

ــ تعــالى أقــامَ  االلهَ  ــدفَعُ القَــوِيَّ يَــ فــي الأرضِ  لطانَ السُّ  عيفِ عــن الضَّ
ـالقويُّ  كَ لأهلَ  ؛ ن الظالمِ مِ  المظلومَ  فُ صِ نْ ويُ   بَ اثَـوَ وتَ ،  عيفَ الضَّ

لهـم  رُّ قِ تَ سْـولا يَ ،  لهـم حـالٌ  مُ ظِ تَ نْـ، فلا يَ  م إلى بعضٍ هُ بعضُ  قُ لْ الخَ 
 لـقِ تعالى علـى الخَ  االلهُ  نَّ ، ثم امتَ  ن عليهاومَ  الأرضُ  دُ سُ فتف،  قرارٌ 

ــــا بإقامــــةِ  © ª » ¬ ®  ﴿:  ، فقــــال تعــــالى لطانِ لسُّ
،  بهِ  الناسُ  منُ أْ فيَ ،  لطانِ السُّ  قامةِ في إِ : ، يعني  ﴾ ¯ °

ِ ه علـى الظَّـفضلُ  فيكونُ  ه علـى وفضـلُ عـن المظلـومِ ،  هِ يـدِ  م كـفَّ ال
ِ الظَّ  يدِ  وكفَّ  هأمانَ  المظلومِ   . )١(» عنه مِ ال

ــافعي    ــة الش ــن جماع ــه اب ــال الفقي ) : ٧٣٣(ت:  -$-وق
 ؛ سـادِ الفَ  وادِّ مَـ طـعُ ، وقَ  بـادِ العِ  مـنُ وأَ ،  الـبلادِ  صلاحُ : بذلك  فإنَّ «

هم ، تِ بسياسَـــ يقـــومُ  لطانٍ  بسُـــهم إلاَّ أحـــوالُ  حُ صـــلُ لا تَ  قَ لْـــالخَ  لأنَّ 
ـ جورُ هم ؛ ولذلك قال بعض الحكماء : تِ لحراسَ  دُ ويتجرَّ   لطانِ السُّ

َ أَ   . )٢( »واحدةً  ساعةً  ةٍ لَ مَ هْ مُ  ةٍ ـيَّ عِ ن رَ مِ  خيرٌ  سنةً  عينَ رب

 فـــإن «) : ١٢٥٠ :(ت -$-وقـــال العلامـــة الشوكانــــي   
 ، ولـولا ذلـك لأغـارَ  هِ بـادِ عِ  رِ ظهُـها بين أَ لَ عَ جَ  ن االلهِ مِ  ةٌ عزَّ  السلطانَ 

                                                 
ا لــه فــي ١٧٤تأليفــه ( »ســراج الملــوك« )١( ) ، ونقلــه ابــن جماعــة عنــه مقــرًّ

 ) .٢٤٧-٢٤٦( »تحرير الأحكام«
 ) .٢٤٦تأليفه ( »تحرير الأحكام« )٢(

 

-١٦٩- 

 .)١( »همهم ضعيفَ ديدُ شَ  لَ كَ ، وأَ  هم على بعضٍ بعضُ 

مــة ابــن عثيمــين    ) : ١٤٢١(ت:  -$-وقــال شــيخنا العلاَّ
ــ رِ مــالأَ  لاةَ وُ  كمــا أنَّ « ــ مــراءِ ن الأُ مِ ، هم احتــرامُ  بُ لاطين يجِــوالسَّ

 :هم مرُ أَ  نَ وِّ وهُ ، وا لُّ ذِ وأُ ، الناس  روا أمامَ قِ لأنهم إذا احتُ  ؛هم وتوقيرُ 
ــ، فوضــى  ت الــبلادُ وصــارَ  ، الأمــنُ  ضــاعَ      ةٌ وَّ قُــ لطانِ ولــم يكــن للسُّ

 . )٢( »ولا نفوذٌ 

النـاس ، فـإذا وهذا منِ أعظَمِ مقاصدِ إقامـةِ الإمـام بـين  قلتُ :  
احتُقِرَ الإمامُ وأُهينَ ضـاعَ هـذا المقصَـدُ العظـيمُ الـذي تقـومُ عليـه 

رعيةِ .  كثيرٌ منِ المقاصدِ الشَّ

بل حتى في أداء العبادات قد تحصل الفـتن لـولا وجـود هيبـة   
السلطان في النفوس ، ولذلك لا بد في وجوده أو وجود من ينيبـه 

 فيها ليمنع الناس من الفتن .

:     ) ٤٧٨المعـــالي الجـــويني (ت:  وأبـــمـــام الحـــرمين قـــال إ  
؛  عنـهُ  لَ غفَ يَ  أنْ  فلا ينبغي للإمامِ  كثيرٍ  عٍ مْ جَ  هودِ بشُ  قُ لَّ ا ما يتعَ فأمَّ «

 فَ وألَّ ، ا خيافً أَ  عُ مَ جْ المَ  عَ مَ وجَ ،  حامُ م الزِّ ظُ روا عَ ثُ إذا كَ  الناسَ  فإنَّ 
                                                 

 ) .٣/٣٣٦تأليفه ( »فتح القدير« )١(
 .باختصار ) ٣/٢٣١تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )٢(



170

 

-١٧١- 

 )٨٣٢قال العلامـة تقـي الـدين الفاسـي الحسـني المكـي (ت: و  
هم عـن الحجـيج يَ أيـدِ  صـوصُ اللُّ  ) وكفَّ ٨٢٩في حوادث سنة (
 بنهـبٍ  ةُ ـلأمراءِ لم يتظاهر الحراميَّ ولعِظمَِ هيبةِ ا«وقطع طريقهم : 

 . بمكةَ  لحجِّ ا قاتِ رُ طُ في 

ـةَ إلـى منـى فـي يـومِ    وخرجَ الأمُراءُ والتُّركُ والحجـاج مـِن مكَّ
التَّرويــةِ وبــاتوا بهــا ...، فلــم يســتَطعِ أحــدٌ مِــن الحراميــة التَّعــرض 
للحاج بسوءٍ في مأزمي عرفة ولا غيره ؛ لعناية الأمراء وجماعتهم 

 . )١(دعا لهم بالخير  ثمَّ  »بحراسة الحاج...

   

   

*   *   * 

 

 

 
                                                 

 ) .٢٠٤-١/٢٠٣تأليفه ( »العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين« )١(

 

-١٧٠- 

 .محذورة  أمورٌ  القومِ  مِ حَ زدَ في مُ  خيفَ ، ا أصنافً 

ــ   ــان مِ ــإذا ك ــدةٍ ف ــأسٍ  نهم ذو نج ــفُّ ، ي وب ــةً  ك ــمَّ  عادي ــا  إن ه به
ــدونَ مُ  ــان ،  عت ــعُ الك ــةُ أَ رَ ودَ ، ا حروسًــمَ  جم ا نونـًـالــوالي ظُ  ت هيب

ـ فتحِ  بعدَ   االله  رسولُ  رَ مَّ ولذلك أَ  ،ا دوسً وحُ    أبـا بكـرٍ  ةَ مكَّ
َ سَـ لِّ نة فـي كُـت تلك السُّ رَّ مَ ثم استَ ،  على الحجيجِ   لُ خْـفلـم يَ ،  ةٍ ن

 لفـاءُ الخُ  رَ ولـذلك صـدَّ ، إمـام  هةِ ن جِ تناب مِ سْ أو مُ ،  عن إمامٍ  حجٌّ 
ــير الأُ  ــراءِ مياس ــة الجُ وِ لْ أو ذوي الأَ ،  م ــة بإقام ــي ــجْ فإنهــا تَ ، ع مَ  عُ مَ
 . )١( »والآفاتِ  لفتنِ ا ةن عرضصَ وهي إن لم تُ ،  الجماعاتِ 

ن على ضَـررِ  نِ هذا الفصل بهاتين الحادثتين اللَّتيولنختم     تدُلاَّ
 ذهابِ الهيبةِ منِ نفوس الناس :

 ):٣٠٦) في حوادث سـنة (٦٣٠(ت:  -$-قال ابن الأثير   
، وجُعـل فيهـا نجـح  عُزل نزِال عـن شُـرطة بغـداد وفي هذه السنة«

، وطمـع اللصـوص  لطنة بـذلكالسَّ  هيبةُ  عفتفضَ ، ... الطولونيُّ 
ـ وأخُــذت ،  جــارور التُّ ســت دُ وكُبِ الفِــتَنُ ، رت ، وكثُــ ارونَ والعيَّـ
 . )٢(...»  ، وكثر المفسدون المنقطعةِ  الناس في الطريقِ  بناتُ 

                                                 
 ) .١٩٩تأليفه ( »غياث الامم« )١(
 ) .٦/٦٥٨تأليفه ( »الكامل«  )٢(
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-١٧١- 

 )٨٣٢قال العلامـة تقـي الـدين الفاسـي الحسـني المكـي (ت: و  
هم عـن الحجـيج يَ أيـدِ  صـوصُ اللُّ  ) وكفَّ ٨٢٩في حوادث سنة (
 بنهـبٍ  ةُ ـلأمراءِ لم يتظاهر الحراميَّ ولعِظمَِ هيبةِ ا«وقطع طريقهم : 

 . بمكةَ  لحجِّ ا قاتِ رُ طُ في 

ـةَ إلـى منـى فـي يـومِ    وخرجَ الأمُراءُ والتُّركُ والحجـاج مـِن مكَّ
التَّرويــةِ وبــاتوا بهــا ...، فلــم يســتَطعِ أحــدٌ مـِـن الحراميــة التَّعــرض 
للحاج بسوءٍ في مأزمي عرفة ولا غيره ؛ لعناية الأمراء وجماعتهم 

 . )١(دعا لهم بالخير  ثمَّ  »بحراسة الحاج...

   

   

*   *   * 

 

 

 
                                                 

 ) .٢٠٤-١/٢٠٣تأليفه ( »العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين« )١(

 

-١٧٠- 

 .محذورة  أمورٌ  القومِ  مِ حَ زدَ في مُ  خيفَ ، ا أصنافً 

ــ   ــان مِ ــإذا ك ــدةٍ ف ــأسٍ  نهم ذو نج ــفُّ ، ي وب ــةً  ك ــمَّ  عادي ــا  إن ه به
ــدونَ مُ  ــان ،  عت ــعُ الك ــةُ أَ رَ ودَ ، ا حروسًــمَ  جم ا نونـًـالــوالي ظُ  ت هيب

ـ فتحِ  بعدَ   االله  رسولُ  رَ مَّ ولذلك أَ  ،ا دوسً وحُ    أبـا بكـرٍ  ةَ مكَّ
َ سَـ لِّ نة فـي كُـت تلك السُّ رَّ مَ ثم استَ ،  على الحجيجِ   لُ خْـفلـم يَ ،  ةٍ ن

 لفـاءُ الخُ  رَ ولـذلك صـدَّ ، إمـام  هةِ ن جِ تناب مِ سْ أو مُ ،  عن إمامٍ  حجٌّ 
ــير الأُ  ــراءِ مياس ــة الجُ وِ لْ أو ذوي الأَ ،  م ــة بإقام ــي ــجْ فإنهــا تَ ، ع مَ  عُ مَ
 . )١( »والآفاتِ  لفتنِ ا ةن عرضصَ وهي إن لم تُ ،  الجماعاتِ 

ن على ضَـررِ  نِ هذا الفصل بهاتين الحادثتين اللَّتيولنختم     تدُلاَّ
 ذهابِ الهيبةِ منِ نفوس الناس :

 ):٣٠٦) في حوادث سـنة (٦٣٠(ت:  -$-قال ابن الأثير   
، وجُعـل فيهـا نجـح  عُزل نزِال عـن شُـرطة بغـداد وفي هذه السنة«

، وطمـع اللصـوص  لطنة بـذلكالسَّ  هيبةُ  عفتفضَ ، ... الطولونيُّ 
ـ وأخُــذت ،  جــارور التُّ ســت دُ وكُبِ الفِــتَنُ ، رت ، وكثُــ ارونَ والعيَّـ
 . )٢(...»  ، وكثر المفسدون المنقطعةِ  الناس في الطريقِ  بناتُ 

                                                 
 ) .١٩٩تأليفه ( »غياث الامم« )١(
 ) .٦/٦٥٨تأليفه ( »الكامل«  )٢(
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-١٧٢- 

 

ِّ  فيها حفظٌ  وليِّ الأمرِ  هَيبةُ  فصلٌ   ظامللن

 

هَ القرافي (ت:  المصالح والمقاصد «) إلى أنَّ بعضَ  ٦٨٤نبَّ

 .)١( »لا تحصُلُ إلا بعِظَمََةِ الولاةِ في نفوس الناسِ  رعيةِ الشَّ 

) في شروطِ الناظرِِ في المَظَالمِِ ٤٥٠وذكرَ الماورديُّ (ت: 

 . )٢( »عظيمَ الهيبةِ ، نافذَِ الأمرِ ،  أن يكونَ جليلَ القدرِ «

ا لطان بالسُّ  ومعلومٌ أنَّ االلهَ يمَنعُ   . يمنعَُهُ بغيرهمالا شرًّ

إن االلهَ ليَزََعُ «:  قال أميرُ المؤمنين عثمان بن عفان 

لطانِ ، ما لا يَ   .)٤(. ويزعُ : أي يكف ويمنع  )٣(  »عُ بالقرآنزَ بالسُّ
                                                 

 ) . ٤/٣٠٦( »الفروق« )١(
 ) . ١٤٨تأليفه ( »الأحكام السلطانية« )٢(
 »الكامل«في  ) ، وابن المبرد٣/٩٨٨( »تاريخ المدينة«ابن شبة في رواه  )٣(

 . )١/١١٨» (التمهيد«ابن عبد البر في و) ، ١/٣٥٠(
 .) ١/٣٥٠لابن المبرد ( »الكامل«انظر :  )٤(

 

-١٧٣- 

معانــــ   : ) ٤٨٩(ت:  -$-افعي ي الشـــــقــــال الإمــــام السَّ
ـا يمتنـعُ  ومعناه :« لطانِ أكَثـرُ مِمَّ ما يمتَنعُِ الناسُ مِنهُ خَوْفاً مِن السُّ

 . )١( »الناسُ مِنهُ خوفاً مِن القرآنِ 

واهي بـالمواعظ القرآنيـة والنَّـ عُ دِ ن لا يرتَـالنـاس مَـ نَ فمِ  قلتُ :  
يـر ذلـك ، لـم وغوالظُّ  مـاتِ فـي المحرَّ  كُ مِـوالزواجر ، بـل تـراه ينهَ 

تـراه ينكـفُّ  -مـثلاً -لـم علـى الظُّ  هُ بُ سـيعاقِ  لطانَ السُّ  يرى أنَّ  حينماف
ن واعظ القرآن والشـرع ، ن االله أو مِ ، لا خوفًا مِ  دُ عِ عنه وينزجر ويبتَ 

 .لبعض الناس بعضهم  لمَ ظُ  عُ الذي يمنَ  الأمرِ  ن وليِّ ولكن خوفًا مِ 

عـن  قةِ سَـ، والفَ  لمـةِ الظَّ  الأمـر ردعُ  ةِ ولا ن واجبـاتِ ولذا كان مـِ  
التـي  والتعزيـراتُ  الحـدودُ  ن هنـا شُـرعتِ فـي الأرض ، ومـِ الفسادِ 

 عن كثير من المعاصي ...  اقُ سَّ الفُ  عُ دِ الأمر ، فيرتَ  بها وليُّ  مُ حكُ يَ 

ولو ضاعت هيبةُ وليِّ الأمرِ لأدَّى ذلك إلى التَّجاوزِ على 
ى في أيسرِ الحقوقِ ، وانتشار الفوضى في تطبيق القانون ، حت

الأمور كتجاوز الإشارة الحمراء وما يَتْبَعُ ذلك منِ الحوادِثِ التي 
 أو غير ذلك .، أو تلف مالٍ ، أو إعاقةٍ ، تُؤدِّي إلى موتٍ 

لولا خوفُ الكثيرينَ منِ العقوبةِ التي يَضَعُها وليُّ الأمر و
                                                 

 . )٤/٨٤» (تفسير السمعاني« )١(
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-١٧٢- 

 

ِّ  فيها حفظٌ  وليِّ الأمرِ  هَيبةُ  فصلٌ   ظامللن

 

هَ القرافي (ت:  المصالح والمقاصد «) إلى أنَّ بعضَ  ٦٨٤نبَّ

 .)١( »لا تحصُلُ إلا بعِظَمََةِ الولاةِ في نفوس الناسِ  رعيةِ الشَّ 

) في شروطِ الناظرِِ في المَظَالمِِ ٤٥٠وذكرَ الماورديُّ (ت: 

 . )٢( »عظيمَ الهيبةِ ، نافذَِ الأمرِ ،  أن يكونَ جليلَ القدرِ «

ا لطان بالسُّ  ومعلومٌ أنَّ االلهَ يمَنعُ   . يمنعَُهُ بغيرهمالا شرًّ

إن االلهَ ليَزََعُ «:  قال أميرُ المؤمنين عثمان بن عفان 

لطانِ ، ما لا يَ   .)٤(. ويزعُ : أي يكف ويمنع  )٣(  »عُ بالقرآنزَ بالسُّ
                                                 

 ) . ٤/٣٠٦( »الفروق« )١(
 ) . ١٤٨تأليفه ( »الأحكام السلطانية« )٢(
 »الكامل«في  ) ، وابن المبرد٣/٩٨٨( »تاريخ المدينة«ابن شبة في رواه  )٣(

 . )١/١١٨» (التمهيد«ابن عبد البر في و) ، ١/٣٥٠(
 .) ١/٣٥٠لابن المبرد ( »الكامل«انظر :  )٤(

 

-١٧٣- 

معانــــ   : ) ٤٨٩(ت:  -$-افعي ي الشـــــقــــال الإمــــام السَّ
ـا يمتنـعُ  ومعناه :« لطانِ أكَثـرُ مِمَّ ما يمتَنعُِ الناسُ مِنهُ خَوْفاً مِن السُّ

 . )١( »الناسُ مِنهُ خوفاً مِن القرآنِ 

واهي بـالمواعظ القرآنيـة والنَّـ عُ دِ ن لا يرتَـالنـاس مَـ نَ فمِ  قلتُ :  
يـر ذلـك ، لـم وغوالظُّ  مـاتِ فـي المحرَّ  كُ مِـوالزواجر ، بـل تـراه ينهَ 

تـراه ينكـفُّ  -مـثلاً -لـم علـى الظُّ  هُ بُ سـيعاقِ  لطانَ السُّ  يرى أنَّ  حينماف
ن واعظ القرآن والشـرع ، ن االله أو مِ ، لا خوفًا مِ  دُ عِ عنه وينزجر ويبتَ 

 .لبعض الناس بعضهم  لمَ ظُ  عُ الذي يمنَ  الأمرِ  ن وليِّ ولكن خوفًا مِ 

عـن  قةِ سَـ، والفَ  لمـةِ الظَّ  الأمـر ردعُ  ةِ ولا ن واجبـاتِ ولذا كان مـِ  
التـي  والتعزيـراتُ  الحـدودُ  ن هنـا شُـرعتِ فـي الأرض ، ومـِ الفسادِ 

 عن كثير من المعاصي ...  اقُ سَّ الفُ  عُ دِ الأمر ، فيرتَ  بها وليُّ  مُ حكُ يَ 

ولو ضاعت هيبةُ وليِّ الأمرِ لأدَّى ذلك إلى التَّجاوزِ على 
ى في أيسرِ الحقوقِ ، وانتشار الفوضى في تطبيق القانون ، حت

الأمور كتجاوز الإشارة الحمراء وما يَتْبَعُ ذلك منِ الحوادِثِ التي 
 أو غير ذلك .، أو تلف مالٍ ، أو إعاقةٍ ، تُؤدِّي إلى موتٍ 

لولا خوفُ الكثيرينَ منِ العقوبةِ التي يَضَعُها وليُّ الأمر و
                                                 

 . )٤/٨٤» (تفسير السمعاني« )١(
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-١٧٤- 

 لرَأَيْتَهم يتجاوزونَها ولو قيل لهم ما قيل .

لطانِ .ازدَعهُ ولأنَّ مَن لم يَرْ   عُ القرآن ، رَدَعهُ وازِعُ السُّ

 . )١(والناسُ للسلطان أهيبُ منهم للقرآن 

، وإذا زالـت الهيبـة ولذا فـإنَّ صـلاحَ دُنيـا النـاس بإمـام مهيـب   
 .)٢(زال الملك والنظام 

 لى ذلـك ،إوإذْ قد بَلَغَ بنِا القولُ «) : ٤٥٠قال الماوردي (ت:   
نيا ، ثُـمَّ نَتْلـوهُ بوَِصْـفِ مـا يَصْـلُحُ بـهِ بـه  حُ صْلُ تَ ما  فَسَنبَْدَأُ بذِِكْرِ  الـدُّ

 حالُ الإِنسانِ فيها .

نيا حتــى تصَــيرَ أحَوالهُــا مُنتَْظمَِــةً ،    اعلَــمْ أنَّ مــا بــهِ تصَْــلحُُ الــدُّ
عَتْ ،، وأمُورُها مُلتَْئمَِةً ، سِتَّةُ أشياءَ   وهـي : هي قواعِدُها ، وإنِْ تفََرَّ

                                                 
يا بنُيَّ ! اخفض جناحَكَ ، واشـتد فـي سـلطانكَ ، «قال المُهلَّب لابنه :  )١(

ـــلطانِ أهيـــبُ مـــنهم للقـــرآن           »المجـــالسبهجـــة «.  »فـــإنَّ النـــاسَ للسُّ
 ) .١/٣٤٣لابن عبد البر (

 قيل لرجلٍ منِ بني أُميَّة ، أخبرنا عن أولِ شيء كان بدء زوال ملككم ؟ )٢(
ــروا   قــال : ســألتَ فاسْــمَع ، وإذا ســمعتَ فــافهم ...، ووثَقنــا بــوُزراءَ آثَ

وها عنا ، فظُلمِت رعيتنا ...،  مرافقهم على منافعنا ، وأبرموا أمورًا أسرُّ
. فجعـل زوال الهيبـة مـن أسـباب زوال  »قلَّ جُندنا فزالـت هيبتنـا ...و

 ) . ١/٣٥١( »بهجة المجالس«ذكره ابن عبد البر في مُلكهم . 

 

-١٧٥- 

 ، رٌّ وخِصْـبٌ دا، وأَمْنٌ عـامٌّ ، وعدْلٌ شاملٌِ  ،وسُلطانٌ قاهِرٌ ، عٌ دينٌ مُتَّبَ 
 وَأَمَلٌ فَسِيحٌ ...

ــةُ :    ــدَةُ الثَّاني ــا القاعِ ــاهِرٌ ووأمَّ ــأْ ، هــي سُــلطانٌ ق ــهِ بفُ لِ تَ ت رَهْبَتِ
قَـةُ ، وتَ بِ الأهواءُ المُختَلِفَةُ ، وتجَْتَمِعُ  فُّ كَـنهَيبَْتهِِ القلُـوبُ المُتَفَرِّ

 ةُ ؛نـدعاممعُ مِن خوفِهِ النُّفوسُ النقْسَطوَْتِهِ الأيدِي المُتَغالبَِةُ ، وتَ بِ 
، ا آثـروهُ مـعلـى والمُنافَسَـةِ في طبِـاعِ النَّـاسِ مـِنْ حُـبِّ المُغالَبَـةِ لأنَّ 

ونَ عَنهُْ   لاَّ بمِانعٍِ قَوِيٍّ ، وَرادِعٍ مَليٍِّ .إوالقَهْرِ لمَِنْ عاندوهُ ، ما لا يَنكَْفُّ

 :  قولُ حيثُ يقد أَفْصَحَ المُتَنبِّي بذلك و  

فيِــعُ مـِـنْ  ــرَفُ الرَّ  ىذالأَ  لا يَسْــلَمُ الشَّ
 
 
 
 

 

    
مُ       ــدَّ ــهِ ال ــى جَوانبِِ ــراقَ عل ــى يُ  حت

 والظُّلْمُ منِْ شِيَمِ النُّفُـوسِ فـإنْ تَجِـدْ  
 

 
 

    
ــــــــمُ      ــــــــةٍ لا يَظْلِ ــــــــةٍ فَلعِِلَّ  ذا عِفَّ

: الظُّلمِ لا تخَْلوُ مِنْ أحَدِ أرَْبعََةِ أشـياءَ  وهذه العِلَّةُ المانعَِةُ مِنْ    
ا عَقْلٍ   . صادٍّ  أَو عَجْزٍ  ، رادِعٍ  أو سُلطانٍ ،  حاجِرٍ  ، أَو دِينٍ  زاجِرٍ  إمَّ

لْتَ    ـلطانِ أبَلْغَهُـا ؛، ها لَمْ تَجِدْ خامسًِا يَقْترَِنُ بهِا فإذا تَأَمَّ  وَرَهْبَةُ السُّ
ينَ رُبَّمـــا كانــا مضـــعوفَيْنِ ، أو بـِـدَواعي الهَـــوَى  لأنَّ العَقْــلَ والــدِّ

 .مَغْلُوبَيْنِ 
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-١٧٤- 

 لرَأَيْتَهم يتجاوزونَها ولو قيل لهم ما قيل .

لطانِ .ازدَعهُ ولأنَّ مَن لم يَرْ   عُ القرآن ، رَدَعهُ وازِعُ السُّ

 . )١(والناسُ للسلطان أهيبُ منهم للقرآن 

، وإذا زالـت الهيبـة ولذا فـإنَّ صـلاحَ دُنيـا النـاس بإمـام مهيـب   
 .)٢(زال الملك والنظام 

 لى ذلـك ،إوإذْ قد بَلَغَ بنِا القولُ «) : ٤٥٠قال الماوردي (ت:   
نيا ، ثُـمَّ نَتْلـوهُ بوَِصْـفِ مـا يَصْـلُحُ بـهِ بـه  حُ صْلُ تَ ما  فَسَنبَْدَأُ بذِِكْرِ  الـدُّ

 حالُ الإِنسانِ فيها .

نيا حتــى تصَــيرَ أحَوالهُــا مُنتَْظمَِــةً ،    اعلَــمْ أنَّ مــا بــهِ تصَْــلحُُ الــدُّ
عَتْ ،، وأمُورُها مُلتَْئمَِةً ، سِتَّةُ أشياءَ   وهـي : هي قواعِدُها ، وإنِْ تفََرَّ

                                                 
يا بنُيَّ ! اخفض جناحَكَ ، واشـتد فـي سـلطانكَ ، «قال المُهلَّب لابنه :  )١(

ـــلطانِ أهيـــبُ مـــنهم للقـــرآن           »المجـــالسبهجـــة «.  »فـــإنَّ النـــاسَ للسُّ
 ) .١/٣٤٣لابن عبد البر (

 قيل لرجلٍ منِ بني أُميَّة ، أخبرنا عن أولِ شيء كان بدء زوال ملككم ؟ )٢(
ــروا   قــال : ســألتَ فاسْــمَع ، وإذا ســمعتَ فــافهم ...، ووثَقنــا بــوُزراءَ آثَ

وها عنا ، فظُلمِت رعيتنا ...،  مرافقهم على منافعنا ، وأبرموا أمورًا أسرُّ
. فجعـل زوال الهيبـة مـن أسـباب زوال  »قلَّ جُندنا فزالـت هيبتنـا ...و

 ) . ١/٣٥١( »بهجة المجالس«ذكره ابن عبد البر في مُلكهم . 

 

-١٧٥- 

 ، رٌّ وخِصْـبٌ دا، وأَمْنٌ عـامٌّ ، وعدْلٌ شاملٌِ  ،وسُلطانٌ قاهِرٌ ، عٌ دينٌ مُتَّبَ 
 وَأَمَلٌ فَسِيحٌ ...

ــةُ :    ــدَةُ الثَّاني ــا القاعِ ــاهِرٌ ووأمَّ ــأْ ، هــي سُــلطانٌ ق ــهِ بفُ لِ تَ ت رَهْبَتِ
قَـةُ ، وتَ بِ الأهواءُ المُختَلِفَةُ ، وتجَْتَمِعُ  فُّ كَـنهَيبَْتهِِ القلُـوبُ المُتَفَرِّ

 ةُ ؛نـدعاممعُ مِن خوفِهِ النُّفوسُ النقْسَطوَْتِهِ الأيدِي المُتَغالبَِةُ ، وتَ بِ 
، ا آثـروهُ مـعلـى والمُنافَسَـةِ في طبِـاعِ النَّـاسِ مـِنْ حُـبِّ المُغالَبَـةِ لأنَّ 

ونَ عَنهُْ   لاَّ بمِانعٍِ قَوِيٍّ ، وَرادِعٍ مَليٍِّ .إوالقَهْرِ لمَِنْ عاندوهُ ، ما لا يَنكَْفُّ

 :  قولُ حيثُ يقد أَفْصَحَ المُتَنبِّي بذلك و  

فيِــعُ مِــنْ  ــرَفُ الرَّ  ىذالأَ  لا يَسْــلَمُ الشَّ
 
 
 
 

 

    
مُ       ــدَّ ــهِ ال ــى جَوانبِِ ــراقَ عل ــى يُ  حت

 والظُّلْمُ منِْ شِيَمِ النُّفُـوسِ فـإنْ تَجِـدْ  
 

 
 

    
ــــــــمُ      ــــــــةٍ لا يَظْلِ ــــــــةٍ فَلعِِلَّ  ذا عِفَّ

: الظُّلمِ لا تخَْلوُ مِنْ أحَدِ أرَْبعََةِ أشـياءَ  وهذه العِلَّةُ المانعَِةُ مِنْ    
ا عَقْلٍ   . صادٍّ  أَو عَجْزٍ  ، رادِعٍ  أو سُلطانٍ ،  حاجِرٍ  ، أَو دِينٍ  زاجِرٍ  إمَّ

لْتَ    ـلطانِ أبَلْغَهُـا ؛، ها لَمْ تَجِدْ خامسًِا يَقْترَِنُ بهِا فإذا تَأَمَّ  وَرَهْبَةُ السُّ
ينَ رُبَّمـــا كانــا مضـــعوفَيْنِ ، أو بـِـدَواعي الهَـــوَى  لأنَّ العَقْــلَ والــدِّ

 .مَغْلُوبَيْنِ 
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-١٧٦- 

لطانِ أشََدَّ زَجْرًا     .)١( »وأقَوى رَدْعًا، فتكونُ رَهْبَةُ السُّ

ـــي و   ــال الشوكان ــإنَّ  «) : ١٢٥٠ :(ت -$-ق ــ ف  لطانَ السُّ
هم بعضُـ ، ولـولا ذلـك لأغـارَ  هِ بـادِ عِ  رِ ظهُـها بـين أَ لَ عَ جَ  ن االلهِ مِ  ةٌ زَّ عِ 

 .)٢( »همهم ضعيفَ ديدُ شَ  لَ كَ وأَ  ، على بعضٍ 

مــة ابــن عثيمــين    ) : ١٤٢١(ت:  -$-وقــال شــيخنا العلاَّ
ــا أنَّ « َ  لاةَ وُ  كم ــرِ الأ ــ م ُ مِ ــراءِ ن الأ ــ م ــوالسَّ ــرامُ  بُ لاطين يجِ ، هم احت

ـ بهِ  تْ ما جاءَ  بَ سَ حَ -هم تُ اعَ وطَ  ،هم عظـيمُ وتَ ، هم وتوقيرُ   ؛ -ريعةُ الشَّ
ُّ ذِ وأُ ، الناس  روا أمامَ قِ لأنهم إذا احتُ   ، الأمـنُ  ضاعَ : هم مرُ أَ  نَ وِّ وهُ ، وا ل

 . )٣( »ولا نفوذٌ  ةٌ وَّ قُ  لطانِ ولم يكن للسُّ ، فوضى  ت البلادُ وصارَ 

 

*   *   * 

 

 
                                                 

 ) .٢١٨-٢١٦تأليفه ( »أدب الدنيا والدين« )١(
 ) .٣/٣٣٦تأليفه ( »فتح القدير« )٢(
 ) .٣/٢٣١تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )٣(

 

-١٧٧- 

 

 لوب على وليِّ الأمرِ القُ  فصلٌ في جمعِ 

   

ــدُ الهي   ــا يُؤكِّ ــةَ فــي قلــوبِ وممَِّ ــوليِّ الأمــرِ  النــاسِ  ب ــعَ  ل ، أن نجَمَ
إليهِ ، فإنه قد ينفرُ بعض الناس عنه لقِصَـرِ فهمِـهِ ،  القلوبَ النافرِةَ عنهُ 

بين من أهل الأهواء على ولـيِّ  أو كثرةِ كلام الناس والجهال والمشغِّ
ين يجمَعـونَ  الأمر ، أو لأمور أخرى ، فهنا أهلُ الحِكمةِ والعقلِ والدِّ
ـبهة ، أو تعلـيم الجاهـل ،  قلوبَ الناس على وليِّ الأمر ، بكشـفِ الشُّ

 ان فضائل الإمام وفضل وجوده ، حتى مع وُجودِ ظلمٍ أو تقصيرٍ .وبي

ــ وقــد جــاءَ    ــدفــاعُ  لفِ عــن بعــض السَّ لتجتمــع ؛ تهم هم عــن أئمَّ
 القلوب عليهم .

دعـا فقد ذكر ابن المنيِّر المالكي أنه نُقِلَ عن بعض السلف أنه   
 لسلطانٍ ظالمٍ ! فقيل له : أتدعو له وهو ظالمٌ ؟

ـا  -وااللهِ -إي فقال :    ، أدعو له ، إنَّ ما يدفعُ االلهُ ببقائه أعظـمُ مِمَّ
 . )١( »يندفعُ بزوالهِِ 

                                                 
نه الكشاف من الاعتسافالانتصاف فيما « )١( ) بواسطة : ٤/١٠٦تأليفه ( »تضمَّ

 ) .١٨٧( -$-البرجس  للعلامة »معاملة الحكام«
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-١٧٦- 

لطانِ أشََدَّ زَجْرًا     .)١( »وأقَوى رَدْعًا، فتكونُ رَهْبَةُ السُّ

ـــي و   ــال الشوكان ــإنَّ  «) : ١٢٥٠ :(ت -$-ق ــ ف  لطانَ السُّ
هم بعضُـ ، ولـولا ذلـك لأغـارَ  هِ بـادِ عِ  رِ ظهُـها بـين أَ لَ عَ جَ  ن االلهِ مِ  ةٌ زَّ عِ 

 .)٢( »همهم ضعيفَ ديدُ شَ  لَ كَ وأَ  ، على بعضٍ 

مــة ابــن عثيمــين    ) : ١٤٢١(ت:  -$-وقــال شــيخنا العلاَّ
ــا أنَّ « َ  لاةَ وُ  كم ــرِ الأ ــ م ُ مِ ــراءِ ن الأ ــ م ــوالسَّ ــرامُ  بُ لاطين يجِ ، هم احت

ـ بهِ  تْ ما جاءَ  بَ سَ حَ -هم تُ اعَ وطَ  ،هم عظـيمُ وتَ ، هم وتوقيرُ   ؛ -ريعةُ الشَّ
ُّ ذِ وأُ ، الناس  روا أمامَ قِ لأنهم إذا احتُ   ، الأمـنُ  ضاعَ : هم مرُ أَ  نَ وِّ وهُ ، وا ل

 . )٣( »ولا نفوذٌ  ةٌ وَّ قُ  لطانِ ولم يكن للسُّ ، فوضى  ت البلادُ وصارَ 

 

*   *   * 

 

 
                                                 

 ) .٢١٨-٢١٦تأليفه ( »أدب الدنيا والدين« )١(
 ) .٣/٣٣٦تأليفه ( »فتح القدير« )٢(
 ) .٣/٢٣١تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )٣(

 

-١٧٧- 

 

 لوب على وليِّ الأمرِ القُ  فصلٌ في جمعِ 

   

ــدُ الهي   ــا يُؤكِّ ــةَ فــي قلــوبِ وممَِّ ــوليِّ الأمــرِ  النــاسِ  ب ــعَ  ل ، أن نجَمَ
إليهِ ، فإنه قد ينفرُ بعض الناس عنه لقِصَـرِ فهمِـهِ ،  القلوبَ النافرِةَ عنهُ 

بين من أهل الأهواء على ولـيِّ  أو كثرةِ كلام الناس والجهال والمشغِّ
ين يجمَعـونَ  الأمر ، أو لأمور أخرى ، فهنا أهلُ الحِكمةِ والعقلِ والدِّ
ـبهة ، أو تعلـيم الجاهـل ،  قلوبَ الناس على وليِّ الأمر ، بكشـفِ الشُّ

 ان فضائل الإمام وفضل وجوده ، حتى مع وُجودِ ظلمٍ أو تقصيرٍ .وبي

ــ وقــد جــاءَ    ــدفــاعُ  لفِ عــن بعــض السَّ لتجتمــع ؛ تهم هم عــن أئمَّ
 القلوب عليهم .

دعـا فقد ذكر ابن المنيِّر المالكي أنه نُقِلَ عن بعض السلف أنه   
 لسلطانٍ ظالمٍ ! فقيل له : أتدعو له وهو ظالمٌ ؟

ـا  -وااللهِ -إي فقال :    ، أدعو له ، إنَّ ما يدفعُ االلهُ ببقائه أعظـمُ مِمَّ
 . )١( »يندفعُ بزوالهِِ 

                                                 
نه الكشاف من الاعتسافالانتصاف فيما « )١( ) بواسطة : ٤/١٠٦تأليفه ( »تضمَّ

 ) .١٨٧( -$-البرجس  للعلامة »معاملة الحكام«
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-١٧٨- 

ــهِ  : ردُّ    ولــذا ذكــرَ العلمــاءُ أنَّ مِــن حــقِّ ولــيِّ الأمــرِ علــى رعيَّتِ
 القلوبِ النَّافرَِةِ إليهِ .

ردُّ :  عُ التاسِـ الحـقُّ ) : « ٧٣٣(ت: الشـافعي قال ابن جماعـة   
َّ  القلوبِ  ا فـي ذلـك مَ ؛ لِ  عليهِ  الناسِ  ةِ محبَّ  ، وجمعُ  إليهِ  عنهُ  ةِ رَ افِ الن

ُ  حِ صالِ ن مَ مِ   .   ةِ لَّ المِ  مورِ أُ  ظامِ وانتِ ،  ةِ مَّ الأ

 فسِ والـنَّ  ، وبالمـالِ  عـلِ والفِ  بالقولِ  عنهُ  :  الذبُّ  رُ العاشِ  الحقُّ   
 .  والعلانيةِ  رِّ ، والسِّ  نِ والباطِ  رِ اهِ في الظَّ  والأهلِ 

 تِ نَ ، وأحسَـ ةِ بَـالواجِ  ةِ رَ شْـالعَ  قـوقِ الحُ  بهـذهِ  ةُ عيَّ الرَّ  تِ وإذا وفَّ   
،  لـــوبُ القُ  تِ فَ عهـــا ، صَـــقِ اوَ لمَ  راعـــاةِ والمُ ، هـــا عِ امِ بمجَ  يـــامَ القِ 
 .  )١(» تْ رَ صَ وانتَ  مةُ لِ الكَ  تِ عَ مَ ت ، واجتَ صَ لَ خْ وأَ 

في ذكرِ ما يكـون مـن -) ١٠٣١وقال المناوي الحنفي (ت:   
ونتهم على الحقِّ ...، وجمع وذلك بمعا«:  -النصيحة لولي الأمر

 .  )٢( »وردِّ القلوب النافرةِ إليهمالكلمة عليهم ، 

 وجمع القلوب على وليِّ الأمر من النصيحة له .  
                                                 

 ) .٢٧٥-٢٧٤تأليفه ( »تحرير الأحكام في تدبير أهلِ الإسلام« )١(
 ) .١٤٥تأليفه ( »الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية« )٢(

 

-١٧٩- 

فـي بيـان النصـيحة -) ١٣٧٦قال العلامـة ابـن سـعدي (ت:   
عيةِ علـى طـاعَتهِم ، ولـزوم أَمـرِهم «ومنها :  -لولاة الأمر حثُّ الرَّ

 .)١( »رَ االله ورسولهالذي لا يُخالفُِ أم

       ومــن المناصَــحَةِ لهــم « : -$-قــال شــيخنا ابــن عثيمــين و  
وأن يُبتعد  : تأليفُ القلوبِ على وليِّ الأمـرِ، -يعني : ولاة الأمر-

وأن تعتـذِر عن كلِّ ما يُوجِبُ النُّفرةَ عليهِ ، والحقـدِ والعـداوة ...، 
ــا يمُكـِـنُ الاعتــذارُ عنــه ،  لابُــدَّ مـِـن إدانَتـِـهِ ،  وإذا كــان شــيءٌ عمَّ

 فالمناصحة .

ا مـلءُ القلـوب علـى وُلاةِ الأمـرِ بمـا هـم عليـه مـِن الخطـأ ،    أمَّ
ةً   .)٢( »فهذا لا يزيدُ الأمرَ إلاَّ شِدَّ

لاح جَمْعُ القلوب على ولـيِّ    وواجبُ أهل العِلمِ والتُّقى والصَّ
نـاس ، عليـه أمـام ال الأمر بكلِّ الطرق المشروعة ، حتى فـي الثنـاءِ 

، ومنَِّـة االله بـه علـى النـاس ، والمصـالح  هِ له ، وذكـر فضـلِ  عاءِ والدُّ 
 المترتبة على وجوده .

                                                 
 ) .٢٢/٩٨( »مجموع مؤلفات ابن سعدي« )١(
 ) .٤٥٢تأليفه ( »التعليق على السياسة الشرعية« )٢(

ــه   ــةه لشــرح«: فــي وعــدَّ هــذا الفعــل مــن النصــيحة ل  »لأربعــين النووي
)١٢١-١٢٠. ( 
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-١٧٨- 

ــهِ  : ردُّ    ولــذا ذكــرَ العلمــاءُ أنَّ مِــن حــقِّ ولــيِّ الأمــرِ علــى رعيَّتِ
 القلوبِ النَّافرَِةِ إليهِ .

ردُّ :  عُ التاسِـ الحـقُّ ) : « ٧٣٣(ت: الشـافعي قال ابن جماعـة   
َّ  القلوبِ  ا فـي ذلـك مَ ؛ لِ  عليهِ  الناسِ  ةِ محبَّ  ، وجمعُ  إليهِ  عنهُ  ةِ رَ افِ الن

ُ  حِ صالِ ن مَ مِ   .   ةِ لَّ المِ  مورِ أُ  ظامِ وانتِ ،  ةِ مَّ الأ

 فسِ والـنَّ  ، وبالمـالِ  عـلِ والفِ  بالقولِ  عنهُ  :  الذبُّ  رُ العاشِ  الحقُّ   
 .  والعلانيةِ  رِّ ، والسِّ  نِ والباطِ  رِ اهِ في الظَّ  والأهلِ 

 تِ نَ ، وأحسَـ ةِ بَـالواجِ  ةِ رَ شْـالعَ  قـوقِ الحُ  بهـذهِ  ةُ عيَّ الرَّ  تِ وإذا وفَّ   
،  لـــوبُ القُ  تِ فَ عهـــا ، صَـــقِ اوَ لمَ  راعـــاةِ والمُ ، هـــا عِ امِ بمجَ  يـــامَ القِ 
 .  )١(» تْ رَ صَ وانتَ  مةُ لِ الكَ  تِ عَ مَ ت ، واجتَ صَ لَ خْ وأَ 

في ذكرِ ما يكـون مـن -) ١٠٣١وقال المناوي الحنفي (ت:   
ونتهم على الحقِّ ...، وجمع وذلك بمعا«:  -النصيحة لولي الأمر

 .  )٢( »وردِّ القلوب النافرةِ إليهمالكلمة عليهم ، 

 وجمع القلوب على وليِّ الأمر من النصيحة له .  
                                                 

 ) .٢٧٥-٢٧٤تأليفه ( »تحرير الأحكام في تدبير أهلِ الإسلام« )١(
 ) .١٤٥تأليفه ( »الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية« )٢(

 

-١٧٩- 

فـي بيـان النصـيحة -) ١٣٧٦قال العلامـة ابـن سـعدي (ت:   
عيةِ علـى طـاعَتهِم ، ولـزوم أَمـرِهم «ومنها :  -لولاة الأمر حثُّ الرَّ

 .)١( »رَ االله ورسولهالذي لا يُخالفُِ أم

       ومــن المناصَــحَةِ لهــم « : -$-قــال شــيخنا ابــن عثيمــين و  
وأن يُبتعد  : تأليفُ القلوبِ على وليِّ الأمـرِ، -يعني : ولاة الأمر-

وأن تعتـذِر عن كلِّ ما يُوجِبُ النُّفرةَ عليهِ ، والحقـدِ والعـداوة ...، 
ــا يمُكـِـنُ الاعتــذارُ عنــه ،  لابُــدَّ مـِـن إدانَتـِـهِ ،  وإذا كــان شــيءٌ عمَّ

 فالمناصحة .

ا مـلءُ القلـوب علـى وُلاةِ الأمـرِ بمـا هـم عليـه مـِن الخطـأ ،    أمَّ
ةً   .)٢( »فهذا لا يزيدُ الأمرَ إلاَّ شِدَّ

لاح جَمْعُ القلوب على ولـيِّ    وواجبُ أهل العِلمِ والتُّقى والصَّ
نـاس ، عليـه أمـام ال الأمر بكلِّ الطرق المشروعة ، حتى فـي الثنـاءِ 

، ومنَِّـة االله بـه علـى النـاس ، والمصـالح  هِ له ، وذكـر فضـلِ  عاءِ والدُّ 
 المترتبة على وجوده .

                                                 
 ) .٢٢/٩٨( »مجموع مؤلفات ابن سعدي« )١(
 ) .٤٥٢تأليفه ( »التعليق على السياسة الشرعية« )٢(

ــه   ــةه لشــرح«: فــي وعــدَّ هــذا الفعــل مــن النصــيحة ل  »لأربعــين النووي
)١٢١-١٢٠. ( 
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-١٨٠- 

) : ٧٢٨(ت:  -$-قــــال شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة   
لطانُ « دَهُ -والسُّ ـدَهُ االلهُ وسـدَّ هـو مـِن أحـقِّ مَـن تجـبُ معاونتـهُ  -أيَّ

ــعَ االلهُ  ــا جَمَ نيا والآخــرةِ ؛ لمَِ ــدُّ ــن الفضــائل  علــى مصــالحِ ال ــه مِ في
 والمناقبِ .

وكان مـِن أسـباب هـذه التحيَّـةِ أنَّ فلانًـا قَـدِمَ ، ولكثـرةِ شُـكره   
لطانِ وثنائهِ عليه ودُعائهِ لـهُ حتـى فـي الأسَـحارِ وغيرهـا يُكثـِرُ  للسُّ
ـلطانِ مـِن  دُ بحضـورِهِ للسُّ لطانِ ، ويُجدِّ المفاوضَةَ في مَحاسِنِ السُّ

عاءِ ما هو  منِ بُشرى المؤمن ... الثناءِ والدُّ

وقـد جَعَـلَ وفلانٌ هذا منِ خيارِ النـاس وأَصـدَقِهم وأنفعِهـم ،   
لطانِ ما هو مِن نعَِمِ االلهِ عليـه ،  ةِ والثَّناءِ على السُّ االله فيه مِن المحبَّ

ينِ معروفٌ ،  ـلطانِ وهو مِن أهلِ الخيرِ والدِّ فجَمَعَ االلهُ بسَـبَبهِِ للسُّ
ل  . )١( »طانَ وتدَْعو لهُ قلوباً تحُِبُّ السُّ

   

*   *   * 

 
                                                 

 ) .٥/٢٩٢( »جامع المسائل« )١(

 

-١٨١- 

 

 فصلٌ 

 إظهارًا لهيبتهِِ  هِ تِ دمَ وخِ  ولي الأمرِ  على رأسِ  في القيامِ 

   

ِ    النبيُّ  بَ هَ ا ذَ لمَّ    ارُ قُريشومنعَ  للعمرةِ  ةَ مكَّ ل  لَ زَ منهـا ، ونَـ هُ كُفَّ

 إنِّـي تَرَكـتُ فقـال لـه : الخُزاعـي قـاء رْ ل بـن وَ يْ دَ بُـ هُ جـاءَ  ة ،يَ بِ بالحديْ 

ومعهُـمْ ، وعامرَِ بنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعدادَ مياهِ الحُدَيْبيَِـةِ ، كعبَ بنَ لُؤَيٍّ 

  . ، وصادُّوك عن البيت مقاتلُِوكَ  مْ وهُ  ،العُوذُ المَطافيِلُ 

، ولكـن جِئْتَنـا  لقِِتـالِ أحَـدٍ  إنَّـا لَـمْ نجِِـئْ : «  فقال رسول االله   

ت بهِِـم هَكَـتْهُمُ الحـربُ قـد نَ  شًا، وإنَّ قُرَي مُعْتَمِرِينَ  ، فَـإنْ  ، وأَضَـرَّ

 ...» .سِ اوبَيْنَ الن ي، ويُخَلُّوا بيْن شَاؤُوا مَادَدْتُهُم

عُـروةُ بـنُ ، فقـال    النبيِّ  ه وبينَ بينَ  ديل قريشًا بما دارَ بُ  وأبلغَ   

ةَ رُشد إنَّ « : يمسعود الثَّقف ،  لوهابَ ، فاقْ  هذا قد عَرَضَ عليكم خُطَّ

  . »هيآت يودعون
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-١٨٠- 

) : ٧٢٨(ت:  -$-قــــال شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة   
لطانُ « دَهُ -والسُّ ـدَهُ االلهُ وسـدَّ هـو مـِن أحـقِّ مَـن تجـبُ معاونتـهُ  -أيَّ

ــعَ االلهُ  ــا جَمَ نيا والآخــرةِ ؛ لمَِ ــدُّ ــن الفضــائل  علــى مصــالحِ ال ــه مِ في
 والمناقبِ .

وكان مـِن أسـباب هـذه التحيَّـةِ أنَّ فلانًـا قَـدِمَ ، ولكثـرةِ شُـكره   
لطانِ وثنائهِ عليه ودُعائهِ لـهُ حتـى فـي الأسَـحارِ وغيرهـا يُكثـِرُ  للسُّ
ـلطانِ مـِن  دُ بحضـورِهِ للسُّ لطانِ ، ويُجدِّ المفاوضَةَ في مَحاسِنِ السُّ

عاءِ ما هو  منِ بُشرى المؤمن ... الثناءِ والدُّ

وقـد جَعَـلَ وفلانٌ هذا منِ خيارِ النـاس وأَصـدَقِهم وأنفعِهـم ،   
لطانِ ما هو مِن نعَِمِ االلهِ عليـه ،  ةِ والثَّناءِ على السُّ االله فيه مِن المحبَّ

ينِ معروفٌ ،  ـلطانِ وهو مِن أهلِ الخيرِ والدِّ فجَمَعَ االلهُ بسَـبَبهِِ للسُّ
ل  . )١( »طانَ وتدَْعو لهُ قلوباً تحُِبُّ السُّ

   

*   *   * 

 
                                                 

 ) .٥/٢٩٢( »جامع المسائل« )١(

 

-١٨١- 

 

 فصلٌ 

 إظهارًا لهيبتهِِ  هِ تِ دمَ وخِ  ولي الأمرِ  على رأسِ  في القيامِ 

   

ِ    النبيُّ  بَ هَ ا ذَ لمَّ    ارُ قُريشومنعَ  للعمرةِ  ةَ مكَّ ل  لَ زَ منهـا ، ونَـ هُ كُفَّ

 إنِّـي تَرَكـتُ فقـال لـه : الخُزاعـي قـاء رْ ل بـن وَ يْ دَ بُـ هُ جـاءَ  ة ،يَ بِ بالحديْ 

ومعهُـمْ ، وعامرَِ بنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعدادَ مياهِ الحُدَيْبيَِـةِ ، كعبَ بنَ لُؤَيٍّ 

  . ، وصادُّوك عن البيت مقاتلُِوكَ  مْ وهُ  ،العُوذُ المَطافيِلُ 

، ولكـن جِئْتَنـا  لقِِتـالِ أحَـدٍ  إنَّـا لَـمْ نجِِـئْ : «  فقال رسول االله   

ت بهِِـم هَكَـتْهُمُ الحـربُ قـد نَ  شًا، وإنَّ قُرَي مُعْتَمِرِينَ  ، فَـإنْ  ، وأَضَـرَّ

 ...» .سِ اوبَيْنَ الن ي، ويُخَلُّوا بيْن شَاؤُوا مَادَدْتُهُم
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-١٨٢- 

   يُّ ، فقال لـه النبـ النبيَّ   مُ لِّ ، فجعل يُكَ  ، فأتاه : ائته فقالوا  
يـتَ رأَ ؛ أَ  محمـدُ  يْ : أ ، فقال عروةُ عند ذلـك نحواً من قوله لبُِديل

 هُ هلَـأَ  لو استأصلتَ قومَـك هـل سـمعتَ بأحـدٍ مـِن العـرب اجتـاحَ 
ى رَ أَ إنـي ، و الأرى وجوهًـ ي، فوااللهِ إنـ رىخْ ن الأُ كُ تَ  ؟ وإنْ  كَ لَ بْ قَ 

وا ويدعوك ...ليقً ن الناس خَ ا مِ ابً وأشْ   !!ا أن يَفِرُّ

 ... هُ بما يسوؤُ الصحابة كأبي بكر بعض فحينها تكلم عليه   

ــوجَ    ــ لَ عَ ــ مُ عــروة يُكلِّ ــ مــا كلَّمــه أخــذَ لَّ ، وكُ    يَّ النب ،  هِ بلحيتِ
ــ هُ عَــ، ومَ    يِّ رأسِ النبــ عِنــدَ  والمغيــرةُ بــنُ شُــعبة  ،  يفُ السَّ

ِ لَّ ، فكُ  رُ وعليه المِغفَ  يَده  بَ رَ ، ضَ    يِّ النب ةِ حيَ ما أهوى عُروةُ إلى ل
رْ يَدَكَ عَنْ لحِية رسول االلهِ : «له  ، وقال يفِ بنَِعْلِ السَّ   . »  أخِّ

، فـوااللهِ  هِ يْ نَ يْ بعَ   جعلَ يَرْمُق أصحابَ رسول االلهِ  روةَ عُ  إنَّ  مَّ ثُ   
مَ  ، فَـدَلَكَ  كفِّ رَجُـلٍ مـنهم يت فعَ قَ  وَ إلاَّ  نُخامةً   رسولُ مَا تَنخََّ

، كـادُوا  أَ ، وإذا توضَّ  وا أمرَهُ ، ابتدرُ  همرَ مَ ، وإذا أَ وجِلْدَهُ  بها وجهَهُ 
ـمَ  ، هِ يقتتلُِــون علــى وضــوئِ          ،  هُ نــدَ م عِ هُ ضــوا أصــواتَ فَ خَ  وإذا تكلَّـ

ونَ    . ا لهإليه النظرَ تعظيمً  وما يحُِدُّ

؛ وااللهِ لقـد وفـدتُ مِ قـو يْ أ:  ، فقـال حابهعروةُ إلى أصـ عَ جَ فرَ   
، يِّ ، والنجاشــ كســرىقيصــرَ ، و: ، ووفــدتُ علــى  علــى الملــوكِ 

 

-١٨٣- 

   أصحابهُ ما يعُظِّمُ أصـحابُ محمـدٍ  هُ مُ يعُظِّ قطُّ ا كً لِ وااللهِ ما رأيتُ مَ 
 .)١( »لوُهابَ ، فاقْ  عليكم خُطَّةَ رُشدٍ  ضَ رَ وقد عَ  ...، داً حمَّ مُ 

فـــي فوائـــد -) ٧٥١(ت:  -$-قـــيم قـــال الإمـــام ابـــن ال  
  االله  رسـولِ  بـن شـعبة علـى رأسِ  غيـرةِ قِيام المُ  يوف«:  -ةِ صَّ القِ 

َ ، وَ  يفِ بالسَّ  ، سُـنَّةٌ  دٌ ، وهـو قاعِـ هِ علـى رأسِـ ه أن يقُـامَ تـُعادَ  نْ م يكُ ل
ــ ــد قــددَ يقُتَ ــمِ رُ وى بهــا عن ــ العــدوِّ  لِ سُ ــالعــزِّ والفَ  ن إظهــارِ مِ ،  رِ خْ

ُّ  هِ ، ووقايتـِ هِ طاعتـِ، و الإمـامِ  وتعظـيمِ   ةُ العــادَ  يوهـذه هـ،  فوسِ بـالن
، وقـدوم رسـل  علـى الكـافرينَ  المـؤمنينَ  لِ سُ رُ  دومِ قُ  عندَ  ةُ الجاريَ 

ــهُ  ين هــذا النــوع الــذولــيس هــذا مِــ،  الكــافرين علــى المــؤمنين  ذمَّ
ــ: « بقولــه   يُّ النبــ جــالُ قِيامًـــمَــنْ أحََــبَّ أنَْ يتََمَثَّ أْ ا فلَيْتََ لَ لـَـهُ الرِّ بَــوَّ

ــدَهُ مِــن النَّــار   )٣( الحــربِ  يفــ رَ والخُــيلاءَ خْــالفَ  كمــا أنَّ ،  )٢( »مَقعَْ

                                                 
) من حديث المِسْـوَر بـن ٢٧٣٢، ٢٧٣١رقم  ٣/١٩٣رواه البخاري ( )١(

 مَخرَمَة ، ومروان بن الحكم . 
ــــد ( )٢( ــــم  ٢٨/٦٠رواه أحم ــــي ١٦٩١٨، ١٦٨٤٥رق ) ، والبخــــاري ف

رقـم  ١٣/١٤٢) ، وابـن أبـي شـيبة (٩٧٧رقم  ٣٥١( »الأدب المفرد«
 ٤/٤٦٧) ، والترمــذي (٥٢٢٩رقــم  ٥/٢٤٩) ، وأبــو داود (٢٦٠٩٥

 ، وصححه الألباني . ) من حديث معاوية ٢٧٥٥رقم 
ـ يعني : يعرضُ لها ما يجعلها مباحةً ، كما في قصةِ أبي دجانـة )٣( ا ربـطَ لمَّ

 هِ شيتِ في مِ  ختالٌ وهو مُ    فنظر إليه رسول االله،  دٍ حُ حمراء في أُ  صابةً عِ 
 . »عِ ضِ وْ  في هذا المَ إلاَّ  ها االلهُ ضُ بغِ يُ  ةٌ يَ شْ إنها مِ «: فقال ،  فينِ بين الصَّ 

معرفـة «) ، وأبو نعيم في ٦٥٠٨رقم  ٧/١٠٤( »الكبير«رواه الطبراني في  
 . »السير«) . وذكرها أهل ٣٦٤٢رقم  ٣/١٤٣٧( »الصحابة
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-١٨٤- 

 . )١(» غيره يف المذمومِ  ن هذا النوعِ ا مِ سَ ليْ 

وقال نحو هـذا الكـلام العلامـة محمـد بـن يوسـف الصـالحي   
شاد«) في فوائد القصة في ٩٤٢(ت:   .)٢( »سُبُل الهُدى والرَّ

ـوقال    ين السَّ ويكُـرَهُ «) : ٦١٦امري الحنبلـي (ت: نصير الـدِّ
جُلِ لغيره ، إلاَّ   .)٣(» أو للعالمِ ، أو الوالدِ   : لسُلطانٍ ،قيامُ الرَّ

 .)٤() ٧٦٣وذكره ابن مفلح (ت:   

وقــال مثلــه : أبــو بكــر بــن زيــد الجراعــي الدمشــقي الحنبلــي       
 .)٥() ٨٨٣(ت: 

 -$-نبلـي ين ابن عبد القوي المَرْداوي الحالدِّ  وقال شمسُ   
رعية«في  )٦٩٩(ت:   : )٦( »الألفية في الآداب الشَّ

ـــامٍ لا لـــوالٍ وعـــالمٍ   وكـــلُّ قي

 

ــدِ   ــهُ امْهَ ــيِّدٍ كُرْهَ ــدِهِ أو س  ووالِ

                                                  
 ) .٣/٣٠٤( »زاد المعاد« )١(
 ) .٥/١١٩تأليفه ( »سبل الهدى والرشاد في سيرةِ خيرِ العباد« )٢(
 ) .٢/٨٢٥تأليفه ( »المستوعب« )٣(
 ) .١/٤٣١تأليفه ( »الآداب الشرعية« )٤(
 ) .٧٨٨تأليفه ( »مطلب في معرفة المذهبغاية ال« )٥(
 . -$-و من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية ) . وه٣٤( »الألفية« )٦(

 

-١٨٥- 

ـــاوي    ـــى الحجَّ ـــال العلامـــة موس ) : ٩٦٨(ت :  -$-ق

،           أنـــهُ يكُْـــرَهُ أن يقـــومَ لغيـــره ، إلاَّ أن يكـــونَ سُـــلطاناً  وجُملتَُـــهُ :«

 المًا ، أو والدًِا ، أو سيِّدًا .أو ع

لطانُ ،   ا السُّ فيقُـامُ لـهُ  فإنهُ نائبُ الشريعةِ ، وقائمٌ بالسياسـةِ ، أمَّ

 .)١( »إكرامًا لمَِنزِْلتَهِِ 

اريني الحنبلي  وتبَعَِهُ :   فَّ  . )٢() ١١٨٨(ت:  -$-السَّ

عـن القيـام لأحـدٍ  مع نهيهِ    النبيَّ  الإمام أنَّ  توقيرِ  ن صورِ ومِ   

ن الناس إلاَّ أنه أمرَ الأنصارَ أن يقومُوا إلى سعدِ بنِ مُعـاذٍ ، فقـال   مِ 

ا رآهُ دَنَا منِ المسجدِ -  . )٣( »قوموا إلى سيِّدِكُم«:  -لمَّ

جل لأخيه باب قيام الر«: ) ٤٥٨(ت:  -$-قال البيهقي   

 . )٤( »وما يسُتحبُّ من إنزال الناس منازِلهمعلى وجهِ الإكرامِ ، 
                                                 

 . »زاد المستقنع«) ، وهو صاحب ١٦٨تأليفه ( »شرح منظومة الآداب« )١(
 ) .١/٣١٩تأليفه ( »غذاء الألباب شرح منظومة الآداب« )٢(
) مـن ١٧٦٨رقم  ٣/١٣٨٨) ، ومسلم (٣٠٤٣رقم  ٤/٦٧رواه البخاري ( )٣(

الاســـتدلال مـــن . ولـــم يســـلم هـــذا حـــديث أبـــي ســـعيد الخـــدري 
 الاعتراض .

 ) .١٢٤( تأليفه »الآداب« )٤(
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-١٨٤- 
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شاد«) في فوائد القصة في ٩٤٢(ت:   .)٢( »سُبُل الهُدى والرَّ

ـوقال    ين السَّ ويكُـرَهُ «) : ٦١٦امري الحنبلـي (ت: نصير الـدِّ
جُلِ لغيره ، إلاَّ   .)٣(» أو للعالمِ ، أو الوالدِ   : لسُلطانٍ ،قيامُ الرَّ

 .)٤() ٧٦٣وذكره ابن مفلح (ت:   

وقــال مثلــه : أبــو بكــر بــن زيــد الجراعــي الدمشــقي الحنبلــي       
 .)٥() ٨٨٣(ت: 

 -$-نبلـي ين ابن عبد القوي المَرْداوي الحالدِّ  وقال شمسُ   
رعية«في  )٦٩٩(ت:   : )٦( »الألفية في الآداب الشَّ

ـــامٍ لا لـــوالٍ وعـــالمٍ   وكـــلُّ قي

 

ــدِ   ــهُ امْهَ ــيِّدٍ كُرْهَ ــدِهِ أو س  ووالِ

                                                  
 ) .٣/٣٠٤( »زاد المعاد« )١(
 ) .٥/١١٩تأليفه ( »سبل الهدى والرشاد في سيرةِ خيرِ العباد« )٢(
 ) .٢/٨٢٥تأليفه ( »المستوعب« )٣(
 ) .١/٤٣١تأليفه ( »الآداب الشرعية« )٤(
 ) .٧٨٨تأليفه ( »مطلب في معرفة المذهبغاية ال« )٥(
 . -$-و من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية ) . وه٣٤( »الألفية« )٦(

 

-١٨٥- 

ـــاوي    ـــى الحجَّ ـــال العلامـــة موس ) : ٩٦٨(ت :  -$-ق

،           أنـــهُ يكُْـــرَهُ أن يقـــومَ لغيـــره ، إلاَّ أن يكـــونَ سُـــلطاناً  وجُملتَُـــهُ :«

 المًا ، أو والدًِا ، أو سيِّدًا .أو ع

لطانُ ،   ا السُّ فيقُـامُ لـهُ  فإنهُ نائبُ الشريعةِ ، وقائمٌ بالسياسـةِ ، أمَّ

 .)١( »إكرامًا لمَِنزِْلتَهِِ 

اريني الحنبلي  وتبَعَِهُ :   فَّ  . )٢() ١١٨٨(ت:  -$-السَّ

عـن القيـام لأحـدٍ  مع نهيهِ    النبيَّ  الإمام أنَّ  توقيرِ  ن صورِ ومِ   

ن الناس إلاَّ أنه أمرَ الأنصارَ أن يقومُوا إلى سعدِ بنِ مُعـاذٍ ، فقـال   مِ 

ا رآهُ دَنَا منِ المسجدِ -  . )٣( »قوموا إلى سيِّدِكُم«:  -لمَّ

جل لأخيه باب قيام الر«: ) ٤٥٨(ت:  -$-قال البيهقي   

 . )٤( »وما يسُتحبُّ من إنزال الناس منازِلهمعلى وجهِ الإكرامِ ، 
                                                 

 . »زاد المستقنع«) ، وهو صاحب ١٦٨تأليفه ( »شرح منظومة الآداب« )١(
 ) .١/٣١٩تأليفه ( »غذاء الألباب شرح منظومة الآداب« )٢(
) مـن ١٧٦٨رقم  ٣/١٣٨٨) ، ومسلم (٣٠٤٣رقم  ٤/٦٧رواه البخاري ( )٣(

الاســـتدلال مـــن . ولـــم يســـلم هـــذا حـــديث أبـــي ســـعيد الخـــدري 
 الاعتراض .

 ) .١٢٤( تأليفه »الآداب« )٤(
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-١٨٦- 

مٌ ؟ فإن قال   جُلِ محرَّ  قائل : أليسَ القيامُ على رأسِ الرَّ

ا للذريعــة ، أبــيحَ للمصــلحةِ    م ســدًّ قلنــا : بلــى ، ولكــن مــا حُــرِّ
اجحةِ ، وههنا مصلحةٌ عظيمةٌ وهي إظهارُ هيبةِ وليِّ الأمـر فـي  الرَّ
نفوسِ العدوِّ ، أو أهـل الإجـرام والفسـقِ والفسـادِ ، أو حتـى أَمـامَ 

ة ؛ لتتحصَّ  ـنفِ مـِن العامَّ لَ المصالح العظيمةُ منِ ذلك في هذا الصِّ
 الناس .

ا ومـا «) : ٧٥١(ت:  -$- قال الإمام ابن القـيم   مَ سـدًّ حُـرِّ
ا بَـن رِ ايـا مـِرَ العَ  بيحـتِ كمـا أُ ،  ةِ حَـاجِ الرَّ  للمصـلحةِ  بيحَ أُ  ريعةِ للذَّ 
ــمـِـ الأســبابِ  ت ذواتُ بيحَــوكمــا أُ ،  ضــلِ الفَ   جــرِ بعــد الفَ  لاةِ ن الصَّ

 ملـةِ ن جُ مِ  بيبِ والطَّ  دِ اهِ والشَّ  بِ للخاطِ  ظرُ النَّ  بيحَ وكما أُ ، ر والعص
 . )١(» مِ حرَّ المُ  ظرِ النَّ 

   

*   *   * 

 
                                                 

) ، وانظر في تقرير هذه القاعدة من ٢/١٦١تأليفه ( »إعلام الموقعين« )١(
  .) ٤/٧٨) ، (٣/٤٨٨( »زاد المعاد«كلامه في : 

 

-١٨٧- 

 

 لإرهابهِِ  يبةِ وليِّ الأمرِ أمامَ العدوِّ إظهارُ هفصلٌ 

 

مت  ،    وقيامه على رأس النبيِّ  بن شعبةَ  المغيرةِ  ةُ صَّ قِ تقدَّ
حابةِ له مهاب وإظهارِ  ا مَّ عروة بن مسعود مِ  ، حتى أثَّر ذلك فيةِ الصَّ

 ريش ...قُ  ارِ فَّ على كُ  لحِ بالصُّ  شيرَ إلى أن يُ  هُ عَ فَ دَ 

ى رَ نا ، فيَ وِّ دُ أمام عَ  هِ بِ لجانِ  تقويةٌ  ولي الأمرِ  فههنا إظهار هيبةِ 
ا مَّ ها لهم ، وتوقيرهم لهم ، مِ ها ، وهيبتِ لاتِ وُ  حولَ  عيةِ الرَّ  التفاتَ 

     ا على ، ويجعله عصيًّ  جتمعٍ مُ  اخلية لكلِّ دَّ ال الجبهةَ  خُ رسِّ يُ 
 ... هِ عدوِّ 

َّ ومِ   في هذا :  ةِ ن الأدل

    مُعاويةُ بن  اهُ تلقَّ  امَ الشَّ  بنُ الخطابِ  عمرُ  مَ دِ ا قَ لمَّ 
 ، قالعمرَ  منا نَ ا دَ فلمَّ  ، وهيئةٍ  عظيمٍ  بٍ كِ وْ في مَ   أبي سفيان

 ؟  العظيمِ  بِ كِ وْ المَ  بُ صاحِ  أنتَ : له 

 .، يا أمير المؤمنين  : نعم قال
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-١٨٦- 

مٌ ؟ فإن قال   جُلِ محرَّ  قائل : أليسَ القيامُ على رأسِ الرَّ

ا للذريعــة ، أبــيحَ للمصــلحةِ    م ســدًّ قلنــا : بلــى ، ولكــن مــا حُــرِّ
اجحةِ ، وههنا مصلحةٌ عظيمةٌ وهي إظهارُ هيبةِ وليِّ الأمـر فـي  الرَّ
نفوسِ العدوِّ ، أو أهـل الإجـرام والفسـقِ والفسـادِ ، أو حتـى أَمـامَ 

ة ؛ لتتحصَّ  ـنفِ مـِن العامَّ لَ المصالح العظيمةُ منِ ذلك في هذا الصِّ
 الناس .

ا ومـا «) : ٧٥١(ت:  -$- قال الإمام ابن القـيم   مَ سـدًّ حُـرِّ
ا بَـن رِ ايـا مـِرَ العَ  بيحـتِ كمـا أُ ،  ةِ حَـاجِ الرَّ  للمصـلحةِ  بيحَ أُ  ريعةِ للذَّ 
ــمِــ الأســبابِ  ت ذواتُ بيحَــوكمــا أُ ،  ضــلِ الفَ   جــرِ بعــد الفَ  لاةِ ن الصَّ

 ملـةِ ن جُ مِ  بيبِ والطَّ  دِ اهِ والشَّ  بِ للخاطِ  ظرُ النَّ  بيحَ وكما أُ ، ر والعص
 . )١(» مِ حرَّ المُ  ظرِ النَّ 

   

*   *   * 

 
                                                 

) ، وانظر في تقرير هذه القاعدة من ٢/١٦١تأليفه ( »إعلام الموقعين« )١(
  .) ٤/٧٨) ، (٣/٤٨٨( »زاد المعاد«كلامه في : 

 

-١٨٧- 

 

 لإرهابهِِ  يبةِ وليِّ الأمرِ أمامَ العدوِّ إظهارُ هفصلٌ 

 

مت  ،    وقيامه على رأس النبيِّ  بن شعبةَ  المغيرةِ  ةُ صَّ قِ تقدَّ
حابةِ له مهاب وإظهارِ  ا مَّ عروة بن مسعود مِ  ، حتى أثَّر ذلك فيةِ الصَّ

 ريش ...قُ  ارِ فَّ على كُ  لحِ بالصُّ  شيرَ إلى أن يُ  هُ عَ فَ دَ 

ى رَ نا ، فيَ وِّ دُ أمام عَ  هِ بِ لجانِ  تقويةٌ  ولي الأمرِ  فههنا إظهار هيبةِ 
ا مَّ ها لهم ، وتوقيرهم لهم ، مِ ها ، وهيبتِ لاتِ وُ  حولَ  عيةِ الرَّ  التفاتَ 

     ا على ، ويجعله عصيًّ  جتمعٍ مُ  اخلية لكلِّ دَّ ال الجبهةَ  خُ رسِّ يُ 
 ... هِ عدوِّ 

َّ ومِ   في هذا :  ةِ ن الأدل

    مُعاويةُ بن  اهُ تلقَّ  امَ الشَّ  بنُ الخطابِ  عمرُ  مَ دِ ا قَ لمَّ 
 ، قالعمرَ  منا نَ ا دَ فلمَّ  ، وهيئةٍ  عظيمٍ  بٍ كِ وْ في مَ   أبي سفيان

 ؟  العظيمِ  بِ كِ وْ المَ  بُ صاحِ  أنتَ : له 

 .، يا أمير المؤمنين  : نعم قال
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-١٨٩- 

      المؤمنين !  : يا أميرَ  قال عبد الرحمن بن عوف ف
 . هُ تَ دْ رَ وْ ا أَ عمَّ الفتى  رَ دَ ما صَ  نَ حسَ ما أَ 

 .)١( »ناهمْ ما جشَّ  ناهُ مْ ه جشَّ دِ ارِ وَ ه ومَ رِ مصادِ  نِ سْ حُ : لِ عمرُ  قال

ياسة وكسرى العرب فتأمَّ  كيف  -معاوية-ل داهية السِّ
لأجل ؛  -مع قد ما يكون فيه-خرج في هذا الموكب العظيم 

إظهارِ هيبةِ وليِّ الأمر في نفوس العدو ، فالجواسيس تراقب 
وتتابع وتتجسس لتنقل الأخبار للعدو ، فتحلل موقف الشعب 

 قره وتزدريه ،والأمة من ولي أمرها ، هل تهابه وتجله ، أم أنها تحت
فإن كانت الأولى حسبوا له ألف حساب وخافوا من هذه الأمة 

يكون ذلك  وهابوها ، وإن كانت الأخُرى تجرأوا عليها ، وقد
 أو نشرِ الفوضى فيها . سببًا في غزوها ،

فسَكَتَ «) قال : ٨٠٨ا حكاها ابن خلدون (ت: ولذلك لمَّ 
ا احتجَّ عليه بمَقْصَدٍ  ين ولم يخُطِّئهُ لمَّ  . )٢( »مِن مقاصدِ الحقِّ والدِّ

*   *   * 
                                                 

) ، والطبـري ٢رقـم  ١٩( »حلـم معاويـة «رواه ابن أبي الدنيا فـي  )١(
  »تــــاريخ دمشــــق«ابــــن عســــاكر فــــي و) ، ٥/٣٣١( »تاريخــــه«فــــي 

 ) ،٣/٣٧٧( »الاستيعاب«) ، وذكره ابن عبد البر في ١١٣-٥٩/١١٢(
 »النهايــةالبدايــة و«) ، وابــن كثيــر فــي ٣/١٣٣( »الســير«والــذهبي فــي 

)٤١٦-١١/٤١٥ . ( 
  .) ١/٣٥٦( »العبر وديوان المبتدأ والخبر« )٢(

 

-١٨٨- 

 ي الحاجاتِ وِ ذَ  قوفِ وُ  ولِ ن طُ مِ  ني عنكَ غَ لَ : مع ما بَ  قال

 ؟ كَ ابِ بَ بِ 

 مع ما بَلَغَكَ منِ ذلك !:  قال

ِ  قال  ذلك ؟  لُ عَ فْ تَ  مَ : ول

 فيها وِّ العدُ جواسيسُ  ضٍ بأريا أمير المؤمنين ، إنا :  قال

 فإنْ به ، هم بُ هِ رْ نُ ما  لطانِ السُّ  زِّ ن عِ مِ  رَ هِ ظْ نُ أن  بُ جِ ، فيَ ةٌ كثير

  . تُ يْ هَ ني انتَ تَ يْ هَ نَ ني فعلتُ ، وإن تَ رْ مَ أَ 

ْ ! ما سأَ معاويةُ : يا له عمر  قالف ني في تَ كْ رَ  تَ إلاَّ  يءٍ عن ش كَ تُ ل

 . )١( سِ رْ الضِّ  بِ اجِ وَ رَ  مثلِ 

 َ  إنهُ  كان باطلاً  ولئن ، ريبٍ أَ  يُ أْ لرَ  ، إنهُ  احقً  لتَ ن كان ما قُ ئِ ل

 . أديبٍ  ةُ عَ يدلخَ 

 .يا أمير المؤمنين  نيرْ مُ : فَ  قال

 . هاكَ نْ ك ولا أَ رُ : لا آمُ  قال
                                                 

ــل .  )١( ــن داخ ــابع م ــد الأص ــين عق ــا ب ــي : م ــة ، وه ــعُ راجب ــة«جم  »النهاي
 : أنه يجعلُ في أضيق ما يكون .  ) لابن الأثير ، والمرادُ ٢/١٩٧(
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-١٨٩- 

      المؤمنين !  : يا أميرَ  قال عبد الرحمن بن عوف ف
 . هُ تَ دْ رَ وْ ا أَ عمَّ الفتى  رَ دَ ما صَ  نَ حسَ ما أَ 

 .)١( »ناهمْ ما جشَّ  ناهُ مْ ه جشَّ دِ ارِ وَ ه ومَ رِ مصادِ  نِ سْ حُ : لِ عمرُ  قال

ياسة وكسرى العرب فتأمَّ  كيف  -معاوية-ل داهية السِّ
لأجل ؛  -مع قد ما يكون فيه-خرج في هذا الموكب العظيم 

إظهارِ هيبةِ وليِّ الأمر في نفوس العدو ، فالجواسيس تراقب 
وتتابع وتتجسس لتنقل الأخبار للعدو ، فتحلل موقف الشعب 

 قره وتزدريه ،والأمة من ولي أمرها ، هل تهابه وتجله ، أم أنها تحت
فإن كانت الأولى حسبوا له ألف حساب وخافوا من هذه الأمة 

يكون ذلك  وهابوها ، وإن كانت الأخُرى تجرأوا عليها ، وقد
 أو نشرِ الفوضى فيها . سببًا في غزوها ،

فسَكَتَ «) قال : ٨٠٨ا حكاها ابن خلدون (ت: ولذلك لمَّ 
ا احتجَّ عليه بمَقْصَدٍ  ين ولم يخُطِّئهُ لمَّ  . )٢( »مِن مقاصدِ الحقِّ والدِّ

*   *   * 
                                                 

) ، والطبـري ٢رقـم  ١٩( »حلـم معاويـة «رواه ابن أبي الدنيا فـي  )١(
  »تــــاريخ دمشــــق«ابــــن عســــاكر فــــي و) ، ٥/٣٣١( »تاريخــــه«فــــي 

 ) ،٣/٣٧٧( »الاستيعاب«) ، وذكره ابن عبد البر في ١١٣-٥٩/١١٢(
 »النهايــةالبدايــة و«) ، وابــن كثيــر فــي ٣/١٣٣( »الســير«والــذهبي فــي 

)٤١٦-١١/٤١٥ . ( 
  .) ١/٣٥٦( »العبر وديوان المبتدأ والخبر« )٢(

 

-١٨٨- 

 ي الحاجاتِ وِ ذَ  قوفِ وُ  ولِ ن طُ مِ  ني عنكَ غَ لَ : مع ما بَ  قال

 ؟ كَ ابِ بَ بِ 

 مع ما بَلَغَكَ منِ ذلك !:  قال

ِ  قال  ذلك ؟  لُ عَ فْ تَ  مَ : ول

 فيها وِّ العدُ جواسيسُ  ضٍ بأريا أمير المؤمنين ، إنا :  قال

 فإنْ به ، هم بُ هِ رْ نُ ما  لطانِ السُّ  زِّ ن عِ مِ  رَ هِ ظْ نُ أن  بُ جِ ، فيَ ةٌ كثير

  . تُ يْ هَ ني انتَ تَ يْ هَ نَ ني فعلتُ ، وإن تَ رْ مَ أَ 

ْ ! ما سأَ معاويةُ : يا له عمر  قالف ني في تَ كْ رَ  تَ إلاَّ  يءٍ عن ش كَ تُ ل

 . )١( سِ رْ الضِّ  بِ اجِ وَ رَ  مثلِ 

 َ  إنهُ  كان باطلاً  ولئن ، ريبٍ أَ  يُ أْ لرَ  ، إنهُ  احقً  لتَ ن كان ما قُ ئِ ل

 . أديبٍ  ةُ عَ يدلخَ 

 .يا أمير المؤمنين  نيرْ مُ : فَ  قال

 . هاكَ نْ ك ولا أَ رُ : لا آمُ  قال
                                                 

ــل .  )١( ــن داخ ــابع م ــد الأص ــين عق ــا ب ــي : م ــة ، وه ــعُ راجب ــة«جم  »النهاي
 : أنه يجعلُ في أضيق ما يكون .  ) لابن الأثير ، والمرادُ ٢/١٩٧(
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-١٩٠- 

 

ا نصيحَة ولي الأمرِ  في فصلٌ   ووعظهِِ سِرًّ

   

ـةُ علـى وُجوبهِـا ،    إنَّ النَّصيحةَ منِ الأمُورِ التي تَضَـافرت الأدلَّ
 فمِنْ ذلك : 

اري أنَّ النبي     ينُ «:  حديثُ تميم الدَّ ،   )١( »النَّصِـيحَةُ   الـدِّ
ــــا : لمَِــــنْ  ــــةِ  ۵اللهِ «؟ قــــال : قُلْنَ ــــهِ ، ولرَِسُــــولهِِ ، ولأئَمَِّ ، ولكِتَِابِ

تهِِمْ   . )٢(. رواه مسلمٌ  »المُسْلِمِينَ ، وعَامَّ

ثــلاثٌ لا يغَِــلُّ «قــال :  أنَّ النبــي   وعــن زيــد بــن ثابــتٍ   
 ، ومُناصَـحةُ وُلاةِ الأمَـرِ ، ۵عليهن صَدْرُ مُسلمٍ : إخلاصُ العملِ اللهِ 

 . )٣( »لمُسلمينَ ولزُومُ جماعةِ ا
                                                 

نُ قيامَ النَّاصِحِ للمنصـوحِ لـهُ بوُجُـوهِ «: والنَّصيحةُ   )١( كلِمَةٌ جامِعةٌ تتََضَمَّ
 .) ٢٢٣» (صيانة مسلم«لاح في ابن الصَّ  ه. قال »الخير إرادةً وفعِلاً 

ـــر فـــي  ـــن الأثي ـــال اب ـــافي«وق ـــة«) و٥/٥٤١» (الشَّ                 ) : ٥/٦٣» (النهاي
رُ بها عن جملةٍ ، هي : «  . »إرادةُ الخيرِ للمَنصُْوحِ لهالنصيحة : كلمةٌ يُعَبَّ

  . )٥٥م ـرق ٧٥-١/٧٤(مسلم رواه  )٢(
رقــم  ١/٥٠٣) ، والطيالســي (٢١٥٩٠رقــم  ٣٥/٤٦٧رواه أحمــد ( )٣(

ن جماعـةٍ مـن وفي البـاب عـ) . ٦٧رقم  ١/٢٧٠) ، وابن حبان (٦١٦
 . صحيحٌ  ، وهو حديثٌ الصحابة 

 

-١٩١- 

ا بين النَّاصِـح وولـيِّ الأمـر ،    لكنَّ النَّصيحةَ لوليِّ الأمرِ تكونُ سِرًّ
 ولا تكونُ على المنابر أو الأماكن العامة . 

ــنة ، وكــلام علمــاء الأمــة ؛ لأنَّ هــذا    كمــا دلَّــت علــى ذلــك السُّ
أحفظُ لهيبةِ ولي الأمر ، وأدعى لقبـول النَّصـيحة ، وأدفـع لـبغض 

أمرهم إن لم يسـتجب ، وفيـه عـدمُ إثـارة النـاس علـى  لوليِّ  الناس
 أمرهم . وليِّ 

حـينَ فُتحَِـتْ فَـأَغْلَظَ لـهُ  )١(جَلَدَ عِياضُ بنُ غَنْمٍ صاحِبَ دارِيَا   
ثُمَّ مَكَـثَ لَيـالي فَأَتـاهُ ، هِشامُ بنُ حَكيمٍ القولَ حتى غَضِبَ عِياضٌ 

  .هِشامُ بنُ حكيمٍ فاعْتَذَرَ إليهِ 

إنَِّ مـِنْ «: ولُ يق   أَلَمْ تَسْمَع النبيَِّ :  -هشامٌ لعِِياضٍ -قال  ثُمَّ   
نيا للِنَّاسِ  هُمْ عذابًا في الدُّ  . » أَشَدِّ الناسِ عذابًا أَشَدَّ

 قد سَمِعنا ما سَمِعْتَ ! يا هِشامُ بنَ حكيمٍ  :فقال عِياضُ بنُ غَنمٍْ   

مَـن أرَادَ أنَْ «: يقـولُ   االلهِ أَوَلَـمْ تَسْـمَعْ رسـولَ ، وَرَأَينا مـا رَأَيـتَ 

 َ  ،ولكنْ ليِأَخُْذْ بيِـَدِهِ فيَخَْلـُوَ بِـهِ ، ةً ـينَصَْحَ لسُِلطانٍ بأِمَْرٍ فلا يبُْدِ لهَُ علانيِ

  . وإلاَّ كانَ قَدْ أدََّى الذي عليهِ لهَُ ، فَإنِْ قَبلَِ مِنهُْ فذََاكَ 
                                                 

 . »داراني«داريا : بلدةٌ بين نصيبين وماردين في سوريا ، والنسبة إليها  )١(
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-١٩٠- 

 

ا نصيحَة ولي الأمرِ  في فصلٌ   ووعظهِِ سِرًّ

   

ـةُ علـى وُجوبهِـا ،    إنَّ النَّصيحةَ منِ الأمُورِ التي تَضَـافرت الأدلَّ
 فمِنْ ذلك : 

اري أنَّ النبي     ينُ «:  حديثُ تميم الدَّ ،   )١( »النَّصِـيحَةُ   الـدِّ
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ثــلاثٌ لا يغَِــلُّ «قــال :  أنَّ النبــي   وعــن زيــد بــن ثابــتٍ   
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نُ قيامَ النَّاصِحِ للمنصـوحِ لـهُ بوُجُـوهِ «: والنَّصيحةُ   )١( كلِمَةٌ جامِعةٌ تتََضَمَّ
 .) ٢٢٣» (صيانة مسلم«لاح في ابن الصَّ  ه. قال »الخير إرادةً وفعِلاً 
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أمرهم إن لم يسـتجب ، وفيـه عـدمُ إثـارة النـاس علـى  لوليِّ  الناس
 أمرهم . وليِّ 

حـينَ فُتحَِـتْ فَـأَغْلَظَ لـهُ  )١(جَلَدَ عِياضُ بنُ غَنْمٍ صاحِبَ دارِيَا   
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  .هِشامُ بنُ حكيمٍ فاعْتَذَرَ إليهِ 

إنَِّ مـِنْ «: ولُ يق   أَلَمْ تَسْمَع النبيَِّ :  -هشامٌ لعِِياضٍ -قال  ثُمَّ   
نيا للِنَّاسِ  هُمْ عذابًا في الدُّ  . » أَشَدِّ الناسِ عذابًا أَشَدَّ

 قد سَمِعنا ما سَمِعْتَ ! يا هِشامُ بنَ حكيمٍ  :فقال عِياضُ بنُ غَنمٍْ   

مَـن أرَادَ أنَْ «: يقـولُ   االلهِ أَوَلَـمْ تَسْـمَعْ رسـولَ ، وَرَأَينا مـا رَأَيـتَ 

 َ  ،ولكنْ ليِأَخُْذْ بيِـَدِهِ فيَخَْلـُوَ بِـهِ ، ةً ـينَصَْحَ لسُِلطانٍ بأِمَْرٍ فلا يبُْدِ لهَُ علانيِ

  . وإلاَّ كانَ قَدْ أدََّى الذي عليهِ لهَُ ، فَإنِْ قَبلَِ مِنهُْ فذََاكَ 
                                                 

 . »داراني«داريا : بلدةٌ بين نصيبين وماردين في سوريا ، والنسبة إليها  )١(
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-١٩٢- 

، ئُ علـى سُـلطْانِ االلهِ وإنكَ يا هِشـامُ لأنَـتَ الجَـرِيءُ إذْ تجَْتَـرِ   
ـلطْاَنُ فتكـونَ قَتيـلَ سُـلطانِ االلهِ تبـارَكَ  فهََلاَّ خَشِيتَ أنَْ يقَْتُلكََ السُّ

 . )١( »وتعالى

ــندي    ــدين الس ــور ال ــة ن ــال العلام ) : ١١٣٨(ت:  -$-ق
ــلطانِ ينبغــي أن  »مــن أرادَ أن ينصَــحَ لســلطانٍ « أي : نصــيحةُ السُّ

 .)٢( »لخلقِ تكونَ في السرِّ لا بينَ ا

لَقِيـتُ عبـدَ االلهِ « :سعيد بن جُمْهَانَ قال عن ومِن الأدلة ما جاء   
 .فَسَلَّمْتُ عليهِ ، بنَ أَبي أَوْفى وهو مَحْجُوبُ البَصَرِ ا

 . أنا سعيدُ بنُ جُمْهانَ : فَقُلْتُ ؟ مَنْ أنتَ : لي  لقا  

 .زارِقَةُ قَتَلَتْهُ الأَ : قُلْتُ : قال ؟ ا فَعَلَ والدُِكَ فم: قال   
                                                 

 »الســنة«) ، وابــن أبــي عاصــم فــي ١٥٣٣٣رقــم  ٢٤/٤٩رواه أحمــد ( )١(
رقم  ٢/٩٤( »مسند الشاميين«) ، والطبراني في ١١٣٠رقم  ٢/٧٣٧(

) ، ٣/٢٩٠) ، والحــاكم (١٠٠٧رقــم  ١٧/٣٦٧( »الكبيــر«) ، و٩٧٧
وابن الجوزي في ) ، ١٦٧٣٨رقم  ١٦/٥٨٥( »الكبرى«والبيهقي في 

حه الحاكم ، والألباني في ) . ٣٧( »الأمراءالعلماء على عطف « وصحَّ
 ) .١٠٩٦( »ظلال الجنة«

 ) .٨/٢٣٨(تأليفه  »حاشية مسند الإمام أحمد« )٢(
حـديث والـذي بعـده فـي ) لهـذا ال٨٠٧وبوب الحافظ الهيثمـي (ت:  

ا . »باب النصح للأئمة«) : بـ٢/٤٢٣( »غاية المقصد«  ، أي : سرًّ

 

-١٩٣- 

ثنا رسـولُ االلهِ  ؛ لَعَنَ االلهُ الأزارِقَةَ ، لَعَنَ االلهُ الأزَارِقَةَ : قال    :   حـدَّ
 . » أنََّهُمْ كلاِبُ النَّارِ «

 ؟أَمْ الخَوارِجُ كُلُّها ، الأزَارِقَةُ وَحْدَهُمْ : قُلْتُ : قال   

 .الخَوارِجُ كُلُّها ، بَلَى : قال   

لطانَ يَظْلمُِ الناسَ وَيَفْعَلُ بهِِمْ فإِ : قُلْتُ : قال     !نَّ السُّ

 : ثُمَّ قال ، فَتَناَوَلَ يَدِي فَغَمَزَها بيَِدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً : قال   

ــانَ    ــنَ جُمْه ــا اب ــكَ ي ــمِ ، وَيحَْ ــوادِ الأعَْظَ ــك باِلسَّ ــك ، علي علي

وادِ الأعَْظـَمِ  ـلطانُ يسَْـمَعُ مِنـكَ ، باِلسَّ ، أتِْـهِ فـي بيَتْـِهِ فَ ، إنِْ كـان السُّ

كَ لسَْـتَ بِـأعَْلمََ ، فَإنِْ قَبلَِ مِنـكَ وإلاَّ فدََعْـهُ ، فَأخَْبرِْهُ بمِا تعَلْمَُ  فَإنَِّـ

 .)١( »مِنهُْ 

ا قيلَ لأسـامة بـن زيـد أنه  ومنها :   ألا تـدخلُ علـى «:  لمَّ

 فتكلِّمه ؟ عثمان 
                                                 

 ) .١٩٤١٥رقم  ٣٢/١٥١رواه أحمد ( )١(
ــي   ــي ف ــال الهيثم ــع«ق ــي ، رواه أ«) : ٥/٢٣٠( »المجم ــد والطبران حم

نه الألبـاني فـي  »ورجالُ أحمدَ ثقاتٌ  ـ«. وحسَّ لابـن أبـي عاصـم  »نةالسُّ
)٢/٥٠٨ ( 
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 ؟أَمْ الخَوارِجُ كُلُّها ، الأزَارِقَةُ وَحْدَهُمْ : قُلْتُ : قال   

 .الخَوارِجُ كُلُّها ، بَلَى : قال   

لطانَ يَظْلمُِ الناسَ وَيَفْعَلُ بهِِمْ فإِ : قُلْتُ : قال     !نَّ السُّ

 : ثُمَّ قال ، فَتَناَوَلَ يَدِي فَغَمَزَها بيَِدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً : قال   

ــانَ    ــنَ جُمْه ــا اب ــكَ ي ــمِ ، وَيحَْ ــوادِ الأعَْظَ ــك باِلسَّ ــك ، علي علي

وادِ الأعَْظـَمِ  ـلطانُ يسَْـمَعُ مِنـكَ ، باِلسَّ ، أتِْـهِ فـي بيَتْـِهِ فَ ، إنِْ كـان السُّ

كَ لسَْـتَ بِـأعَْلمََ ، فَإنِْ قَبلَِ مِنـكَ وإلاَّ فدََعْـهُ ، فَأخَْبرِْهُ بمِا تعَلْمَُ  فَإنَِّـ

 .)١( »مِنهُْ 

ا قيلَ لأسـامة بـن زيـد أنه  ومنها :   ألا تـدخلُ علـى «:  لمَّ

 فتكلِّمه ؟ عثمان 
                                                 

 ) .١٩٤١٥رقم  ٣٢/١٥١رواه أحمد ( )١(
ــي   ــي ف ــال الهيثم ــع«ق ــي ، رواه أ«) : ٥/٢٣٠( »المجم ــد والطبران حم

نه الألبـاني فـي  »ورجالُ أحمدَ ثقاتٌ  ـ«. وحسَّ لابـن أبـي عاصـم  »نةالسُّ
)٢/٥٠٨ ( 
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-١٩٤- 

وااللهِ لقد كلَّمتُـهُ فيمـا  أترونَ أنِّي لا أكُلِّمُهُ إلاَّ أسُمِعكُُم ؟ فقال :  
لَ مَن فتََحَهُ   .)١( »بيني وبينْهَُ ، ما دوُنَ أن أفتَحَ أمَْرًا لا أحُِبُّ أن أكونَ أوََّ

يريـدُ لا أكـون أول مـن «) : ٤٤٩(ت:  -$-قال ابـن بطَّـال   
يفتحُ بابَ الإنكارِ علـى الأئمـةِ علانيـةً ، فيكـون بابـًا فـي القيـام علـى 

رقُِ الكَلِمــةُ ، وتتشــتَّتُ الجماعـةُ ، كمــا كــان تَـفْ أئمـة المســلمين ، فتَ 
قِ الكلمِةِ بمواجهةِ عثمان بالنَّـ بعدَ ذلك فهم أنـه ـمن تفرُّ         كيرِ ، ثـم عـرَّ

 .)٢( »لا يُداهِنُ أميرًا أبدًا ، بل ينصَحُ لهُ في السرِّ جهده

يعنـــي : فـــي «) : ٥٤٤(ت:  -$-قـــال القاضـــي عيـــاض و  
كيرِ والقيامِ ِ بذلك على الأمُراءِ ، وما يُخشـى مـِن سـوءِ ـالمُجاهرةِ بالنَّ 

َّ عُقباه ،  دَ مِن إنكارِهم جهارًا على عثمان بعد هـذا ، ومـا أدَّى ـكما تول
 . )٣( »رابِ الأمورِ بعدهَ إلى سفكِ دمِهِ ، واضطِ 

يعني : أنـه «) : ٦٥٦(ت:  -$-وقال أبو العباس القرطبي   
لناسِ ، ويكُلِّمُهُ إذا خـلا بـهِ ، وهكـذا كان يجتَنبُِ كلامَهُ بحضرةِ ا

ــبَ الكُبــراءُ والرؤســاءُ ، يعظَّمُــونَ فــي المــلأ إبقــاءً  يجــبُ أن يعُاتَ
 أداءً لمَِا يجبُ منِ نُصْحِهم ... وينُصَْحونَ في الخلاءِ لحرمتهم ، 

                                                 
 ) . ٢٩٨٩رقم  ٤/٢٢٩٠) ، ومسلم (٣٢٦٧رقم  ٤/١٢١البخاري (رواه  )١(
 ) .١٠/٤٩لابن بطال ( »شرح صحيح البخاري« )٢(
 ) .٨/٥٣٨تأليفه ( »إكمال المعلم بفوائد مسلم« )٣(

 

-١٩٥- 

   ُ طفٍ ؛ لأنهُ اتَّقى ما يكونُ عـن المجـاهرةِ وكلَّمَهُ مُشافهةً ، كلامَ ل
قيامِ على الأئمة ؛ لعظيمِ ما يطرأُ بسبب ذلـك مـن الفـتن بالإنكارِ وال

 .   )١( »والمفاسِد

المجـــاهرة : يعنـــى «) : ٦٧٦(ت:  -$- وقـــال النـــووي  
،  عثمـان  ةبالإنكار على الأمراء فـى المـلأ كمـا جـرى لقتلـ

ُ  وفيه الأدبُ          هم وتبلـيغُ  ،ا رًّ هم سِ ووعظُ ، بهم  طفُ واللُّ  ، مراءِ مع الأ
 . )٢(»وا عنهالناس فيهم لينكفُّ  ما يقولُ 

افعي     . )٣() ٨٠٤(ت:  -$-وكذا قال العلامة ابن المُلقِّن الشَّ

يعنـــي : «) : ١٤٢٠(ت:  -$- قـــال العلامـــة الألبـــانيو  

ــراءِ فــي المــلأالمُجــاهَرَةَ ب ؛ لأنَّ فــي الإنكــارِ  الإنكــارِ علــى الأمُ

 ارِ على عثمانَ جِهارًا ،جهارًا ما يُخشى عاقبَِتُهُ ، كما اتَّفقَ في الإنك

 .)٤( »إذْ نشأَ عنهُ قتْلُهُ 

 ؟ آمرُ أميري بالمعروفِ :  أنَّ رجُلاً سأل ابن عباس  ومنها :  
                                                 

 ) .٦٢٠-٦/٦١٩(تأليفه  »المفهم« )١(
 ) .٣٢٩-١٨/٣٢٨تأليفه ( »شرح صحيح مسلم« )٢(
 ) .١٨٠/ ١٩ليفه (تأ »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )٣(
 ) .٣٣٠بتعليقه ( »مختصر صحيح مسلم« )٤(
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-١٩٤- 

وااللهِ لقد كلَّمتُـهُ فيمـا  أترونَ أنِّي لا أكُلِّمُهُ إلاَّ أسُمِعكُُم ؟ فقال :  
لَ مَن فتََحَهُ   .)١( »بيني وبينْهَُ ، ما دوُنَ أن أفتَحَ أمَْرًا لا أحُِبُّ أن أكونَ أوََّ

يريـدُ لا أكـون أول مـن «) : ٤٤٩(ت:  -$-قال ابـن بطَّـال   
يفتحُ بابَ الإنكارِ علـى الأئمـةِ علانيـةً ، فيكـون بابـًا فـي القيـام علـى 

رقُِ الكَلِمــةُ ، وتتشــتَّتُ الجماعـةُ ، كمــا كــان تَـفْ أئمـة المســلمين ، فتَ 
قِ الكلمِةِ بمواجهةِ عثمان بالنَّـ بعدَ ذلك فهم أنـه ـمن تفرُّ         كيرِ ، ثـم عـرَّ

 .)٢( »لا يُداهِنُ أميرًا أبدًا ، بل ينصَحُ لهُ في السرِّ جهده

يعنـــي : فـــي «) : ٥٤٤(ت:  -$-قـــال القاضـــي عيـــاض و  
كيرِ والقيامِ ِ بذلك على الأمُراءِ ، وما يُخشـى مـِن سـوءِ ـالمُجاهرةِ بالنَّ 

َّ عُقباه ،  دَ مِن إنكارِهم جهارًا على عثمان بعد هـذا ، ومـا أدَّى ـكما تول
 . )٣( »رابِ الأمورِ بعدهَ إلى سفكِ دمِهِ ، واضطِ 

يعني : أنـه «) : ٦٥٦(ت:  -$-وقال أبو العباس القرطبي   
لناسِ ، ويكُلِّمُهُ إذا خـلا بـهِ ، وهكـذا كان يجتَنبُِ كلامَهُ بحضرةِ ا

ــبَ الكُبــراءُ والرؤســاءُ ، يعظَّمُــونَ فــي المــلأ إبقــاءً  يجــبُ أن يعُاتَ
 أداءً لمَِا يجبُ منِ نُصْحِهم ... وينُصَْحونَ في الخلاءِ لحرمتهم ، 

                                                 
 ) . ٢٩٨٩رقم  ٤/٢٢٩٠) ، ومسلم (٣٢٦٧رقم  ٤/١٢١البخاري (رواه  )١(
 ) .١٠/٤٩لابن بطال ( »شرح صحيح البخاري« )٢(
 ) .٨/٥٣٨تأليفه ( »إكمال المعلم بفوائد مسلم« )٣(

 

-١٩٥- 

   ُ طفٍ ؛ لأنهُ اتَّقى ما يكونُ عـن المجـاهرةِ وكلَّمَهُ مُشافهةً ، كلامَ ل
قيامِ على الأئمة ؛ لعظيمِ ما يطرأُ بسبب ذلـك مـن الفـتن بالإنكارِ وال

 .   )١( »والمفاسِد

المجـــاهرة : يعنـــى «) : ٦٧٦(ت:  -$- وقـــال النـــووي  
،  عثمـان  ةبالإنكار على الأمراء فـى المـلأ كمـا جـرى لقتلـ

ُ  وفيه الأدبُ          هم وتبلـيغُ  ،ا رًّ هم سِ ووعظُ ، بهم  طفُ واللُّ  ، مراءِ مع الأ
 . )٢(»وا عنهالناس فيهم لينكفُّ  ما يقولُ 

افعي     . )٣() ٨٠٤(ت:  -$-وكذا قال العلامة ابن المُلقِّن الشَّ

يعنـــي : «) : ١٤٢٠(ت:  -$- قـــال العلامـــة الألبـــانيو  

ــراءِ فــي المــلأالمُجــاهَرَةَ ب ؛ لأنَّ فــي الإنكــارِ  الإنكــارِ علــى الأمُ

 ارِ على عثمانَ جِهارًا ،جهارًا ما يُخشى عاقبَِتُهُ ، كما اتَّفقَ في الإنك

 .)٤( »إذْ نشأَ عنهُ قتْلُهُ 

 ؟ آمرُ أميري بالمعروفِ :  أنَّ رجُلاً سأل ابن عباس  ومنها :  
                                                 

 ) .٦٢٠-٦/٦١٩(تأليفه  »المفهم« )١(
 ) .٣٢٩-١٨/٣٢٨تأليفه ( »شرح صحيح مسلم« )٢(
 ) .١٨٠/ ١٩ليفه (تأ »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )٣(
 ) .٣٣٠بتعليقه ( »مختصر صحيح مسلم« )٤(
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-١٩٦- 

فيمـا بينـَكَ  إن كنتَ لا بُـدَّ فـاعلاً : «: ابن عباس لهُ فقال   
 . )١( »وبينْهَُ 

زاد أبـو عوانـة : «) : ٢٢٧قال الإمام سعيد بـن منصـور (ت:   
 . »إمامَكَ ولا تغَْتَب 

رَ ، فـلا تأتـِهِ «: وقال ابن مسـعود    إذا أتيـتَ الأميـرَ المُـؤَمَّ
 . )٢( »على رؤوس الناسِ 

كــان الســلفُ يكرهــون وعــظَ الأمــراءِ علــى فقــد : بالجملــةِ و  
ا فيمـــا بـــين الـــواعظِ  ـــونَ أن تكـــونَ سِـــرًّ رؤوس الأشـــهادِ ، ويُحبُّ

 . )٣(والحاكم ، ويرونَ أنَّ ذلك من علاماتِ النُّصحِ 

 .)٤(ومنهجهم طريقتهم هي وهذا دأبهم و  
                                                 

) ،     ٨٤٦رقـــم  ٤/١٦٥٧( -قســـم التفســـير-رواه ســـعيد بـــن منصـــور  )١(
) ، والبيهقـي ٣٨٤٦٢رقـم  ٢١/١١٩( »المصـنَّف«وابن أبي شيبة في 

 ) ٧١٨٦رقم  ١١/٢٦٣( »الشعب«في 
بة ) ، وابـــن أبـــي شـــي٨٥٠رقـــم  ٤/١٦٦٠رواه ســـعيد بـــن منصـــور ( )٢(

 ) .٣٨٤٦٣رقم  ٢١/١١٩(
 »سـننه«والمعنى : إذا أتيته لتنكر عليه ، كما تدل عليه روايـة سـعيد فـي 

 . ]١٠٥[المائدة :  ﴾ GF E D C B A ﴿في تفسير الآيات : 
 ) .٣٦لابن رجب الحنبلي ( »الفرق بين النصيحة والتعيير«ينظر :  )٣(
 .) ٦٩١-٦٧٢(لسليمان العربي  »منهج السلف في الوعظ«ينظر :  )٤(

 

-١٩٧- 

ولـتكن الموعِظَـةُ «) : ٥٩٧(ت:  -$-قال ابن الجـوزي   
لطانِ في خلوةٍ   .  )١( »للسُّ

) : ١٢٠٦(ت:  -$-وقال الإمام محمد بن عبد الوهـاب   
ــهِ أنــهُ إذا صَــدَرَ المُنْكَــرُ مِــن أميــرٍ ، أو غيــرِهِ أن « والجــامعُ لهــذا كُلِّ

 . )٣( »عليه أحدٌ  )٢(خُفْيةً ، ما يشترِفُ يُنصَحَ برِِفقٍ 

 رَ هَـن ظَ مَـينبغي لِ «) : ١٢٥٠(ت:  -$-وقال الشوكاني   
ـ رَ ظهِـولا يُ ،  هُ حَ ناصِ أن يُ  في بعض المسائلِ  الإمامِ  طُ لَ غَ  لهُ   ناعةَ الشَّ

 ذُ يأخُـ :أنـه  فـي الحـديثِ  دَ بل كما ورَ ،  الأشهادِ  ؤوسِ عليه على رُ 
 .)٤( »االلهَ  لطانَ سُ  لُّ ذِ ولا يُ ،  صيحةَ النَّ  لهُ  لُ بذُ ويَ ،  و بهِ لُ خْ ويَ  هِ دِ بيَ 

ــو   ــعُ مــن وُلاةِ «:  )٥(نجــد  لمــاءِ ن عُ قــال جماعــةٌ مِ ــا مــا يق وأمَّ
ـــرَ  ـــبُ الكُف ـــي لا تُوجِ ـــاتِ الت ـــي والمُخالَف ـــنَ المعاص ـــورِ مِ الأم

 والخروجَ منِ الإسلامِ فالواجِبُ فيها :
                                                 

 ) .٣٨لابن الجوزي ( »عطف العلماء على الأمراء« )١(
 ن الناس .يطَّلعُ عليه أحدٌ مِ  لاأي :  )٢(
 ) .٦/٢٩٧( »مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب« )٣(
 ) .٤/٥٥٦تأليفه ( »السيل الجرار« )٤(
خ ، ، ومحمد بن إبـراهيم آل الشـيآل الشيخ محمد بن عبد اللطيف  وهم )٥(

 عبد االله العنقري .د بن عتيق ، وعمر بن سليم ، ووسع
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-١٩٦- 

فيمـا بينـَكَ  إن كنتَ لا بُـدَّ فـاعلاً : «: ابن عباس لهُ فقال   
 . )١( »وبينْهَُ 

زاد أبـو عوانـة : «) : ٢٢٧قال الإمام سعيد بـن منصـور (ت:   
 . »إمامَكَ ولا تغَْتَب 

رَ ، فـلا تأتـِهِ «: وقال ابن مسـعود    إذا أتيـتَ الأميـرَ المُـؤَمَّ
 . )٢( »على رؤوس الناسِ 

كــان الســلفُ يكرهــون وعــظَ الأمــراءِ علــى فقــد : بالجملــةِ و  
ا فيمـــا بـــين الـــواعظِ  ـــونَ أن تكـــونَ سِـــرًّ رؤوس الأشـــهادِ ، ويُحبُّ

 . )٣(والحاكم ، ويرونَ أنَّ ذلك من علاماتِ النُّصحِ 

 .)٤(ومنهجهم طريقتهم هي وهذا دأبهم و  
                                                 

) ،     ٨٤٦رقـــم  ٤/١٦٥٧( -قســـم التفســـير-رواه ســـعيد بـــن منصـــور  )١(
) ، والبيهقـي ٣٨٤٦٢رقـم  ٢١/١١٩( »المصـنَّف«وابن أبي شيبة في 

 ) ٧١٨٦رقم  ١١/٢٦٣( »الشعب«في 
بة ) ، وابـــن أبـــي شـــي٨٥٠رقـــم  ٤/١٦٦٠رواه ســـعيد بـــن منصـــور ( )٢(

 ) .٣٨٤٦٣رقم  ٢١/١١٩(
 »سـننه«والمعنى : إذا أتيته لتنكر عليه ، كما تدل عليه روايـة سـعيد فـي 

 . ]١٠٥[المائدة :  ﴾ GF E D C B A ﴿في تفسير الآيات : 
 ) .٣٦لابن رجب الحنبلي ( »الفرق بين النصيحة والتعيير«ينظر :  )٣(
 .) ٦٩١-٦٧٢(لسليمان العربي  »منهج السلف في الوعظ«ينظر :  )٤(

 

-١٩٧- 

ولـتكن الموعِظَـةُ «) : ٥٩٧(ت:  -$-قال ابن الجـوزي   
لطانِ في خلوةٍ   .  )١( »للسُّ

) : ١٢٠٦(ت:  -$-وقال الإمام محمد بن عبد الوهـاب   
ــهِ أنــهُ إذا صَــدَرَ المُنْكَــرُ مِــن أميــرٍ ، أو غيــرِهِ أن « والجــامعُ لهــذا كُلِّ

 . )٣( »عليه أحدٌ  )٢(خُفْيةً ، ما يشترِفُ يُنصَحَ برِِفقٍ 

 رَ هَـن ظَ مَـينبغي لِ «) : ١٢٥٠(ت:  -$-وقال الشوكاني   
ـ رَ ظهِـولا يُ ،  هُ حَ ناصِ أن يُ  في بعض المسائلِ  الإمامِ  طُ لَ غَ  لهُ   ناعةَ الشَّ

 ذُ يأخُـ :أنـه  فـي الحـديثِ  دَ بل كما ورَ ،  الأشهادِ  ؤوسِ عليه على رُ 
 .)٤( »االلهَ  لطانَ سُ  لُّ ذِ ولا يُ ،  صيحةَ النَّ  لهُ  لُ بذُ ويَ ،  و بهِ لُ خْ ويَ  هِ دِ بيَ 

ــو   ــعُ مــن وُلاةِ «:  )٥(نجــد  لمــاءِ ن عُ قــال جماعــةٌ مِ ــا مــا يق وأمَّ
ـــرَ  ـــبُ الكُف ـــي لا تُوجِ ـــاتِ الت ـــي والمُخالَف ـــنَ المعاص ـــورِ مِ الأم

 والخروجَ منِ الإسلامِ فالواجِبُ فيها :
                                                 

 ) .٣٨لابن الجوزي ( »عطف العلماء على الأمراء« )١(
 ن الناس .يطَّلعُ عليه أحدٌ مِ  لاأي :  )٢(
 ) .٦/٢٩٧( »مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب« )٣(
 ) .٤/٥٥٦تأليفه ( »السيل الجرار« )٤(
خ ، ، ومحمد بن إبـراهيم آل الشـيآل الشيخ محمد بن عبد اللطيف  وهم )٥(

 عبد االله العنقري .د بن عتيق ، وعمر بن سليم ، ووسع
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-١٩٨- 

رعي برِِفْقٍ     . مُناصَحَتُهُم على الوجهِ الشَّ

لفُ الصـالحُِ مِـن عـدَمِ التَّشـنيعِ علـيهم    واتِّباعُ ما كان عليه السَّ
ــاسِ ، ــامِعِ الن ــالسِِ ، ومَج ــي المج ــارِ  ف ــن إنك ــكَ مِ ــادِ أنَّ ذل واعتقِ
 المُنْكَرِ الواجِبِ إنكَارُهُ على العِبادِ .

 وهذا غلطٌ فاحِشٌ .  

 وجهلٌ ظاهِرٌ .  

ينِ لا يعلمُ صاحِبُهُ ما يترتَّبُ عليهِ مِن ال   مفاسِدِ العِظامِ فـي الـدِّ
لفِ  رَ االلهُ قلبَهُ ، وعرَفَ طريقةَ السَّ نيا ، كما يعرِفُ ذلك من نوَّ والدُّ

ةِ الدينِ   .)١( »الصالحِِ وأئمَِّ

فـي النَّصـيحةِ لـوُلاةِ -) ١٣٧٦(ت: وقال الشـيخ ابـن سـعدي   
ا لا علنًـ«:  -الأمر ا ، وعلى مَن رأى مـنهم مـا لا يحـلُّ أن يُنـبِّههم سـرًّ

بلطفٍ وعبارةٍ تليقُ بالمقام ، ويحصُلُ بها المقصـود ، وذلـك علامـة 
دقِ والإخلاص  .  )٢( »الصِّ

لـيس «) : ١٤٢٠(ت:  -$- وقال شيخنا الإمـام ابـن بـاز  
 ؛ ذلك على المنـابرِ  رُ كْ وذِ ،  لاةِ الوُ  بعيوبِ  شهيرُ التَّ  لفِ السَّ  ن منهجِ مِ 

                                                 
رر السنية« )١( ة في ثلاث قضايا«) ، و٩/١١٩( »الدُّ  ) .٤٩( »نصيحةٌ مهمَّ
 ) .٢٢/٩٨( »مجموع مؤلفات ابن سعدي« )٢(

 

-١٩٩- 

 ، فـي المعـروفِ  اعةِ والطَّ  معِ السَّ  مِ ي إلى الفوضى وعدَ ضِ فْ ذلك يُ  لأنَّ 
بعة تَّ المُ  ريقةَ ولكن الطَّ ،  عُ ولا ينفَ  رُّ ضُ الذي يَ  ي إلى الخوضِ فضِ ويُ 

َّ  لفِ عند السَّ   ، إليـهِ  والكتابـةِ  ، لطانِ السُّ  فيما بينهم وبينَ  صيحةُ : الن
 . ه إلى الخيرِ وجَّ به حتى يُ  لونَ صِ الذين يتَّ  لماءِ بالعُ  أو الاتصالِ 

 ،وينكر الخمـر ،  نكر الزناالفاعل : فيُ  كرِ ذِ  بدونِ  رِ نكَ المُ  ا إنكارُ أمَّ   
 . ةِ الأدلَّ  لعمومِ ؛  فذلك واجبٌ  ، هُ لَ عَ ن فَ مَ  كرِ ذِ  ن دونِ با مِ وينكر الرِّ 

ن مَـ رَ ذكُ ن غيـر أن يَـمنهـا مـِ المعاصي والتحذيرُ  ويكفي إنكارُ   
 ...هالَ عَ فَ 

،  زمـان عثمـان في  الشرِّ  ال بابَ هَّ الجُ  جُ الخوارِ  حَ ا فتَ ولمَّ   
ً وأنكروا على عثمان علَ     الـذي  سادُ والفَ  تالُ والقِ  ت الفتنةُ مَ ظُ عَ  ، ان

 عثمـان وعلـي  لَ تـِوقُ ...،  إلـى اليـوم هِ في آثارِ  الناسُ  لا يزالُ 
ـمِـ كثيـرٌ  جمعٌ  لَ تِ وقُ  ، بأسباب ذلك وغيـرهم بأسـباب  حابةِ ن الصَّ

ً  رِ كْ وذِ ، الإنكار العلني  ن مِـ الكثيـرونَ  غضَ حتى أب، ا العيوب علن
 . )١( »لوهُ تَ م وقَ هِ أمرِ  يَّ لِ الناس وَ 

اعلم أنه «: ) ١٤٢١(ت:  -$- وقال شيخنا ابن عثيمين  
                                                 

المعلـوم مـن واجـب «، و) ٢١١-٨/٢١٠( »مجموع فتـاوى ابـن بـاز« )١(
 .) ٢٣-٢٢( »العلاقة بين الحاكم والمحكوم
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-١٩٨- 

رعي برِِفْقٍ     . مُناصَحَتُهُم على الوجهِ الشَّ

لفُ الصـالحُِ مِـن عـدَمِ التَّشـنيعِ علـيهم    واتِّباعُ ما كان عليه السَّ
ــاسِ ، ــامِعِ الن ــالسِِ ، ومَج ــي المج ــارِ  ف ــن إنك ــكَ مِ ــادِ أنَّ ذل واعتقِ
 المُنْكَرِ الواجِبِ إنكَارُهُ على العِبادِ .

 وهذا غلطٌ فاحِشٌ .  

 وجهلٌ ظاهِرٌ .  

ينِ لا يعلمُ صاحِبُهُ ما يترتَّبُ عليهِ مِن ال   مفاسِدِ العِظامِ فـي الـدِّ
لفِ  رَ االلهُ قلبَهُ ، وعرَفَ طريقةَ السَّ نيا ، كما يعرِفُ ذلك من نوَّ والدُّ

ةِ الدينِ   .)١( »الصالحِِ وأئمَِّ

فـي النَّصـيحةِ لـوُلاةِ -) ١٣٧٦(ت: وقال الشـيخ ابـن سـعدي   
ا لا علنًـ«:  -الأمر ا ، وعلى مَن رأى مـنهم مـا لا يحـلُّ أن يُنـبِّههم سـرًّ

بلطفٍ وعبارةٍ تليقُ بالمقام ، ويحصُلُ بها المقصـود ، وذلـك علامـة 
دقِ والإخلاص  .  )٢( »الصِّ

لـيس «) : ١٤٢٠(ت:  -$- وقال شيخنا الإمـام ابـن بـاز  
 ؛ ذلك على المنـابرِ  رُ كْ وذِ ،  لاةِ الوُ  بعيوبِ  شهيرُ التَّ  لفِ السَّ  ن منهجِ مِ 

                                                 
رر السنية« )١( ة في ثلاث قضايا«) ، و٩/١١٩( »الدُّ  ) .٤٩( »نصيحةٌ مهمَّ
 ) .٢٢/٩٨( »مجموع مؤلفات ابن سعدي« )٢(

 

-١٩٩- 

 ، فـي المعـروفِ  اعةِ والطَّ  معِ السَّ  مِ ي إلى الفوضى وعدَ ضِ فْ ذلك يُ  لأنَّ 
بعة تَّ المُ  ريقةَ ولكن الطَّ ،  عُ ولا ينفَ  رُّ ضُ الذي يَ  ي إلى الخوضِ فضِ ويُ 

َّ  لفِ عند السَّ   ، إليـهِ  والكتابـةِ  ، لطانِ السُّ  فيما بينهم وبينَ  صيحةُ : الن
 . ه إلى الخيرِ وجَّ به حتى يُ  لونَ صِ الذين يتَّ  لماءِ بالعُ  أو الاتصالِ 

 ،وينكر الخمـر ،  نكر الزناالفاعل : فيُ  كرِ ذِ  بدونِ  رِ نكَ المُ  ا إنكارُ أمَّ   
 . ةِ الأدلَّ  لعمومِ ؛  فذلك واجبٌ  ، هُ لَ عَ ن فَ مَ  كرِ ذِ  ن دونِ با مِ وينكر الرِّ 

ن مَـ رَ ذكُ ن غيـر أن يَـمنهـا مـِ المعاصي والتحذيرُ  ويكفي إنكارُ   
 ...هالَ عَ فَ 

،  زمـان عثمـان في  الشرِّ  ال بابَ هَّ الجُ  جُ الخوارِ  حَ ا فتَ ولمَّ   
ً وأنكروا على عثمان علَ     الـذي  سادُ والفَ  تالُ والقِ  ت الفتنةُ مَ ظُ عَ  ، ان

 عثمـان وعلـي  لَ تـِوقُ ...،  إلـى اليـوم هِ في آثارِ  الناسُ  لا يزالُ 
ـمِـ كثيـرٌ  جمعٌ  لَ تِ وقُ  ، بأسباب ذلك وغيـرهم بأسـباب  حابةِ ن الصَّ

ً  رِ كْ وذِ ، الإنكار العلني  ن مِـ الكثيـرونَ  غضَ حتى أب، ا العيوب علن
 . )١( »لوهُ تَ م وقَ هِ أمرِ  يَّ لِ الناس وَ 

اعلم أنه «: ) ١٤٢١(ت:  -$- وقال شيخنا ابن عثيمين  
                                                 

المعلـوم مـن واجـب «، و) ٢١١-٨/٢١٠( »مجموع فتـاوى ابـن بـاز« )١(
 .) ٢٣-٢٢( »العلاقة بين الحاكم والمحكوم
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-٢٠١- 

ومَن كان «:  -حفظه االله-وقال شيخنا العلامة صالح الفوزان   
وصِــل النصــيحة إليــه فــي نفســه ،              يُريــدُ أن ينصَــحَ الإمــام فإنــه يُ 

ا كتِابةً ،  ا مُشافهةً ، وإمَّ ا بأن يُوصي لـه مَـن يتصـلُ بـه ويُبلِّغـه إمَّ وإمَّ
ن فهو معذورٌ .  عن هذا الشيءِ ؛ وإن لم يتمكَّ

ــبُّ وُلاةَ    ــابر ويس ــى المن ــالس أو عل ــي المج ــسَ ف ــا أن يجلِ أمَّ
ويعيبهم ، فهذا لـيسَ مِـن النصـيحةِ ، وإنَّمـا هـو مِـن الخِيانـةِ الأمور 

 . )١( »لولاةِ الأمورِ 

ــال    ــلا« : -حفظــه االله-وق ــي الك ــابرِِ ، وف ــى المن ــوُلاةِ عل ــي ال مُ ف
ـةِ ، هـذه ليسـت نصَـيحةً ، هـذا تشـهيرٌ ، وهـذا زرعٌ  المُحاضَرَاتِ العامَّ
ـامِ وشـعوبهم ، وهـذا يترتَّـبُ عليـه أَضْـرَارٌ  للفتنةِ ، والعداوةِ بـين الحُكَّ

 . )٢( »كبيرةٌ ...

   

*   *   * 

                                                 
 ) .٥٢-٥١تأليفه ( »شرح مسائل الجاهلية« )١(

 بيـان المعـاني فـي شـرح رسـالة «) ، و٢٤٦( »دشـرح لمعـة الاعتقـا«وانظر :  
 ) كلها من تأليفه .٢١، ١٨( »مفهوم البيعة«) ، و٨٦( »ابن أبي زيد القيرواني

 ) .١٧أعده عمر العمر ( »حوار مع عالم« )٢(

 

-٢٠٠- 

ــذا  ــوهُ ، فه ــام أن يُعلن ــى الإم ــارَ عل ــاء أذا أرادوا الإنك ــيسَ للعلم         ل
لا يجبُ عليهم ، بل قد نقولُ : إنـه لا يجـوزُ لهـم أن يقولـوا : قُلْنـا 

ـا أن  للإمامِ كذا ، وقلنا للإمام كذا ؛ لأنهم إذا قالوا هذا الكـلام فإمَّ
ا ألاَّ يُغيِّر ، وحينئـذٍ تمتلـئ قلـوب يكون الإمامُ انقادَ  لهم وغيَّر ، وإمَّ

ة على الإمام ،  .)١( »والإمام له حرمَتُهُ  العامَّ

ــال    ــذةُ ، «:  -$-وق ــابرِ هــي المناب ــى المن ــولاةِ عل ســبُّ ال
عوبِ على ا امِ ، وهذا لا يجوزُ وإثارةُ الشُّ  . )٢( »لحُكَّ

والواجِـبُ مناصـحةُ ولاةِ الأمـورِ علـى وجـهٍ تـزولُ بـه «وقال :   
ا ،  وبأدبٍ واحتـِرامٍ ؛ المفسدةُ ، وتحَُلُّ فيه المصلحةُ بأن يكونَ سرًّ

 . )٣( »... بولِ لأنَّ هذا أدعى للقَ 

ـ وقال مُبيِّناً منهجَ    لأنَّ « الأمـر : لاةِ علـى وُ  فـي الإنكـارِ  لفِ السَّ
لفِ إنكاراتٌ حاصـلةٌ بـين يـدي  جميعَ الإنكاراتِ الواردةِ  عن السَّ

 . )٤( »الأمير أو الحاكم

                                                 
 ) باختصارٍ يسير .٩/٣٠٠( »التعليق على صحيح مسلم« )١(
ا .٩/٣٠٣( »التعليق على صحيح مسلم« )٢( فٍ يسير جدًّ  ) بتصرُّ
  .) ٨/٢٤له ( »فتاوى نور على الدرب« )٣(
  .) ٣/٤٩٣( »سلسلة لقاءات الباب المفتوح« )٤(



201

 

-٢٠١- 

ومَن كان «:  -حفظه االله-وقال شيخنا العلامة صالح الفوزان   
وصِــل النصــيحة إليــه فــي نفســه ،              يُريــدُ أن ينصَــحَ الإمــام فإنــه يُ 

ا كتِابةً ،  ا مُشافهةً ، وإمَّ ا بأن يُوصي لـه مَـن يتصـلُ بـه ويُبلِّغـه إمَّ وإمَّ
ن فهو معذورٌ .  عن هذا الشيءِ ؛ وإن لم يتمكَّ

ــبُّ وُلاةَ    ــابر ويس ــى المن ــالس أو عل ــي المج ــسَ ف ــا أن يجلِ أمَّ
ويعيبهم ، فهذا لـيسَ مِـن النصـيحةِ ، وإنَّمـا هـو مِـن الخِيانـةِ الأمور 

 . )١( »لولاةِ الأمورِ 

ــال    ــلا« : -حفظــه االله-وق ــي الك ــابرِِ ، وف ــى المن ــوُلاةِ عل ــي ال مُ ف
ـةِ ، هـذه ليسـت نصَـيحةً ، هـذا تشـهيرٌ ، وهـذا زرعٌ  المُحاضَرَاتِ العامَّ
ـامِ وشـعوبهم ، وهـذا يترتَّـبُ عليـه أَضْـرَارٌ  للفتنةِ ، والعداوةِ بـين الحُكَّ

 . )٢( »كبيرةٌ ...

   

*   *   * 

                                                 
 ) .٥٢-٥١تأليفه ( »شرح مسائل الجاهلية« )١(

 بيـان المعـاني فـي شـرح رسـالة «) ، و٢٤٦( »دشـرح لمعـة الاعتقـا«وانظر :  
 ) كلها من تأليفه .٢١، ١٨( »مفهوم البيعة«) ، و٨٦( »ابن أبي زيد القيرواني

 ) .١٧أعده عمر العمر ( »حوار مع عالم« )٢(

 

-٢٠٠- 

ــذا  ــوهُ ، فه ــام أن يُعلن ــى الإم ــارَ عل ــاء أذا أرادوا الإنك ــيسَ للعلم         ل
لا يجبُ عليهم ، بل قد نقولُ : إنـه لا يجـوزُ لهـم أن يقولـوا : قُلْنـا 

ـا أن  للإمامِ كذا ، وقلنا للإمام كذا ؛ لأنهم إذا قالوا هذا الكـلام فإمَّ
ا ألاَّ يُغيِّر ، وحينئـذٍ تمتلـئ قلـوب يكون الإمامُ انقادَ  لهم وغيَّر ، وإمَّ

ة على الإمام ،  .)١( »والإمام له حرمَتُهُ  العامَّ

ــال    ــذةُ ، «:  -$-وق ــابرِ هــي المناب ــى المن ــولاةِ عل ســبُّ ال
عوبِ على ا امِ ، وهذا لا يجوزُ وإثارةُ الشُّ  . )٢( »لحُكَّ

والواجِـبُ مناصـحةُ ولاةِ الأمـورِ علـى وجـهٍ تـزولُ بـه «وقال :   
ا ،  وبأدبٍ واحتـِرامٍ ؛ المفسدةُ ، وتحَُلُّ فيه المصلحةُ بأن يكونَ سرًّ

 . )٣( »... بولِ لأنَّ هذا أدعى للقَ 

ـ وقال مُبيِّناً منهجَ    لأنَّ « الأمـر : لاةِ علـى وُ  فـي الإنكـارِ  لفِ السَّ
لفِ إنكاراتٌ حاصـلةٌ بـين يـدي  جميعَ الإنكاراتِ الواردةِ  عن السَّ

 . )٤( »الأمير أو الحاكم

                                                 
 ) باختصارٍ يسير .٩/٣٠٠( »التعليق على صحيح مسلم« )١(
ا .٩/٣٠٣( »التعليق على صحيح مسلم« )٢( فٍ يسير جدًّ  ) بتصرُّ
  .) ٨/٢٤له ( »فتاوى نور على الدرب« )٣(
  .) ٣/٤٩٣( »سلسلة لقاءات الباب المفتوح« )٤(
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-٢٠٢- 

 

  فصلٌ 

فقُ في النَّصيحةِ  ْ مَ ظاً لِ فْ وحِ  إجلالاً له وهيبةً الرِّ َ زِ ن  هِ تِ ل

   

الموعظَةِ مطلوبٌ في كلِّ حالٍ ، وهو مـع النَّصيحةِ والرفقُ في   
ــهُ و ــدًا ؛ لأنَّ الســلطانَ لــه هيبتُ ــلطانِ والأميــر أشــدُّ تأكي ــمالسُّ  هُ كانتُ

 رفًا . شرعًا وعُ  هُ تُ لَ ومنزِ 

ـلــوب ، وتُ ن القُ م مـِهُ تَ أن تُـذهِبَ هيبَــ لظــةِ الغِ  ن شـأنِ ومـِ   ن مـِـ لُ قلِّ
ـ، وهـذا كُ  هُ فَ عْ ضَـ ونَ نُّـظُ وقـد يَ  هم عنـد النـاس ،ارِ قـدَ هم ، ومِ تِ مَ قي  هُ لُّ
ِ مُ   . هِ تِ هيبَ  وإظهارِ  هِ عظيمِ وتَ  هِ كرامِ لإ فٌ خال

 . التلطُّفِ  غايةَ  فُ ، ويتلطَّ  هِ تِ في موعظَ  قُ يترفَّ  ظُ فالواعِ   

فإن وعظَ سُـلطاناً «) : ٥٩٧(ت:  -$-قال ابن الجوزي   
فـإنَّ الملـوكَ  ؛مكنِ ، ولم يوُاجهه بالخطـابِ تلطَّفَ معه غايةَ ما يُ 

ــاس ليبقــى جــاهُهُم  ــوا الن ــا اعتَزَل ــابِ         إنم ــوا بالخِط ــإذا وُوجِه ، ف
 .)١( »رأوا ذلك نقصًا

                                                 
 ) .٣٦٨تأليفه ( »القصاص والمذكرين« )١(

 

-٢٠٣- 

ـلفُ رحمهـم االله ، ومـا حـرره العلمـاء فـي    رُهُ السَّ وهذا مـا يُقـرِّ
 مُصنَّفاتهم .

لطان لا يأمرُ السُّ «) : ١٦١(ت:  -$-قال سفيان الثوري   
بالمعروف إلاَّ رجلٌ : عالمٌ بما يأمر ، عالمٌ بمـا ينهـى ، رفيـقٌ فيمـا 

 .)١( »يأمرُ ، رفيقٌ فيما ينهى ..

 ) في قوله تعالى :٥١٣(ت:  -$-وقال ابن عقيل الحنبلي   
﴿ { z y x ﴾  : ا كانتِ الملوكُ تَنفِـرُ طبِـاعُهم إذا «: ] ٤٤[طه لمَّ

فَهْـمُ مـا يُخـاطَبونَ بـه ، أمـرَ االله  خُوطبُِوا بالأخشن ، فيعزُبُ عـنهم
،  ۵موسى أن يُخاطبَِ فرعون باللُّطفِ ليفهم ما يَرِدُ عليه منِ ربِّهِ 

والملـــوكُ لا يحملـــون الاســـتطالة علـــيهم ؛ لأنَّ الاســـتطالةَ نـــوعٌ 
دُونَ بـــه ، فـــإذا نُوزِعـــوا غَضِـــبُوا ؛ إذ لـــيس حقيقـــة المُ                 لـــكِ يتفـــرَّ

دُ   ، -مع قدرتهِِ علـى فرعـون- ۵، فإذا كان االله  بالاستطالةِ  إلاَّ التوحُّ
لم يُخرِجْ رسولَهُ عن قانون أدبِ الإبلاغِ إلى فرعون ، فـالأولى أن 

 يلزَمَ قانون الأدبِ مَن يخافُ العواقِبَ .

، ] ١٩٩[الأعـراف :  ﴾ H G F E ﴿:  وقد قال االله لنبينا    
                                                 

عطــف « ) ، وابــن الجــوزي فــي٦/٣٧٩( »الحليــة«رواه أبــو نعــيم فــي  )١(
 ) .٤٢( »اء على الأمراءالعلم
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-٢٠٢- 

 

  فصلٌ 

فقُ في النَّصيحةِ  ْ مَ ظاً لِ فْ وحِ  إجلالاً له وهيبةً الرِّ َ زِ ن  هِ تِ ل

   

الموعظَةِ مطلوبٌ في كلِّ حالٍ ، وهو مـع النَّصيحةِ والرفقُ في   
ــهُ و ــدًا ؛ لأنَّ الســلطانَ لــه هيبتُ ــلطانِ والأميــر أشــدُّ تأكي ــمالسُّ  هُ كانتُ

 رفًا . شرعًا وعُ  هُ تُ لَ ومنزِ 

ـلــوب ، وتُ ن القُ م مـِهُ تَ أن تُـذهِبَ هيبَــ لظــةِ الغِ  ن شـأنِ ومـِ   ن مـِـ لُ قلِّ
ـ، وهـذا كُ  هُ فَ عْ ضَـ ونَ نُّـظُ وقـد يَ  هم عنـد النـاس ،ارِ قـدَ هم ، ومِ تِ مَ قي  هُ لُّ
ِ مُ   . هِ تِ هيبَ  وإظهارِ  هِ عظيمِ وتَ  هِ كرامِ لإ فٌ خال

 . التلطُّفِ  غايةَ  فُ ، ويتلطَّ  هِ تِ في موعظَ  قُ يترفَّ  ظُ فالواعِ   

فإن وعظَ سُـلطاناً «) : ٥٩٧(ت:  -$-قال ابن الجوزي   
فـإنَّ الملـوكَ  ؛مكنِ ، ولم يوُاجهه بالخطـابِ تلطَّفَ معه غايةَ ما يُ 

ــاس ليبقــى جــاهُهُم  ــوا الن ــا اعتَزَل ــابِ         إنم ــوا بالخِط ــإذا وُوجِه ، ف
 .)١( »رأوا ذلك نقصًا

                                                 
 ) .٣٦٨تأليفه ( »القصاص والمذكرين« )١(

 

-٢٠٣- 

ـلفُ رحمهـم االله ، ومـا حـرره العلمـاء فـي    رُهُ السَّ وهذا مـا يُقـرِّ
 مُصنَّفاتهم .

لطان لا يأمرُ السُّ «) : ١٦١(ت:  -$-قال سفيان الثوري   
بالمعروف إلاَّ رجلٌ : عالمٌ بما يأمر ، عالمٌ بمـا ينهـى ، رفيـقٌ فيمـا 

 .)١( »يأمرُ ، رفيقٌ فيما ينهى ..

 ) في قوله تعالى :٥١٣(ت:  -$-وقال ابن عقيل الحنبلي   
﴿ { z y x ﴾  : ا كانتِ الملوكُ تَنفِـرُ طبِـاعُهم إذا «: ] ٤٤[طه لمَّ

فَهْـمُ مـا يُخـاطَبونَ بـه ، أمـرَ االله  خُوطبُِوا بالأخشن ، فيعزُبُ عـنهم
،  ۵موسى أن يُخاطبَِ فرعون باللُّطفِ ليفهم ما يَرِدُ عليه منِ ربِّهِ 

والملـــوكُ لا يحملـــون الاســـتطالة علـــيهم ؛ لأنَّ الاســـتطالةَ نـــوعٌ 
دُونَ بـــه ، فـــإذا نُوزِعـــوا غَضِـــبُوا ؛ إذ لـــيس حقيقـــة المُ                 لـــكِ يتفـــرَّ

دُ   ، -مع قدرتهِِ علـى فرعـون- ۵، فإذا كان االله  بالاستطالةِ  إلاَّ التوحُّ
لم يُخرِجْ رسولَهُ عن قانون أدبِ الإبلاغِ إلى فرعون ، فـالأولى أن 

 يلزَمَ قانون الأدبِ مَن يخافُ العواقِبَ .

، ] ١٩٩[الأعـراف :  ﴾ H G F E ﴿:  وقد قال االله لنبينا    
                                                 

عطــف « ) ، وابــن الجــوزي فــي٦/٣٧٩( »الحليــة«رواه أبــو نعــيم فــي  )١(
 ) .٤٢( »اء على الأمراءالعلم
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-٢٠٤- 

ــال :  ــل :  ﴾ ~ ے ¡ ¢£ ﴿وق ــقطَ ، ف ]١٢٥[النح ــا أس م
قاقِ   .)١( »مكارمَ الأخلاقِ مع مرتقبِ العنادِ والشِّ

ينبغي لمن وعـظَ «) :  ٥٩٧(ت:  -$-قال ابن الجوزي و  
ِ ا أن يُ لطانً سُ  ِ بما يقتَ  هُ هَ واجِ ولا يُ ،  فِ لطُّ في التَّ  غَ بال  . مٌ ضي أنه ظال

 نـوعُ ى رَ فإذا جَـ،  بةِ لَ والغَ  هرِ بالقَ  دُ فرُّ هم التَّ حظُّ  لاطينَ السَّ  فإنَّ   
 ذلك. لونَ مِ تَ حْ لا يَ  مْ وهُ ،  لالاً م كان إذْ لهُ  توبيخٍ 

 صـولِ ، وحُ  لايـةِ الوِ  فِ رَ شَـ رِ كْ ذِ بـِ هُ ظَـعْ وَ  جَ زُ مْ يَ  غي أنْ نبَ ما يَ وإنَّ   
 .)٢( »مهِ ن أسلافِ مِ  العادلينَ  رِ يَ سِ  رِ كْ ، وذِ  عاياالرَّ  في رعايةِ  وابِ الثَّ 

لهـا سـكرةٌ ، وقـد  فإنَّ الرئاسـةَ «وقال بعد أَمره بالتَّلطفِ بهم :   
، ثـمَّ  ]٤٤[طـه :  ﴾ z y x } ﴿التلطُّفَ بقوله :  ۵علَّمنا الحقُّ 

ــالى :  ــه تع ــهُ بقول ــات] ﴾ 4/ 0 1 2 3  ﴿بيَّنَ ــهُ ،  [النازع فأخرَجَ
رِهِ   . )٣( »مخرجَ السؤالِ لا الأمرَ ؛ لمكانِ تجََبُّ

ــيم    ــن الق ــام اب ــال الإم ــةُ «) : ٧٥١(ت:  -$-وق  فمخاطب
ــاءِ الرُّ  ــ ؤس ــ القولِ ب ــرٌ أَ  نِ يِّ اللَّ ــوبٌ مَ  م ــ طل ــلاً ، ا عً رْ شَ ــرْ وعُ ،  وعق ، ا فً

                                                 
 ) .٣٦لابن الجوزي ( »عطف العلماء على الأمراء« )١(
 ) .٧٤٤تأليفه ( »صيد الخاطر« )٢(
 ) .٣٦تأليفه ( »عطفُ العلماءِ على الأمراء« )٣(

 

-٢٠٥- 

   وهكــذا كـان النبــيُّ  ،عليـه  كـالمفطورينَ  النــاسَ  دُ جِـولـذلك تَ 
 .  والقبائلِ  العشائرِ  رؤساءَ يُخاطبُِ 

ِ  ل امتثالَ وتأمَّ      / 0 1 ﴿: كيف قال لفرعـون ، به  رَ مِ ا أُ مَ موسى ل
ــمَ  الكــلامَ  جَ رَ خْ فــأَ  ،[النازعــات]  ﴾  59 6 7 8  24 3   هُ عَ

 ، ﴾ 1 2 3   ﴿: وقـال  ، الأمـرِ  جَ رَ خْـرض لا مَ والعَـ ؤالِ السُّ  جَ رَ خْ مَ 
 . )١( »وَ هُ  إليهِ  علَ الفِ  بَ سَ فنَ ؟  يكَ زكِّ ولم يقل إلى أن أُ 

فـقِ و   َّةِ علـى وُجـوب الرِّ الأدب فـي نصـيحة وُلاةِ حسـن ومِن الأدلِ
ـ ح العـدوي يْ رَ أبـي شُـ حديثُ  الأمر :     سـعيد ا قـال لعمـرو بـن لمَّ

ائـذَنْ لـي أيُّهـا «:  -وهو يبعثُ البعوث إلى مكةَ لقتال ابن الزبيـر-
ثكَُ  الغـدَ مـِن يـوم الفـتح سـمعتهُ  قولاً قـام بـه النبـيُّ  الأميرُ أحدِّ

مَ به ، حمِدَ االلهَ وأثنـى  أُذُنايَ ووعاهُ قلبي وأَبصَرَتْهُ عينايَ حينَ تكلَّ
مْهَا الناسُ ...عليه ثم قالَ : إنَّ  مَها االلهُ ولم يُحرِّ ةَ حرَّ  . )٢( »مكَّ

فيـه حسـنُ الأدبِ «) : ٧٠٢قال الإمام ابـن دقيـق العيـد (ت:   
لا سيما فيمـا يُخـالفُِ  ، -لا سيما الملوك-في المخاطبةِ للأكابر 

، لا سيما فـي حـقِّ مَـن  بولِ دعى للقَ مقصودهم ؛ لأنَّ ذلك يكون أَ 
                                                 

 ) .٣/١٣٢تأليفه ( »بدائع الفوائد« )١(
 ) .١٣٥٤رقم  ٢/٩٨٧) ، ومسلم (١٠٤رقم  ١/٣٢رواه البخاري (  )٢(

ليست له صحبة ، ولا كان من «ا قال فيه الحافظ ابن حجر : وعمرو هذ 
 ) .١/٢٣٩فتح الباري («.  »التابعين بإحسان
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-٢٠٤- 

ــال :  ــل :  ﴾ ~ ے ¡ ¢£ ﴿وق ــقطَ ، ف ]١٢٥[النح ــا أس م
قاقِ   .)١( »مكارمَ الأخلاقِ مع مرتقبِ العنادِ والشِّ

ينبغي لمن وعـظَ «) :  ٥٩٧(ت:  -$-قال ابن الجوزي و  
ِ ا أن يُ لطانً سُ  ِ بما يقتَ  هُ هَ واجِ ولا يُ ،  فِ لطُّ في التَّ  غَ بال  . مٌ ضي أنه ظال

 نـوعُ ى رَ فإذا جَـ،  بةِ لَ والغَ  هرِ بالقَ  دُ فرُّ هم التَّ حظُّ  لاطينَ السَّ  فإنَّ   
 ذلك. لونَ مِ تَ حْ لا يَ  مْ وهُ ،  لالاً م كان إذْ لهُ  توبيخٍ 

 صـولِ ، وحُ  لايـةِ الوِ  فِ رَ شَـ رِ كْ ذِ بـِ هُ ظَـعْ وَ  جَ زُ مْ يَ  غي أنْ نبَ ما يَ وإنَّ   
 .)٢( »مهِ ن أسلافِ مِ  العادلينَ  رِ يَ سِ  رِ كْ ، وذِ  عاياالرَّ  في رعايةِ  وابِ الثَّ 

لهـا سـكرةٌ ، وقـد  فإنَّ الرئاسـةَ «وقال بعد أَمره بالتَّلطفِ بهم :   
، ثـمَّ  ]٤٤[طـه :  ﴾ z y x } ﴿التلطُّفَ بقوله :  ۵علَّمنا الحقُّ 

ــالى :  ــه تع ــهُ بقول ــات] ﴾ 4/ 0 1 2 3  ﴿بيَّنَ ــهُ ،  [النازع فأخرَجَ
رِهِ   . )٣( »مخرجَ السؤالِ لا الأمرَ ؛ لمكانِ تجََبُّ

ــيم    ــن الق ــام اب ــال الإم ــةُ «) : ٧٥١(ت:  -$-وق  فمخاطب
ــاءِ الرُّ  ــ ؤس ــ القولِ ب ــرٌ أَ  نِ يِّ اللَّ ــوبٌ مَ  م ــ طل ــلاً ، ا عً رْ شَ ــرْ وعُ ،  وعق ، ا فً

                                                 
 ) .٣٦لابن الجوزي ( »عطف العلماء على الأمراء« )١(
 ) .٧٤٤تأليفه ( »صيد الخاطر« )٢(
 ) .٣٦تأليفه ( »عطفُ العلماءِ على الأمراء« )٣(

 

-٢٠٥- 

   وهكــذا كـان النبــيُّ  ،عليـه  كـالمفطورينَ  النــاسَ  دُ جِـولـذلك تَ 
 .  والقبائلِ  العشائرِ  رؤساءَ يُخاطبُِ 

ِ  ل امتثالَ وتأمَّ      / 0 1 ﴿: كيف قال لفرعـون ، به  رَ مِ ا أُ مَ موسى ل
ــمَ  الكــلامَ  جَ رَ خْ فــأَ  ،[النازعــات]  ﴾  59 6 7 8  24 3   هُ عَ

 ، ﴾ 1 2 3   ﴿: وقـال  ، الأمـرِ  جَ رَ خْـرض لا مَ والعَـ ؤالِ السُّ  جَ رَ خْ مَ 
 . )١( »وَ هُ  إليهِ  علَ الفِ  بَ سَ فنَ ؟  يكَ زكِّ ولم يقل إلى أن أُ 

فـقِ و   َّةِ علـى وُجـوب الرِّ الأدب فـي نصـيحة وُلاةِ حسـن ومِن الأدلِ
ـ ح العـدوي يْ رَ أبـي شُـ حديثُ  الأمر :     سـعيد ا قـال لعمـرو بـن لمَّ

ائـذَنْ لـي أيُّهـا «:  -وهو يبعثُ البعوث إلى مكةَ لقتال ابن الزبيـر-
ثكَُ  الغـدَ مـِن يـوم الفـتح سـمعتهُ  قولاً قـام بـه النبـيُّ  الأميرُ أحدِّ

مَ به ، حمِدَ االلهَ وأثنـى  أُذُنايَ ووعاهُ قلبي وأَبصَرَتْهُ عينايَ حينَ تكلَّ
مْهَا الناسُ ...عليه ثم قالَ : إنَّ  مَها االلهُ ولم يُحرِّ ةَ حرَّ  . )٢( »مكَّ

فيـه حسـنُ الأدبِ «) : ٧٠٢قال الإمام ابـن دقيـق العيـد (ت:   
لا سيما فيمـا يُخـالفُِ  ، -لا سيما الملوك-في المخاطبةِ للأكابر 

، لا سيما فـي حـقِّ مَـن  بولِ دعى للقَ مقصودهم ؛ لأنَّ ذلك يكون أَ 
                                                 

 ) .٣/١٣٢تأليفه ( »بدائع الفوائد« )١(
 ) .١٣٥٤رقم  ٢/٩٨٧) ، ومسلم (١٠٤رقم  ١/٣٢رواه البخاري (  )٢(

ليست له صحبة ، ولا كان من «ا قال فيه الحافظ ابن حجر : وعمرو هذ 
 ) .١/٢٣٩فتح الباري («.  »التابعين بإحسان
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-٢٠٦- 

ســببًا  ، فــإنَّ الغِلظَـةَ عليـه قـد تكـونُ  هِ ضِـرَ غَ  يُعـرف مـنهم ارتكـابُ 
 . )١( »هُ ن يُخاطبُِ مَ  عاندةِ لإثارةِ نفسِهِ ، ومُ 

 وقال مثله :   

 .)٢() ٧٢٤ين ابن العطَّار الشافعي (ت: مة علاء الدِّ العلاَّ   

 .)٣() ٧٣١اني المالكي (ت: هَ ين الفاكِ مة تاج الدِّ والعلاَّ   

 .)٤() ٨٠٤(ت:  -$-والعلامة ابن المُلقِّن الشافعي   

 . )٥() ٨٥٢والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:   

 .)٦() ٨٥٥(ت:  -$-ين العيني الحنفي الدِّ  بدرُ العلامة و  
                                                 

 ) .٤٤٤تأليفه ( »إحكام الأحكام« )١(
ة في شرح العمدة« )٢(  ) .٢/٩٧٣تأليفه ( »العُدَّ
 ) .٣/٥٩٨تأليفه ( »رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام« )٣(
الإعــلام «) ، و٣/٥١٥تأليفــه ( »الصــحيح التوضــيح لشــرح الجــامع« )٤(

 ) .٦/١٠٥( »بفوائد عمدة الأحكام
إنَّمــا اســتأذَنهَُ فــي تحديثــه ؛ «:  »الإعــلام«وقــال قبــل هــذا الكــلام فــي  

 .  »ليكون أدَْعى إلى قَبولِ حديثهِِ وتحصيل الغَرَض منه
ـــلطانَ   «) . وقــال الحـــافظ فيــه : ٥٢-٤/٥١( »فــتح البـــاري« )٥(       وأنَّ السُّ

 . »لا يخُاطبَُ إلا بعد استئذانه ، ولا سيما إذا كان في أمرٍ يعُتَرَضُ بهِ عليه
هُ ، كمـا  ونقل الشيخ فيصل آل مبارك كلام ابن حجر في الحديث وأقـرَّ

 ) .١/٣٦٠( »خلاصة الكلام«في كتابه 
 ) . ٢/١٤٣تأليفه ( »عمدة القاري« )٦(

 

-٢٠٧- 

ائذن لـي «وقوله : «) : ١٣٧٦وقال العلامة ابن سعدي (ت:   
فإنــه ينبغــي أن يُــدعى هــذا دعــاءٌ لــه بالحِكمــةِ ؛ :  »أيهــا الأميــر ...

فقِ ؛ لأنهُ أبلـغُ لقَبولـِ كبيرٌ  هِ نفسِ  الإنسان الذي عندَ  ،  هِ باللُّطفِ والرِّ
 r  ﴿فإن االلهَ تعالى قال لموسـى وهـارون : ولو بلَغََ بالشرِّ ما بلغَ ؛ 

 v u t s        w  ے ~ } | { z y x¡ ﴾« )١(  . 

منِ فوائـدِ حـديثِ «:  -$-ابن عثيمين  نا الفقيهُ وقال شيخُ   

مـراءِ وإن كـانَ المُخاطـِبُ : حُسْـنُ الأدبِ مـع الأ أبي شريحٍ 

أفضل بكثير من عمـرو بـن سـعيد  فأبو شريح أفضل منهم ، 

ــه ، ومــع ذلــك  ــهُ بهــذا الخِطــاب الأشــدق ، ولا يُنسَــبُ إلي يخُاطبُِ

، ولـم يقُـلْ : يـا هـذا ، بـل  »ائذن لي أيها الأميـر«اللَّطيفِ ، يقول : 

وبلِفَْــظٍ يــدلُّ علــى  مِ ،يظــظٍ يــدلُّ علــى التَّبجيــلِ والتَّعخاطبََــهُ بلفَْــ

وهكذا ينبغي مع مَن هو فوقـك : أن ،  »ائذن لي«الأدَب في قوله : 

ئقِ الذي يُمْكنِهُُ أن يتفاهمَ معكَ ؛ لأنـهُ يـرى  تُخاطبَِهُ بالخِطاب اللاَّ

ةُ  أنه أعلى منك ، فلو خاطَبْتَهُ مُخاطَبة الندِّ للنِّـدِّ فرُبَّمـا تأخُـذُه العِـزَّ

 ل ابن الوردي في لاميَّـتهِِ المشهورة :بالإثم ، ولهذا يقو

ـــلطانَ واحـــذَرْ بطَْشَـــهُ   جانـِــبِ السُّ

 

ـــلْ   ـــالَ فَعَ ـــنْ إذا ق ـــمْ مَ  لا تُخاصِ

                                                  
 ) .٤٠٦تأليفه ( »شرح عمدة الأحكام« )١(
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-٢٠٦- 

ســببًا  ، فــإنَّ الغِلظَـةَ عليـه قـد تكـونُ  هِ ضِـرَ غَ  يُعـرف مـنهم ارتكـابُ 
 . )١( »هُ ن يُخاطبُِ مَ  عاندةِ لإثارةِ نفسِهِ ، ومُ 

 وقال مثله :   

 .)٢() ٧٢٤ين ابن العطَّار الشافعي (ت: مة علاء الدِّ العلاَّ   

 .)٣() ٧٣١اني المالكي (ت: هَ ين الفاكِ مة تاج الدِّ والعلاَّ   

 .)٤() ٨٠٤(ت:  -$-والعلامة ابن المُلقِّن الشافعي   

 . )٥() ٨٥٢والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:   

 .)٦() ٨٥٥(ت:  -$-ين العيني الحنفي الدِّ  بدرُ العلامة و  
                                                 

 ) .٤٤٤تأليفه ( »إحكام الأحكام« )١(
ة في شرح العمدة« )٢(  ) .٢/٩٧٣تأليفه ( »العُدَّ
 ) .٣/٥٩٨تأليفه ( »رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام« )٣(
الإعــلام «) ، و٣/٥١٥تأليفــه ( »الصــحيح التوضــيح لشــرح الجــامع« )٤(

 ) .٦/١٠٥( »بفوائد عمدة الأحكام
إنَّمــا اســتأذَنهَُ فــي تحديثــه ؛ «:  »الإعــلام«وقــال قبــل هــذا الكــلام فــي  

 .  »ليكون أدَْعى إلى قَبولِ حديثهِِ وتحصيل الغَرَض منه
ـــلطانَ   «) . وقــال الحـــافظ فيــه : ٥٢-٤/٥١( »فــتح البـــاري« )٥(       وأنَّ السُّ

 . »لا يخُاطبَُ إلا بعد استئذانه ، ولا سيما إذا كان في أمرٍ يعُتَرَضُ بهِ عليه
هُ ، كمـا  ونقل الشيخ فيصل آل مبارك كلام ابن حجر في الحديث وأقـرَّ

 ) .١/٣٦٠( »خلاصة الكلام«في كتابه 
 ) . ٢/١٤٣تأليفه ( »عمدة القاري« )٦(

 

-٢٠٧- 

ائذن لـي «وقوله : «) : ١٣٧٦وقال العلامة ابن سعدي (ت:   
فإنــه ينبغــي أن يُــدعى هــذا دعــاءٌ لــه بالحِكمــةِ ؛ :  »أيهــا الأميــر ...

فقِ ؛ لأنهُ أبلـغُ لقَبولـِ كبيرٌ  هِ نفسِ  الإنسان الذي عندَ  ،  هِ باللُّطفِ والرِّ
 r  ﴿فإن االلهَ تعالى قال لموسـى وهـارون : ولو بلَغََ بالشرِّ ما بلغَ ؛ 

 v u t s        w  ے ~ } | { z y x¡ ﴾« )١(  . 

منِ فوائـدِ حـديثِ «:  -$-ابن عثيمين  نا الفقيهُ وقال شيخُ   

مـراءِ وإن كـانَ المُخاطـِبُ : حُسْـنُ الأدبِ مـع الأ أبي شريحٍ 

أفضل بكثير من عمـرو بـن سـعيد  فأبو شريح أفضل منهم ، 

ــه ، ومــع ذلــك  ــهُ بهــذا الخِطــاب الأشــدق ، ولا يُنسَــبُ إلي يخُاطبُِ

، ولـم يقُـلْ : يـا هـذا ، بـل  »ائذن لي أيها الأميـر«اللَّطيفِ ، يقول : 

وبلِفَْــظٍ يــدلُّ علــى  مِ ،يظــظٍ يــدلُّ علــى التَّبجيــلِ والتَّعخاطبََــهُ بلفَْــ

وهكذا ينبغي مع مَن هو فوقـك : أن ،  »ائذن لي«الأدَب في قوله : 

ئقِ الذي يُمْكنِهُُ أن يتفاهمَ معكَ ؛ لأنـهُ يـرى  تُخاطبَِهُ بالخِطاب اللاَّ

ةُ  أنه أعلى منك ، فلو خاطَبْتَهُ مُخاطَبة الندِّ للنِّـدِّ فرُبَّمـا تأخُـذُه العِـزَّ

 ل ابن الوردي في لاميَّـتهِِ المشهورة :بالإثم ، ولهذا يقو

ـــلطانَ واحـــذَرْ بطَْشَـــهُ   جانـِــبِ السُّ

 

ـــلْ   ـــالَ فَعَ ـــنْ إذا ق ـــمْ مَ  لا تُخاصِ

                                                  
 ) .٤٠٦تأليفه ( »شرح عمدة الأحكام« )١(
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-٢٠٨- 

ــةِ النــاسِ ،    ــابِ مــع عامَّ ــابُ مــع الأمــراءِ لــيسَ كالخط فالخِط
 أيضًا ليسَ كالخطاب مع عامـة النـاس ، بارِ الكِ  والخِطابُ مع العلماءِ 

 .  )١( »بل يكون بأدبٍ 

*   *   * 

ومِــن كــلامِ العلُمــاءِ الكثيــر فــي وجــوب التلطُّــف ، والرفــق ،   
 وحسن الأدب مع ولاة الأمر في نصيحتهم :

ــــا    ــــم ــــي (ت:  هقال ــــب الحنبل ــــن رج ــــافظ اب ) : ٧٩٥الح
معاونتُهم علـى الحـقِّ ، وطـاعتهُم  والنصيحةُ لأئمةِ المسلمين :«

 . )٢( »وتنبيههم في رفقٍ ولطففيه ، وتذكيرهم به ، 

ـــافعي (ت:    ـــن الش ـــن الملق ـــال اب ـــع «) : ٨٠٤وق والأدبُ م
اواللُّطفُ بهم ، ووعظُهم سِ ، الأمراء   .)٣( »رًّ

ـ وقال    شـقي الحنبلـي مَ الحي الدِّ عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّ
 ن الأئمةِ ونحوه مِ  لطانِ على السُّ  لنا بالإنكارِ وإذا قُ «: ) ٨٥٦(ت: 
التَّعريـفُ مـا : وهُ  يـينِ ولَ الأُ  بتينِ تَ رْ حينئذٍ بالمَ  فيكونُ  مورِ الأُ  وولاةِ 

 والوعظُ والكلامُ اللَّطيفُ ...
                                                 

   ) .٦/٥١٧( »التعليق على صحيح مسلم« )١(
 ) .١/٢٢٣تأليفه ( »جامع العلوم والحكم« )٢(
 ) .١٩/١٨٠تأليفه ( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )٣(

 

-٢٠٩- 

ـناً ، فمَـن دُونـَهُ    وإذا كان موسى أمُرَ أن يقـولَ لفرعـونَ قـولاً ليِّـ
 أحَْرَى بأن يقَْتَدِي بذلك في خِطابِهِ وأمَْرِهِ بالمعروفِ في كلامِهِ ..

أنا الإلـه ، :  لُ فقُكَ بمن يقوقال يحيى بن معاذ : إذا كان هذا رِ   
 أنت الإله ؟: فكيفَ رِفقُكَ بمن يقول 

ويحرمُ الإنكارُ على السـلطانِ بغيـر قال جماعة من العلماء :   
ــ ــ القــولِ  شــينِ خْ ن تَ ذلــك مِ ــ«ـكَ ــ ، »ا ظــالميَ ــا مَ             االلهَ  لا يخــافُ  نْ أو ي

 .)١( »... وما يجري مجراهُ 

معــروف     وقــال العلامــة يوســف بــن عبــد الهــادي الحنبلــي ال  
وقـد ذكرنـا علـى أنـه لا ينُكَـرُ علـى «) : ٩٠٩(ت:  »بابن المِبْـرَد

 الإمام إلاَّ موعِظةًَ .

ينا : أنَّ رجلاً جاء إلى بعـضِ الخلفـاءِ ، فقـالَ لـه : إنـي    وقد روِّ
 لْظَةٌ ، فاحْتَمِلْهُ لي !ريدُ أن أُكلِّمَكَ كلامًا فيه غأُ 

بعثَ مَن هو  ۵؛ فإنَّ االلهَ  فقال : لا ، ولا نعمةَ عينٍ ولا كرامةَ   
مَهُ كلامًا ليِّناً  .)٢( »خيرٌ منِكَ إلى مَن هو شرٌّ منِِّي ، وأمَرَهُ أن يُكلِّ

ـــي (ت:    ـــاوي الحنف ـــال المن ـــةِ        «) : ١٠٣١وق عي ـــيسَ للرَّ ول
                                                 

 ) باختصار .٢٠٩-١/٢٠٨تأليفه ( »الكنز الأكبر« )١(
 ) .٢٠٤تأليفه ( »إيضاحُ طرقِ الاستقامةِ « )٢(
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-٢٠٨- 

ــةِ النــاسِ ،    ــابِ مــع عامَّ ــابُ مــع الأمــراءِ لــيسَ كالخط فالخِط
 أيضًا ليسَ كالخطاب مع عامـة النـاس ، بارِ الكِ  والخِطابُ مع العلماءِ 

 .  )١( »بل يكون بأدبٍ 

*   *   * 

ومِــن كــلامِ العلُمــاءِ الكثيــر فــي وجــوب التلطُّــف ، والرفــق ،   
 وحسن الأدب مع ولاة الأمر في نصيحتهم :

ــــا    ــــم ــــي (ت:  هقال ــــب الحنبل ــــن رج ــــافظ اب ) : ٧٩٥الح
معاونتُهم علـى الحـقِّ ، وطـاعتهُم  والنصيحةُ لأئمةِ المسلمين :«

 . )٢( »وتنبيههم في رفقٍ ولطففيه ، وتذكيرهم به ، 

ـــافعي (ت:    ـــن الش ـــن الملق ـــال اب ـــع «) : ٨٠٤وق والأدبُ م
اواللُّطفُ بهم ، ووعظُهم سِ ، الأمراء   .)٣( »رًّ

ـ وقال    شـقي الحنبلـي مَ الحي الدِّ عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّ
 ن الأئمةِ ونحوه مِ  لطانِ على السُّ  لنا بالإنكارِ وإذا قُ «: ) ٨٥٦(ت: 
التَّعريـفُ مـا : وهُ  يـينِ ولَ الأُ  بتينِ تَ رْ حينئذٍ بالمَ  فيكونُ  مورِ الأُ  وولاةِ 

 والوعظُ والكلامُ اللَّطيفُ ...
                                                 

   ) .٦/٥١٧( »التعليق على صحيح مسلم« )١(
 ) .١/٢٢٣تأليفه ( »جامع العلوم والحكم« )٢(
 ) .١٩/١٨٠تأليفه ( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )٣(

 

-٢٠٩- 

ـناً ، فمَـن دُونـَهُ    وإذا كان موسى أمُرَ أن يقـولَ لفرعـونَ قـولاً ليِّـ
 أحَْرَى بأن يقَْتَدِي بذلك في خِطابِهِ وأمَْرِهِ بالمعروفِ في كلامِهِ ..

أنا الإلـه ، :  لُ فقُكَ بمن يقوقال يحيى بن معاذ : إذا كان هذا رِ   
 أنت الإله ؟: فكيفَ رِفقُكَ بمن يقول 

ويحرمُ الإنكارُ على السـلطانِ بغيـر قال جماعة من العلماء :   
ــ ــ القــولِ  شــينِ خْ ن تَ ذلــك مِ ــ«ـكَ ــ ، »ا ظــالميَ ــا مَ             االلهَ  لا يخــافُ  نْ أو ي

 .)١( »... وما يجري مجراهُ 

معــروف     وقــال العلامــة يوســف بــن عبــد الهــادي الحنبلــي ال  
وقـد ذكرنـا علـى أنـه لا ينُكَـرُ علـى «) : ٩٠٩(ت:  »بابن المِبْـرَد

 الإمام إلاَّ موعِظةًَ .

ينا : أنَّ رجلاً جاء إلى بعـضِ الخلفـاءِ ، فقـالَ لـه : إنـي    وقد روِّ
 لْظَةٌ ، فاحْتَمِلْهُ لي !ريدُ أن أُكلِّمَكَ كلامًا فيه غأُ 

بعثَ مَن هو  ۵؛ فإنَّ االلهَ  فقال : لا ، ولا نعمةَ عينٍ ولا كرامةَ   
مَهُ كلامًا ليِّناً  .)٢( »خيرٌ منِكَ إلى مَن هو شرٌّ منِِّي ، وأمَرَهُ أن يُكلِّ

ـــي (ت:    ـــاوي الحنف ـــال المن ـــةِ        «) : ١٠٣١وق عي ـــيسَ للرَّ ول
                                                 

 ) باختصار .٢٠٩-١/٢٠٨تأليفه ( »الكنز الأكبر« )١(
 ) .٢٠٤تأليفه ( »إيضاحُ طرقِ الاستقامةِ « )٢(
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-٢١١- 

وقـال شـيخنا ابـن عثيمـين إنَّ ولـيَّ الأمـر إذا وقـعَ فـي معصـيةٍ   
وأرادَ أحدٌ أن ينكرَ عليه أمامَهُ فلا يقـول لـه : أنـت زانٍ أو سـارق ، 
وإنما يقول : هذه المعصيةُ حرامٌ ، وضربَ مثالاً بالإمام أحمد أنه 

لٌ غيرُ مخلوقٍ عند سـلطانٍ جـائرٍ ، قـال :  كان يُعلنُِ بأنَّ القرآن منزَّ
ــهُ ويقــدحُ فيــه ، ويقــولُ : أنــتَ تقــولُ : إنــه مخلــوقٌ ، « لكنــه لايذمُّ

اقَ عليه . ي الفُسَّ  فيجُرِّ

 .)١( »إذن : لا يجوزُ انتقادُهم ؛ لأنَّ هذا يضرُّ أكثر مما ينفَعُ   

 .)٢( »ة الأمور بأدب واحترامٍ والواجِبُ مُناصَحَةُ وُلا«وقال :   

ــقِ    ــن الترفُّ ــرادَ مِ ــاء أنَّ المُ ــلام العلم ــن ك مَ مِ ــدَّ ــا تق ــلُ ممَِّ والحاصِ
 والتَّلطُّفِ في الكلام مع ولي الأمر ، أو الإنكار عليه : توقيرهُ وإجلالُه .

رَخْسي الحنفي    لَفْـظَ  يَـذْكُرلَـمْ و«) : ٤٨٣( -$-قال السَّ
واختـارَ وَحْشَةِ ، الضِ بعيهِ منِْ فلمَِا ؛ ينِ لاطالسَّ الِ أَفْعي فغَصْبِ ال

لطانِ إليِكونَ أقَْرَبَ  ؛الإصْفاءِ  لفَْظَ   . )٣( »لى توَقيرِ السُّ
                                                 

 ) .٩/٣٠٤( »التعليق على صحيح مسلم« )١(
 ) .٢٢للشيخ الفوزان ( »مفهوم البيعة«وانظر :  

  .) باختصار ، وقد تقدم تامًا ٨/٢٤له ( »فتاوى نور على الدرب« )٢(
 ) .٢٣/٣٢٥تأليفه ( »المبسوط« )٣(

 

-٢١٠- 

عٍ واستكانة ورفقٍ ، منِ  إلا الموعظة ، والترغيب والترهيب بتخضُّ
 . )١( »غيرِ فظاظةٍ ولا غِلظةٍ ...

اوي (ت:       ) .٩٦٨وكذا قال : الحجَّ

 . )٢(وغيرهما من العلماء ،  )١١٨٨اريني (ت: والسفَّ   

) : ١٢٠٦(ت:  -$-وقال الإمام محمد بن عبد الوهـاب   
والجــامعُ لهــذا كُلِّــهِ أنــهُ إذا صَــدَرَ المُنكَْــرُ مِــن أميــرٍ ، أو غيــرِهِ أن «

 . )٣( »ينُصَحَ برِِفقٍ 

ا ما يقعُ من وُلاةِ الأمورِ منَِ «:  )٤(اء نجد وقال جماعةٌ من علم   وأمَّ
المعاصي والمُخالَفاتِ التي لا تُوجِبُ الكُفـرَ والخـروجَ مـِن الإسـلامِ 

رعي برِفِقٍْ فالواجِبُ فيها :   .)٥( »... مُناصَحَتُهُم على الوجهِ الشَّ

وعلى مَن رأى منهم «) : ١٣٧٦(ت: وقال الشيخ ابن سعدي   
ا لا علناً ، بلطفٍ وعبارةٍ تليقُ بالمقام أنما لا يحلُّ    . )٦( »ينُبِّههم سرًّ

                                                 
 . )٧١تأليفه ( »الجواهر المضية« )(١
،  ) ١/٢٣٠(  »غذاء الألبـاب«) ، و١٠٣(»شرح منظومة الآداب«انظر :  )(٢

  .) ١٩٣، ١٦٤-٩/١٦٣( »الدرر السنية في الأجوبة النجدية«و
 ) .٦/٢٩٧( »مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب« )٣(
 .) ١٩٧تقدم ذكرهم قريبًا ص ( )٤(
ة في ثلاث«) ، و٩/١١٩( »الدرر السنية« )٥(  ) .٤٩( »قضايا نصيحةٌ مهمَّ
 ) .٢٢/٩٨( »مجموع مؤلفات ابن سعدي« )٦(
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-٢١١- 

وقـال شـيخنا ابـن عثيمـين إنَّ ولـيَّ الأمـر إذا وقـعَ فـي معصـيةٍ   
وأرادَ أحدٌ أن ينكرَ عليه أمامَهُ فلا يقـول لـه : أنـت زانٍ أو سـارق ، 
وإنما يقول : هذه المعصيةُ حرامٌ ، وضربَ مثالاً بالإمام أحمد أنه 

لٌ غيرُ مخلوقٍ عند سـلطانٍ جـائرٍ ، قـال :  كان يُعلنُِ بأنَّ القرآن منزَّ
ــهُ ويقــدحُ فيــه ، ويقــولُ : أنــتَ تقــولُ : إنــه مخلــوقٌ ، « لكنــه لايذمُّ

اقَ عليه . ي الفُسَّ  فيجُرِّ

 .)١( »إذن : لا يجوزُ انتقادُهم ؛ لأنَّ هذا يضرُّ أكثر مما ينفَعُ   

 .)٢( »ة الأمور بأدب واحترامٍ والواجِبُ مُناصَحَةُ وُلا«وقال :   

ــقِ    ــن الترفُّ ــرادَ مِ ــاء أنَّ المُ ــلام العلم ــن ك مَ مِ ــدَّ ــا تق ــلُ ممَِّ والحاصِ
 والتَّلطُّفِ في الكلام مع ولي الأمر ، أو الإنكار عليه : توقيرهُ وإجلالُه .

رَخْسي الحنفي    لَفْـظَ  يَـذْكُرلَـمْ و«) : ٤٨٣( -$-قال السَّ
واختـارَ وَحْشَةِ ، الضِ بعيهِ منِْ فلمَِا ؛ ينِ لاطالسَّ الِ أَفْعي فغَصْبِ ال

لطانِ إليِكونَ أقَْرَبَ  ؛الإصْفاءِ  لفَْظَ   . )٣( »لى توَقيرِ السُّ
                                                 

 ) .٩/٣٠٤( »التعليق على صحيح مسلم« )١(
 ) .٢٢للشيخ الفوزان ( »مفهوم البيعة«وانظر :  

  .) باختصار ، وقد تقدم تامًا ٨/٢٤له ( »فتاوى نور على الدرب« )٢(
 ) .٢٣/٣٢٥تأليفه ( »المبسوط« )٣(

 

-٢١٠- 

عٍ واستكانة ورفقٍ ، منِ  إلا الموعظة ، والترغيب والترهيب بتخضُّ
 . )١( »غيرِ فظاظةٍ ولا غِلظةٍ ...

اوي (ت:       ) .٩٦٨وكذا قال : الحجَّ

 . )٢(وغيرهما من العلماء ،  )١١٨٨اريني (ت: والسفَّ   

) : ١٢٠٦(ت:  -$-وقال الإمام محمد بن عبد الوهـاب   
والجــامعُ لهــذا كُلِّــهِ أنــهُ إذا صَــدَرَ المُنكَْــرُ مِــن أميــرٍ ، أو غيــرِهِ أن «

 . )٣( »ينُصَحَ برِِفقٍ 

ا ما يقعُ من وُلاةِ الأمورِ منَِ «:  )٤(اء نجد وقال جماعةٌ من علم   وأمَّ
المعاصي والمُخالَفاتِ التي لا تُوجِبُ الكُفـرَ والخـروجَ مـِن الإسـلامِ 

رعي برِفِقٍْ فالواجِبُ فيها :   .)٥( »... مُناصَحَتُهُم على الوجهِ الشَّ

وعلى مَن رأى منهم «) : ١٣٧٦(ت: وقال الشيخ ابن سعدي   
ا لا علناً ، بلطفٍ وعبارةٍ تليقُ بالمقام أنما لا يحلُّ    . )٦( »ينُبِّههم سرًّ

                                                 
 . )٧١تأليفه ( »الجواهر المضية« )(١
،  ) ١/٢٣٠(  »غذاء الألبـاب«) ، و١٠٣(»شرح منظومة الآداب«انظر :  )(٢

  .) ١٩٣، ١٦٤-٩/١٦٣( »الدرر السنية في الأجوبة النجدية«و
 ) .٦/٢٩٧( »مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب« )٣(
 .) ١٩٧تقدم ذكرهم قريبًا ص ( )٤(
ة في ثلاث«) ، و٩/١١٩( »الدرر السنية« )٥(  ) .٤٩( »قضايا نصيحةٌ مهمَّ
 ) .٢٢/٩٨( »مجموع مؤلفات ابن سعدي« )٦(
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-٢١٢- 

ةَ العلماء فـي ألفـاظهم حتـى فـي الإنكـار علـى    فأنتَ تلحَظَ دِقَّ
هم مِ   والمهابة .، والإجلال ، التوقير : ن ولاة الأمر ، لرعاية حقِّ

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-٢١٣- 

 

عاءُ ل  مِن نشَرِ هيبَتهِِ وليِّ الأمرِ فصلٌ الدُّ

   

دَ الناسُ     كمـاءِ والحُ  والكبـارِ  لماءِ عاءِ العُ ماع دُ على سَ  وإذا تعوَّ
ـــ هم ، هـــابوهُ مـــرِ أَ  لـــوليِّ  والعقـــلاءِ     ، ورأوا أنَّ لـــه فضـــلاً  روهُ ووقَّ

 . ةً ـومنزلةً عليَّ 

هذا  دُ ؤكِّ تُ  لفِ لسَّ ا في عقائدِ  الكثيرةَ  ولذا فإنك ترى النصوصَ   
 هم .ماتِ ، وسِ  نةِ السُّ  أهلِ  صالِ ن خِ ه مِ تجعلُ و، بل  هُ رُ قرِّ وتُ  الأمرَ 

يدعو  لَ جُ الرَّ  وإذا رأيتَ «) : ٣٢٩قال الإمام البربهاري (ت:   
يـدعو  لَ جُـالرَّ  رأيـتَ وإذا ، ى وَ هَ  بُ صاحِ  هُ أنَّ  مْ لَ فاعْ  لطانِ على السُّ 

َّ سُ  بُ صاحِ  هُ أن مْ فاعلَ  لاحِ بالصَّ  لطانِ للسُّ   ... -إن شاء االله- ةٍ ن

 نْ عو عليهم وإِ دْ نَ  أنْ  رْ مَ ؤْ نُ  مْ ولَ  ، لاحِ و لهم بالصَّ عُ دْ نَ  نا أنْ رْ مِ فأُ   
ـــوا لَ ظَ  ـــاروا ؛ م ـــظُلْمَهُـــم وَ  لأنَّ وإنْ ج ـــى أَ هُ رَ وْ جَ ، هم سِـــفُ نْ م عل

 .  )١( »هم وللمسلمينَ سِ م لأنفُ هُ وصلاحَ 
                                                 

 ) .١١٦تأليفه ( »شرح السنة« )١(
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-٢١٢- 

ةَ العلماء فـي ألفـاظهم حتـى فـي الإنكـار علـى    فأنتَ تلحَظَ دِقَّ
هم مِ   والمهابة .، والإجلال ، التوقير : ن ولاة الأمر ، لرعاية حقِّ

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-٢١٣- 

 

عاءُ ل  مِن نشَرِ هيبَتهِِ وليِّ الأمرِ فصلٌ الدُّ

   

دَ الناسُ     كمـاءِ والحُ  والكبـارِ  لماءِ عاءِ العُ ماع دُ على سَ  وإذا تعوَّ
ـــ هم ، هـــابوهُ مـــرِ أَ  لـــوليِّ  والعقـــلاءِ     ، ورأوا أنَّ لـــه فضـــلاً  روهُ ووقَّ

 . ةً ـومنزلةً عليَّ 

هذا  دُ ؤكِّ تُ  لفِ لسَّ ا في عقائدِ  الكثيرةَ  ولذا فإنك ترى النصوصَ   
 هم .ماتِ ، وسِ  نةِ السُّ  أهلِ  صالِ ن خِ ه مِ تجعلُ و، بل  هُ رُ قرِّ وتُ  الأمرَ 

يدعو  لَ جُ الرَّ  وإذا رأيتَ «) : ٣٢٩قال الإمام البربهاري (ت:   
يـدعو  لَ جُـالرَّ  رأيـتَ وإذا ، ى وَ هَ  بُ صاحِ  هُ أنَّ  مْ لَ فاعْ  لطانِ على السُّ 

َّ سُ  بُ صاحِ  هُ أن مْ فاعلَ  لاحِ بالصَّ  لطانِ للسُّ   ... -إن شاء االله- ةٍ ن

 نْ عو عليهم وإِ دْ نَ  أنْ  رْ مَ ؤْ نُ  مْ ولَ  ، لاحِ و لهم بالصَّ عُ دْ نَ  نا أنْ رْ مِ فأُ   
ـــوا لَ ظَ  ـــاروا ؛ م ـــظُلْمَهُـــم وَ  لأنَّ وإنْ ج ـــى أَ هُ رَ وْ جَ ، هم سِـــفُ نْ م عل

 .  )١( »هم وللمسلمينَ سِ م لأنفُ هُ وصلاحَ 
                                                 

 ) .١١٦تأليفه ( »شرح السنة« )١(
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-٢١٤- 

نَ الغِـلَّ علـى ولـيِّ فإنك تجدُ كافةَ طوائف أهل البـدع يحمِلـو  
ـا أهـل  الأمرِ والكرهَ له ، إلاَّ إن أعطاهم مـا يريـدون مـن الـدنيا ، أمَّ

هـم فـإنهم   نةِ فإنهم ولو وقع عليهم ظلمٌ منه ، أو تقصيرٌ في حقِّ السُّ
عاءِ له   . )١(لا يحملونَ الغِلَّ عليه بل يُكثرون منِ الدُّ

ـ علـى روجَ الخُـ رَ لم يَـن ومَ «قال البربهاري :    ـ لطانِ السُّ ،  يفِ بالسَّ
 .)٢( »هِ رِ وآخِ  هِ لِ وَّ أَ  الخوارجِ  ن قولِ مِ  جَ رَ فقد خَ ،  لاحِ ا لهم بالصَّ عَ ودَ 

ونَ ولـي الأمـر بالـدُّ    لفَ يخصُّ ـ عاءِ والمرادُ أنَّ السَّ  لاحِ لـه بالصَّ
 . شادِ والرَّ  ، والتوفيقِ  دادِ والسَّ 

 تلـو كانـ«: ) ١٨٧(ت:  -$-فضـيل بـن عيـاض قال ال  
َ مُ  لي دعوةٌ   . »لطانِ  في السُّ لاَّ إها تُ لْ عَ ما جَ  ةٌ ستجاب

                                                 
ــعيد :  )١( ــن س ــة ب ــال عنبس ــدَعَ رجــلٌ بدعــةً إلا غــلَّ صــدرُهُ علــى «ق ــا ابتَ م

 .  »واختُـلجَِت منهُ الأمانةُ المسلمين ، 
) ، والأصـبهاني فـي ٩١٩رقم  ٥/١٢٦( »ذمِّ الكلام«رواه الهروي في 

 ) .١٠٢رقم ٦٦(»الإبانة الصغرى«)، وذكره ابن بطة في ١/٣٠٤( »الحجة«
 ) .١٣٢تأليفه ( »شرح السنة« )٢(

ن بعض الولاة أكثر من مـرة وللعلم فإن البربهاري كان قد طُلبَِ م تنبيه : 
لـك ، ثم مُنعِ الناس من الاجتماع حوله حتى توفي ، ومـع ذ لحبسه ظلمًا

علم أنَّ أهل السـنة أصـحاب العقيـدة السـلفية كتب ما رأيتَهُ أعلاه ، هذا لت
ضونَ على وليِّ الأم  ر بل يَدْعون له ولو حَصَلَ منه ظلمٌ لهم ،النقية لا يُحرِّ

 . وقبله إمامنا أحمد بن حنبل وقصته مع خلفاء عصره

 

-٢١٥- 

 .ر لنا هذا فسِّ  يا أبا عليٍّ : قيل له   

ــســي لــم تَ فْ هــا فــي نَ تُ لْ عَ إذا جَ «: قــال    هــا فــي تُ لْ عَ وإذا جَ ، ني دُ عْ
 .  )١( »لادُ والبِ  بادُ العِ  هِ لاحِ صَ بِ  حَ لَ صَ فَ ،  حَ لَ صَ  لطانِ السُّ 

ـمَ «) : ١٨١(ت:  -$-قال له الإمام ابن المبـارك    يـا مُعلِّ
 . )٢( »الخيرِ ، مَن يجترئُ على هذا غيرُكَ 

 -$-وعَزَاها جمعٌ منِ العُلماءِ إلى الإمام أحمدَ بن حنبل   
 .)٣() ٢٤١(ت: 

ن مِ  خذتُ لأَ  المالِ  ببيتِ ظَفِرْتُ لو «:  -$-وقال الفضيلُ   
ِ حَ  ـ وتُ عَـ، ثـم دَ  عـامالطَّ  طيبَ أ منهُ  عتُ نَ وصَ  هِ لال ل وأهـ الحينَ الصَّ

َ  لهــم قلــتُ ، غــوا رَ ، فــإذا فَ  والأخيــارِ  ن الأبــرارِ الفضــل مِــ وا : تعــال
َّ عُ دْ نَ  إليـه  لَ عَـلـي علينـا وجَ ن يَ مَـ وسـائرَ ، نـا لوكَ مُ  قَ فِّـوَ يُ  نـا أنْ وا رب
 . )٤( »نامرَ أَ 

                                                 
 »شـرح السـنة«) ، والبربهـاري فـي ٨/٩١( »الحليـة«رواه أبو نعيم في  )١(

 ) .٣٢٠رقم  ١/١٩٧) ، واللالكائي (١١٧-١١٦(
 ) .٣٢٠رقم  ١/١٩٧اللالكائي (رواه  )٢(
ــرداوي (لل »الإنصــاف«انظــر :  )٣( ــاوى«) ، و٥/٢٤٤م ــة  »الفت ــن تيمي لاب

 »الفـروع«) ، و٢٤٩لابـن جماعـة ( »تحرير الأحكام«) ، و٢٨/٣٩١(
 ) .٣/١٧٨لابن مفلح (

 ) .٤٠٤( »سراج الملوك«ذكره الطرطوشي في   )٤(
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-٢١٤- 

نَ الغِـلَّ علـى ولـيِّ فإنك تجدُ كافةَ طوائف أهل البـدع يحمِلـو  
ـا أهـل  الأمرِ والكرهَ له ، إلاَّ إن أعطاهم مـا يريـدون مـن الـدنيا ، أمَّ

هـم فـإنهم   نةِ فإنهم ولو وقع عليهم ظلمٌ منه ، أو تقصيرٌ في حقِّ السُّ
عاءِ له   . )١(لا يحملونَ الغِلَّ عليه بل يُكثرون منِ الدُّ

ـ علـى روجَ الخُـ رَ لم يَـن ومَ «قال البربهاري :    ـ لطانِ السُّ ،  يفِ بالسَّ
 .)٢( »هِ رِ وآخِ  هِ لِ وَّ أَ  الخوارجِ  ن قولِ مِ  جَ رَ فقد خَ ،  لاحِ ا لهم بالصَّ عَ ودَ 

ونَ ولـي الأمـر بالـدُّ    لفَ يخصُّ ـ عاءِ والمرادُ أنَّ السَّ  لاحِ لـه بالصَّ
 . شادِ والرَّ  ، والتوفيقِ  دادِ والسَّ 

 تلـو كانـ«: ) ١٨٧(ت:  -$-فضـيل بـن عيـاض قال ال  
َ مُ  لي دعوةٌ   . »لطانِ  في السُّ لاَّ إها تُ لْ عَ ما جَ  ةٌ ستجاب

                                                 
ــعيد :  )١( ــن س ــة ب ــال عنبس ــدَعَ رجــلٌ بدعــةً إلا غــلَّ صــدرُهُ علــى «ق ــا ابتَ م

 .  »واختُـلجَِت منهُ الأمانةُ المسلمين ، 
) ، والأصـبهاني فـي ٩١٩رقم  ٥/١٢٦( »ذمِّ الكلام«رواه الهروي في 

 ) .١٠٢رقم ٦٦(»الإبانة الصغرى«)، وذكره ابن بطة في ١/٣٠٤( »الحجة«
 ) .١٣٢تأليفه ( »شرح السنة« )٢(

ن بعض الولاة أكثر من مـرة وللعلم فإن البربهاري كان قد طُلبَِ م تنبيه : 
لـك ، ثم مُنعِ الناس من الاجتماع حوله حتى توفي ، ومـع ذ لحبسه ظلمًا

علم أنَّ أهل السـنة أصـحاب العقيـدة السـلفية كتب ما رأيتَهُ أعلاه ، هذا لت
ضونَ على وليِّ الأم  ر بل يَدْعون له ولو حَصَلَ منه ظلمٌ لهم ،النقية لا يُحرِّ

 . وقبله إمامنا أحمد بن حنبل وقصته مع خلفاء عصره

 

-٢١٥- 

 .ر لنا هذا فسِّ  يا أبا عليٍّ : قيل له   

ــســي لــم تَ فْ هــا فــي نَ تُ لْ عَ إذا جَ «: قــال    هــا فــي تُ لْ عَ وإذا جَ ، ني دُ عْ
 .  )١( »لادُ والبِ  بادُ العِ  هِ لاحِ صَ بِ  حَ لَ صَ فَ ،  حَ لَ صَ  لطانِ السُّ 

ـمَ «) : ١٨١(ت:  -$-قال له الإمام ابن المبـارك    يـا مُعلِّ
 . )٢( »الخيرِ ، مَن يجترئُ على هذا غيرُكَ 

 -$-وعَزَاها جمعٌ منِ العُلماءِ إلى الإمام أحمدَ بن حنبل   
 .)٣() ٢٤١(ت: 

ن مِ  خذتُ لأَ  المالِ  ببيتِ ظَفِرْتُ لو «:  -$-وقال الفضيلُ   
ِ حَ  ـ وتُ عَـ، ثـم دَ  عـامالطَّ  طيبَ أ منهُ  عتُ نَ وصَ  هِ لال ل وأهـ الحينَ الصَّ

َ  لهــم قلــتُ ، غــوا رَ ، فــإذا فَ  والأخيــارِ  ن الأبــرارِ الفضــل مِــ وا : تعــال
َّ عُ دْ نَ  إليـه  لَ عَـلـي علينـا وجَ ن يَ مَـ وسـائرَ ، نـا لوكَ مُ  قَ فِّـوَ يُ  نـا أنْ وا رب
 . )٤( »نامرَ أَ 

                                                 
 »شـرح السـنة«) ، والبربهـاري فـي ٨/٩١( »الحليـة«رواه أبو نعيم في  )١(

 ) .٣٢٠رقم  ١/١٩٧) ، واللالكائي (١١٧-١١٦(
 ) .٣٢٠رقم  ١/١٩٧اللالكائي (رواه  )٢(
ــرداوي (لل »الإنصــاف«انظــر :  )٣( ــاوى«) ، و٥/٢٤٤م ــة  »الفت ــن تيمي لاب

 »الفـروع«) ، و٢٤٩لابـن جماعـة ( »تحرير الأحكام«) ، و٢٨/٣٩١(
 ) .٣/١٧٨لابن مفلح (

 ) .٤٠٤( »سراج الملوك«ذكره الطرطوشي في   )٤(
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-٢١٦- 

صـفةُ «: ) ٢٤١(ت:  -$-بـن حنبـل  أحمـدُ  وقال الإمامُ   
 ءُ لأئمـةِ المسـلمينَ عاوالـدُّ نةِ والجماعةِ : ... المؤمن مِن أهلِ السُّ 

 .)١( »مِن العلماءِ في الآفاقِ  لفُ ...، هذا ما اجتَمَعَ عليه السَّ  لاحِ بالصَّ 

ا قيلَ له : ادعُ على ظالمِِكَ ؟ وهـو المعتصـم الـذي دعـا    بل لمَّ
ــخَ إلــى القــول بِ  ــ قِ لْ ــ، وقَ  رآنِ القُ ــ أهــلِ  لِ تْ ــ نةِ السُّ ــاتِ قُ  لِ زْ ، وعَ هم ض

رب ، وجلَدَ الإمام أحمـد ، وأهانـه ، وأئمتهم ، وحارَبَهم أشدَّ الح
ـهِ مَ وجعلهم يطوفون به على حِ  ار سعيًا منـه فـي إذلالـه مـع هـذا كُلِّ

  .)٢( »هِ مِ ليسَ بصابرٍ مَن دعا على ظالِ «قال الإمام أحمد : 

ـل-أحمد  وقال الإمامُ    ي لأدعـو لـه ـإنـ«: -فـي الخليفـة المتوكِّ
وأرَى لـهُ ذلـكَ التأييـدِ ، و -في الليـلِ والنهـارِ - بالتسديدِ والتوفيقِ 

 . )٣( »واجبًا عليَّ 

ـل -وقال المروذي : سمعتُ أبا عبدِ االله    وذَكَر الخليفةَ المتوكِّ
 . )٤( »ي لأدعُو له بالصلاحِ والعافيةِ ـإن«فقال :  -باسمِه

                                                 
 ) .٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢لابن الجوزي ( »مناقب الإمام أحمد« )١(
 .) ٤٥١لابن الجوزي ( »مناقب الإمام أحمد« )٢(

برِ  -إن وقعَ منهم-وذلك أننا أُمرنا بالصبر على جور الولاة   ، ومنِ الصَّ
عاء عليهم .  عدمُ الدُّ

 ) .١٤رقم  ١/٨٣رواه الخلال ( )٣(
 ) بإسنادٍ صحيحٍ .١٦رقم  ١/٨٤( »السنة«رواه الخلال في  )٤(

 

-٢١٧- 

ــر (ت:    ومِــن هــذا الوجــهِ استحســانُ «) : ٦٨٣قــال ابــن المُنيِّ
لاطينِ بالتأييدِ والنص  . )١( »رِ ، وغير ذلك من الخيرِ الدعاءِ للسَّ

 لِّ علـى كُـ فحقيـقٌ «) : ٥٢٠(ت:  -$-قال الطرطوشـي   
ـ تعالى في صـلاحِ  إلى االلهِ  بَ غَ رْ أن تَ  ةٍ ـرعيَّ  لـه  بـذلَ تَ  وأنْ  ، لطانِ السُّ

 العبـادِ  صـلاحَ  هِ في صلاحِ  فإنَّ  ؛ بصالح دعائها هُ وتخصَّ ، ها صحَ نُ 
 . )٢( »بلادِ وال العبادِ  ه فسادَ ، وفي فسادِ  والبلادِ 

فإن عُـدِمت شـروطُ «) : ٦٠٨(ت:  -$-ري صْ قال القَ و  
العدالةِ الكاملِةِ في الإمام ، وظَهَرَ منِهُ ظلـمٌ وإذايـةٌ ، فليصـبر علـى 

لاح ، فـإن صـلاحَهُ صـلاحُ ذلك حتى يأتي أمرُ االله ،  وليدع له بالصَّ
ــه بالســيف المســلمين ،  فــإنَّ ذلــك خــروجٌ عــن    ، ولا يُخــرج علي

 . )٣( »ينِ الد

ويُســتَحبُّ «) : ٦٧٦(ت:  -$-وقــال النــووي الشــافعي   
عاءُ بصلاحِ وُلاةِ الأمرِ   . )٤( »الدُّ

نة الأصبهاني وقاله قبله :    .)٥() ٥٣٥(ت:  الإمام قِوامُ السُّ
                                                 

  .) ١٨١تأليفه ( »المتواري على أبواب البخاري« )١(
 ) .١٨٧فه (تألي »سراجُ الملوك« )٢(
 ) .٢/٤٣٣تأليفه ( »شعب الإيمان« )٣(
 ) .٢/٣٣تأليفه ( »روضة الطالبين وعمدةُ المفتين« )٤(
 ) .٢/٢٦٨تأليفه ( »الحجة في بيان المحجة« )٥(
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-٢١٦- 

صـفةُ «: ) ٢٤١(ت:  -$-بـن حنبـل  أحمـدُ  وقال الإمامُ   
 ءُ لأئمـةِ المسـلمينَ عاوالـدُّ نةِ والجماعةِ : ... المؤمن مِن أهلِ السُّ 

 .)١( »مِن العلماءِ في الآفاقِ  لفُ ...، هذا ما اجتَمَعَ عليه السَّ  لاحِ بالصَّ 

ا قيلَ له : ادعُ على ظالمِِكَ ؟ وهـو المعتصـم الـذي دعـا    بل لمَّ
ــخَ إلــى القــول بِ  ــ قِ لْ ــ، وقَ  رآنِ القُ ــ أهــلِ  لِ تْ ــ نةِ السُّ ــاتِ قُ  لِ زْ ، وعَ هم ض

رب ، وجلَدَ الإمام أحمـد ، وأهانـه ، وأئمتهم ، وحارَبَهم أشدَّ الح
ـهِ مَ وجعلهم يطوفون به على حِ  ار سعيًا منـه فـي إذلالـه مـع هـذا كُلِّ

  .)٢( »هِ مِ ليسَ بصابرٍ مَن دعا على ظالِ «قال الإمام أحمد : 

ـل-أحمد  وقال الإمامُ    ي لأدعـو لـه ـإنـ«: -فـي الخليفـة المتوكِّ
وأرَى لـهُ ذلـكَ التأييـدِ ، و -في الليـلِ والنهـارِ - بالتسديدِ والتوفيقِ 

 . )٣( »واجبًا عليَّ 

ـل -وقال المروذي : سمعتُ أبا عبدِ االله    وذَكَر الخليفةَ المتوكِّ
 . )٤( »ي لأدعُو له بالصلاحِ والعافيةِ ـإن«فقال :  -باسمِه

                                                 
 ) .٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢لابن الجوزي ( »مناقب الإمام أحمد« )١(
 .) ٤٥١لابن الجوزي ( »مناقب الإمام أحمد« )٢(

برِ  -إن وقعَ منهم-وذلك أننا أُمرنا بالصبر على جور الولاة   ، ومنِ الصَّ
عاء عليهم .  عدمُ الدُّ

 ) .١٤رقم  ١/٨٣رواه الخلال ( )٣(
 ) بإسنادٍ صحيحٍ .١٦رقم  ١/٨٤( »السنة«رواه الخلال في  )٤(

 

-٢١٧- 

ــر (ت:    ومِــن هــذا الوجــهِ استحســانُ «) : ٦٨٣قــال ابــن المُنيِّ
لاطينِ بالتأييدِ والنص  . )١( »رِ ، وغير ذلك من الخيرِ الدعاءِ للسَّ

 لِّ علـى كُـ فحقيـقٌ «) : ٥٢٠(ت:  -$-قال الطرطوشـي   
ـ تعالى في صـلاحِ  إلى االلهِ  بَ غَ رْ أن تَ  ةٍ ـرعيَّ  لـه  بـذلَ تَ  وأنْ  ، لطانِ السُّ

 العبـادِ  صـلاحَ  هِ في صلاحِ  فإنَّ  ؛ بصالح دعائها هُ وتخصَّ ، ها صحَ نُ 
 . )٢( »بلادِ وال العبادِ  ه فسادَ ، وفي فسادِ  والبلادِ 

فإن عُـدِمت شـروطُ «) : ٦٠٨(ت:  -$-ري صْ قال القَ و  
العدالةِ الكاملِةِ في الإمام ، وظَهَرَ منِهُ ظلـمٌ وإذايـةٌ ، فليصـبر علـى 

لاح ، فـإن صـلاحَهُ صـلاحُ ذلك حتى يأتي أمرُ االله ،  وليدع له بالصَّ
ــه بالســيف المســلمين ،  فــإنَّ ذلــك خــروجٌ عــن    ، ولا يُخــرج علي

 . )٣( »ينِ الد

ويُســتَحبُّ «) : ٦٧٦(ت:  -$-وقــال النــووي الشــافعي   
عاءُ بصلاحِ وُلاةِ الأمرِ   . )٤( »الدُّ

نة الأصبهاني وقاله قبله :    .)٥() ٥٣٥(ت:  الإمام قِوامُ السُّ
                                                 

  .) ١٨١تأليفه ( »المتواري على أبواب البخاري« )١(
 ) .١٨٧فه (تألي »سراجُ الملوك« )٢(
 ) .٢/٤٣٣تأليفه ( »شعب الإيمان« )٣(
 ) .٢/٣٣تأليفه ( »روضة الطالبين وعمدةُ المفتين« )٤(
 ) .٢/٢٦٨تأليفه ( »الحجة في بيان المحجة« )٥(
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-٢١٨- 

عاءِ لـوليِّ الأمـر فـي خُطبـةِ الجُمعـةِ :    واستَحبَّ تخصيص الدُّ
ـ هُ عَـنَ علـى مَـن مَ  دَّ ، ورَ  )١() ٦٢٠(ت:  ابن قدامـة الحنبلـي  لَ وعلَّ

ولأنَّ سُــلطانَ المُســلمين إذا صَــلحََ كــان فيــه ...«ذلــك بقولــه : 
عاءِ له دعاءٌ لهم ، وذلك مستحبٌّ   .  »صلاحٌ لهم ، ففي الدُّ

هُ :   ــتحبَّ ــي  واس ــح الحنبل ــن مفل ،  )٢() ٧٦٣(ت:  -$-اب
 ، )٣() ٨٨٥وعلاء الدين علي بن سليمان المـرداوي الحنبلـي (ت: 

اوي (ت: وا  . )٤() ٩٦٨لحَجَّ

 لهم . عاءُ : الدُّ  الأمرِ  لاةِ لوُ  صيحةِ ن النَّ لماءُ أنَّ مِ العُ  رَ كَ وذَ   

ــلاح الشــافعي (ت:    ــةِ «) : ٦٤٣قــال ابــنُ الصَّ والنصــيحةُ لأئمَّ
 .)٥( »وحثِّ الأغيارِ على ذلك عاءِ لهم بالتوفيق ،بالدُّ  المُسلمينَ :

                                                 
 ) .٣/١٨١تأليفه ( »المغني« )١(

عاءَ لـوليِّ الأمـر علـى وجـه الخصـوص ،   وإنما كَرِهَ بعـضُ العلمـاء الـدُّ
مين على وجـه العمـوم ، هـذا فـي خطبـة الجمعـة ،            قالوا : يدعو للمسل

 وإلاَّ فالدعاءُ في غيرها لم أر مَن منعَهُ .
 .) ٣/١٧٨تأليفه ( »الفروع« )٢(
 ) .٥/٢٤٣تأليفه ( »الشرح الكبير« )٣(
 ) .١/٢٩٨تأليفه ( »الإقناع« )٤(

وكتــب الفقهــاء فــي صــلاة الجمعــة ذكــروا مــن آدابهــا وســننها الــدعاء  
ذِكْرُ جواز  -مما لا يكاد يُحصى إلا بكُلفةٍ -سلمين ، وفي كثير منها للم

عاءِ ، ولولا خشية الإطالة لذكرت شيئًا منها .  تخصيص ولي الأمر بالدُّ
 ) .٢٢٤تأليفه ( »صيانة صحيح مسلم« )٥(

 

-٢١٩- 

مِن نصَيحَتهِِم : أن و«) : ٣٨٨(ت:  -$-ابي وقال الخطَّ   
 .)١( »يدُْعى بالصلاحِ لهم

  :جمعٌ من العلماء ، منهم وقال مثله   

 .)٢()  ٢٩٨أبو عثمان الواعظ سعيد بن إسماعيل الحِيري (ت:   

 . )٣() ٧٩٥رَجَب الحنبلي (ت:  ابنُ و  

  . )٤() ٨٠٤افعي (ت : ن الشَّ لقِّ المُ  ابنُ و  

 .  )٥() ١٠٣١والمناوي الحنفي (ت:   

 . )٦() ١٣٧٦بن سعدي (ت: وا  

 . )٧() ١٤٢٠وابن باز (ت:   

  . )٨() ١٤٢١وابن عثيمين (ت:   
                                                 

 ) .١/١٩٣تأليفه ( »أعلام الحديث« )١(
 ) .١١/١٢٢( للبيهقي »شعب الإيمان«انظر :  )٢(
 . )١/٢٢٣تأليفه ( »امع العلوم والحكمج« )٣(
 ) .٣/٢٤٣تأليفه ( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )٤(
 ) .١٤٥( »الجواهر المضية في بيان الآداب الآداب السلطانية« )٥(
 ) .٢٢/٩٨( -ضمن مجموع مؤلفاته- »الرياض الناضرة« )٦(
قة بين المعلوم من واجب العلا«، و) ٨/٢٠٩( »مجموع فتاواه«انظر :  )٧(

 ) .٢٠( »الحاكم والمحكوم
 .من تأليفه  )٤٥٢( »التعليق على السياسة الشرعية«انظر :  )٨(
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-٢١٨- 

عاءِ لـوليِّ الأمـر فـي خُطبـةِ الجُمعـةِ :    واستَحبَّ تخصيص الدُّ
ـ هُ عَـنَ علـى مَـن مَ  دَّ ، ورَ  )١() ٦٢٠(ت:  ابن قدامـة الحنبلـي  لَ وعلَّ

ولأنَّ سُــلطانَ المُســلمين إذا صَــلحََ كــان فيــه ...«ذلــك بقولــه : 
عاءِ له دعاءٌ لهم ، وذلك مستحبٌّ   .  »صلاحٌ لهم ، ففي الدُّ

هُ :   ــتحبَّ ــي  واس ــح الحنبل ــن مفل ،  )٢() ٧٦٣(ت:  -$-اب
 ، )٣() ٨٨٥وعلاء الدين علي بن سليمان المـرداوي الحنبلـي (ت: 

اوي (ت: وا  . )٤() ٩٦٨لحَجَّ

 لهم . عاءُ : الدُّ  الأمرِ  لاةِ لوُ  صيحةِ ن النَّ لماءُ أنَّ مِ العُ  رَ كَ وذَ   

ــلاح الشــافعي (ت:    ــةِ «) : ٦٤٣قــال ابــنُ الصَّ والنصــيحةُ لأئمَّ
 .)٥( »وحثِّ الأغيارِ على ذلك عاءِ لهم بالتوفيق ،بالدُّ  المُسلمينَ :

                                                 
 ) .٣/١٨١تأليفه ( »المغني« )١(

عاءَ لـوليِّ الأمـر علـى وجـه الخصـوص ،   وإنما كَرِهَ بعـضُ العلمـاء الـدُّ
مين على وجـه العمـوم ، هـذا فـي خطبـة الجمعـة ،            قالوا : يدعو للمسل

 وإلاَّ فالدعاءُ في غيرها لم أر مَن منعَهُ .
 .) ٣/١٧٨تأليفه ( »الفروع« )٢(
 ) .٥/٢٤٣تأليفه ( »الشرح الكبير« )٣(
 ) .١/٢٩٨تأليفه ( »الإقناع« )٤(

وكتــب الفقهــاء فــي صــلاة الجمعــة ذكــروا مــن آدابهــا وســننها الــدعاء  
ذِكْرُ جواز  -مما لا يكاد يُحصى إلا بكُلفةٍ -سلمين ، وفي كثير منها للم

عاءِ ، ولولا خشية الإطالة لذكرت شيئًا منها .  تخصيص ولي الأمر بالدُّ
 ) .٢٢٤تأليفه ( »صيانة صحيح مسلم« )٥(

 

-٢١٩- 

مِن نصَيحَتهِِم : أن و«) : ٣٨٨(ت:  -$-ابي وقال الخطَّ   
 .)١( »يدُْعى بالصلاحِ لهم

  :جمعٌ من العلماء ، منهم وقال مثله   

 .)٢()  ٢٩٨أبو عثمان الواعظ سعيد بن إسماعيل الحِيري (ت:   

 . )٣() ٧٩٥رَجَب الحنبلي (ت:  ابنُ و  

  . )٤() ٨٠٤افعي (ت : ن الشَّ لقِّ المُ  ابنُ و  

 .  )٥() ١٠٣١والمناوي الحنفي (ت:   

 . )٦() ١٣٧٦بن سعدي (ت: وا  

 . )٧() ١٤٢٠وابن باز (ت:   

  . )٨() ١٤٢١وابن عثيمين (ت:   
                                                 

 ) .١/١٩٣تأليفه ( »أعلام الحديث« )١(
 ) .١١/١٢٢( للبيهقي »شعب الإيمان«انظر :  )٢(
 . )١/٢٢٣تأليفه ( »امع العلوم والحكمج« )٣(
 ) .٣/٢٤٣تأليفه ( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )٤(
 ) .١٤٥( »الجواهر المضية في بيان الآداب الآداب السلطانية« )٥(
 ) .٢٢/٩٨( -ضمن مجموع مؤلفاته- »الرياض الناضرة« )٦(
قة بين المعلوم من واجب العلا«، و) ٨/٢٠٩( »مجموع فتاواه«انظر :  )٧(

 ) .٢٠( »الحاكم والمحكوم
 .من تأليفه  )٤٥٢( »التعليق على السياسة الشرعية«انظر :  )٨(
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-٢٢٠- 

 . )١(والفوزان   

لمي    ينـا وِّ رُ وقد «) : ٨٠٣(ت:  -$-وقال صدر الدين السُّ
 ،اعة لولي الأمـر مع والطَّ بالسَّ  حاح أمرَ النبيِّ  في الأحاديث الصِّ 

عاءِ لـَـهُ ، ومحبتــه ، ومناصـحتهِِ  ــهُ  هُ ؛مـا لـَوْ ذكََرْنــا والـدُّ لكـان بمَِــا حَلَّ
 . )٢(» ...الناظرُِ ، وسَأَمَهُ الخَاطـِرُ 

ـــي (ت:    ـــن طوغـــان الحنف ـــدين ب ـــهاب ال ـــال ش ) : ٨٧٥وق
هم« ا فيه قدحٌ في حقِّ  . )٣( »والدعاءُ لهم ، والإمساكُ عمَّ

)     ١٠٢٤وقــال الشــيخ حســن الأقحصــاري البوســنوي (ت:   
لأنَّ فيـه مـِن «قال :  -»دعو لهم الصلاحِ ون«في قول الطحاوي : -

ــلاحُ الــوالي  المصــالح المتنوعــةِ ، مِــن رجــاءِ الإجابــةِ ، فــيعمُّ الصَّ
 .)٤( »والرعيَّـة ، والتألف لقلوبهم ، والتسكين لمَِا بهم منِ الفسادِ 

                                                 
التعليقات المختصرة على العقيـدة «، و )٥٢( »شرح مسائل الجاهلية« )١(

دَهُ االله- ) كلاهما من تأليفه١٧٣( »الطحاوية  . -سدَّ
 ) .٤٦( تأليفه» طاعة السلطان وإغاثة اللهفان« )٢(
 ) .١٧٧تأليفه ( »البرهان في فضل السلطان« )٣(

تنبيه : لم أر كتابًا تم العبث فيه باسـم التحقيـق مثـل هـذا الكتـاب ، فـلا  
 تكاد تجد آية فيه إلا وفيها تحريف وغلط في طباعتها !

 ) .٢٠٥تأليفه ( »نور اليقين في أصول الدين« )٤(

 

-٢٢١- 

ـــيخ منصـــور البهـــوتي    ) :   ١٠٥١(ت:  -$-وقـــال الش
ـلطان ، والـدعاءُ لـه  لمُعَيَّنٍ « عاءِ أي : بالدُّ  »ولا بأس به«« حتـى السُّ

قال الإمـام أحمـد : لـو كـان لنـا دعـوة ..؛  ، »ملةِ مستحبٌّ في الجُ 
 . )١( »صلاحُ المسلمين هِ ولأنَّ في صلاحِ 

وإذا صـدرَ مِنـهُ «:  )٢(وقال جماعة من علماء نجد رحمهم االله   
ـريعةُ ، مِـ -ولي أمـرهم- شيءٌ  غُها الشَّ مـاتِ التـي لا تسَُـوِّ ن المحرَّ

وبــذل النصــيحة علــى  ، لــه بالهدايــةِ  عاءُ دُّ طالــب الحــقِّ الــ بُ سْــحَ ف
 . )٣( »الوجهِ المشروع

ــن ١٤٢٠(ت:  -$-وســئل شــيخنا الإمــام ابــن بــاز    ) عمَّ
عاءِ لــوليِّ الأمــر فقــال :  ــدُّ ــعُ عــن ال ــ«يمتن ــهــذا مِ  مِ وعــدَ  ، هِ ن جهلِ

 ن أفضـلِ ومِـ،  بـاتِ رُ القُ  ن أعظمِ مِ  الأمرِ  لوليِّ  عاءَ الدُّ  لأنَّ  ؛ هِ تِ بصيرَ 
 ... هِ عبادِ ولِ  اللهِ  صيحةِ ن النَّ ومِ ،  اعاتِ الطَّ 

؛  عى لـهدْ ن يُ لى مَ وْ أَ  لطانُ والسُّ ،  و للناس بالخيرعُ دْ يَ  نُ فالمؤمِ   
 . »... عاءِ الدُّ  ن أهمِّ له مِ  عاءُ فالدُّ ،  ةِ ـمَّ للأُ  صلاحٌ  هُ لاحَ صَ  لأنَّ 

                                                 
 ) .٣/٣٥٦تأليفه ( »كشاف القناع« )١(
م ذ )٢(  ) .١٢٧كرهم ص (تقدَّ
ــنية« )٣( ــدرر الس ــر (٩/١٨٣( »ال ــد االله ٩/١٩٢) . وانظ ــيخ عب ــه للش ) من

 العنقري .
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-٢٢٠- 

 . )١(والفوزان   

لمي    ينـا وِّ رُ وقد «) : ٨٠٣(ت:  -$-وقال صدر الدين السُّ
 ،اعة لولي الأمـر مع والطَّ بالسَّ  حاح أمرَ النبيِّ  في الأحاديث الصِّ 

عاءِ لـَـهُ ، ومحبتــه ، ومناصـحتهِِ  ــهُ  هُ ؛مـا لـَوْ ذكََرْنــا والـدُّ لكـان بمَِــا حَلَّ
 . )٢(» ...الناظرُِ ، وسَأَمَهُ الخَاطـِرُ 

ـــي (ت:    ـــن طوغـــان الحنف ـــدين ب ـــهاب ال ـــال ش ) : ٨٧٥وق
هم« ا فيه قدحٌ في حقِّ  . )٣( »والدعاءُ لهم ، والإمساكُ عمَّ

)     ١٠٢٤وقــال الشــيخ حســن الأقحصــاري البوســنوي (ت:   
لأنَّ فيـه مـِن «قال :  -»دعو لهم الصلاحِ ون«في قول الطحاوي : -

ــلاحُ الــوالي  المصــالح المتنوعــةِ ، مِــن رجــاءِ الإجابــةِ ، فــيعمُّ الصَّ
 .)٤( »والرعيَّـة ، والتألف لقلوبهم ، والتسكين لمَِا بهم منِ الفسادِ 

                                                 
التعليقات المختصرة على العقيـدة «، و )٥٢( »شرح مسائل الجاهلية« )١(

دَهُ االله- ) كلاهما من تأليفه١٧٣( »الطحاوية  . -سدَّ
 ) .٤٦( تأليفه» طاعة السلطان وإغاثة اللهفان« )٢(
 ) .١٧٧تأليفه ( »البرهان في فضل السلطان« )٣(

تنبيه : لم أر كتابًا تم العبث فيه باسـم التحقيـق مثـل هـذا الكتـاب ، فـلا  
 تكاد تجد آية فيه إلا وفيها تحريف وغلط في طباعتها !

 ) .٢٠٥تأليفه ( »نور اليقين في أصول الدين« )٤(

 

-٢٢١- 

ـــيخ منصـــور البهـــوتي    ) :   ١٠٥١(ت:  -$-وقـــال الش
ـلطان ، والـدعاءُ لـه  لمُعَيَّنٍ « عاءِ أي : بالدُّ  »ولا بأس به«« حتـى السُّ

قال الإمـام أحمـد : لـو كـان لنـا دعـوة ..؛  ، »ملةِ مستحبٌّ في الجُ 
 . )١( »صلاحُ المسلمين هِ ولأنَّ في صلاحِ 

وإذا صـدرَ مِنـهُ «:  )٢(وقال جماعة من علماء نجد رحمهم االله   
ـريعةُ ، مِـ -ولي أمـرهم- شيءٌ  غُها الشَّ مـاتِ التـي لا تسَُـوِّ ن المحرَّ

وبــذل النصــيحة علــى  ، لــه بالهدايــةِ  عاءُ دُّ طالــب الحــقِّ الــ بُ سْــحَ ف
 . )٣( »الوجهِ المشروع

ــن ١٤٢٠(ت:  -$-وســئل شــيخنا الإمــام ابــن بــاز    ) عمَّ
عاءِ لــوليِّ الأمــر فقــال :  ــدُّ ــعُ عــن ال ــ«يمتن ــهــذا مِ  مِ وعــدَ  ، هِ ن جهلِ

 ن أفضـلِ ومِـ،  بـاتِ رُ القُ  ن أعظمِ مِ  الأمرِ  لوليِّ  عاءَ الدُّ  لأنَّ  ؛ هِ تِ بصيرَ 
 ... هِ عبادِ ولِ  اللهِ  صيحةِ ن النَّ ومِ ،  اعاتِ الطَّ 

؛  عى لـهدْ ن يُ لى مَ وْ أَ  لطانُ والسُّ ،  و للناس بالخيرعُ دْ يَ  نُ فالمؤمِ   
 . »... عاءِ الدُّ  ن أهمِّ له مِ  عاءُ فالدُّ ،  ةِ ـمَّ للأُ  صلاحٌ  هُ لاحَ صَ  لأنَّ 

                                                 
 ) .٣/٣٥٦تأليفه ( »كشاف القناع« )١(
م ذ )٢(  ) .١٢٧كرهم ص (تقدَّ
ــنية« )٣( ــدرر الس ــر (٩/١٨٣( »ال ــد االله ٩/١٩٢) . وانظ ــيخ عب ــه للش ) من

 العنقري .
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-٢٢٢- 

 . )١( مالمتقدِّ  قول الفضيل بن عياض والإمام أحمد رَ كَ ذَ ثم   

 :) ١٤٢١(ت:  -$-نا الفقيـه ابـن عثيمـين شيخُ  ئلَ سُ و  
 يـدعو لـوليِّ  لَ جُـالرَّ  إذ رأيـتَ : « أنه قالَ  عن الإمام أحمدَ  هل ثبتَ 

 . )٢( ؟» سنة بُ الأمر فاعلم أنه صاحِ 

ــ   ــه :افأج ــواالله لا أدري ،  ب بقول ــا عنــهُ  هُ لكنَّ ــم يكــن ثابتً إن ل
ندِ  لأنه رُوِيَ عنه ، وعـن الفضـيل  قةِ ؛فهو مذهَبُــهُ في الحقي، بالسَّ

دُ أن يكون هـذا ؛ ــفلا يبَعُ  ،...» لو أعلم أن لي دعوة «أنهما قالا : 
ــ :  ، وهــي قبيحـةٍ  ن بدعـةٍ مِــ لطان فيـه بدعـةٌ لأن الـذي لا يـدعو للسُّ

،  هِ ناصحًا الله ، ولكتاب ولو كنتَ  -الخروج على الأئمة- الخوارجُ 
ـلطانِ عـاو المسـلمينَ  ، ولأئمةِ  هولرسول تهم لـدعوتَ للسُّ ؛ لأن  مَّ

 . )٣(...»   ُعية ّ َلرصلحَ صلحت اإذا   َالسلطان

ويـدعو «:  -حفظـه االله-وقال الشيخ العلامـة صـالح الفـوزان   
لإمامِ المُسـلمينَ ؛ لأنَّ صـلاحَ الإمـامِ صـلاحٌ للرعيَّـةِ ، فيـدعو لـهُ 

                                                 
، وطبــع ) ٢١( »المعلــوم مــن الواجــب علاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم« )١(

 .) ٨/٢١٠والكلام فيه في ( »مجموع فتاوى ابن باز«ضمن 
م  )٢(  أنه قول الإمام البربهاري . -قريبًا-تقدَّ
  ) .١٦٩) شريط (٥٨١-٣/٥٨٠( »ات الباب المفتوحلقاء« )٣(

ــه :  ــر وأهميت ــولاة الأم عاءِ ل ــدُّ ــول ال ــه ح ــر كلامَ ــاب «وانظ ــاءات الب لق
 وذكر فيه وجوب الدعاء لولاةِ الأمرِ .) ، ٥٤٦-٣/٥٤٥( »المفتوح

 

-٢٢٣- 

لاحِ ، يدعُو لهُ بالاستقامةِ ، يدعُو له بـالتوفيقِ وا لهدايـةِ ، فـإنَّ بالصَّ
 . »هذا منِ صالحِ المسلمينَ 

لو نعلمُ أنَّ لنا دعوةً مُسـتجابةً ، ««:  -$-قالَ الإمامُ أحمدُ   
لطانِ  ، مع أنَّ السلطانَ في وقتهِِ يُؤذِيهِ ...، وهذا منِ  »لدَعوناها للسُّ

نُصحِهِ للمسلمين ؛ لأنَّ السلطانَ إذا أصلَحَهُ االلهُ وهداهُ ، كان ذلك 
 حِ المسلمينَ ومنِ نفعِ المسلمين .منِ صلا

عاءَ للإمــامِ ، ويقولــون : هــذا    ــدُّ وبعــضُ النــاسِ يســتنكرونَ ال
 مداهنةٌ ! وهذا تزلُّفٌ إلى السلطانِ ! وهذا ، وهذا ... إلى آخرِه .

وهــذا ؛ جهــلٌ مِــنهم أو هــوى ؛ لأنَّ بعضَــهُم عنــدَهُ هـــوى ،   
 عندهم بغضٌ لوِلاةِ أمورِ المسلمينَ .

 الآخَرُ ما عندهُ بغضٌ ، لكن عندَهُ جهلٌ . والبعضُ   

فالدعاءُ لإمام المسلمينَ منِ عملِ المسلمينَ قـديمًا وحـديثًا ،   
 . )١( »وفيه مصلحةٌ للإسلامِ والمسلمين

عاءُ «وقــال فــي موضــع آخــر :    هــذا  لأنَّ  ؛ علــيهملا يجــوزُ الــدُّ

                                                 
 ) .٧٣-٢/٧٢تأليفه ( »الشرح المختصر على متن زاد المستقنع« )١(
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-٢٢٢- 

 . )١( مالمتقدِّ  قول الفضيل بن عياض والإمام أحمد رَ كَ ذَ ثم   

 :) ١٤٢١(ت:  -$-نا الفقيـه ابـن عثيمـين شيخُ  ئلَ سُ و  
 يـدعو لـوليِّ  لَ جُـالرَّ  إذ رأيـتَ : « أنه قالَ  عن الإمام أحمدَ  هل ثبتَ 

 . )٢( ؟» سنة بُ الأمر فاعلم أنه صاحِ 

ــ   ــه :افأج ــواالله لا أدري ،  ب بقول ــا عنــهُ  هُ لكنَّ ــم يكــن ثابتً إن ل
ندِ  لأنه رُوِيَ عنه ، وعـن الفضـيل  قةِ ؛فهو مذهَبُــهُ في الحقي، بالسَّ

دُ أن يكون هـذا ؛ ــفلا يبَعُ  ،...» لو أعلم أن لي دعوة «أنهما قالا : 
ــ :  ، وهــي قبيحـةٍ  ن بدعـةٍ مِــ لطان فيـه بدعـةٌ لأن الـذي لا يـدعو للسُّ

،  هِ ناصحًا الله ، ولكتاب ولو كنتَ  -الخروج على الأئمة- الخوارجُ 
ـلطانِ عـاو المسـلمينَ  ، ولأئمةِ  هولرسول تهم لـدعوتَ للسُّ ؛ لأن  مَّ

 . )٣(...»   ُعية ّ َلرصلحَ صلحت اإذا   َالسلطان

ويـدعو «:  -حفظـه االله-وقال الشيخ العلامـة صـالح الفـوزان   
لإمامِ المُسـلمينَ ؛ لأنَّ صـلاحَ الإمـامِ صـلاحٌ للرعيَّـةِ ، فيـدعو لـهُ 

                                                 
، وطبــع ) ٢١( »المعلــوم مــن الواجــب علاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم« )١(

 .) ٨/٢١٠والكلام فيه في ( »مجموع فتاوى ابن باز«ضمن 
م  )٢(  أنه قول الإمام البربهاري . -قريبًا-تقدَّ
  ) .١٦٩) شريط (٥٨١-٣/٥٨٠( »ات الباب المفتوحلقاء« )٣(

ــه :  ــر وأهميت ــولاة الأم عاءِ ل ــدُّ ــول ال ــه ح ــر كلامَ ــاب «وانظ ــاءات الب لق
 وذكر فيه وجوب الدعاء لولاةِ الأمرِ .) ، ٥٤٦-٣/٥٤٥( »المفتوح

 

-٢٢٣- 

لاحِ ، يدعُو لهُ بالاستقامةِ ، يدعُو له بـالتوفيقِ وا لهدايـةِ ، فـإنَّ بالصَّ
 . »هذا منِ صالحِ المسلمينَ 

لو نعلمُ أنَّ لنا دعوةً مُسـتجابةً ، ««:  -$-قالَ الإمامُ أحمدُ   
لطانِ  ، مع أنَّ السلطانَ في وقتهِِ يُؤذِيهِ ...، وهذا منِ  »لدَعوناها للسُّ

نُصحِهِ للمسلمين ؛ لأنَّ السلطانَ إذا أصلَحَهُ االلهُ وهداهُ ، كان ذلك 
 حِ المسلمينَ ومنِ نفعِ المسلمين .منِ صلا

عاءَ للإمــامِ ، ويقولــون : هــذا    ــدُّ وبعــضُ النــاسِ يســتنكرونَ ال
 مداهنةٌ ! وهذا تزلُّفٌ إلى السلطانِ ! وهذا ، وهذا ... إلى آخرِه .

وهــذا ؛ جهــلٌ مِــنهم أو هــوى ؛ لأنَّ بعضَــهُم عنــدَهُ هـــوى ،   
 عندهم بغضٌ لوِلاةِ أمورِ المسلمينَ .

 الآخَرُ ما عندهُ بغضٌ ، لكن عندَهُ جهلٌ . والبعضُ   

فالدعاءُ لإمام المسلمينَ منِ عملِ المسلمينَ قـديمًا وحـديثًا ،   
 . )١( »وفيه مصلحةٌ للإسلامِ والمسلمين

عاءُ «وقــال فــي موضــع آخــر :    هــذا  لأنَّ  ؛ علــيهملا يجــوزُ الــدُّ

                                                 
 ) .٧٣-٢/٧٢تأليفه ( »الشرح المختصر على متن زاد المستقنع« )١(



224

 

-٢٢٥- 

عو دْ تَ  ، فأنتَ  الناسُ  حَ لَ حوا صَ لَ لأنهم إذا صَ  ؛ الأمورِ  لاةِ لوُ  عاءُ الدُّ 
 ، فهم ما داموا رٌّ م شَ هُ ، وإن كان عندَ  والخيرِ  والهدايةِ  لاحِ لهم بالصَّ 

 ...  م خيرٌ هُ فعندَ  على الإسلامِ 

ـ أهلِ  ا مذهبُ ، أمَّ  والجماعةِ  نةِ السُّ  أهلِ  فهذا مذهبُ    ،  لالِ الضَّ
 نَ عودْ ، ولا يَـ )١( فِ والتزلُّ  داهنةِ ن المُ هذا مِ  نَ وْ رَ ، فيَ  الجهلِ  وأهلِ 

 عليهم . عونَ دْ ، بل يَ  لهم

؛ فادعُ  الخيرَ  ريدُ تُ  ، فإن كنتَ  عليهم عاءِ ليست في الدُّ  والغيرةُ   
 ، هـم إلـى الحـقِّ هم وردِّ تِ على هـدايَ  رٌ قادِ  ، فااللهُ  والخيرِ  لاحِ لهم بالصَّ 

 .)٢(...»  االلهِ  حمةِ ن رَ مِ  ؟ هذا قنوطٌ  همتِ ن هدايَ مِ  تَ سْ ئِ هل يَ  فأنتَ 

ــنةُ حتـى صــارَ «ر : وقـال فـي موضــعٍ آخـ   وقــد تُرِكَـت هـذه السُّ
ــنْ  ــولاةِ الأمــورِ ، ويُســيؤونَ الظــنَّ بمَِ ــدعاءَ ل ــاسُ يســتغربونَ ال الن

 . )٣( »يفعلُه

*   *   * 
                                                 

نـاس عـن العلمـاء الربـانيين ، فيرمـونهم وأهل الباطـل يريـدون عـزل ال )١(
حتــى لا يقبلـوا مــنهم شــيئًا ، وفـي أكثــر الحـالات يتبــع هــذه  بالمداهنـة

رر السـنية«الفرية التحـريض والخـروج علـى ولاة الأمـر . انظـر :   »الـدُّ
)١٦٨، ١٤٨، ١٤٣، ١٣٣، ١٠٤، ٩٤، ٩/٩١ ( 

 ) .١٧٣-١٧١تأليفه ( »التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية« )٢(
 ) .١/٢٦٤تأليفه ( »المخلص الفقهي« )٣(

 

-٢٢٤- 

َ عْ مَ  خروجٌ   ؛ ا علـيهمعَ دَ  هُ ، وكونُ  لاحِ عليهم بالسِّ  ، مثل الخروجِ  ويٌّ ن
عاءُ  بُ ، فالواجِـ مهُ تَ لايَ لا يرى وِ  لأنهُ  ـلهـم بالهُـ الـدُّ   ، لاحِ دى والصَّ

عاءُ لا  ـ أهـلِ  صـولِ ن أُ مِـ صـلٌ ، فهذا أَ  عليهمالدُّ  ، اعـةِ مَ والجَ  نةِ السُّ
ــحــدً أَ  فــإذا رأيــتَ  ُ  عو علــى ولاةِ دْ ا يَ فــي  ضــالٌّ  ، فــاعلم أنــهُ  مــورِ الأ

هـذا  ذُ خِـالناس قد يتَّ  وبعضُ  ، لفِ سَّ ال نهجِ على مَ  ، وليسَ  هِ تِ عقيدَ 
 فـي غيـرِ  بٌ ضَـوغَ  ، لكنهـا غيـرةٌ  ۵ اللهِ  بِ ضَـوالغَ  ةِ رَ يْـالغَ  ن بـابِ مِ 
 . دُ لت المفاسِ صَ ؛ لأنهم إذا زالوا حَ  همالِّ حِ مَ 

 ... قال الإمام الفضيل بن عياض   

ا علـيهم عَ ت عنه أنه دَ ، ولم يثبُ  حنةِ في المِ  رَ أحمد صبَ  والإمامُ   
 نةِ أهل السُّ  ، هذا مذهبُ  له وكانت العاقبةُ  رَ بَ ، بل صَ  فيهم مَ أو تكلَّ 

 . والجماعةِ 

 ليسوا علـى مـذهبِ  المسلمينَ  مورِ أُ  لاةِ على وُ  عونَ دْ يَ  فالذينَ   
ــلِ  ــ أه ــ نةِ السُّ ــذينَ  ةِ والجماعَ ــذلك ال ــ ، وك ــمدْ لا يَ ــذا  ، عون له وه

 . ةِ والجماعَ  نةِ السُّ  أهلِ  عن عقيدةِ  اانحرافً عندهم  أنَّ  علامةٌ 

 لاةِ وُ لـِ معـةِ الجُ  طبـةِ يـدعون فـي خُ  علـى الـذينَ  رُ نكِ هم يُ وبعضُ   
 ! فٌ لُّ زَ ، هذا تَ  ، هذا نفاقٌ  داهنةٌ : هذه مُ  ، ويقولون مورِ الأُ 

ـ، بل مِ  والجماعةِ  نةِ السُّ  أهلِ  االله ! هذا مذهبُ  سبحانَ     نةِ ن السُّ
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-٢٢٥- 

عو دْ تَ  ، فأنتَ  الناسُ  حَ لَ حوا صَ لَ لأنهم إذا صَ  ؛ الأمورِ  لاةِ لوُ  عاءُ الدُّ 
 ، فهم ما داموا رٌّ م شَ هُ ، وإن كان عندَ  والخيرِ  والهدايةِ  لاحِ لهم بالصَّ 

 ...  م خيرٌ هُ فعندَ  على الإسلامِ 

ـ أهلِ  ا مذهبُ ، أمَّ  والجماعةِ  نةِ السُّ  أهلِ  فهذا مذهبُ    ،  لالِ الضَّ
 نَ عودْ ، ولا يَـ )١( فِ والتزلُّ  داهنةِ ن المُ هذا مِ  نَ وْ رَ ، فيَ  الجهلِ  وأهلِ 

 عليهم . عونَ دْ ، بل يَ  لهم

؛ فادعُ  الخيرَ  ريدُ تُ  ، فإن كنتَ  عليهم عاءِ ليست في الدُّ  والغيرةُ   
 ، هـم إلـى الحـقِّ هم وردِّ تِ على هـدايَ  رٌ قادِ  ، فااللهُ  والخيرِ  لاحِ لهم بالصَّ 

 .)٢(...»  االلهِ  حمةِ ن رَ مِ  ؟ هذا قنوطٌ  همتِ ن هدايَ مِ  تَ سْ ئِ هل يَ  فأنتَ 

ــنةُ حتـى صــارَ «ر : وقـال فـي موضــعٍ آخـ   وقــد تُرِكَـت هـذه السُّ
ــنْ  ــولاةِ الأمــورِ ، ويُســيؤونَ الظــنَّ بمَِ ــدعاءَ ل ــاسُ يســتغربونَ ال الن

 . )٣( »يفعلُه

*   *   * 
                                                 

نـاس عـن العلمـاء الربـانيين ، فيرمـونهم وأهل الباطـل يريـدون عـزل ال )١(
حتــى لا يقبلـوا مــنهم شــيئًا ، وفـي أكثــر الحـالات يتبــع هــذه  بالمداهنـة

رر السـنية«الفرية التحـريض والخـروج علـى ولاة الأمـر . انظـر :   »الـدُّ
)١٦٨، ١٤٨، ١٤٣، ١٣٣، ١٠٤، ٩٤، ٩/٩١ ( 

 ) .١٧٣-١٧١تأليفه ( »التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية« )٢(
 ) .١/٢٦٤تأليفه ( »المخلص الفقهي« )٣(

 

-٢٢٤- 

َ عْ مَ  خروجٌ   ؛ ا علـيهمعَ دَ  هُ ، وكونُ  لاحِ عليهم بالسِّ  ، مثل الخروجِ  ويٌّ ن
عاءُ  بُ ، فالواجِـ مهُ تَ لايَ لا يرى وِ  لأنهُ  ـلهـم بالهُـ الـدُّ   ، لاحِ دى والصَّ

عاءُ لا  ـ أهـلِ  صـولِ ن أُ مِـ صـلٌ ، فهذا أَ  عليهمالدُّ  ، اعـةِ مَ والجَ  نةِ السُّ
ــحــدً أَ  فــإذا رأيــتَ  ُ  عو علــى ولاةِ دْ ا يَ فــي  ضــالٌّ  ، فــاعلم أنــهُ  مــورِ الأ

هـذا  ذُ خِـالناس قد يتَّ  وبعضُ  ، لفِ سَّ ال نهجِ على مَ  ، وليسَ  هِ تِ عقيدَ 
 فـي غيـرِ  بٌ ضَـوغَ  ، لكنهـا غيـرةٌ  ۵ اللهِ  بِ ضَـوالغَ  ةِ رَ يْـالغَ  ن بـابِ مِ 
 . دُ لت المفاسِ صَ ؛ لأنهم إذا زالوا حَ  همالِّ حِ مَ 

 ... قال الإمام الفضيل بن عياض   

ا علـيهم عَ ت عنه أنه دَ ، ولم يثبُ  حنةِ في المِ  رَ أحمد صبَ  والإمامُ   
 نةِ أهل السُّ  ، هذا مذهبُ  له وكانت العاقبةُ  رَ بَ ، بل صَ  فيهم مَ أو تكلَّ 

 . والجماعةِ 

 ليسوا علـى مـذهبِ  المسلمينَ  مورِ أُ  لاةِ على وُ  عونَ دْ يَ  فالذينَ   
ــلِ  ــ أه ــ نةِ السُّ ــذينَ  ةِ والجماعَ ــذلك ال ــ ، وك ــمدْ لا يَ ــذا  ، عون له وه

 . ةِ والجماعَ  نةِ السُّ  أهلِ  عن عقيدةِ  اانحرافً عندهم  أنَّ  علامةٌ 

 لاةِ وُ لـِ معـةِ الجُ  طبـةِ يـدعون فـي خُ  علـى الـذينَ  رُ نكِ هم يُ وبعضُ   
 ! فٌ لُّ زَ ، هذا تَ  ، هذا نفاقٌ  داهنةٌ : هذه مُ  ، ويقولون مورِ الأُ 

ـ، بل مِ  والجماعةِ  نةِ السُّ  أهلِ  االله ! هذا مذهبُ  سبحانَ     نةِ ن السُّ
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-٢٢٦- 

 

نةِ  عاءُ لوليِّ الأمرِ مِن عقائدِ أهلِ السُّ  الدُّ
   

عاءَ لوليِّ الأمـرِ فـي    وقد ذكرَ جمعٌ من الأئمة في عقائدهم الدُّ
نةِ التي باينوا بها أهلَ البدع ، فمن ذلك :ضِمنِ عقائدِ أ  هلِ السُّ

م قريبًا-الإمام أحمد بن حنبل  -١   ا لم نذكرهُ  -كما تقدَّ ، وممَِّ
ـسابقًا ،  ـةِ «نةِ : قولُه فـي صـفةِ المـؤمن مـن أهـل السُّ عاءُ لأئمَّ والـدُّ

لاحِ ، ولا تَخرُج عليهم بسَيْفِكَ   .)١( »المسلمينَ بالصَّ

 .)٢(أكثر من اعتقاد مروي عنه  وهذا محكي عنه في  

لقيتُ أكثرَ مِن ألـفِ «) : ٢٥٦وقال الإمام البخاري (ت:  -٢  
ةَ ، والمدينةِ ، والكوفةِ ،  رجلٍ مِن أهلِ العِلمِ : أهلِ الحجازِ ، ومكَّ

اتٍ قَرْنًا  امِ ، ومصِرَ : لقيتُهُم كَرَّ والبصرةِ ، وواسطَ ، وبغدادَ ، والشَّ
تُهُم وهم مُتوافرِونَ منذُ أكثرَ منِ سِـتٍّ وأربعـينَ ، أدرَك )٣(بعد قرنٍ 

                                                 
ط  ٢/٣٩٤، () ط الفقـي ١/٣٣٠( لابن أبي يعلـى »طبقات الحنابلة« )١(

 .) ٢٢٣لابن الجوزي ( »مناقب الإمام أحمد«العثيمين) ، و
 .) ٢٢٨، ٢٢٤) ، (٢٢٣، ٢٢٢لابن الجوزي ( »مناقب أحمد«انظر :  )٢(
وهنـا الإمـام البخـاري يُريـدُ : الجيـل     القرن اختلف العلماء فـي مدتـه ، )٣(

 أو الطبقة من العلماء .

 

-٢٢٧- 

وأن     فما رأيـتُ واحـدًا مـنهم يختَلِـفُ فـي هـذه الأشـياءِ :سنةً ...، 
يفَ على أُمةِ مُحمدٍ    . لا نُناَزِعَ الأمرَ أهلَهُ ...، وأن لا يَرَى السَّ

 لــو كانــت لــي دعــوةٌ مُســتجابةٌَ ، لــم أجَْعلَهــا      وقــال الفضــيل :   
 إلاَّ في إمامٍ ؛ لأنه إذا صَلحَُ الإمامُ أمَِنَ البلادُ والعِبادُ .

ــرِئُ علــى هــذا    ــمَ الخيــرَ ، مَــن يَجْتَ قــال ابــنُ المُبــارَكِ : يــا مُعلِّ
 .)١( »غيرُكَ 

ولا نـرى «) : ٣٢١وقال الإمام الطحـاوي الحنفـي (ت:  -٣  
ـــاروا ،  ـــا ، وإن ج ـــا وولاةِ أُمورِن تنِ ـــى أَئِمَّ ـــروجَ عل ـــدْعُو     ولاالخ نَ

لاحِ والمُعافاةِ   .)٢( »عليهم ...، وندعو لهم بالصَّ

 حاكيًا ما أجمـعَ -) ٣٢٤وقال أبو الحسن الأشعري (ت:  -٤  
ــنةِ مـِـن الاعتقــادِ   لأئمــةِ  عاءِ وأجمعــوا علــى الــدُّ «:  -عليــه أهــلُ السُّ

 . )٣( »المسلمين

لاح« وقال :   عاءَ لأئمةِ المسلمينَ بالصَّ  . )٤( »ونرى الدُّ
                                                 

 ) .٣٢٠رقم  ١/١٩٧( »اعتقاد أهل السنة«رواه اللالكائي في  )١(
 »شــرح العقيــدة الطحاويــة«، و) ٧٠-٦٨تأليفــه ( »العقيــدة الطحاويــة« )٢(

 ره ابن أبي العز وغيره من الشراح.) وأق٢/٥٤٠لابن أبي العز الحنفي (
 . )٣١١-٣١٠(تأليفه  »سالة إلى أهل الثغرر« )٣(
 ) .٣١( »عن أصول الديانة الإبانة«هذا في بيان عقيدته في كتابه  )٤(
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-٢٢٦- 

 

نةِ  عاءُ لوليِّ الأمرِ مِن عقائدِ أهلِ السُّ  الدُّ
   

عاءَ لوليِّ الأمـرِ فـي    وقد ذكرَ جمعٌ من الأئمة في عقائدهم الدُّ
نةِ التي باينوا بها أهلَ البدع ، فمن ذلك :ضِمنِ عقائدِ أ  هلِ السُّ

م قريبًا-الإمام أحمد بن حنبل  -١   ا لم نذكرهُ  -كما تقدَّ ، وممَِّ
ـسابقًا ،  ـةِ «نةِ : قولُه فـي صـفةِ المـؤمن مـن أهـل السُّ عاءُ لأئمَّ والـدُّ

لاحِ ، ولا تَخرُج عليهم بسَيْفِكَ   .)١( »المسلمينَ بالصَّ

 .)٢(أكثر من اعتقاد مروي عنه  وهذا محكي عنه في  

لقيتُ أكثرَ مِن ألـفِ «) : ٢٥٦وقال الإمام البخاري (ت:  -٢  
ةَ ، والمدينةِ ، والكوفةِ ،  رجلٍ مِن أهلِ العِلمِ : أهلِ الحجازِ ، ومكَّ

اتٍ قَرْنًا  امِ ، ومصِرَ : لقيتُهُم كَرَّ والبصرةِ ، وواسطَ ، وبغدادَ ، والشَّ
تُهُم وهم مُتوافرِونَ منذُ أكثرَ منِ سِـتٍّ وأربعـينَ ، أدرَك )٣(بعد قرنٍ 

                                                 
ط  ٢/٣٩٤، () ط الفقـي ١/٣٣٠( لابن أبي يعلـى »طبقات الحنابلة« )١(

 .) ٢٢٣لابن الجوزي ( »مناقب الإمام أحمد«العثيمين) ، و
 .) ٢٢٨، ٢٢٤) ، (٢٢٣، ٢٢٢لابن الجوزي ( »مناقب أحمد«انظر :  )٢(
وهنـا الإمـام البخـاري يُريـدُ : الجيـل     القرن اختلف العلماء فـي مدتـه ، )٣(

 أو الطبقة من العلماء .

 

-٢٢٧- 

وأن     فما رأيـتُ واحـدًا مـنهم يختَلِـفُ فـي هـذه الأشـياءِ :سنةً ...، 
يفَ على أُمةِ مُحمدٍ    . لا نُناَزِعَ الأمرَ أهلَهُ ...، وأن لا يَرَى السَّ

 لــو كانــت لــي دعــوةٌ مُســتجابةٌَ ، لــم أجَْعلَهــا      وقــال الفضــيل :   
 إلاَّ في إمامٍ ؛ لأنه إذا صَلحَُ الإمامُ أمَِنَ البلادُ والعِبادُ .

ــرِئُ علــى هــذا    ــمَ الخيــرَ ، مَــن يَجْتَ قــال ابــنُ المُبــارَكِ : يــا مُعلِّ
 .)١( »غيرُكَ 

ولا نـرى «) : ٣٢١وقال الإمام الطحـاوي الحنفـي (ت:  -٣  
ـــاروا ،  ـــا ، وإن ج ـــا وولاةِ أُمورِن تنِ ـــى أَئِمَّ ـــروجَ عل ـــدْعُو     ولاالخ نَ

لاحِ والمُعافاةِ   .)٢( »عليهم ...، وندعو لهم بالصَّ

 حاكيًا ما أجمـعَ -) ٣٢٤وقال أبو الحسن الأشعري (ت:  -٤  
ــنةِ مِــن الاعتقــادِ   لأئمــةِ  عاءِ وأجمعــوا علــى الــدُّ «:  -عليــه أهــلُ السُّ

 . )٣( »المسلمين

لاح« وقال :   عاءَ لأئمةِ المسلمينَ بالصَّ  . )٤( »ونرى الدُّ
                                                 

 ) .٣٢٠رقم  ١/١٩٧( »اعتقاد أهل السنة«رواه اللالكائي في  )١(
 »شــرح العقيــدة الطحاويــة«، و) ٧٠-٦٨تأليفــه ( »العقيــدة الطحاويــة« )٢(

 ره ابن أبي العز وغيره من الشراح.) وأق٢/٥٤٠لابن أبي العز الحنفي (
 . )٣١١-٣١٠(تأليفه  »سالة إلى أهل الثغرر« )٣(
 ) .٣١( »عن أصول الديانة الإبانة«هذا في بيان عقيدته في كتابه  )٤(
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-٢٢٩- 

لاحِ « عاءَ لهم بالإصلاحِ والتوفيقِ والصَّ  .)١( »ويرونَ الدُّ

 .)٢() ٥٣٥وذكره الإمام قوام السنة الأصبهاني (ت:  -٩  

اني الحنبلي (ت:  -١٠    .)٣() ٦٩٥وابن حَمْدان الحرَّ

ـ وقـال عـلاءُ  -١١   ـالـدين ابـن العطَّ ) فـي ٧٢٧افعي (ت: ار الشَّ
 .)٤( »لعدلِ في الرعيَّةِ وبسطِ ا وندعو لهم بالصلاحِ ،«اعتقاده : 

 .)٥( )١٣٧٧العلامة حافظ الحكمي (ت: و -١٢  

نٌ فــي  أنَّ والخلاصــة :    ــدوَّ ــولي الأمــر مُ ــدعاءِ ل الحــثَّ علــى ال
عقائد أهل السنةِ ، مُجمِعونَ عليه ، فارَقُوا وباينوا فيه أهـلَ البـدع 

 .)٦(مِن خوارج ومعتزلة 

*   *   * 

                                                 
 ) .٢٩٤تأليفه ( »عقيدة السلف أصحاب الحديث« )١(
 ) .٢/٢٦٨تأليفه ( »الحجة في بيان المحجة« )٢(
 ) .٦٥تأليفه ( »نهاية المبتدئين في أصول الدين« )٣(
 ) .٢٩٣تأليفه ( »الاعتقاد الخالص من الشكِّ والانتقادِ « )٤(
 ) .٢٤٧تأليفه ( »أعلام السنة المنشورة« )٥(
م في قول : البربهاري ، وابن عثيمين ، والفوزان .كما تق )٦(  دَّ

 

-٢٢٨- 

ــاري (ت: و -٥   ــام البربه ــال الإم ــتَ «) : ٣٢٩ق ــالرَّ  وإذا رأي  لَ جُ
يدعو  لَ جُ الرَّ  رأيتَ وإذا ، ى وَ هَ  بُ صاحِ  هُ أنَّ  مْ لَ فاعْ  لطانِ يدعو على السُّ 

َّ سُ  بُ صاحِ  أنهُ  مْ فاعلَ  لاحِ بالصَّ  لطانِ للسُّ   .  )١( »... -إن شاء االله- ةٍ ن

جلِ منِ    م ذِكرُهُ لعلاماتِ خُروجِ الرَّ أنـه  مذهب الخـوارجوتقدَّ
لاح   .)٢(يدعو لولاة الأمر بالصَّ

) قــال ٣٦٠(ت:  -الإمــام الشــهير-والآجــري الشــافعي  -٦  
رَ مـن الخـوارج ومـن مسـلكهم قـال :  ولـم يـر رأيهـم «بعد أن حـذَّ

للـولاةِ بالصـلاحِ ...، فمـن كـانَ  ودعـافصبرَ على جورِ الأئمة ..، 
راطِ المستقيمِ   .)٣( » -إن شاءَ االلهُ -هذا وصفُهُ كان على الصِّ

) ٣٧١وقال الإمام أبو بكـر الإسـماعيلي الشـافعي (ت:  -٧  
ــ ــل السُّ ــد أه ــان عقائ ــي بي ــلاحِ ، «نة : ف ــم بالص عاءَ له ــدُّ ــرونَ ال وي

 . )٤( »والعَطْفِ إلى العدلِ 

افعي (ت:  -٨   ) : ٤٤٩وقال الإمام أبو عثمان الصابوني الشَّ
                                                 

 ) .١١٦تأليفه ( »شرح السنة« )١(
 . )٢١٣، وقد تقدم لفظه ص ( )١٣٢تأليفه ( »شرح السنة« )٢(
 ) .٣٧٢-١/٣٧١تأليفه ( »الشريعة« )٣(
 ) .٥٠تأليفه ( »اعتقاد أهل السنة« )٤(
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-٢٢٩- 

لاحِ « عاءَ لهم بالإصلاحِ والتوفيقِ والصَّ  .)١( »ويرونَ الدُّ

 .)٢() ٥٣٥وذكره الإمام قوام السنة الأصبهاني (ت:  -٩  

اني الحنبلي (ت:  -١٠    .)٣() ٦٩٥وابن حَمْدان الحرَّ

ـ وقـال عـلاءُ  -١١   ـالـدين ابـن العطَّ ) فـي ٧٢٧افعي (ت: ار الشَّ
 .)٤( »لعدلِ في الرعيَّةِ وبسطِ ا وندعو لهم بالصلاحِ ،«اعتقاده : 

 .)٥( )١٣٧٧العلامة حافظ الحكمي (ت: و -١٢  

نٌ فــي  أنَّ والخلاصــة :    ــدوَّ ــولي الأمــر مُ ــدعاءِ ل الحــثَّ علــى ال
عقائد أهل السنةِ ، مُجمِعونَ عليه ، فارَقُوا وباينوا فيه أهـلَ البـدع 

 .)٦(مِن خوارج ومعتزلة 

*   *   * 

                                                 
 ) .٢٩٤تأليفه ( »عقيدة السلف أصحاب الحديث« )١(
 ) .٢/٢٦٨تأليفه ( »الحجة في بيان المحجة« )٢(
 ) .٦٥تأليفه ( »نهاية المبتدئين في أصول الدين« )٣(
 ) .٢٩٣تأليفه ( »الاعتقاد الخالص من الشكِّ والانتقادِ « )٤(
 ) .٢٤٧تأليفه ( »أعلام السنة المنشورة« )٥(
م في قول : البربهاري ، وابن عثيمين ، والفوزان .كما تق )٦(  دَّ

 

-٢٢٨- 

ــاري (ت: و -٥   ــام البربه ــال الإم ــتَ «) : ٣٢٩ق ــالرَّ  وإذا رأي  لَ جُ
يدعو  لَ جُ الرَّ  رأيتَ وإذا ، ى وَ هَ  بُ صاحِ  هُ أنَّ  مْ لَ فاعْ  لطانِ يدعو على السُّ 

َّ سُ  بُ صاحِ  أنهُ  مْ فاعلَ  لاحِ بالصَّ  لطانِ للسُّ   .  )١( »... -إن شاء االله- ةٍ ن

جلِ منِ    م ذِكرُهُ لعلاماتِ خُروجِ الرَّ أنـه  مذهب الخـوارجوتقدَّ
لاح   .)٢(يدعو لولاة الأمر بالصَّ

) قــال ٣٦٠(ت:  -الإمــام الشــهير-والآجــري الشــافعي  -٦  
رَ مـن الخـوارج ومـن مسـلكهم قـال :  ولـم يـر رأيهـم «بعد أن حـذَّ

للـولاةِ بالصـلاحِ ...، فمـن كـانَ  ودعـافصبرَ على جورِ الأئمة ..، 
راطِ المستقيمِ   .)٣( » -إن شاءَ االلهُ -هذا وصفُهُ كان على الصِّ

) ٣٧١وقال الإمام أبو بكـر الإسـماعيلي الشـافعي (ت:  -٧  
ــ ــل السُّ ــد أه ــان عقائ ــي بي ــلاحِ ، «نة : ف ــم بالص عاءَ له ــدُّ ــرونَ ال وي

 . )٤( »والعَطْفِ إلى العدلِ 

افعي (ت:  -٨   ) : ٤٤٩وقال الإمام أبو عثمان الصابوني الشَّ
                                                 

 ) .١١٦تأليفه ( »شرح السنة« )١(
 . )٢١٣، وقد تقدم لفظه ص ( )١٣٢تأليفه ( »شرح السنة« )٢(
 ) .٣٧٢-١/٣٧١تأليفه ( »الشريعة« )٣(
 ) .٥٠تأليفه ( »اعتقاد أهل السنة« )٤(
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-٢٣١- 

قِهــا    ــها خَلْــفَ وُلاتهِــا ، وعــدمُ تفَرُّ وفيــه : تلاحــمُ الأمــةِ وتراصُّ
بهِا .  وتحزُّ

 أعدائها لها ، لتلاحُمِ أفرادِها مع وُلاتهِم . وفيه : مهابةُ   

ـرعِ ، ومـِن    لَها ، منِ خلالِ نصوصِ الشَّ والفوائدُ كثيرةٌ لمَِنْ تأمَّ
عاءِ لوُلاةِ الأمورِ .  خِلالِ كلام العلماءِ في حثِّهم على الدُّ

 واالله الهادي إلى سواءِ السبيلِ .  

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

-٢٣٠- 

عاءِ لولي الأمر    ة ، فمنها :ـفوائد جمَّ  ثم إنَّ في الدُّ

ــدُ االلهَ بهــذا    ــهُ لــوليِّ أَمــرِهِ ، فإنــه يتعبَّ أنَّ المُســلمَِ حــينَ يــدعو ربَّ
عاءِ .  الدُّ

عاءِ له تنقيةُ القلبِ منِ الغِلِّ والكُرْهِ .    وفي الدُّ

نةِ في اعتقادِهم .    وفيه : موافقةُ أهلِ السُّ

عاءِ لهُ .   مةِ في الدُّ  وفيه : إبراءُ الذِّ

معِ والطَّاعةِ .وفيه     : تأكيدٌ لعقيدةِ السَّ

 وفيه : تأكيدٌ للنَّصيحة الواجبةِ لوُِلاةِ الأمَرِ .  

وفيه : أنَّ االلهَ قد يَستجيبُ دعاءَنا لولاةِ أَمْرِنا ، فيَنْصَلحُِ حـالُهم   
 فيعودُ علينا بأعظمِ الفوائدِ .

كـلِّ الأحـوالِ وفيه : أنَّ وليَّ الأمرِ إذا عَلمَِ بدعاءِ رعيَّتهِِ لـه فـي   
ـتهِِ لهم ، ورحمتهِِ بهِِم .  فَرحَ بذلك ، وسُرَّ به ، وكان سببًا في محبَّ

 وفيه : جمعٌ لقلوب الرعية على وليِّ أمرها .  

 وفيه : توقيرهم له ، ومهابتهم له .  
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-٢٣١- 

قِهــا    ــها خَلْــفَ وُلاتهِــا ، وعــدمُ تفَرُّ وفيــه : تلاحــمُ الأمــةِ وتراصُّ
بهِا .  وتحزُّ

 أعدائها لها ، لتلاحُمِ أفرادِها مع وُلاتهِم . وفيه : مهابةُ   

ـرعِ ، ومـِن    لَها ، منِ خلالِ نصوصِ الشَّ والفوائدُ كثيرةٌ لمَِنْ تأمَّ
عاءِ لوُلاةِ الأمورِ .  خِلالِ كلام العلماءِ في حثِّهم على الدُّ

 واالله الهادي إلى سواءِ السبيلِ .  

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

-٢٣٠- 

عاءِ لولي الأمر    ة ، فمنها :ـفوائد جمَّ  ثم إنَّ في الدُّ

ــدُ االلهَ بهــذا    ــهُ لــوليِّ أَمــرِهِ ، فإنــه يتعبَّ أنَّ المُســلمَِ حــينَ يــدعو ربَّ
عاءِ .  الدُّ

عاءِ له تنقيةُ القلبِ منِ الغِلِّ والكُرْهِ .    وفي الدُّ

نةِ في اعتقادِهم .    وفيه : موافقةُ أهلِ السُّ

عاءِ لهُ .   مةِ في الدُّ  وفيه : إبراءُ الذِّ

معِ والطَّاعةِ .وفيه     : تأكيدٌ لعقيدةِ السَّ

 وفيه : تأكيدٌ للنَّصيحة الواجبةِ لوُِلاةِ الأمَرِ .  

وفيه : أنَّ االلهَ قد يَستجيبُ دعاءَنا لولاةِ أَمْرِنا ، فيَنْصَلحُِ حـالُهم   
 فيعودُ علينا بأعظمِ الفوائدِ .

كـلِّ الأحـوالِ وفيه : أنَّ وليَّ الأمرِ إذا عَلمَِ بدعاءِ رعيَّتهِِ لـه فـي   
ـتهِِ لهم ، ورحمتهِِ بهِِم .  فَرحَ بذلك ، وسُرَّ به ، وكان سببًا في محبَّ

 وفيه : جمعٌ لقلوب الرعية على وليِّ أمرها .  

 وفيه : توقيرهم له ، ومهابتهم له .  
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-٢٣٢- 

 الدعاء على وليِّ الأمر !

عاءِ عليه ! ثم   ة منِ الدُّ  ما الفائدةُ المرجُوَّ

ـلفِ ، وطريقـةِ أهـل  لا فائدةَ سِـوى أنـه :   مخـالفٌ لاعتقـادِ السَّ
م قريبًا-التقوى والعقل   . -كما تقدَّ

رِّ على قائلهِ وعلى المسلمين .   عاءُ بالشَّ  ويعودُ الدُّ

ـــري (ت:    ـــان الحِي ـــو عثم ـــواعظُ أب ـــال ال ـــ«) : ٢٩٨ق ح فانصَ
 والعمـلِ  بـالقولِ  شـادِ و الرَّ ،  لاحِ بالصَّ  عاءِ ن الدُّ مِ  ر لهُ كثِ و أَ  ، لطانِ للسُّ 

ــإنَّ ، م كْــو الحُ  ــادُ العِ  حَ لَ لحوا صَــم إذا صَــهُ ف ــ، هم بصــلاحِ  ب أن  اكَ وإيَّ
 ، علـى المسـلمينَ  الـبلاءُ  زدادُ ا ويَ وا شرًّ ادُ دَ زْ فيَ ،  عنةِ تدعو عليهم باللَّ 

 . )١( »عن المؤمنين البلاءُ  عُ فِ فيرتَ  الشرَّ  واكفيترُ  وبةِ لهم بالتَّ  و لكن ادعُ 

 هِ فإذا قال المظلوم في دعائِـ«) : ٥٢٠قال الطرطوشي (ت: و  
وعلـى  هِ سِـفْ ا علـى نَ عَـفقـد دَ ،  ... قـهُ فِّ وَ لا تُ  : اللهـمَّ على السلطانِ 

ــائر الرَّ  ــس ــهُ  ؛ ةِ عيَّ ــ لأن ــن قِ مِ ــ ةِ لَّ ــلَ ظَ  هِ توفيقِ ــان مُ ،  كَ مَ ــو ك ــوفَّ ول             ا قً
َ  هُ مُ لْ ظُ  زادَ : فيه  كَ دعاؤُ  جيبَ ، فإن استُ  كَ مَ لَ ما ظَ   . )٢( »كَ ل

*   *   * 
                                                 

 ) .١١/١٢٢( »شعب الإيمان«رواه البيهقي في  )١(
 ) .٤٠٤تأليفه ( »سراج الملوك« )٢(

 

-٢٣٣- 

 

 يخُالفُِ مَهابتََهُ وإجلالهولي الأمر فصلٌ احتقارُ 

   

 طَلَقْتُ إلى حُذَيفةَ بالمَدائنِِ ان« :)١٠١(ت:راش بعي بن حِ قال رِ   
 .سارَ الناسُ إلى عُثمانَ  لَياليَ 

 ؟ قَوْمُكَ  ما فعلَ ، يا رِبْعِيُّ : فقال   

 ؟ عن أيِّ بالهِِمْ تَسْأَلُ : قال قُلتُ   

جُلِ : قال     ؟ مَنْ خَرَجَ منِهُمْ إلى هذا الرَّ

يْتُ رِجالاً فيمن خرجَ إليهِ      .فَسَمَّ

، مَــنْ فــارَقَ الجَماعَــةَ «: يقــولُ    ســمِعْتُ رســولَ االلهِ : فقــال   
 .)١(»لهَُ عِندَْهُ  ولا وَجْهَ  ۵لقَِيَ االلهَ : واسْتَذَلَّ الإمارَةَ 

                                                 
 »الأمـوال«) ، وابـن زنجويـه فـي ٢٣٢٨٣رقـم  ٣٨/٣٢٠رواه أحمد ( )١(

رقــم  ١/٢٧٦( »مســند الشــهاب«) ، والقضــاعي فــي ٤٥رقــم  ١/٨٤(
 »المتفــق والمفتــرق«) ، والخطيــب فــي ١/١١٩( ) ، والحــاكم٤٤٩

حهُ الحاكم ، ووافقه الذهبي .١٣٤٧رقم  ٣/١٧٨٩(  ) وصحَّ
 . )٥/٢٢٢( »المجمع«.  »رجاله ثقاتٌ «:  -أحمد في رجالِ -وقال الهيثمي  
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-٢٣٢- 

 الدعاء على وليِّ الأمر !

عاءِ عليه ! ثم   ة منِ الدُّ  ما الفائدةُ المرجُوَّ

ـلفِ ، وطريقـةِ أهـل  لا فائدةَ سِـوى أنـه :   مخـالفٌ لاعتقـادِ السَّ
م قريبًا-التقوى والعقل   . -كما تقدَّ

رِّ على قائلهِ وعلى المسلمين .   عاءُ بالشَّ  ويعودُ الدُّ

ـــري (ت:    ـــان الحِي ـــو عثم ـــواعظُ أب ـــال ال ـــ«) : ٢٩٨ق ح فانصَ
 والعمـلِ  بـالقولِ  شـادِ و الرَّ ،  لاحِ بالصَّ  عاءِ ن الدُّ مِ  ر لهُ كثِ و أَ  ، لطانِ للسُّ 

ــإنَّ ، م كْــو الحُ  ــادُ العِ  حَ لَ لحوا صَــم إذا صَــهُ ف ــ، هم بصــلاحِ  ب أن  اكَ وإيَّ
 ، علـى المسـلمينَ  الـبلاءُ  زدادُ ا ويَ وا شرًّ ادُ دَ زْ فيَ ،  عنةِ تدعو عليهم باللَّ 

 . )١( »عن المؤمنين البلاءُ  عُ فِ فيرتَ  الشرَّ  واكفيترُ  وبةِ لهم بالتَّ  و لكن ادعُ 

 هِ فإذا قال المظلوم في دعائِـ«) : ٥٢٠قال الطرطوشي (ت: و  
وعلـى  هِ سِـفْ ا علـى نَ عَـفقـد دَ ،  ... قـهُ فِّ وَ لا تُ  : اللهـمَّ على السلطانِ 

ــائر الرَّ  ــس ــهُ  ؛ ةِ عيَّ ــ لأن ــن قِ مِ ــ ةِ لَّ ــلَ ظَ  هِ توفيقِ ــان مُ ،  كَ مَ ــو ك ــوفَّ ول             ا قً
َ  هُ مُ لْ ظُ  زادَ : فيه  كَ دعاؤُ  جيبَ ، فإن استُ  كَ مَ لَ ما ظَ   . )٢( »كَ ل

*   *   * 
                                                 

 ) .١١/١٢٢( »شعب الإيمان«رواه البيهقي في  )١(
 ) .٤٠٤تأليفه ( »سراج الملوك« )٢(

 

-٢٣٣- 

 

 يخُالفُِ مَهابتََهُ وإجلالهولي الأمر فصلٌ احتقارُ 

   

 طَلَقْتُ إلى حُذَيفةَ بالمَدائنِِ ان« :)١٠١(ت:راش بعي بن حِ قال رِ   
 .سارَ الناسُ إلى عُثمانَ  لَياليَ 

 ؟ قَوْمُكَ  ما فعلَ ، يا رِبْعِيُّ : فقال   

 ؟ عن أيِّ بالهِِمْ تَسْأَلُ : قال قُلتُ   

جُلِ : قال     ؟ مَنْ خَرَجَ منِهُمْ إلى هذا الرَّ

يْتُ رِجالاً فيمن خرجَ إليهِ      .فَسَمَّ

، مَــنْ فــارَقَ الجَماعَــةَ «: يقــولُ    ســمِعْتُ رســولَ االلهِ : فقــال   
 .)١(»لهَُ عِندَْهُ  ولا وَجْهَ  ۵لقَِيَ االلهَ : واسْتَذَلَّ الإمارَةَ 

                                                 
 »الأمـوال«) ، وابـن زنجويـه فـي ٢٣٢٨٣رقـم  ٣٨/٣٢٠رواه أحمد ( )١(

رقــم  ١/٢٧٦( »مســند الشــهاب«) ، والقضــاعي فــي ٤٥رقــم  ١/٨٤(
 »المتفــق والمفتــرق«) ، والخطيــب فــي ١/١١٩( ) ، والحــاكم٤٤٩

حهُ الحاكم ، ووافقه الذهبي .١٣٤٧رقم  ٣/١٧٨٩(  ) وصحَّ
 . )٥/٢٢٢( »المجمع«.  »رجاله ثقاتٌ «:  -أحمد في رجالِ -وقال الهيثمي  
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-٢٣٥- 

، وا لُّـذِ وأُ ، النـاس  روا أمامَ قِ لأنهم إذا احتُ  ؛...هم عظيمُ وتَ ، هم وتوقيرُ 
 . )١( »فوضى ت البلادُ وصارَ  ، الأمنُ  ضاعَ : هم مرُ أَ  نَ وِّ وهُ 

   

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ) .٣/٢٣١تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )١(

 

-٢٣٤- 

لا ينبغـــي احتقـــارُ «) : ١٠٣١(ت:  -$-قـــال المنـــاوي   
 .)١( »لطانِ ولو ظالمًا فاسقاًالسُّ 

 صـانُ فيُ  هِ قِـلْ خَ لِ  ةً عونـَمَ  االلهُ  هُ لـَعَ جَ  لطانُ والسُّ «:  -$-وقال   
ْ مَ   يءِ فـ ا لامتـدادِ سـببً  هُ امُـاحترَ  ليكـونَ ؛ هان والامتِ  عن السبِّ  هُ بُ صِ ن

 فإنـهُ ؛ عليه  عاءِ ن الدُّ مِ  لفُ السَّ  رَ وقد حذَّ  ، هِ قِ لْ خَ  معونةِ  ودوامِ ،  االلهِ 
 . )٢( »على المسلمينَ  البلاءُ  ويزدادُ ، ا شرًّ  يزدادُ 

) فـي شـرح ٩٤٠وقال ابن كمال باشا الرومـي الحنفـي (ت:   
ــلطانَ أهانَــهُ االله-حــديث  يعنــي : مَــن أهــانَ «:  -مــن أهــان  السُّ

طَهُ االلهُ  لطانَ الذي سـلَّ ـةَ الأمـورِ فـي السُّ  علـى الخلـقِ ، ووضَـعَ أزِمَّ
ــهُ االلهُ ؛ لأنــه  فَه ؛ أهانَ يديــهِ ، وجعــلَ أمــرَ خلقِــهِ إليــهِ ، ورفعــهُ وشــرَّ

أو يحَُـطَّ ...، أن يعصـيهِ : كالمُعارضِ الله تعالى في فعلهِِ ، وإهانتـه 
 .)٣( »من درجَتهِِ التي جعلها االله تعالى له

مــة ابــن عثي   ) : ١٤٢١(ت:  -$-مــين وقــال شــيخنا العلاَّ
ــا أنَّ « َ  لاةَ وُ  كم ــرِ الأ ــ م ُ مِ ــراءِ ن الأ ــ م ــوالسَّ ــرامُ  بُ لاطين يجِ  ،هم احت

                                                 
 ) .٢/٤٥٥تأليفه ( »فيض القدير« )١(
 ) .٦/٣٩٩تأليفه ( »فيض القدير« )٢(
 .) ٣/٦٦٢ه (تأليف »شرح رياض الصالحين« )٣(
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-٢٣٥- 

، وا لُّـذِ وأُ ، النـاس  روا أمامَ قِ لأنهم إذا احتُ  ؛...هم عظيمُ وتَ ، هم وتوقيرُ 
 . )١( »فوضى ت البلادُ وصارَ  ، الأمنُ  ضاعَ : هم مرُ أَ  نَ وِّ وهُ 

   

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ) .٣/٢٣١تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )١(

 

-٢٣٤- 

لا ينبغـــي احتقـــارُ «) : ١٠٣١(ت:  -$-قـــال المنـــاوي   
 .)١( »لطانِ ولو ظالمًا فاسقاًالسُّ 

 صـانُ فيُ  هِ قِـلْ خَ لِ  ةً عونـَمَ  االلهُ  هُ لـَعَ جَ  لطانُ والسُّ «:  -$-وقال   
ْ مَ   يءِ فـ ا لامتـدادِ سـببً  هُ امُـاحترَ  ليكـونَ ؛ هان والامتِ  عن السبِّ  هُ بُ صِ ن

 فإنـهُ ؛ عليه  عاءِ ن الدُّ مِ  لفُ السَّ  رَ وقد حذَّ  ، هِ قِ لْ خَ  معونةِ  ودوامِ ،  االلهِ 
 . )٢( »على المسلمينَ  البلاءُ  ويزدادُ ، ا شرًّ  يزدادُ 

) فـي شـرح ٩٤٠وقال ابن كمال باشا الرومـي الحنفـي (ت:   
ــلطانَ أهانَــهُ االله-حــديث  يعنــي : مَــن أهــانَ «:  -مــن أهــان  السُّ

طَهُ االلهُ  لطانَ الذي سـلَّ ـةَ الأمـورِ فـي السُّ  علـى الخلـقِ ، ووضَـعَ أزِمَّ
ــهُ االلهُ ؛ لأنــه  فَه ؛ أهانَ يديــهِ ، وجعــلَ أمــرَ خلقِــهِ إليــهِ ، ورفعــهُ وشــرَّ

أو يحَُـطَّ ...، أن يعصـيهِ : كالمُعارضِ الله تعالى في فعلهِِ ، وإهانتـه 
 .)٣( »من درجَتهِِ التي جعلها االله تعالى له

مــة ابــن عثي   ) : ١٤٢١(ت:  -$-مــين وقــال شــيخنا العلاَّ
ــا أنَّ « َ  لاةَ وُ  كم ــرِ الأ ــ م ُ مِ ــراءِ ن الأ ــ م ــوالسَّ ــرامُ  بُ لاطين يجِ  ،هم احت

                                                 
 ) .٢/٤٥٥تأليفه ( »فيض القدير« )١(
 ) .٦/٣٩٩تأليفه ( »فيض القدير« )٢(
 .) ٣/٦٦٢ه (تأليف »شرح رياض الصالحين« )٣(
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-٢٣٦- 

 

 هِ أو انتقاصِ  الأمرِ  وليَّ  سبِّ  عِ منفصلٌ في 

   

إنَّ الوقيعةَ في وُلاةِ أمرِ المسلمينَ بالسـبِّ والثَّلـبِ لَمِـنْ أكبـرِ   
ــأنَّ الســبَّ         الأســباب التــي تُفضــي إلــى الخــروج علــيهم . ذلــك ب

رارةُ  الأولى التي تُهيِّجُ النُّفوسَ على الشـرِّ ، وتُـذهِبُ بهيبـة  هو الشَّ
 .   )١(الناسِ  الولاةِ منِ نفوسِ 

، وما تهيَّجتِ النُّفوسُ  الحرب أولها كلامٌ  معلوم أنَّ ن المِ  لأنهُ   
ك لها الكلامُ والتَّحريضُ   .لفتنةٍ إلاَّ وكان المُحرِّ

إنمـا الفِتْنـَةُ باللِّسَـانِ «قال : أنه  عن ابن عباس  وقد جاءَ   
 . )٢(» وليَسَْت باليد

عبـداالله بـن عُكـيْم بعـد مقتـل ومنَِ العِبَر في هذا الباب ما قاله   
لا أعُـينُ علـى «قال عبد االله :  أمير المؤمنين عثمان بن عفان 

 » !ا بعدَ عثماندَمِ خليفةٍ أبدً 
                                                 

 .) ١١٨للبرجس ( »الأمرُ بلزومِ جماعةِ المسلمينَ وإمامهم« )١(
بـاب «) . وينظـر : ١٧١رقـم  ٤٤٦-٢/٤٤٥» (الفـتن«رواه الداني في  )٢(

 ) .٢/٤٤٣له (» الفتن«من  »ذم الكلام في الفتنة

 

-٢٣٧- 

 فقيل له : يا أبا معبدٍ أَوَ أَعَنْتَ على دَمهِِ ؟  

 .) ١(» ا على دَمِهِ إنِِّي أعَُدُّ ذِكرَ مساوِئه عَوْنً «فقال :   

 ا ،أمْرٌ ممنـوعٌ شـرعً  -اإذا كانت حقًّ  -ئ فذِكْرُ المعائبِ والمساو  
 عايـةِ عليه في حقِّ الولاة منِْ إطاحة هيبـتهم ، والدِّ  بُ ا يترتَّ ا لمَِ نظرً 

 الأسباب للخـروج علـيهم . لبُِغضهم ، والتنفير عنهم ، ومنِْ ثَمَّ تهيئةِ 
 ا .هي عنه شرعً ا نُ مَّ وكُلُّ ذلك مِ 

مـت وسـائ   مـت شـيئًا حرَّ ه ، ولـذلك قَـرُ له وطُ والشريعةُ إذا حرَّ
، بل وتحريم ذلـك ،  هي عن سبِّ ولاةِ الأمرِ في النَّ  تكاثرت الآثارُ 

هِ منِ أسباب الشرِّ   . وعدِّ

 نهانــا كبراؤُنَــا مِــن أصــحابِ «قــال :  عــن أنــس بــن مالــك ف  

وا أمــــراءَ  رســــولِ االله   ــــفقــــالوا لنــــا لا تسُــــبُّ              وهمكم ، ولا تغشُّ

 . )٢(» تَّقُوا االلهَ واصْبرُِوا ، فَإنَِّ الأمَْرَ قَريبٌ ولا تعَْصُوهُم ، وا

                                                 
 سعد) ، وابن ٣٢٧٠٦رقم   ١٧/٨٣( »المصنف«أبي شيبة في رواه ابن  )١(

 »المعرفـــة والتـــاريخ«)، والفســـوي فـــي ٦/١١٥» (الطبقـــات«فـــي 
ـــي ) ٢٣٢-١/٢٣١( ـــدولابي ف ـــماء«، وال ـــى والأس ) ، ١/٨٧( »الكن

 . بإسناد صحيح) ٣/١٨٧٦( »المتفق والمفترق«والخطيب في 
 ) .٥٣ص ( مضى تخريجه )٢(
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-٢٣٦- 

 

 هِ أو انتقاصِ  الأمرِ  وليَّ  سبِّ  عِ منفصلٌ في 

   

إنَّ الوقيعةَ في وُلاةِ أمرِ المسلمينَ بالسـبِّ والثَّلـبِ لَمِـنْ أكبـرِ   
ــأنَّ الســبَّ         الأســباب التــي تُفضــي إلــى الخــروج علــيهم . ذلــك ب

رارةُ  الأولى التي تُهيِّجُ النُّفوسَ على الشـرِّ ، وتُـذهِبُ بهيبـة  هو الشَّ
 .   )١(الناسِ  الولاةِ منِ نفوسِ 

، وما تهيَّجتِ النُّفوسُ  الحرب أولها كلامٌ  معلوم أنَّ ن المِ  لأنهُ   
ك لها الكلامُ والتَّحريضُ   .لفتنةٍ إلاَّ وكان المُحرِّ

إنمـا الفِتْنـَةُ باللِّسَـانِ «قال : أنه  عن ابن عباس  وقد جاءَ   
 . )٢(» وليَسَْت باليد

عبـداالله بـن عُكـيْم بعـد مقتـل ومنَِ العِبَر في هذا الباب ما قاله   
لا أعُـينُ علـى «قال عبد االله :  أمير المؤمنين عثمان بن عفان 

 » !ا بعدَ عثماندَمِ خليفةٍ أبدً 
                                                 

 .) ١١٨للبرجس ( »الأمرُ بلزومِ جماعةِ المسلمينَ وإمامهم« )١(
بـاب «) . وينظـر : ١٧١رقـم  ٤٤٦-٢/٤٤٥» (الفـتن«رواه الداني في  )٢(

 ) .٢/٤٤٣له (» الفتن«من  »ذم الكلام في الفتنة

 

-٢٣٧- 

 فقيل له : يا أبا معبدٍ أَوَ أَعَنْتَ على دَمهِِ ؟  

 .) ١(» ا على دَمِهِ إنِِّي أعَُدُّ ذِكرَ مساوِئه عَوْنً «فقال :   

 ا ،أمْرٌ ممنـوعٌ شـرعً  -اإذا كانت حقًّ  -ئ فذِكْرُ المعائبِ والمساو  
 عايـةِ عليه في حقِّ الولاة منِْ إطاحة هيبـتهم ، والدِّ  بُ ا يترتَّ ا لمَِ نظرً 

 الأسباب للخـروج علـيهم . لبُِغضهم ، والتنفير عنهم ، ومنِْ ثَمَّ تهيئةِ 
 ا .هي عنه شرعً ا نُ مَّ وكُلُّ ذلك مِ 

مـت وسـائ   مـت شـيئًا حرَّ ه ، ولـذلك قَـرُ له وطُ والشريعةُ إذا حرَّ
، بل وتحريم ذلـك ،  هي عن سبِّ ولاةِ الأمرِ في النَّ  تكاثرت الآثارُ 

هِ منِ أسباب الشرِّ   . وعدِّ

 نهانــا كبراؤُنَــا مِــن أصــحابِ «قــال :  عــن أنــس بــن مالــك ف  

وا أمــــراءَ  رســــولِ االله   ــــفقــــالوا لنــــا لا تسُــــبُّ              وهمكم ، ولا تغشُّ

 . )٢(» تَّقُوا االلهَ واصْبرُِوا ، فَإنَِّ الأمَْرَ قَريبٌ ولا تعَْصُوهُم ، وا

                                                 
 سعد) ، وابن ٣٢٧٠٦رقم   ١٧/٨٣( »المصنف«أبي شيبة في رواه ابن  )١(

 »المعرفـــة والتـــاريخ«)، والفســـوي فـــي ٦/١١٥» (الطبقـــات«فـــي 
ـــي ) ٢٣٢-١/٢٣١( ـــدولابي ف ـــماء«، وال ـــى والأس ) ، ١/٨٧( »الكن

 . بإسناد صحيح) ٣/١٨٧٦( »المتفق والمفترق«والخطيب في 
 ) .٥٣ص ( مضى تخريجه )٢(
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-٢٣٨- 

بَّ ذريعةٌ  وذلك أنَّ    ـ السَّ  الخـروجَ  فـإنَّ لاح ، إلى الخـروج بالسِّ
ــــ بإيغــــار صــــدورِ  - ســــانِ اللِّ بِ  ــــوالجُ  ةِ العامَّ     مــــرائهم علــــى أُ  الِ هَّ

 الخوارج . مسلكُ  -وولاتهم 

م أنَّ في الخوارج وقد    يُهَيِّجُـونَ م : الـذين ، وهـ »القعديَّـة«تقدَّ
 .)١(جون ! رُ خْ ولا يَ  نونهُ ولاة ويُزيِّ العلى  روجِ الناس على الخُ 

  ...، بـل ينُكْـِرونَ علـى أمُـراءِ الجَـوْرِ ، كانوا لا يرونَ الحـربَ و  
 .  )٢(ويزيِّنون الخروجَ 

 -$-وقد قال الإمام عبد االله بن محمد الضعيف الطرطوسـي   
 .)٣( »دُ الخوارجِ هم أخبثُ الخوارجقَعَ «:  -من شيوخ أبي داود-

ـبـن وَ  عن عقبةَ و   ني عـن ثُ حـدِّ لـي يُ  صـاحبٌ  كـانَ ، قـال :  جٍ اسَّ
ــ ــوار نِ أْ شَ ــ، وطَ  جِ الخ ــى أُ نِ عْ ــرائِ هم عل ــجَ فحَ  هم ،م ــتُ قِ ، فلَ  تُ جْ     ي

  . عمروٍ  بنَ  االلهِ  عبدَ 

 لَ عَـ، وقـد جَ    االلهِ  رسـولِ  أصـحابِ  ةِ ـيَّ قِ ن بَ مِ  : أنتَ  لهُ  فقلتُ   
هم ، مـرائِ علـى أُ  طعنـونَ يَ ،  راقِ بهـذا العِـ وأنـاسٌ ا ، لمًـعِ  ندكَ عِ  االلهُ 

                                                 
م من كلام الحافظ ابن حجر ( )١(  . )١٢٣انظر ما تقدَّ
 . ) في ترجمة عمران بن حِطَّان٣/٣١٧تأليفه ( »تهذيب التهذيب« )٢(
 ) .٢٧١( »مسائله«رواه أبو داود في  )٣(

 

-٢٣٩- 

 .  لالةِ عليهم بالضَّ  دونَ هَ شْ ويَ 

والنــاس ،  والملائكــةِ ،  االلهِ  علــيهم لعنــةُ  لــي : أولئــكَ  فقــالَ   
ــأُ ،  أجمعــينَ  ــ ليــدٍ بقَ   االله  رســولُ  يَ تِ ــوفِ  بٍ هَــن ذَ مِ  لَ عَــجَ ، فَ  ةٍ ضَّ

  . هِ أصحابِ  ها بينَ مُ سِ قْ يَ 

 كَ رَ مَـلـئن أَ  وااللهِ  ! فقال : يا محمـدُ ،  الباديةِ  ن أهلِ مِ  لٌ جُ رَ  فقامَ   
  .ل عدِ تَ  فما أراك أنْ  لَ دِ عْ تَ  أنْ  االلهُ 

 ؟  »يبعدِ  هعلي لُ دِ عْ ن يَ مَ  كَ حَ يْ وَ «:    فقال  

 » . ايدً وَ رُ  وهُ دُّ رُ «قال : ، ى لَّ ا وَ فلمَّ   

ــيُّ    ــال النب ــي أُ  إنَّ «:    فق ــي أَ مَّ ف ــت ــذا خً ــيَ ، ا له ــرآنَ  ونَ ؤرَ قْ          الق
 . )١( »-اثلاثً -م وهُ لُ وا فاقتُ جُ رَ ا خَ مَ لَّ اقيهم ، كُ رَ تَ  زُ جاوِ لا يُ 

ــ   ــا رعــاكَ االله-ل فتأمَّ ُ  ، كيــفَ عــدَّ الطعــنَ  -ي  علامــةً  مــراءِ فــي الأ
ـــرَّ ل ـــوارج ، وأق ـــدُ  هَ لخ ـــرو  عب ـــن عم ـــث  االله ب ـــزلَ أحادي وأن

 الخوارج عليهم ، ولعنهم لهذا الفعل .
                                                 

رقـم  ٢/٦٤٧) ط الألبـاني ، (٩٣٤( »السـنة«ابن أبي عاصـم فـي  رواه )١(
  .) ط الجوابرة ٩٦٧

رواه البـزار ، ورجالـهُ رجـالُ «) : ٦/٢٢٨( »المجمع«قال الهيثمي في  
 . »إسنادهُ صحيحٌ على شرطِ البخاري«. وقال الألباني :  »الصحيحِ 



239

 

-٢٣٨- 

بَّ ذريعةٌ  وذلك أنَّ    ـ السَّ  الخـروجَ  فـإنَّ لاح ، إلى الخـروج بالسِّ
ــــ بإيغــــار صــــدورِ  - ســــانِ اللِّ بِ  ــــوالجُ  ةِ العامَّ     مــــرائهم علــــى أُ  الِ هَّ

 الخوارج . مسلكُ  -وولاتهم 

م أنَّ في الخوارج وقد    يُهَيِّجُـونَ م : الـذين ، وهـ »القعديَّـة«تقدَّ
 .)١(جون ! رُ خْ ولا يَ  نونهُ ولاة ويُزيِّ العلى  روجِ الناس على الخُ 

  ...، بـل ينُكْـِرونَ علـى أمُـراءِ الجَـوْرِ ، كانوا لا يرونَ الحـربَ و  
 .  )٢(ويزيِّنون الخروجَ 

 -$-وقد قال الإمام عبد االله بن محمد الضعيف الطرطوسـي   
 .)٣( »دُ الخوارجِ هم أخبثُ الخوارجقَعَ «:  -من شيوخ أبي داود-

ـبـن وَ  عن عقبةَ و   ني عـن ثُ حـدِّ لـي يُ  صـاحبٌ  كـانَ ، قـال :  جٍ اسَّ
ــ ــوار نِ أْ شَ ــ، وطَ  جِ الخ ــى أُ نِ عْ ــرائِ هم عل ــجَ فحَ  هم ،م ــتُ قِ ، فلَ  تُ جْ     ي

  . عمروٍ  بنَ  االلهِ  عبدَ 

 لَ عَـ، وقـد جَ    االلهِ  رسـولِ  أصـحابِ  ةِ ـيَّ قِ ن بَ مِ  : أنتَ  لهُ  فقلتُ   
هم ، مـرائِ علـى أُ  طعنـونَ يَ ،  راقِ بهـذا العِـ وأنـاسٌ ا ، لمًـعِ  ندكَ عِ  االلهُ 

                                                 
م من كلام الحافظ ابن حجر ( )١(  . )١٢٣انظر ما تقدَّ
 . ) في ترجمة عمران بن حِطَّان٣/٣١٧تأليفه ( »تهذيب التهذيب« )٢(
 ) .٢٧١( »مسائله«رواه أبو داود في  )٣(

 

-٢٣٩- 

 .  لالةِ عليهم بالضَّ  دونَ هَ شْ ويَ 

والنــاس ،  والملائكــةِ ،  االلهِ  علــيهم لعنــةُ  لــي : أولئــكَ  فقــالَ   
ــأُ ،  أجمعــينَ  ــ ليــدٍ بقَ   االله  رســولُ  يَ تِ ــوفِ  بٍ هَــن ذَ مِ  لَ عَــجَ ، فَ  ةٍ ضَّ

  . هِ أصحابِ  ها بينَ مُ سِ قْ يَ 

 كَ رَ مَـلـئن أَ  وااللهِ  ! فقال : يا محمـدُ ،  الباديةِ  ن أهلِ مِ  لٌ جُ رَ  فقامَ   
  .ل عدِ تَ  فما أراك أنْ  لَ دِ عْ تَ  أنْ  االلهُ 

 ؟  »يبعدِ  هعلي لُ دِ عْ ن يَ مَ  كَ حَ يْ وَ «:    فقال  

 » . ايدً وَ رُ  وهُ دُّ رُ «قال : ، ى لَّ ا وَ فلمَّ   

ــيُّ    ــال النب ــي أُ  إنَّ «:    فق ــي أَ مَّ ف ــت ــذا خً ــيَ ، ا له ــرآنَ  ونَ ؤرَ قْ          الق
 . )١( »-اثلاثً -م وهُ لُ وا فاقتُ جُ رَ ا خَ مَ لَّ اقيهم ، كُ رَ تَ  زُ جاوِ لا يُ 

ــ   ــا رعــاكَ االله-ل فتأمَّ ُ  ، كيــفَ عــدَّ الطعــنَ  -ي  علامــةً  مــراءِ فــي الأ
ـــرَّ ل ـــوارج ، وأق ـــدُ  هَ لخ ـــرو  عب ـــن عم ـــث  االله ب ـــزلَ أحادي وأن

 الخوارج عليهم ، ولعنهم لهذا الفعل .
                                                 

رقـم  ٢/٦٤٧) ط الألبـاني ، (٩٣٤( »السـنة«ابن أبي عاصـم فـي  رواه )١(
  .) ط الجوابرة ٩٦٧

رواه البـزار ، ورجالـهُ رجـالُ «) : ٦/٢٢٨( »المجمع«قال الهيثمي في  
 . »إسنادهُ صحيحٌ على شرطِ البخاري«. وقال الألباني :  »الصحيحِ 
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-٢٤٠- 

يعُتَبَـرُ  -الإمام-القدحُ فيه «:  -$-ابن عثيمين  قال شيخنا  
ـــا ، ولهـــذا ذكـــر بعـــضُ العلمـــاء  أنَّ أولَ  -رحمهـــم االله-خروجً

 ،)١( »اعدِل ، فإنك لم تعـدِل«:  الخارجين هم الذينَ قالوا للرسولِ  
فالقدَْحُ في الإمام نوعٌ مِـن الخـروجِ عليـه ، وفعِْـلاً هـو خـروجٌ فـي 

لقبائحِِهِ ، ويوجِبُ لقلوبِ الناس أن تكرَه هـذا  لأنهُ إظهارٌ  الواقع ؛
ومعلومٌ أنَّ الحربَ ينشـأُ مـن الإمام ، حتى وإن كان متَّصِفًا بهذا ، 

 .)٢( »كلامٍ ، ثم يتوقَّدُ حتى يكون الخروجُ بالسيفِ 

والتحــريضُ علــى وُلاةِ الأمــر بســبِّهم واســتمالةِ قلــوب الجهــال   
 طريقةُ اليهود قديمًا وحديثًا .

ــن ســبأ اليهــودي ي   وا ؤُ وابــد«:  -الــذي ادَّعــى الإســلام-قــول اب
عــن  ، والنهــيَّ  بــالمعروفِ  روا الأمــرَ وأظهِــ،  مكُ مــرائِ علــى أُ  عنِ بــالطَّ 

 . )٣( »مرِ وهم إلى هذا الأَ وادعُ  ، الناسَ تسَْتَميلوا ؛  رِ نكَ المُ 
                                                 

/  ١٠٦٣رقـم  ٧٤٠/ ٢) ، ومسلم (٣١٣٨رقم  ٩١/ ٤رواه البخاري ( )١(
م من رواية أبي سعيد ) من حديث جابر ١٤٢  .، وقد تقدَّ

 ) باختصارٍ يسير .٩/٣٠٠( »التعليق على صحيح مسلم« )٢(
أنَّ الخــروج يكــون باللســان فــي  -مــن كــلام شــيخنا-وانظــر مــا تقــدم  

 ) .١٠٥-١٠٤( وبالسيف
) ، والطبري ٤٩-٤٨( »الفتنة ووقعة الجمل«ذكره سيف بن عمر في  )٣(

 .) ٢/٥٢٦( »الكامل«، وابن الأثير في ) ٤/٣٤١( »هتاريخ«في 

 

-٢٤١- 

مـن كـان  بَ وكاتـَ«) : ٣١٠(ت:  -$-قال الإمـام الطبـري   
ــ، ودَ  بوهُ وكــاتَ  رِ اد فــي الأمصــسَــفْ تَ اسْ  ــه  ا فــي الســرِّ وْ عَ إلــى مــا علي

َّ  بالمعروفِ  رأيهم، وأظهروا الأمرَ  ، وجعلـوا  رِ نكَـعـن المُ  هيَ والن
 ، هــملاتِ وُ  ها فــي عيــوبِ ونَ عُ ضَــيَ  بٍ تُــبكُ  إلــى الأمصــارِ  ونَ بُــكتُ يَ 

نهم إلـى مـِ صـرٍ مِ  كـلِّ  أهلُ  بُ كتُ ، ويَ  ذلك هم بمثلِ خوانُ م إِ هُ بُ كاتِ ويُ 
 . )١( »... صنعونَ ما يَ ب آخرَ  رٍ صْ مِ 

 ، مِ دَ القِـ نـذُ مُ  اليهـودِ  ، فهذه صنيعةُ  نِ طِ فكفى بهذا زاجرًا للعاقل الفَ   
روا قنـواتٍ هـم يملِ   ونَ كُـوإلى يومنـا هـذا ، وأنـتَ تـراهم كيـف سـخَّ

لاةِ علـى وُ  حـريضِ ها ، لأجـل التَّ جَ برامِ  ونَ مُ ها ، ويدعَ ها وإيقافَ تشغيلَ 
 بلادنا . عن حالِ  ضاالرِّ  مِ وعدَ  طِ سخُّ تحالةٍ من ال قِ لْ أمرنا ، وخَ 

ولذا تفطَّن العلماء منذ القرون الأولى إلى هذا الخطـر فتكـاثرت   
 النصوص عنهم في النهي عن سبِّ ولاةِ الأمرِ ، فمنها :

أولُ نفـاقِ المـرءِ طعَنْـُهُ علـى «:  ما جـاء عـن أبـي الـدرداء   
 . )٢(»إمامِهِ 

                                                 
  ) .٤/٣٤١تأليفه ( »تاريخ الأمم والملوك« )١(

 ) .٢/٥٢٦( »التاريخ« الكامل في«وتَبعَِهُ ابنُ الأثير في هذا الكلام في 
) ، وابـن عبـد البـر ٨٩٥٩رقـم  ١٣/٤٤٢( »الشعب«رواه البيهقي في  )٢(

 ) .٢١/٢٨٧( »التمهيد«في 
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-٢٤٠- 

يعُتَبَـرُ  -الإمام-القدحُ فيه «:  -$-ابن عثيمين  قال شيخنا  
ـــا ، ولهـــذا ذكـــر بعـــضُ العلمـــاء  أنَّ أولَ  -رحمهـــم االله-خروجً

 ،)١( »اعدِل ، فإنك لم تعـدِل«:  الخارجين هم الذينَ قالوا للرسولِ  
فالقدَْحُ في الإمام نوعٌ مِـن الخـروجِ عليـه ، وفعِْـلاً هـو خـروجٌ فـي 

لقبائحِِهِ ، ويوجِبُ لقلوبِ الناس أن تكرَه هـذا  لأنهُ إظهارٌ  الواقع ؛
ومعلومٌ أنَّ الحربَ ينشـأُ مـن الإمام ، حتى وإن كان متَّصِفًا بهذا ، 

 .)٢( »كلامٍ ، ثم يتوقَّدُ حتى يكون الخروجُ بالسيفِ 

والتحــريضُ علــى وُلاةِ الأمــر بســبِّهم واســتمالةِ قلــوب الجهــال   
 طريقةُ اليهود قديمًا وحديثًا .

ــن ســبأ اليهــودي ي   وا ؤُ وابــد«:  -الــذي ادَّعــى الإســلام-قــول اب
عــن  ، والنهــيَّ  بــالمعروفِ  روا الأمــرَ وأظهِــ،  مكُ مــرائِ علــى أُ  عنِ بــالطَّ 

 . )٣( »مرِ وهم إلى هذا الأَ وادعُ  ، الناسَ تسَْتَميلوا ؛  رِ نكَ المُ 
                                                 

/  ١٠٦٣رقـم  ٧٤٠/ ٢) ، ومسلم (٣١٣٨رقم  ٩١/ ٤رواه البخاري ( )١(
م من رواية أبي سعيد ) من حديث جابر ١٤٢  .، وقد تقدَّ

 ) باختصارٍ يسير .٩/٣٠٠( »التعليق على صحيح مسلم« )٢(
أنَّ الخــروج يكــون باللســان فــي  -مــن كــلام شــيخنا-وانظــر مــا تقــدم  

 ) .١٠٥-١٠٤( وبالسيف
) ، والطبري ٤٩-٤٨( »الفتنة ووقعة الجمل«ذكره سيف بن عمر في  )٣(

 .) ٢/٥٢٦( »الكامل«، وابن الأثير في ) ٤/٣٤١( »هتاريخ«في 

 

-٢٤١- 

مـن كـان  بَ وكاتـَ«) : ٣١٠(ت:  -$-قال الإمـام الطبـري   
ــ، ودَ  بوهُ وكــاتَ  رِ اد فــي الأمصــسَــفْ تَ اسْ  ــه  ا فــي الســرِّ وْ عَ إلــى مــا علي

َّ  بالمعروفِ  رأيهم، وأظهروا الأمرَ  ، وجعلـوا  رِ نكَـعـن المُ  هيَ والن
 ، هــملاتِ وُ  ها فــي عيــوبِ ونَ عُ ضَــيَ  بٍ تُــبكُ  إلــى الأمصــارِ  ونَ بُــكتُ يَ 

نهم إلـى مـِ صـرٍ مِ  كـلِّ  أهلُ  بُ كتُ ، ويَ  ذلك هم بمثلِ خوانُ م إِ هُ بُ كاتِ ويُ 
 . )١( »... صنعونَ ما يَ ب آخرَ  رٍ صْ مِ 

 ، مِ دَ القِـ نـذُ مُ  اليهـودِ  ، فهذه صنيعةُ  نِ طِ فكفى بهذا زاجرًا للعاقل الفَ   
روا قنـواتٍ هـم يملِ   ونَ كُـوإلى يومنـا هـذا ، وأنـتَ تـراهم كيـف سـخَّ

لاةِ علـى وُ  حـريضِ ها ، لأجـل التَّ جَ برامِ  ونَ مُ ها ، ويدعَ ها وإيقافَ تشغيلَ 
 بلادنا . عن حالِ  ضاالرِّ  مِ وعدَ  طِ سخُّ تحالةٍ من ال قِ لْ أمرنا ، وخَ 

ولذا تفطَّن العلماء منذ القرون الأولى إلى هذا الخطـر فتكـاثرت   
 النصوص عنهم في النهي عن سبِّ ولاةِ الأمرِ ، فمنها :

أولُ نفـاقِ المـرءِ طعَنْـُهُ علـى «:  ما جـاء عـن أبـي الـدرداء   
 . )٢(»إمامِهِ 

                                                 
  ) .٤/٣٤١تأليفه ( »تاريخ الأمم والملوك« )١(

 ) .٢/٥٢٦( »التاريخ« الكامل في«وتَبعَِهُ ابنُ الأثير في هذا الكلام في 
) ، وابـن عبـد البـر ٨٩٥٩رقـم  ١٣/٤٤٢( »الشعب«رواه البيهقي في  )٢(

 ) .٢١/٢٨٧( »التمهيد«في 
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-٢٤٢- 

ــ«:  وقــال    ِ هُ نَ عْــلَ  ، فــإنَّ  ةِ لاالــوُ  نَ عْــم ولَ اكُ إيَّ ،  ةُ قَــم الحال
 » . ةُ رَ م العاقِ هُ ضَ غْ وبُ 

 ؟  بُّ حِ م ما لا نُ نهُ ينا مِ أَ ا رَ إذَ  عُ نصنَ  فكيفَ  ! رداءِ قيل : يا أبا الدَّ   

م نكُ م عَــهُ سَــبَ م حَ نهُ ا رأى ذلــك مـِـإذَ  االلهَ  وا ، فــإنَّ رُ اصــبِ «قــال :   
 .)١( »تِ وْ بالمَ 

ميـرٌ ، فـأمركَ بإقـام إذا كـان عليـك أ«: وقال عمرو البكِالي   
مَ عليـك وحَـرُ الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، فقد حلَّ لك أن تُصلِّي خلفَـهُ ، 

هُ   . )٢( »سَبُّ

سـبُّ الأميـرِ الحالقـةُ ، «) : ١٠٦(ت:  -$-وقال أبو مجِْلَز   
عرِ ، ولكن حالقةُ الدينِ   .)٣( »لا أقولُ : حالقةُ الشَّ

ســبَّ قــومٌ مــا «) : ١٢٦وقــال أبــو إســحاق الســبيعي (ت:   
 .)٤( »أميرهم إلا حُرِمُوا خيرهُ 

                                                 
) ، وابن زنجويه ١٠٥٠رقم  ٢/٦٩٣( »السنة«رواه ابن أبي عاصم في  )١(

 ) .٣٥رقم  ١/٧٩( »الأموال«في 
ـــو نعـــيم فـــي   )٢( ـــة الصـــحابة«رواه أب ـــم  ٤/٢٠٢٧( »معرف ،       ) ٥٠٩١رق

كما في  ، وابن السكن في) ٤٦/٤٦٠( »تاريخ دمشق«وابن عساكر في 
 .) ٧/٤٨٨لابن حجر ( »الإصابة«

 ) .٣٤رقم  ١/٧٨( »كتاب الأموال«ابن زنجويه في رواه  )٣(
) ، وابـن عبـد البـر ١٤٦رقـم  ٢/٤٠٥( »الفـتن«رواه أبو عمرو الداني في  )٤(

 ) .٢١/٢٨٧( »التمهيد«في 

 

-٢٤٣- 

إذا كنــتُ صــائمًا  ) :١٣٣وقيــل لمنصــور بــن المعتمِــر (ت:   
لطانِ ؟  . »لا«قال :  أنالُ من السُّ

 .)١( »نعم«قال :  قلتُ : فأنالُ من أصحابِ الأهواءِ ؟  

ــولاني    ــس الخ ــو إدري ــال أب ــاكُمْ «) : ٨٠(ت:  -$-وق إيَّ
ــةِ ؛ فــإنَّ الطَّعــنَ علــيهم هــي الحالقَِــةُ ، حالقــةُ  والطَّعــنَ علــى الأئمَّ

ينِ  عرِ ، ألاَ  الدِّ انينَ هُـمُ الخـائبِونَ ، وشِـرارُ ليسَ حالقةَ الشَّ  إنَّ الطَّعَّ
 . )٢( »الأشرارِ 

) : ٤٦٣(ت:  -$-وقال الإمـام ابـن عبـد البـر المـالكي   
 .)٣( »كانوا ينهونَ عن سبِّ الأمراءِ «

 : )١٤٢٠(ت:  -$-يز بن باز قال شيخنا العلامة عبد العزو  

ذلـك  كـرُ ، وذِ  لاةبعيـوب الـوُ  شهيرُ التَّ  لفِ ن منهج السَّ ليس مِ «  
ي إلِى الفوضى وعدم السمع والطاعة ضِ فْ ذلك يُ  ؛ لأنَّ  على المنابر

، ولكن  ولا ينفع الذي يضرُّ  ضِ وْ ويفضي إلِى الخَ  ، في المعروف
                                                 

) ، ٢٣٦رقـم  ٣٤٣( »الصـمت وآداب اللسـان«بي الدنيا فـي ابن أرواه  )١(
رقـم  ٢/٨١٥( »معجمـه«وابن الأعرابي في )، ٩٨رقم  ٨٣( »الغيبة«و

 ) .٤٢-٥/٤١( »الحلية«) ، وأبو نعيم في ١٦٦٨
 ) .٣٨رقم  ١/٨٠( »كتاب الأموال«رواه ابن زنجويه في  )٢(
 ) .٢١/٢٨٧تأليفه ( »التمهيد« )٣(
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-٢٤٢- 

ــ«:  وقــال    ِ هُ نَ عْــلَ  ، فــإنَّ  ةِ لاالــوُ  نَ عْــم ولَ اكُ إيَّ ،  ةُ قَــم الحال
 » . ةُ رَ م العاقِ هُ ضَ غْ وبُ 

 ؟  بُّ حِ م ما لا نُ نهُ ينا مِ أَ ا رَ إذَ  عُ نصنَ  فكيفَ  ! رداءِ قيل : يا أبا الدَّ   

م نكُ م عَــهُ سَــبَ م حَ نهُ ا رأى ذلــك مِــإذَ  االلهَ  وا ، فــإنَّ رُ اصــبِ «قــال :   
 .)١( »تِ وْ بالمَ 

ميـرٌ ، فـأمركَ بإقـام إذا كـان عليـك أ«: وقال عمرو البكِالي   
مَ عليـك وحَـرُ الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، فقد حلَّ لك أن تُصلِّي خلفَـهُ ، 

هُ   . )٢( »سَبُّ

سـبُّ الأميـرِ الحالقـةُ ، «) : ١٠٦(ت:  -$-وقال أبو مجِْلَز   
عرِ ، ولكن حالقةُ الدينِ   .)٣( »لا أقولُ : حالقةُ الشَّ

ســبَّ قــومٌ مــا «) : ١٢٦وقــال أبــو إســحاق الســبيعي (ت:   
 .)٤( »أميرهم إلا حُرِمُوا خيرهُ 

                                                 
) ، وابن زنجويه ١٠٥٠رقم  ٢/٦٩٣( »السنة«رواه ابن أبي عاصم في  )١(

 ) .٣٥رقم  ١/٧٩( »الأموال«في 
ـــو نعـــيم فـــي   )٢( ـــة الصـــحابة«رواه أب ـــم  ٤/٢٠٢٧( »معرف ،       ) ٥٠٩١رق

كما في  ، وابن السكن في) ٤٦/٤٦٠( »تاريخ دمشق«وابن عساكر في 
 .) ٧/٤٨٨لابن حجر ( »الإصابة«

 ) .٣٤رقم  ١/٧٨( »كتاب الأموال«ابن زنجويه في رواه  )٣(
) ، وابـن عبـد البـر ١٤٦رقـم  ٢/٤٠٥( »الفـتن«رواه أبو عمرو الداني في  )٤(

 ) .٢١/٢٨٧( »التمهيد«في 

 

-٢٤٣- 

إذا كنــتُ صــائمًا  ) :١٣٣وقيــل لمنصــور بــن المعتمِــر (ت:   
لطانِ ؟  . »لا«قال :  أنالُ من السُّ

 .)١( »نعم«قال :  قلتُ : فأنالُ من أصحابِ الأهواءِ ؟  

ــولاني    ــس الخ ــو إدري ــال أب ــاكُمْ «) : ٨٠(ت:  -$-وق إيَّ
ــةِ ؛ فــإنَّ الطَّعــنَ علــيهم هــي الحالقَِــةُ ، حالقــةُ  والطَّعــنَ علــى الأئمَّ

ينِ  عرِ ، ألاَ  الدِّ انينَ هُـمُ الخـائبِونَ ، وشِـرارُ ليسَ حالقةَ الشَّ  إنَّ الطَّعَّ
 . )٢( »الأشرارِ 

) : ٤٦٣(ت:  -$-وقال الإمـام ابـن عبـد البـر المـالكي   
 .)٣( »كانوا ينهونَ عن سبِّ الأمراءِ «

 : )١٤٢٠(ت:  -$-يز بن باز قال شيخنا العلامة عبد العزو  

ذلـك  كـرُ ، وذِ  لاةبعيـوب الـوُ  شهيرُ التَّ  لفِ ن منهج السَّ ليس مِ «  
ي إلِى الفوضى وعدم السمع والطاعة ضِ فْ ذلك يُ  ؛ لأنَّ  على المنابر

، ولكن  ولا ينفع الذي يضرُّ  ضِ وْ ويفضي إلِى الخَ  ، في المعروف
                                                 

) ، ٢٣٦رقـم  ٣٤٣( »الصـمت وآداب اللسـان«بي الدنيا فـي ابن أرواه  )١(
رقـم  ٢/٨١٥( »معجمـه«وابن الأعرابي في )، ٩٨رقم  ٨٣( »الغيبة«و

 ) .٤٢-٥/٤١( »الحلية«) ، وأبو نعيم في ١٦٦٨
 ) .٣٨رقم  ١/٨٠( »كتاب الأموال«رواه ابن زنجويه في  )٢(
 ) .٢١/٢٨٧تأليفه ( »التمهيد« )٣(
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-٢٤٤- 

،  لطانالسُّ  فيما بينهم وبينَ  صيحةُ : النَّ  فِ لَ بعة عند السَّ تَّ الطريقة المُ 
ـهَ  لونَ صِـيتَّ  الذينَ  لماءِ بالعُ  ، أو الاتصالُ  إلِيه والكتابةُ   بـه حتـى يوجَّ

  .إلِى الخيرِ 

 ، نكر الخمـرَ ، ويُ  نانكر الزِّ : فيُ  الفاعل رِ كْ ذِ  بدونِ  المنكرِ  ا إنِكارُ أمَّ   
ِ  بٌ ، فذلك واجِ  هلَ عَ ن فَ كر مَ ذِ  ن دونِ با مِ وينكر الرِّ    .ةِ وم الأدلَّ معُ ؛ ل

ن غيـر أن يـذكُرَ مَـن منهـا مـِ المعاصي والتحذيرُ  كفي إنِكارُ ويَ   
  .فَعَلَها لا حاكمًا ولا غير حاكم

: قـال بعـض النـاس  عثمـانَ  فـي عهـدِ  ا وقعت الفتنةُ ولمَّ   
 ؟  م عثمانَ كلِّ  تُ لاَ : أَ بن زيد  لأسامةَ 

ه مُـكلِّ ؟ إنِـي أُ  كم، إلاَِّ أُسْـمِعُ  همُـكلِّ ي لا أُ : إنِكـم تـرون أنِّـ فقال  
ــتَ  ــه دون أن أفت ــي وبين ــا بين ــرًا لا أُ فيم ــح أم ــ بُّ حِ ــون أول مَ ن أن أك

 . )١( افتتحه

 في زمـان عثمـان  رِّ ال باب الشَّ هَّ الخوارج الجُ  حَ تَ ا فَ ولمَّ   
     الـذي  والفسـادُ  والقتـالُ  مت الفتنـةُ وأنكروا على عثمان عَلنَاً عظُ 

 بـين علـيٍّ  ت الفتنـةُ لَ صَـحتـى حَ  ، ى اليومإلِ هِ في آثارِ  الناسُ  لا يزالُ 
                                                 

م تخريجه ص (الحديث رواه الب )١(  ) .١٩٤خاري ومسلم ، وقد تقدَّ

 

-٢٤٥- 

، وقُتـِل جمـع  بأسـباب ذلـكومعاوية ، وقُتلَِ عثمان وعلـي 
ــرٌ  ــ كثي ــمِ ــار العَ  حابةِ ن الصَّ ــباب الإِنك ــرهم بأس ــيلَ وغي ــرِ ، وذِ  ن كْ

ــ ، حتــى أبغــضَ  العيــوب علنًــا ــيَّ أمــرهم الكثيــرون مِ ن النــاس وَلِ
   رسـول االله أنَّ  ، وقد روى عياض بـن غُـنْم الأشـعري ، وقتلـوه

ْ يَ  أنْ  ن أرادَ مَـ«:  قـال ، ولكــن  فـلا يبُْـدهِ علانيـةً  لطانٍ لـذي سُــ حَ صَـن
ى الـذي  كـان قـد أدَّ ، وإلاَِّ  فـذاكَ  نهُ مِ  لَ بِ ، فإنِ قَ  و بهفيخلُ  هِ يأخذ بيدِ 

 . )١( »عليه

ــه محمــد    ــن صــالح وقــال شــيخنا الفقي           : -$-العثيمــين ب
ـعلـى أذى الحُ  برُ هو الصَّ  لفِ السَّ  منهجَ  أنَّ  كَّ شَ لا «  عاءُ ، والـدُّ  امكَّ

         شــيخ الإســلام ، كمــا قــال الجُمــع والأعيــاد معهــم ، وإقامــةُ  لهــم
ــي -$- ــطية« ف ــدة الواس ــة« : »العقي ــن طريق ــ م ــل السُّ نة أه

ا الجُمع والأعياد والحج والجهاد مع الأمـراء أبـرارً إقامة  : والجماعة
 .)٢(» كانوا أو فجارًا

    عاملون الأمراءَ يُ وغيره من الأئمة  أحمد كان الإماموكما   
 مِ دَ ، وعَ  لهم الهدايةِ  لهم وسؤالِ  عاءِ ن الدُّ مِ  الحالُ  بما يقتضيهِ 

 رُ شْ ، ونَ  طٌ لَ على الخطأ غَ  كوتُ فالسُّ  ، الناسِ  معايبهم أمامَ  إفشاءِ 
                                                 

  .) ٢١١-٨/٢١٠( »مجموع فتاوى الشيخ ابن باز« ) ١(
  ) .١١٩( »العقيدة الواسطية«انظر :   )٢(
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-٢٤٤- 

،  لطانالسُّ  فيما بينهم وبينَ  صيحةُ : النَّ  فِ لَ بعة عند السَّ تَّ الطريقة المُ 
ـهَ  لونَ صِـيتَّ  الذينَ  لماءِ بالعُ  ، أو الاتصالُ  إلِيه والكتابةُ   بـه حتـى يوجَّ

  .إلِى الخيرِ 

 ، نكر الخمـرَ ، ويُ  نانكر الزِّ : فيُ  الفاعل رِ كْ ذِ  بدونِ  المنكرِ  ا إنِكارُ أمَّ   
ِ  بٌ ، فذلك واجِ  هلَ عَ ن فَ كر مَ ذِ  ن دونِ با مِ وينكر الرِّ    .ةِ وم الأدلَّ معُ ؛ ل

ن غيـر أن يـذكُرَ مَـن منهـا مـِ المعاصي والتحذيرُ  كفي إنِكارُ ويَ   
  .فَعَلَها لا حاكمًا ولا غير حاكم

: قـال بعـض النـاس  عثمـانَ  فـي عهـدِ  ا وقعت الفتنةُ ولمَّ   
 ؟  م عثمانَ كلِّ  تُ لاَ : أَ بن زيد  لأسامةَ 

ه مُـكلِّ ؟ إنِـي أُ  كم، إلاَِّ أُسْـمِعُ  همُـكلِّ ي لا أُ : إنِكـم تـرون أنِّـ فقال  
ــتَ  ــه دون أن أفت ــي وبين ــا بين ــرًا لا أُ فيم ــح أم ــ بُّ حِ ــون أول مَ ن أن أك

 . )١( افتتحه

 في زمـان عثمـان  رِّ ال باب الشَّ هَّ الخوارج الجُ  حَ تَ ا فَ ولمَّ   
     الـذي  والفسـادُ  والقتـالُ  مت الفتنـةُ وأنكروا على عثمان عَلنَاً عظُ 

 بـين علـيٍّ  ت الفتنـةُ لَ صَـحتـى حَ  ، ى اليومإلِ هِ في آثارِ  الناسُ  لا يزالُ 
                                                 

م تخريجه ص (الحديث رواه الب )١(  ) .١٩٤خاري ومسلم ، وقد تقدَّ

 

-٢٤٥- 

، وقُتـِل جمـع  بأسـباب ذلـكومعاوية ، وقُتلَِ عثمان وعلـي 
ــرٌ  ــ كثي ــمِ ــار العَ  حابةِ ن الصَّ ــباب الإِنك ــرهم بأس ــيلَ وغي ــرِ ، وذِ  ن كْ

ــ ، حتــى أبغــضَ  العيــوب علنًــا ــيَّ أمــرهم الكثيــرون مِ ن النــاس وَلِ
   رسـول االله أنَّ  ، وقد روى عياض بـن غُـنْم الأشـعري ، وقتلـوه

ْ يَ  أنْ  ن أرادَ مَـ«:  قـال ، ولكــن  فـلا يبُْـدهِ علانيـةً  لطانٍ لـذي سُــ حَ صَـن
ى الـذي  كـان قـد أدَّ ، وإلاَِّ  فـذاكَ  نهُ مِ  لَ بِ ، فإنِ قَ  و بهفيخلُ  هِ يأخذ بيدِ 

 . )١( »عليه

ــه محمــد    ــن صــالح وقــال شــيخنا الفقي           : -$-العثيمــين ب
ـعلـى أذى الحُ  برُ هو الصَّ  لفِ السَّ  منهجَ  أنَّ  كَّ شَ لا «  عاءُ ، والـدُّ  امكَّ

         شــيخ الإســلام ، كمــا قــال الجُمــع والأعيــاد معهــم ، وإقامــةُ  لهــم
ــي -$- ــطية« ف ــدة الواس ــة« : »العقي ــن طريق ــ م ــل السُّ نة أه

ا الجُمع والأعياد والحج والجهاد مع الأمـراء أبـرارً إقامة  : والجماعة
 .)٢(» كانوا أو فجارًا

    عاملون الأمراءَ يُ وغيره من الأئمة  أحمد كان الإماموكما   
 مِ دَ ، وعَ  لهم الهدايةِ  لهم وسؤالِ  عاءِ ن الدُّ مِ  الحالُ  بما يقتضيهِ 

 رُ شْ ، ونَ  طٌ لَ على الخطأ غَ  كوتُ فالسُّ  ، الناسِ  معايبهم أمامَ  إفشاءِ 
                                                 

  .) ٢١١-٨/٢١٠( »مجموع فتاوى الشيخ ابن باز« ) ١(
  ) .١١٩( »العقيدة الواسطية«انظر :   )٢(
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-٢٤٦- 

 ، ، كما هو في جميع الأشياء بين هذا وهذا وابُ ، والصَّ  طٌ لَ الخطأ غَ 
Î Í Ì Ë Ê É  ﴿:  خيرٌ  والوسطُ  ، طُ سَ الوَ  هو

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [الفرقان] «. 

ن أخطر ما يكون على مِ  المسألةُ  وهذه« : -$-وقال   
ُ  لاةِ وعلى وُ  ةِ العامَّ  َ حِ الناس إذا شُ  ؛ لأنَّ  وعلى الجميع مورِ الأ ت ن
 ُ َ  لاةِ وُ  ضِ هم ببغْ قلوب  هِ رِ مْ على أَ  دونَ مر فسدوا وصاروا يتمرَّ الأ

ئات السيِّ  ، وينشرونَ  ئةً سيِّ  نهُ مِ  سنةَ الحَ  نَ وْ رَ ويَ  ، هُ فونَ خالِ ويُ 
لماء العُ  ن شأنِ مِ  على ذلك التقليلُ  يدَ زِ  ، وإذا فون الحسناتخْ ويُ 

،  للأمنِ  اختلالٌ  الأمراءِ  الناس على دُ فتمرُّ ،  اأيضً  ينَ الدِّ  دَ سَ فَ 
وا قُ ثِ ـإذا لم ي الناس لأنَّ  ؛ ريعةِ للشَّ  فسادٌ  الناس على العلماءِ  دُ وتمرُّ 

من  ؟! أو كل واحد بالجهال؟ ا يثقون االله فبمن إذً  بعلمائهم بشريعةِ 
 .)١( »الناس يركب رأسه ويفتي نفسه بنفسه وهذا لا يستقيم

 

*   *   * 

 

                                                 
 .) ٥٧() شريط ٥٥٠-٣/٥٤٩( »المفتوح لقاءات الباب«انظر :  )١(

 

-٢٤٧- 

 

 يبَةُ ولي الأمر إضعافٌ لهيبتهفصلٌ غِ 

   

 لـنصِّ ؛  منِ المعلومِ المُتَّفقِ عليه عندَ العُلمـاءِ : تحـريمُ الغيبـةِ   
رةِ  نةِ ، والسُّ  العزيزِ  الكتابِ   . المطهَّ

/ 0 1 32 4 5 6 7  ﴿قــال تعــالى :   
 C B A @ ?> = <; : 9 8D ﴾  [الحجرات]. 

أَتَـدْرُونَ «: قال   أَنَّ رسولَ االلهِ وفي حديث أبي هريرةَ   
 .االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ : قالوا ؟ ما الغِيبَةُ 

أَفَرَأَيْتَ إنِْ كان في أَخي : قيل  . »يَكْرَهُ ذِكْرُكَ أَخاكَ بمِا «: قال   
 ؟ ما أَقولُ 

وَإنِْ لَـمْ يَكُـنْ فيـهِ فَقَـدْ ، إنِْ كان فيهِ ما تقولُ فَقَـدْ اغْتَبْتَـهُ «: قال   
 . )١( »بَهَتَّهُ 

 . والأحاديثُ في حرمةِ الكلام في أعراض المسلمين كثيرةٌ   
                                                 

 ) .٢٥٨٩رقم  ٤/٢٠٠١رواه مسلم ( )١(
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-٢٤٦- 

 ، ، كما هو في جميع الأشياء بين هذا وهذا وابُ ، والصَّ  طٌ لَ الخطأ غَ 
Î Í Ì Ë Ê É  ﴿:  خيرٌ  والوسطُ  ، طُ سَ الوَ  هو

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [الفرقان] «. 

ن أخطر ما يكون على مِ  المسألةُ  وهذه« : -$-وقال   
ُ  لاةِ وعلى وُ  ةِ العامَّ  َ حِ الناس إذا شُ  ؛ لأنَّ  وعلى الجميع مورِ الأ ت ن
 ُ َ  لاةِ وُ  ضِ هم ببغْ قلوب  هِ رِ مْ على أَ  دونَ مر فسدوا وصاروا يتمرَّ الأ

ئات السيِّ  ، وينشرونَ  ئةً سيِّ  نهُ مِ  سنةَ الحَ  نَ وْ رَ ويَ  ، هُ فونَ خالِ ويُ 
لماء العُ  ن شأنِ مِ  على ذلك التقليلُ  يدَ زِ  ، وإذا فون الحسناتخْ ويُ 

،  للأمنِ  اختلالٌ  الأمراءِ  الناس على دُ فتمرُّ ،  اأيضً  ينَ الدِّ  دَ سَ فَ 
وا قُ ثِ ـإذا لم ي الناس لأنَّ  ؛ ريعةِ للشَّ  فسادٌ  الناس على العلماءِ  دُ وتمرُّ 

من  ؟! أو كل واحد بالجهال؟ ا يثقون االله فبمن إذً  بعلمائهم بشريعةِ 
 .)١( »الناس يركب رأسه ويفتي نفسه بنفسه وهذا لا يستقيم

 

*   *   * 

 

                                                 
 .) ٥٧() شريط ٥٥٠-٣/٥٤٩( »المفتوح لقاءات الباب«انظر :  )١(

 

-٢٤٧- 

 

 يبَةُ ولي الأمر إضعافٌ لهيبتهفصلٌ غِ 

   

 لـنصِّ ؛  منِ المعلومِ المُتَّفقِ عليه عندَ العُلمـاءِ : تحـريمُ الغيبـةِ   
رةِ  نةِ ، والسُّ  العزيزِ  الكتابِ   . المطهَّ

/ 0 1 32 4 5 6 7  ﴿قــال تعــالى :   
 C B A @ ?> = <; : 9 8D ﴾  [الحجرات]. 

أَتَـدْرُونَ «: قال   أَنَّ رسولَ االلهِ وفي حديث أبي هريرةَ   
 .االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ : قالوا ؟ ما الغِيبَةُ 

أَفَرَأَيْتَ إنِْ كان في أَخي : قيل  . »يَكْرَهُ ذِكْرُكَ أَخاكَ بمِا «: قال   
 ؟ ما أَقولُ 

وَإنِْ لَـمْ يَكُـنْ فيـهِ فَقَـدْ ، إنِْ كان فيهِ ما تقولُ فَقَـدْ اغْتَبْتَـهُ «: قال   
 . )١( »بَهَتَّهُ 

 . والأحاديثُ في حرمةِ الكلام في أعراض المسلمين كثيرةٌ   
                                                 

 ) .٢٥٨٩رقم  ٤/٢٠٠١رواه مسلم ( )١(
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-٢٤٨- 

ــن يُغتــاب ،    ــمُ بعِظــم مَ ــةُ تعظُ ِ «والغيب ــذل ــةُ كَ تغلَّ ولِ ظــت الغيب
 .)١( »بحَِسَبِ حالِ المُؤْمنِِ 

وليِّ مـن أعظـمِ أنـواع الغيبـة ، وفيهـا حـطٌّ مـن مكانتـه ،  غيبةُ ف  
 فكثرةُ الكلام والوقيعة فيه سببٌّ لذلك . لهيبتهِِ ، وإذهابٌ 

إذا اغتبنــا «) : ١٤٢١(ت:  -$-قــال شــيخنا ابــن عثيمــين   
 دُ مـرُّ التَّ علـيهم  لَ هُ ، وسَـ لهـمالناس  ت هيبةُ قلَّ  الأمراء أو السلطان

 . )٢(» كبيرٌ  ، وهذا إخلالٌ بالأمنِ  همصيانُ عليهم وعِ 

الـذين جعـلَ الأمـر  وولاةِ  الأمـراءِ  ةُ يبَـغِ كـذلك «:  -$-وقال   
لأنَّ غِيبَــتَهُم  ، فــإنَّ غيبــتهم تتضــاعف ؛لهــم الولايــة علــى الخلــقِ  االلهُ 

 هم ، وإذا سقطت هيبـةُ تِ بَ يْ م عند الناس ، وسقوطَ هَ هُ توُجِبُ : احتقارَ 
ــ ــتِ الفوضــى ، والفــتنُ لــدانُ فسَــدَت البُ  لطانِ السُّ ، والشــرُّ ،  ، وحلَّ

ولو كان هذا الذي يغتابُ ولاةَ الأمور يقصِـدُ الإصـلاح والفسادُ ، 
ا يُصلحُِ ، وما يترتَّبُ على غيبتـِهِ لـولاة الأمـور فإنَّ  ما يُفسِدُ أكثرَ ممَِّ

ــ مــا هــانَ لَّ ، لأنــهُ كُ  تكبــوهُ نب الــذي ارن الــذَّ أعظــم مِــ فــي  لطانُ السُّ
دُوا عليه ، ولم يَعْبَؤوا بمخالفته  نفوسِ  ،  هِ تـِذَ نابَ مُ ولا بِ  ،الناس تمرَّ

                                                 
 ) .٢٨/٢٢٥لابن تيمية ( »مجموع الفتاوى« )١(
  . )٣٠) شريط (٣/٥٢( »لقاءات الباب المفتوح« )٢(

 

-٢٤٩- 

وهذا بلا شك ليسَ إصلاحًا بل هو إفسادٌ ، وزعزعةٌ للأمن ، ونشرٌ 
 . )١( »للفوضى

 هم كغيبــةِ ، ليســت غيبــتُ  الأمــورِ  ولاةُ  كــذلك الأمــراءُ «:  قــالو  
 لاةَ وُ  إذا اغتبــتَ  لأنــكَ غيــرهم كغيبــتهم ؛  وليســت غيبــةُ م ، هغيــرِ 

روا مَ وصاروا إذا أَ  م الناسُ هُ هَ رِ الناس كَ هم بين معايبَ  تَ رْ شَ أو نَ  الأمورِ 
دوا عليهم ، ومـاذا يَ  ، : هذا باطلٌ  قال الناسُ  بالحقِّ  ُ حصُـوتمرَّ ـل للأ  ةِ مَّ
َّ الفوضـى ، ورُ  لُ ت على أمرائها ؟ تحصُ دَ إذا تمرَّ  إلـى  الأمـرُ  لُ صِـيَ  مـاب

خفـى علينـا جميعًـا مـا وقـع فـي بعـض البلـدان ولا يَ  ، ماءُ الدِّ  أن تسيلَ 
 .  )٢( »العربية بناء على هذا

ـهام ؛ لأنَّ «وقال :    واليوم يكون رمياً بالكلام ، وغدًا رميـًا بالسِّ
القلــوب إذا شُــحِنت وكرهــت ولاة أمورهــا ، فإنهــا لا يمكــن أن 

 .)٣( »تنقادَ لأوامرهم
                                                 

  .) ٨/٢٤( -$-له  »فتاوى نور على الدرب« )١(
 .) ٨/٢٤( »فتاوى نور على الدرب«، و ) ٢/٤٨٠( »اللقاء الشهري« )٢(

. انظـر : لـيس مـن طريقـة السـلف غيبـة ولاة الأمـر  هأنـ -$-وذكر  
 ) .٧١( شريط) ٣/٥٥٦( »المفتوح لقاءات الباب«
ـلْ حـالَ كثيـرٍ مـِن الـدول   وكلامه هذا قبل أكثر من سـبعة عشـر عامًـا ! فتأمَّ

 العربية الآن لتعرف عظيم فقه علمائنا ، رحم االله من مات وحفظ من بقي.
  ) .٦/١٠٥تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )٣(
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-٢٤٨- 

ــن يُغتــاب ،    ــمُ بعِظــم مَ ــةُ تعظُ ِ «والغيب ــذل ــةُ كَ تغلَّ ولِ ظــت الغيب
 .)١( »بحَِسَبِ حالِ المُؤْمنِِ 

وليِّ مـن أعظـمِ أنـواع الغيبـة ، وفيهـا حـطٌّ مـن مكانتـه ،  غيبةُ ف  
 فكثرةُ الكلام والوقيعة فيه سببٌّ لذلك . لهيبتهِِ ، وإذهابٌ 

إذا اغتبنــا «) : ١٤٢١(ت:  -$-قــال شــيخنا ابــن عثيمــين   
 دُ مـرُّ التَّ علـيهم  لَ هُ ، وسَـ لهـمالناس  ت هيبةُ قلَّ  الأمراء أو السلطان

 . )٢(» كبيرٌ  ، وهذا إخلالٌ بالأمنِ  همصيانُ عليهم وعِ 

الـذين جعـلَ الأمـر  وولاةِ  الأمـراءِ  ةُ يبَـغِ كـذلك «:  -$-وقال   
لأنَّ غِيبَــتَهُم  ، فــإنَّ غيبــتهم تتضــاعف ؛لهــم الولايــة علــى الخلــقِ  االلهُ 

 هم ، وإذا سقطت هيبـةُ تِ بَ يْ م عند الناس ، وسقوطَ هَ هُ توُجِبُ : احتقارَ 
ــ ــتِ الفوضــى ، والفــتنُ لــدانُ فسَــدَت البُ  لطانِ السُّ ، والشــرُّ ،  ، وحلَّ

ولو كان هذا الذي يغتابُ ولاةَ الأمور يقصِـدُ الإصـلاح والفسادُ ، 
ا يُصلحُِ ، وما يترتَّبُ على غيبتـِهِ لـولاة الأمـور فإنَّ  ما يُفسِدُ أكثرَ ممَِّ

ــ مــا هــانَ لَّ ، لأنــهُ كُ  تكبــوهُ نب الــذي ارن الــذَّ أعظــم مِــ فــي  لطانُ السُّ
دُوا عليه ، ولم يَعْبَؤوا بمخالفته  نفوسِ  ،  هِ تـِذَ نابَ مُ ولا بِ  ،الناس تمرَّ

                                                 
 ) .٢٨/٢٢٥لابن تيمية ( »مجموع الفتاوى« )١(
  . )٣٠) شريط (٣/٥٢( »لقاءات الباب المفتوح« )٢(

 

-٢٤٩- 

وهذا بلا شك ليسَ إصلاحًا بل هو إفسادٌ ، وزعزعةٌ للأمن ، ونشرٌ 
 . )١( »للفوضى

 هم كغيبــةِ ، ليســت غيبــتُ  الأمــورِ  ولاةُ  كــذلك الأمــراءُ «:  قــالو  
 لاةَ وُ  إذا اغتبــتَ  لأنــكَ غيــرهم كغيبــتهم ؛  وليســت غيبــةُ م ، هغيــرِ 

روا مَ وصاروا إذا أَ  م الناسُ هُ هَ رِ الناس كَ هم بين معايبَ  تَ رْ شَ أو نَ  الأمورِ 
دوا عليهم ، ومـاذا يَ  ، : هذا باطلٌ  قال الناسُ  بالحقِّ  ُ حصُـوتمرَّ ـل للأ  ةِ مَّ
َّ الفوضـى ، ورُ  لُ ت على أمرائها ؟ تحصُ دَ إذا تمرَّ  إلـى  الأمـرُ  لُ صِـيَ  مـاب

خفـى علينـا جميعًـا مـا وقـع فـي بعـض البلـدان ولا يَ  ، ماءُ الدِّ  أن تسيلَ 
 .  )٢( »العربية بناء على هذا

ـهام ؛ لأنَّ «وقال :    واليوم يكون رمياً بالكلام ، وغدًا رميـًا بالسِّ
القلــوب إذا شُــحِنت وكرهــت ولاة أمورهــا ، فإنهــا لا يمكــن أن 

 .)٣( »تنقادَ لأوامرهم
                                                 

  .) ٨/٢٤( -$-له  »فتاوى نور على الدرب« )١(
 .) ٨/٢٤( »فتاوى نور على الدرب«، و ) ٢/٤٨٠( »اللقاء الشهري« )٢(

. انظـر : لـيس مـن طريقـة السـلف غيبـة ولاة الأمـر  هأنـ -$-وذكر  
 ) .٧١( شريط) ٣/٥٥٦( »المفتوح لقاءات الباب«
ـلْ حـالَ كثيـرٍ مـِن الـدول   وكلامه هذا قبل أكثر من سـبعة عشـر عامًـا ! فتأمَّ

 العربية الآن لتعرف عظيم فقه علمائنا ، رحم االله من مات وحفظ من بقي.
  ) .٦/١٠٥تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )٣(



250

 

-٢٥٠- 

ن النـاس مِـ هـا كثيـرٌ لُ همِ التـي يُ  ن الأمـورِ ومِ «:  -$-قال و  
    مجالســهم  فاكهــةَ  دُ جِــتَ  ، الأمــورِ  لاةِ وُ  عــراضَ أَ  مــونَ رِ م لا يحتَ هُــأنَّ 
ــألُ - ــةَ  االلهَ  نس ــيهم العافي ــا وعل ــوب علين ــي  -وأن يت ــوا ف أن يتكلم

 الُ به الح حُ ا وتصلُ يً دِ جْ لو كان هذا الكلام مُ ،  مورِ الأُ  لاةِ وُ  أعراضِ 
ــ لقلنــا لا بــأسُ  بــه  ولا تصــلحُ ، ي جــدِ هــذا لا يُ  لكــنْ ،  بٌ وهــذا طيِّ

 .)١( »الأمورِ  لاةِ على وُ  دورَ الصُّ  رُ وغِ ما يُ وإنَّ ،  الحالُ 

نوبِ ، «وقال :    فالحاصلُ أنَّ الغِيبَةَ حرامٌ ، وهي مِن كبائرِِ الـذُّ
ُ  لاةِ في وُ  ةُ يبَ ولاسيما إذا كانت الغِ  ُ مِ  مورِ الأ  ، لمـاءِ العُ  أو مـراءِ ن الأ

 لُ لِّ قَ تُ  لماءِ العُ  غيبةَ  ، لأنَّ  سائر الناس ن غيبةِ مِ  دُّ شَ أَ  هؤلاءِ  غيبةَ  فإنَّ 
      ،  النــاس هُ مونَــعلِّ ، والــذي يُ  لــم الــذي فــي صــدورهمالعِ  ن شــأنِ مِــ

، ينِ علـى الـدِّ  وهـذا ضـررٌ ؛  لـمِ ن العِ مـِأتونَ بـهِ ما ي الناسُ  لُ قبَ فلا يَ 
 ُ ، وإذا  علـيهم دونَ فيتمرَّ ؛ الناس لهم  ن هيبةِ مِ  لُ قلِّ تُ  مراءِ وغيبة الأ

 .)٢( »ىعن الفوض فلا تسألْ  على الأمراءِ  الناسُ  دَ تمرَّ 

) فـي شـرح ٩٤٠(ت:  وقال ابن كمال باشا الرومي الحنفـي  
                                                 

  ) .٢/٤٢٧تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )١(
 -$-) . وأكثرتُ مـن كلامـه ٢/١٢٢ه (تأليف »شرح رياض الصالحين« )٢(

ة الحاجة إليه ، ولأنه كان قبل هذه الفتن فوقع الشـر  لعظيم نفعه ، وشدَّ
  كما أخبر به . 

 

-٢٥١- 

ــلطانَ أهانَــهُ االله-حــديث  يعنــي : مَــن أهــانَ «:  -مــن أهــان  السُّ
لطانَ  طَهُ االلهُ علـى الخلـقِ ، السُّ ـةَ الأمـورِ فـي الذي سـلَّ ووضَـعَ أزِمَّ

فَه ؛  ــهُ االلهُ ؛يديــهِ ، وجعــلَ أمــرَ خلقِــهِ إليــهِ ، ورفعــهُ وشــرَّ لأنــه  أهانَ
 .)١( »وإهانته أن يغتابهكالمُعارضِ الله تعالى في فعلهِِ ، 

 ) :١٤٣٤(ت:  -$-وقال الشيخ العلامة محمد بن سـبيل   
ــنةِ والجماعــةِ مِــن الوقيعــةِ فــي أعــ« رَ أهــلُ السُّ راضِ الأئمــةِ ، حــذَّ

عاءِ علـيهم ، لأنَّ هـذه الأمـورَ  والتَّنقُّصِ لهـم ، مـِن أسـبابِ  أو الـدُّ
عيَّةِ ، ومن أسبابِ نشـوءِ  غائنِ والأحقادِ بينَ الوُلاةِ والرَّ وجودِ الضَّ

 .)٢( »الفتنِ والنزاعِ في صفوفِ الأمةِ 

والكـلامُ فـي ولاةِ «:  -حفظـه االله-وقال شيخنا العلامة الفـوزان   
ماتِ بعدَ الشـركِ ،ا  لأمورِ : مِن الغيبةِ والنميمةِ ، وهما مِن أشدِّ المُحرَّ

         لا ســيما إذا كانــت الغيبــةُ للعلمــاءِ ولـِـوُلاةِ الأمــورِ فهــي أشــدُّ ؛
تفريقِ الكلمةِ ، وسُـوءِ الظـنِّ  لمَِا يترتَّبُ عليها من المفاسدِ ، مِن :

 .)٤( »نفوسِ الناسِ ، والقنوطِ ، وبعثِ اليأسِ في  )٣(بولاةِ الأمورِ 
                                                 

 .) ٣/٦٦٢تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )١(
 ) .٢٥تأليفه ( »الأدلة الشرعية في بيان حقِّ الراعي والرعية« )٢(
ــاوي (ت:  )٣( ــر المن ــن ال١٠٣١ذك ــر ) أن م ــولي الأم ــة ل ــيحة الواجب نص

 ) .١٤٦تأليفه ( »الجواهر المضية«. انظر :  »إحسان الظن به«
 ) .١١٦( »الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة« )٤(
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-٢٥٠- 

ن النـاس مِـ هـا كثيـرٌ لُ همِ التـي يُ  ن الأمـورِ ومِ «:  -$-قال و  
    مجالســهم  فاكهــةَ  دُ جِــتَ  ، الأمــورِ  لاةِ وُ  عــراضَ أَ  مــونَ رِ م لا يحتَ هُــأنَّ 
ــألُ - ــةَ  االلهَ  نس ــيهم العافي ــا وعل ــوب علين ــي  -وأن يت ــوا ف أن يتكلم

 الُ به الح حُ ا وتصلُ يً دِ جْ لو كان هذا الكلام مُ ،  مورِ الأُ  لاةِ وُ  أعراضِ 
ــ لقلنــا لا بــأسُ  بــه  ولا تصــلحُ ، ي جــدِ هــذا لا يُ  لكــنْ ،  بٌ وهــذا طيِّ

 .)١( »الأمورِ  لاةِ على وُ  دورَ الصُّ  رُ وغِ ما يُ وإنَّ ،  الحالُ 

نوبِ ، «وقال :    فالحاصلُ أنَّ الغِيبَةَ حرامٌ ، وهي مِن كبائرِِ الـذُّ
ُ  لاةِ في وُ  ةُ يبَ ولاسيما إذا كانت الغِ  ُ مِ  مورِ الأ  ، لمـاءِ العُ  أو مـراءِ ن الأ

 لُ لِّ قَ تُ  لماءِ العُ  غيبةَ  ، لأنَّ  سائر الناس ن غيبةِ مِ  دُّ شَ أَ  هؤلاءِ  غيبةَ  فإنَّ 
      ،  النــاس هُ مونَــعلِّ ، والــذي يُ  لــم الــذي فــي صــدورهمالعِ  ن شــأنِ مِــ

، ينِ علـى الـدِّ  وهـذا ضـررٌ ؛  لـمِ ن العِ مـِأتونَ بـهِ ما ي الناسُ  لُ قبَ فلا يَ 
 ُ ، وإذا  علـيهم دونَ فيتمرَّ ؛ الناس لهم  ن هيبةِ مِ  لُ قلِّ تُ  مراءِ وغيبة الأ

 .)٢( »ىعن الفوض فلا تسألْ  على الأمراءِ  الناسُ  دَ تمرَّ 

) فـي شـرح ٩٤٠(ت:  وقال ابن كمال باشا الرومي الحنفـي  
                                                 

  ) .٢/٤٢٧تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )١(
 -$-) . وأكثرتُ مـن كلامـه ٢/١٢٢ه (تأليف »شرح رياض الصالحين« )٢(

ة الحاجة إليه ، ولأنه كان قبل هذه الفتن فوقع الشـر  لعظيم نفعه ، وشدَّ
  كما أخبر به . 

 

-٢٥١- 

ــلطانَ أهانَــهُ االله-حــديث  يعنــي : مَــن أهــانَ «:  -مــن أهــان  السُّ
لطانَ  طَهُ االلهُ علـى الخلـقِ ، السُّ ـةَ الأمـورِ فـي الذي سـلَّ ووضَـعَ أزِمَّ

فَه ؛  ــهُ االلهُ ؛يديــهِ ، وجعــلَ أمــرَ خلقِــهِ إليــهِ ، ورفعــهُ وشــرَّ لأنــه  أهانَ
 .)١( »وإهانته أن يغتابهكالمُعارضِ الله تعالى في فعلهِِ ، 

 ) :١٤٣٤(ت:  -$-وقال الشيخ العلامة محمد بن سـبيل   
ــنةِ والجماعــةِ مِــن الوقيعــةِ فــي أعــ« رَ أهــلُ السُّ راضِ الأئمــةِ ، حــذَّ

عاءِ علـيهم ، لأنَّ هـذه الأمـورَ  والتَّنقُّصِ لهـم ، مـِن أسـبابِ  أو الـدُّ
عيَّةِ ، ومن أسبابِ نشـوءِ  غائنِ والأحقادِ بينَ الوُلاةِ والرَّ وجودِ الضَّ

 .)٢( »الفتنِ والنزاعِ في صفوفِ الأمةِ 

والكـلامُ فـي ولاةِ «:  -حفظـه االله-وقال شيخنا العلامة الفـوزان   
ماتِ بعدَ الشـركِ ،ا  لأمورِ : مِن الغيبةِ والنميمةِ ، وهما مِن أشدِّ المُحرَّ

         لا ســيما إذا كانــت الغيبــةُ للعلمــاءِ ولـِـوُلاةِ الأمــورِ فهــي أشــدُّ ؛
تفريقِ الكلمةِ ، وسُـوءِ الظـنِّ  لمَِا يترتَّبُ عليها من المفاسدِ ، مِن :

 .)٤( »نفوسِ الناسِ ، والقنوطِ ، وبعثِ اليأسِ في  )٣(بولاةِ الأمورِ 
                                                 

 .) ٣/٦٦٢تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )١(
 ) .٢٥تأليفه ( »الأدلة الشرعية في بيان حقِّ الراعي والرعية« )٢(
ــاوي (ت:  )٣( ــر المن ــن ال١٠٣١ذك ــر ) أن م ــولي الأم ــة ل ــيحة الواجب نص

 ) .١٤٦تأليفه ( »الجواهر المضية«. انظر :  »إحسان الظن به«
 ) .١١٦( »الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة« )٤(
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-٢٥٣- 

 .وأحياناً انتقاص اختياره أمام الناس 

لأنها مسألة ليس فيها نصٌّ شرعي حتى يقال خالف الصـواب ،   

ســواءٌ أخطــأ أو أصــاب فــي كِــلا اختــاره  مــا فيهــا رأيٌ  غايــةُ وإنمــا 

 الحالين يُطاع .

ت «) : ٧٢٨(ت:  -$-قال شيخ الإسلام ابن تيميـة    ودلَّـ

ــنةِ ، وإجمــاعُ ســلفِ الأمــةِ أنَّ ولــيَّ الأمــرِ  نصــوصُ الكتــابِ والسُّ

يطُاعُ في مواضِعِ الاجتهِادِ ، وليس عليه أن يطُيعَ أتباعَهُ فـي مـوارِدِ 

وتـركُ رأيِهـم لرأْيِـهِ ، فـإنَّ جتهادِ ، بل علـيهم طاعتُـهُ فـي ذلـك ، الا

مصــلحةَ الجماعــة والائــتلافِ ، ومفسَــدَةَ الفُرقــةِ والاخــتلاف ، 

 . )١( »أعظَمُ منِْ أَمرِ المسائلِ الجُزئيَّـةِ 

ـ والأمثلةُ    ا ، تختَ  كثيـرةٌ  ةِ على المسـائل الاجتهاديَّ  ن مـِ فُ لـِجـدًّ
  إلى آخر ... بلدٍ 

*   *   * 
                                                 

 ) .٢٧٤-٥/٢٧٣( »جامع المسائل« )١(
 وتابعه على هذا :  

 ) . ٥٣٥-٢/٥٣٤( »شرح العقيدة الطحاوية«في ابن أبي العز الحنفي 
 ) .٦٨( »الجواهر المضية«الحنفي في والمناوي 

 

-٢٥٢- 

ـــا الكـــلامُ فـــيهم «:  -حفظـــه االله-وقـــال    ،  -ولاة الأمـــر-وأمَّ
النــاسَ وســبُّهم ، واغتيــابهُم ، فهــذا مِــن الغــشِّ لهــم ؛ لأنــه يؤُلِّــبُ 

 .)١( »عليهم ، ويفُرحُِ أهل الشرِّ ، وهذا مِن الخيانةِ لولاةِ الأمور

اجتهـادٍ منـهُ ،  رات هي محـلُّ الأمر بعض القرا وليُّ  وأحياناً يُصدرُ   
فيهـا ،  هُ بَـقـد جانَ  الصـوابَ  فيها ، وقـد تـرى أنـتَ أنَّ  قد يرى المصلحةَ 

، ه والكــلام فيــه ، والاعتـراض علــى اجتهــاده لــك غيبتَـ جيــزُ وهـذا لا يُ 
                                                 

 ) .٥١تأليفه ( »شرح مسائل الجاهلية« )١(
 ) .٨٦له (» بيان المعاني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني«وانظر:  

ما حكم غيبـة الحـاكم شيخنا العلامة الفقيه ابن عثيمين : سئل  فائدة :
 ؟ الذي لم يحكم بما أنزل االله

 :  غيبة ولاة الأمور محرمة من وجهين«فأجاب بقوله : 
 م ...سلِ مُ  أنها غيبةُ الوجه الأول:  
 ن الشـرور والفسـاد عليها مِـ بُ مور يترتَّ لاة الأُ وُ  غيبةَ  ي : أنَّ ـالوجه الثان 

لأن الرجـل العـادي إذا اغتيـب  على غيبة الرجل العـادي ؛ ما لا يترتب
َ  ولي الأمر إذا اغتيبَ فإنما عيبه على نفسه ، لكن  ن ذلك كراهة الناس مِ  زمَ ل

ة عظيمـة ل توجيهاته وأوامره ، وهـذه مضـرَّ تقبُّ  دهم عليه ، وعدمُ له ، وتمرُّ 
َّ الفوضى ، ورُ  بُ وجِ تُ   الناس . إلى القتال فيما بين الحالِ  لُ صِ ما يَ ب
ْ وأما من لم يحكـم بمـا أنـزل االله ، فيقـال : يُ     الحكـم بغيـر مـا أنـزل االله  رُ كَـن

ا وإنمـا ينكـر علـى الحـاكم ن إنكـاره علنـًمِـ ا ؛ لأنـه لا فائـدةَ نكر علنـًولا يُ 
، فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلـى الحـاكم نفسه ، ويكتب إليه بذلك 

صــيحة وأعطاهــا مــن يوصــلها إلــى بنفســه فهــذا المطلــوب ، وإلا كتــب الن
 ) .١٢٠(شريط ) ٥٦٨-٣/٥٦٧( »لقاءات الباب المفتوح» .  «الحاكم
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-٢٥٣- 

 .وأحياناً انتقاص اختياره أمام الناس 

لأنها مسألة ليس فيها نصٌّ شرعي حتى يقال خالف الصـواب ،   

ســواءٌ أخطــأ أو أصــاب فــي كِــلا اختــاره  مــا فيهــا رأيٌ  غايــةُ وإنمــا 

 الحالين يُطاع .

ت «) : ٧٢٨(ت:  -$-قال شيخ الإسلام ابن تيميـة    ودلَّـ

ــنةِ ، وإجمــاعُ ســلفِ الأمــةِ أنَّ ولــيَّ الأمــرِ  نصــوصُ الكتــابِ والسُّ

يطُاعُ في مواضِعِ الاجتهِادِ ، وليس عليه أن يطُيعَ أتباعَهُ فـي مـوارِدِ 

وتـركُ رأيِهـم لرأْيِـهِ ، فـإنَّ جتهادِ ، بل علـيهم طاعتُـهُ فـي ذلـك ، الا

مصــلحةَ الجماعــة والائــتلافِ ، ومفسَــدَةَ الفُرقــةِ والاخــتلاف ، 

 . )١( »أعظَمُ منِْ أَمرِ المسائلِ الجُزئيَّـةِ 

ـ والأمثلةُ    ا ، تختَ  كثيـرةٌ  ةِ على المسـائل الاجتهاديَّ  ن مـِ فُ لـِجـدًّ
  إلى آخر ... بلدٍ 

*   *   * 
                                                 

 ) .٢٧٤-٥/٢٧٣( »جامع المسائل« )١(
 وتابعه على هذا :  

 ) . ٥٣٥-٢/٥٣٤( »شرح العقيدة الطحاوية«في ابن أبي العز الحنفي 
 ) .٦٨( »الجواهر المضية«الحنفي في والمناوي 

 

-٢٥٢- 

ـــا الكـــلامُ فـــيهم «:  -حفظـــه االله-وقـــال    ،  -ولاة الأمـــر-وأمَّ
النــاسَ وســبُّهم ، واغتيــابهُم ، فهــذا مِــن الغــشِّ لهــم ؛ لأنــه يؤُلِّــبُ 

 .)١( »عليهم ، ويفُرحُِ أهل الشرِّ ، وهذا مِن الخيانةِ لولاةِ الأمور

اجتهـادٍ منـهُ ،  رات هي محـلُّ الأمر بعض القرا وليُّ  وأحياناً يُصدرُ   
فيهـا ،  هُ بَـقـد جانَ  الصـوابَ  فيها ، وقـد تـرى أنـتَ أنَّ  قد يرى المصلحةَ 

، ه والكــلام فيــه ، والاعتـراض علــى اجتهــاده لــك غيبتَـ جيــزُ وهـذا لا يُ 
                                                 

 ) .٥١تأليفه ( »شرح مسائل الجاهلية« )١(
 ) .٨٦له (» بيان المعاني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني«وانظر:  

ما حكم غيبـة الحـاكم شيخنا العلامة الفقيه ابن عثيمين : سئل  فائدة :
 ؟ الذي لم يحكم بما أنزل االله

 :  غيبة ولاة الأمور محرمة من وجهين«فأجاب بقوله : 
 م ...سلِ مُ  أنها غيبةُ الوجه الأول:  
 ن الشـرور والفسـاد عليها مِـ بُ مور يترتَّ لاة الأُ وُ  غيبةَ  ي : أنَّ ـالوجه الثان 

لأن الرجـل العـادي إذا اغتيـب  على غيبة الرجل العـادي ؛ ما لا يترتب
َ  ولي الأمر إذا اغتيبَ فإنما عيبه على نفسه ، لكن  ن ذلك كراهة الناس مِ  زمَ ل

ة عظيمـة ل توجيهاته وأوامره ، وهـذه مضـرَّ تقبُّ  دهم عليه ، وعدمُ له ، وتمرُّ 
َّ الفوضى ، ورُ  بُ وجِ تُ   الناس . إلى القتال فيما بين الحالِ  لُ صِ ما يَ ب
ْ وأما من لم يحكـم بمـا أنـزل االله ، فيقـال : يُ     الحكـم بغيـر مـا أنـزل االله  رُ كَـن

ا وإنمـا ينكـر علـى الحـاكم ن إنكـاره علنـًمِـ ا ؛ لأنـه لا فائـدةَ نكر علنـًولا يُ 
، فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلـى الحـاكم نفسه ، ويكتب إليه بذلك 

صــيحة وأعطاهــا مــن يوصــلها إلــى بنفســه فهــذا المطلــوب ، وإلا كتــب الن
 ) .١٢٠(شريط ) ٥٦٨-٣/٥٦٧( »لقاءات الباب المفتوح» .  «الحاكم
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-٢٥٤- 

 

 الأمرِ  وليِّ  ساوئ إضعافٌ لهيبةِ المَ نشرُ لٌ فص

   

   ِ التَّشغيبُ على وليِّ الأمـرِ بإظهـارِ  هِ سِ بعضُ الناس فاكهةُ مجال
ــل بهــا إلــى الطَّ  ــه ،        المســاوئِ الموجــودةِ فــي الــبلاد للتوصُّ عــن في

ص        قن الـنَّ  وفيهـا مـِولا بـلادٌ إلاَّ  زمـانٌ  دُ يوجَـ ولا شكَّ أنـه لا يكـادُ 
 . هذا أحدٌ ، لا ينكر أن يوجد ما شاء االله 

 لكن الكلام بها في المجالس ما فائدتهُ ؟  

) : ١٤٢١(ت:  -$-قـــال شـــيخنا الفقيـــه ابـــن عثيمـــين   
» َّ ها بـين رَ نشُـنوأن لا ، عن مساوئهم  فَّ كُ نَ  لهم هي أنْ  صيحةُ والن

..،            . مـــا اســـتطعنا بالمباشـــرةِ  صـــيحةَ لهـــم النَّ  لَ وأن نبـــذُ  ،النــاس 
 ...بهم  لُ صِ بمن يتَّ  صالِ أو بالاتِّ ...،  أو بالكتابةِ 

بـل ، عليهم فقـط  شخصيٌّ  مساوئهم فليس به عدوانٌ  ا نشرُ أمَّ   
ُ  شخصــيٌّ  هــو عــدوانٌ  ــعلــيهم وعلــى الأ ــ ةِ مَّ ُ  لأنَّ ؛ ا جميعً ــالأ إذا  ةَ مَّ
 ، لاةَ الــوُ  تِ صَــمورهــا عَ أُ  لاةِ علــى وُ  قــدِ ن الحِ ها مِــدورُ امــتلأت صُــ

 َ  ويـزولُ ،  الخـوفُ  ويسـودُ ، الفوضـى  لُ تحصُـ وحينئـذٍ  ،م هُ تْ ذَ وناب

 

-٢٥٥- 

، صـار لهـم هيبـة  دورِ لاة الأمور في الصُّ وُ  فإذا بقيت هيبةُ ،  منُ الأَ 
 .)١( »ريعةَ الشَّ  فُ خالِ هم ونظمهم التي لا تُ رُ يت أوامِ مِ وحُ 

ـ مَ لنـا أن نـتكلَّ  لا يجوزُ «:  -$-وقال     ثيـرُ فيمـا يُ  ةِ بـين العامَّ
فـي  لأنَّ ؛ لهـم  البغضـاءَ  بُ بِّ سَ وفيما يُ ،  مورِ الأُ  لاةِ على وُ  نَ غائِ الضَّ 

هـذا  وأنَّ ،  ةً رَ يْـهـذه غَ  أنَّ  ى للإنسـانِ قـد يتـراءَ  كبيـرةً  ذلك مفسـدةً 
ـــ؛  بـــالحقِّ  دعٌ صَـــ ،  جـــابٍ حِ  ن وراءِ مِـــ لا يكـــونُ  بـــالحقِّ  دعُ والصَّ
 فعلـتَ  تَ أنـ: لـه  وتقولُ ولي الأمر أمامك  أن يكونَ  بالحقِّ  دعُ الصَّ 

  . هذا وهذا واجب تركتَ ، كذا وهذا لا يجوز 

 شـهيرِ والتَّ  الأمـرِ  ولـيِّ  جاب في سبِّ حِ  ن وراءِ مِ  ثَ حدَّ ا أن تتَ أمَّ   
ــفهــذا لــيس مِــ،  بــهِ  ــهــذا مِ ،  ن الفســادِ بــل هــذا مِــ بــالحقِّ  دعِ ن الصَّ ا مَّ

ُ  لاةِ وكراهة وُ  دورِ الصُّ  إيغارَ  بُ وجِ يُ  َّ ورُ ، علـيهم  دِ مرُّ والتَّ  مورِ الأ مـا ب
 .هم والعياذ باالله بيعتِ  إلى الخروج عليهم ونبذِ  ي إلى ما هو أكبرُ ضِ فْ يُ 

فيهــا  سـيرَ أن نَ  بُ جِـويَ ، لهـا  نَ طَّ أن نـتفَ  بُ يجِـ هـذه أمـورٌ  لُّ وكُـ  
ذلـك  فَ أن يعرِ  ن أرادَ ومَ ،  والجماعةِ  نةِ السُّ  عليه أهلُ  على ما سارَ 

 .)٢( »نة المؤلفة في هذاالسُّ  تبَ فليقرأ كُ 
                                                 

  ) .٢/٣٩٦تأليفه ( »الصالحينشرح رياض « )١(
  ) .٦٦٩-٣/٦٦٨تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )٢(
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-٢٥٤- 

 

 الأمرِ  وليِّ  ساوئ إضعافٌ لهيبةِ المَ نشرُ لٌ فص

   

   ِ التَّشغيبُ على وليِّ الأمـرِ بإظهـارِ  هِ سِ بعضُ الناس فاكهةُ مجال
ــل بهــا إلــى الطَّ  ــه ،        المســاوئِ الموجــودةِ فــي الــبلاد للتوصُّ عــن في

ص        قن الـنَّ  وفيهـا مـِولا بـلادٌ إلاَّ  زمـانٌ  دُ يوجَـ ولا شكَّ أنـه لا يكـادُ 
 . هذا أحدٌ ، لا ينكر أن يوجد ما شاء االله 

 لكن الكلام بها في المجالس ما فائدتهُ ؟  

) : ١٤٢١(ت:  -$-قـــال شـــيخنا الفقيـــه ابـــن عثيمـــين   
» َّ ها بـين رَ نشُـنوأن لا ، عن مساوئهم  فَّ كُ نَ  لهم هي أنْ  صيحةُ والن

..،            . مـــا اســـتطعنا بالمباشـــرةِ  صـــيحةَ لهـــم النَّ  لَ وأن نبـــذُ  ،النــاس 
 ...بهم  لُ صِ بمن يتَّ  صالِ أو بالاتِّ ...،  أو بالكتابةِ 

بـل ، عليهم فقـط  شخصيٌّ  مساوئهم فليس به عدوانٌ  ا نشرُ أمَّ   
ُ  شخصــيٌّ  هــو عــدوانٌ  ــعلــيهم وعلــى الأ ــ ةِ مَّ ُ  لأنَّ ؛ ا جميعً ــالأ إذا  ةَ مَّ
 ، لاةَ الــوُ  تِ صَــمورهــا عَ أُ  لاةِ علــى وُ  قــدِ ن الحِ ها مِــدورُ امــتلأت صُــ

 َ  ويـزولُ ،  الخـوفُ  ويسـودُ ، الفوضـى  لُ تحصُـ وحينئـذٍ  ،م هُ تْ ذَ وناب

 

-٢٥٥- 

، صـار لهـم هيبـة  دورِ لاة الأمور في الصُّ وُ  فإذا بقيت هيبةُ ،  منُ الأَ 
 .)١( »ريعةَ الشَّ  فُ خالِ هم ونظمهم التي لا تُ رُ يت أوامِ مِ وحُ 

ـ مَ لنـا أن نـتكلَّ  لا يجوزُ «:  -$-وقال     ثيـرُ فيمـا يُ  ةِ بـين العامَّ
فـي  لأنَّ ؛ لهـم  البغضـاءَ  بُ بِّ سَ وفيما يُ ،  مورِ الأُ  لاةِ على وُ  نَ غائِ الضَّ 

هـذا  وأنَّ ،  ةً رَ يْـهـذه غَ  أنَّ  ى للإنسـانِ قـد يتـراءَ  كبيـرةً  ذلك مفسـدةً 
ـــ؛  بـــالحقِّ  دعٌ صَـــ ،  جـــابٍ حِ  ن وراءِ مِـــ لا يكـــونُ  بـــالحقِّ  دعُ والصَّ
 فعلـتَ  تَ أنـ: لـه  وتقولُ ولي الأمر أمامك  أن يكونَ  بالحقِّ  دعُ الصَّ 

  . هذا وهذا واجب تركتَ ، كذا وهذا لا يجوز 

 شـهيرِ والتَّ  الأمـرِ  ولـيِّ  جاب في سبِّ حِ  ن وراءِ مِ  ثَ حدَّ ا أن تتَ أمَّ   
ــفهــذا لــيس مِــ،  بــهِ  ــهــذا مِ ،  ن الفســادِ بــل هــذا مِــ بــالحقِّ  دعِ ن الصَّ ا مَّ

ُ  لاةِ وكراهة وُ  دورِ الصُّ  إيغارَ  بُ وجِ يُ  َّ ورُ ، علـيهم  دِ مرُّ والتَّ  مورِ الأ مـا ب
 .هم والعياذ باالله بيعتِ  إلى الخروج عليهم ونبذِ  ي إلى ما هو أكبرُ ضِ فْ يُ 

فيهــا  سـيرَ أن نَ  بُ جِـويَ ، لهـا  نَ طَّ أن نـتفَ  بُ يجِـ هـذه أمـورٌ  لُّ وكُـ  
ذلـك  فَ أن يعرِ  ن أرادَ ومَ ،  والجماعةِ  نةِ السُّ  عليه أهلُ  على ما سارَ 

 .)٢( »نة المؤلفة في هذاالسُّ  تبَ فليقرأ كُ 
                                                 

  ) .٢/٣٩٦تأليفه ( »الصالحينشرح رياض « )١(
  ) .٦٦٩-٣/٦٦٨تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )٢(
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-٢٥٦- 

ــمِ  أنَّ  ولا شــكَّ «قــال : و ِ ا يُ مَّ ــ فُ خــال  إيغــارُ :    النبــيِّ  يَ دْ هَ
ــ ــى وُ  دورِ الصُّ ــورِ  لاةِ عل ــديثُ  الأم ــا يُ  ، والح ــبم ــراه بُ وجِ م هُ تَ يك

 ينِ فَ نْ هـا علـى صِـأمرُ  يقـومُ  الإسـلاميةَ  مـةَ الأُ  وذلك لأنَّ  ؛ هموبغضَ 
، ...، وهـم أولـو الأمـر  مـراءِ ، وعلـى الأُ  : على العلماءِ  ن الناسمِ 

ُ  قادةُ  والأمراءُ ،  االلهِ  بشريعةِ  ةِ مَّ الأُ  قادةُ  فالعلماءُ   ، ۵ االلهِ  لطانِ بسُـ مةِ الأ
ُ  لا العلماءُ وْ فلَ  ُ  ما استقامتِ  مراءُ والأ  ... مةُ الأ

 بُ وجِ بما يُ  في العلماءِ  مَ ، أو تكلَّ  في الأمراءِ  أحدٌ  مَ فإذا تكلَّ 
ُ  هم فـإنَّ رِ دْ ن قَ مِ  م والحطَّ هُ تَ اوَ دَ عَ  لهـا  لا يكـونُ  لأنـهُ  ؛ ضـيعُ تَ  مـةَ الأ

ــتَ  علمــاءُ  ــ بــأقوالهم فتضــيعُ  قُ ثِ ــتَ  مــراءُ ها أُ يْ ولــيس لــدَ ،  ريعةُ الشَّ  قُ ثِ
 . الأمنُ  ضيعَ فاتهم فيَ بتصرُّ 

النـاس  بـه بعـضُ  ما يقـومُ  شِ ن الخطأ الفاحِ مِ  ى أنَّ رَ ولهذا نَ 
ُ  لمـاءِ علـى العُ  ن الكـلامِ مِ  ولاة  نـي بـالأمراءِ عْ ونَ ،  مـراءِ أو علـى الأ

 ... ر الدولةأمو

،  ها في علمائهـا وأمرائهـا كلامُ إلاَّ  الإسلاميةَ  الأمةَ  ولم يضرَّ 
 ؟  عثمانَ  لَ تْ قَ   فما الذي أوجبَ وإلاَّ 

،  هُ بَـحـابي أقارِ يُ  هُ مـوا فيـه وأنَّـتكلَّ  ، فيه هو الكلامُ  : الجواب
، ثـم  الناس في قلوبها عليـه تِ لَ مَ ، فحَ  ، ويفعل كذا كذا وأنه يفعلُ 

 

-٢٥٧- 

؛ حتـى  اءٌ دَ ، وعَـ ، وأهـواءٌ  ، وبغضـاءٌ  كراهـةٌ  لِ مْـن هـذا الحَ مِ  دَ لَّ وَ تَ 
 ! هِ إلى أن قتلوه في بيتِ  الأمرُ  وصلَ 

 المؤمنين علي بن أبي طلـب  أميرِ  قتلَ  وما الذي أوجبَ 
ــه   هــذاإلاَّ  ــه خــالَ  وقــالوا، ؟ خرجــوا علي ــ فَ : إن ــ رعَ الشَّ ،  روهُ وكفَّ

 . )١( »... ن الشرِّ ل مِ ما حص لَ صَ ، وحَ  معه روا المسلمينَ وكفَّ 

م قــول قلــتُ :   لا أعُــينُ علــى دمَِ : « عبــداالله بــن عُكــيْم وقــد تقــدَّ
 فقيل له : يا أبا معبدٍ أَوَ أَعَنتَْ على دَمهِِ ؟ » !ا بعدَ عثمانخليفةٍ أبدً 

 .) ٢(» ا على دَمِهِ إنِِّي أعَُدُّ ذِكرَ مساوِئه عَوْنً «فقال :   

 ا ،أمْرٌ ممنـوعٌ شـرعً  -اا كانت حقًّ إذ -فذِكْرُ المعائبِ والمساوئ   
 عايـةِ عليه في حقِّ الولاة منِْ إطاحة هيبـتهم ، والدِّ  بُ ا يترتَّ ا لمَِ نظرً 

 الأسباب للخـروج علـيهم . لبُِغضهم ، والتنفير عنهم ، ومنِْ ثَمَّ تهيئةِ 
 ا .عنه شرعً  يَ هِ ا نُ مَّ وكُلُّ ذلك مِ 

لكـم نصـيحتي لنفسـي و«:  -$-عثيمـين قال شيخنا ابن   
َّ  أن تتجنبوا الغيبةَ  ُ  لاةِ وُ  ساوئِ في مَ  بوا الخوضَ ، وأن تتجن مور الأ

                                                 
 ) .٣٢) شريط (٥٤٠-٣/٥٣٩( »لقاءات الباب المفتوح« )١(
م تخريجه ص ( )٢(  .) ٢٣٧-٢٣٦تقدَّ



257

 

-٢٥٦- 

ــمِ  أنَّ  ولا شــكَّ «قــال : و ِ ا يُ مَّ ــ فُ خــال  إيغــارُ :    النبــيِّ  يَ دْ هَ
ــ ــى وُ  دورِ الصُّ ــورِ  لاةِ عل ــديثُ  الأم ــا يُ  ، والح ــبم ــراه بُ وجِ م هُ تَ يك

 ينِ فَ نْ هـا علـى صِـأمرُ  يقـومُ  الإسـلاميةَ  مـةَ الأُ  وذلك لأنَّ  ؛ هموبغضَ 
، ...، وهـم أولـو الأمـر  مـراءِ ، وعلـى الأُ  : على العلماءِ  ن الناسمِ 

ُ  قادةُ  والأمراءُ ،  االلهِ  بشريعةِ  ةِ مَّ الأُ  قادةُ  فالعلماءُ   ، ۵ االلهِ  لطانِ بسُـ مةِ الأ
ُ  لا العلماءُ وْ فلَ  ُ  ما استقامتِ  مراءُ والأ  ... مةُ الأ

 بُ وجِ بما يُ  في العلماءِ  مَ ، أو تكلَّ  في الأمراءِ  أحدٌ  مَ فإذا تكلَّ 
ُ  هم فـإنَّ رِ دْ ن قَ مِ  م والحطَّ هُ تَ اوَ دَ عَ  لهـا  لا يكـونُ  لأنـهُ  ؛ ضـيعُ تَ  مـةَ الأ

ــتَ  علمــاءُ  ــ بــأقوالهم فتضــيعُ  قُ ثِ ــتَ  مــراءُ ها أُ يْ ولــيس لــدَ ،  ريعةُ الشَّ  قُ ثِ
 . الأمنُ  ضيعَ فاتهم فيَ بتصرُّ 

النـاس  بـه بعـضُ  ما يقـومُ  شِ ن الخطأ الفاحِ مِ  ى أنَّ رَ ولهذا نَ 
ُ  لمـاءِ علـى العُ  ن الكـلامِ مِ  ولاة  نـي بـالأمراءِ عْ ونَ ،  مـراءِ أو علـى الأ

 ... ر الدولةأمو

،  ها في علمائهـا وأمرائهـا كلامُ إلاَّ  الإسلاميةَ  الأمةَ  ولم يضرَّ 
 ؟  عثمانَ  لَ تْ قَ   فما الذي أوجبَ وإلاَّ 

،  هُ بَـحـابي أقارِ يُ  هُ مـوا فيـه وأنَّـتكلَّ  ، فيه هو الكلامُ  : الجواب
، ثـم  الناس في قلوبها عليـه تِ لَ مَ ، فحَ  ، ويفعل كذا كذا وأنه يفعلُ 

 

-٢٥٧- 

؛ حتـى  اءٌ دَ ، وعَـ ، وأهـواءٌ  ، وبغضـاءٌ  كراهـةٌ  لِ مْـن هـذا الحَ مِ  دَ لَّ وَ تَ 
 ! هِ إلى أن قتلوه في بيتِ  الأمرُ  وصلَ 

 المؤمنين علي بن أبي طلـب  أميرِ  قتلَ  وما الذي أوجبَ 
ــه   هــذاإلاَّ  ــه خــالَ  وقــالوا، ؟ خرجــوا علي ــ فَ : إن ــ رعَ الشَّ ،  روهُ وكفَّ

 . )١( »... ن الشرِّ ل مِ ما حص لَ صَ ، وحَ  معه روا المسلمينَ وكفَّ 

م قــول قلــتُ :   لا أعُــينُ علــى دمَِ : « عبــداالله بــن عُكــيْم وقــد تقــدَّ
 فقيل له : يا أبا معبدٍ أَوَ أَعَنتَْ على دَمهِِ ؟ » !ا بعدَ عثمانخليفةٍ أبدً 

 .) ٢(» ا على دَمِهِ إنِِّي أعَُدُّ ذِكرَ مساوِئه عَوْنً «فقال :   

 ا ،أمْرٌ ممنـوعٌ شـرعً  -اا كانت حقًّ إذ -فذِكْرُ المعائبِ والمساوئ   
 عايـةِ عليه في حقِّ الولاة منِْ إطاحة هيبـتهم ، والدِّ  بُ ا يترتَّ ا لمَِ نظرً 

 الأسباب للخـروج علـيهم . لبُِغضهم ، والتنفير عنهم ، ومنِْ ثَمَّ تهيئةِ 
 ا .عنه شرعً  يَ هِ ا نُ مَّ وكُلُّ ذلك مِ 

لكـم نصـيحتي لنفسـي و«:  -$-عثيمـين قال شيخنا ابن   
َّ  أن تتجنبوا الغيبةَ  ُ  لاةِ وُ  ساوئِ في مَ  بوا الخوضَ ، وأن تتجن مور الأ

                                                 
 ) .٣٢) شريط (٥٤٠-٣/٥٣٩( »لقاءات الباب المفتوح« )١(
م تخريجه ص ( )٢(  .) ٢٣٧-٢٣٦تقدَّ
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-٢٥٨- 

ــ ــ والأمــراءِ  لمــاءِ ن العُ مِ إذا كنــتم تريــدون و ، لاطين وغيــرهموالسَّ
 ...  الخير والإصلاح

هـل  -أو الأمـراءِ  للعلمـاءِ -هـذه  كَ ، هل غيبتُ  ثم اعلم يا أخي  
 لا تزيـدُ ، والواقـع فـي  ا ؟ أبدًا بل هي إفسـادٌ ن الأمور شيئً مِ  حُ صلِ تُ 

 . )١( »دٌ بها فاسِ  حُ صلُ ولا يَ ،  بها مظلمةٌ  عُ فِ رتَ ولا تَ ،  ةً دَّ  شِ إلاَّ  الأمرَ 

بهم مهما أمكن ، سترُ معاي«: لولاةِ الأمرِ  فمن الواجب والنصيحةِ   
فليس منِ النَّصيحةِ أن تقومَ بنشَرِ معايبهم ؛ لمَِا في ذلـك مـِن ملـئ 

ــدًا و ــا وحق ــوبِ غيظً ــتلأت القل ــإذا ام ــورِ ، ف ــى وُلاةِ الأمُ ــا عل حنقً
دُ ، ورُبَّمـا يَ  لَ صَـالقلوب مـِن ذلـك حَ  علـى  ل الخـروجُ حصُـالتمـرُّ

 .)٢( »به عليمٌ  ما االلهُ  والفسادِ  ن الشرِّ بذلك مِ  لُ ، فيحصُ  الأمراءِ 

ْ التــي تُ  المنشــوراتُ « : -$-وقــال   وفيهــا ســبٌّ ،  رُ شَــن

ن ومِــ،  لها حــرامٌ اوُ دَ ، تَــ صــحيحٌ  هُ وبعضُــ بٌ ذِ كَــ هُ بعضُــ للحكومــةِ 

أدنى ما فيهـا  لأنَّ ؛  أنه آثم ، والذي يتداولها لا شكَّ  نوبِ كبائر الذُّ 

، هـذا  اهتانً صارت بُ  بٌ ذِ إلى ذلك أنها كَ  فإن انضافَ ...،  أنها غيبةٌ 
                                                 

  ) .٦/١٠٨تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )١(
  ).١٢١-١٢٠( »شرحه الأربعين النووية«من كلام شيخنا ابن عثيمين في  )٢(

 ) بنحو ما تقدم .٨٥شريط ( »لقاءات الباب المفتوح«وانظر كلامًا له في :  

 

-٢٥٩- 

 ! يكـون هـذا أشـدُّ  مـرِ الأَ  ولـيِّ  يبـةِ بغِ  النـاس فكيـفَ  عـوامِّ  في غيبةِ 

 ، النـاس م في أعـينِ هُ رُ دْ قَ  طَ بَ إذا اغتيبوا هَ  مورِ الأ لاةَ وُ  لأنَّ ؛  مُ وأعظَ 

ــ، وصــارَ  ت الفوضــىلَ وحصَــ ،  عنــد النــاس  هم مكروهــةً رُ ت أوامِ

 ...  همعوا عوراتِ الناس على أن يتتبَّ  ، وحرصَ  ولو كان فيها خيرٌ 

ن علـيهم مِـ بنشر هذه المنشـوراتِ  هُ عينونَ يُ  الذينَ  أنَّ  ولا شكَّ   

ـــمِ  ـــا يســـتحقونَ  الإث ـــ رُ حـــذِّ نُ  لهـــذا نحـــنُ ، و هُ م ـــداوُ مِ هـــذه  لِ ن ت

ذلـك  أو الـذي يفعـلُ  لَ الفاعِـ ى أنَّ رَ ، ونـَ هارِ شْ ن نَ ومِ  المنشوراتِ 

 . )١( »... نوب والعياذ باهللالذُّ  ن كبائرِ مِ  بكبيرةٍ  سَ قد تلبَّ 

ـــيخ الفـــوزان    ولا يســـتقيم أمـــر «:  -حفظـــه االله-وقـــال الش

صِــهم  -مــريعنــي : لــولاة الأ-المســلمين مــع إعــلان ســبِّهم  وتنقُّ

والتمـاس العيــوبِ لهـم ، وإعــلان ذلـك للنــاس ؛ لأنَّ هـذا يُســبِّبُ 

 . )٢( »الخروجَ عليهم وشقِّ عصا الطاعةِ ، وتفريق الجماعة ...

                                                 
 .) ٣/٥٥٥( »لقاءات الباب المفتوح« )١(

،  -علـــى اليوتيـــوب-ومثـــل المنشـــورات : المقـــاطعُِ ، والفيـــديوهات  
 والكتابة في تويتر ، والفيس بوك ونحوها ، كلها لها نفس الحكم .

 .) ٨٦تأليفه ( »في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروانيبيان المعاني « )٢(
  ) .٢١،  ١٨تأليفه ( »مفهوم البيعة«وانظر :  
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-٢٥٨- 

ــ ــ والأمــراءِ  لمــاءِ ن العُ مِ إذا كنــتم تريــدون و ، لاطين وغيــرهموالسَّ
 ...  الخير والإصلاح

هـل  -أو الأمـراءِ  للعلمـاءِ -هـذه  كَ ، هل غيبتُ  ثم اعلم يا أخي  
 لا تزيـدُ ، والواقـع فـي  ا ؟ أبدًا بل هي إفسـادٌ ن الأمور شيئً مِ  حُ صلِ تُ 

 . )١( »دٌ بها فاسِ  حُ صلُ ولا يَ ،  بها مظلمةٌ  عُ فِ رتَ ولا تَ ،  ةً دَّ  شِ إلاَّ  الأمرَ 

بهم مهما أمكن ، سترُ معاي«: لولاةِ الأمرِ  فمن الواجب والنصيحةِ   
فليس منِ النَّصيحةِ أن تقومَ بنشَرِ معايبهم ؛ لمَِا في ذلـك مـِن ملـئ 

ــدًا و ــا وحق ــوبِ غيظً ــتلأت القل ــإذا ام ــورِ ، ف ــى وُلاةِ الأمُ ــا عل حنقً
دُ ، ورُبَّمـا يَ  لَ صَـالقلوب مـِن ذلـك حَ  علـى  ل الخـروجُ حصُـالتمـرُّ

 .)٢( »به عليمٌ  ما االلهُ  والفسادِ  ن الشرِّ بذلك مِ  لُ ، فيحصُ  الأمراءِ 

ْ التــي تُ  المنشــوراتُ « : -$-وقــال   وفيهــا ســبٌّ ،  رُ شَــن

ن ومِــ،  لها حــرامٌ اوُ دَ ، تَــ صــحيحٌ  هُ وبعضُــ بٌ ذِ كَــ هُ بعضُــ للحكومــةِ 

أدنى ما فيهـا  لأنَّ ؛  أنه آثم ، والذي يتداولها لا شكَّ  نوبِ كبائر الذُّ 

، هـذا  اهتانً صارت بُ  بٌ ذِ إلى ذلك أنها كَ  فإن انضافَ ...،  أنها غيبةٌ 
                                                 

  ) .٦/١٠٨تأليفه ( »شرح رياض الصالحين« )١(
  ).١٢١-١٢٠( »شرحه الأربعين النووية«من كلام شيخنا ابن عثيمين في  )٢(

 ) بنحو ما تقدم .٨٥شريط ( »لقاءات الباب المفتوح«وانظر كلامًا له في :  

 

-٢٥٩- 

 ! يكـون هـذا أشـدُّ  مـرِ الأَ  ولـيِّ  يبـةِ بغِ  النـاس فكيـفَ  عـوامِّ  في غيبةِ 

 ، النـاس م في أعـينِ هُ رُ دْ قَ  طَ بَ إذا اغتيبوا هَ  مورِ الأ لاةَ وُ  لأنَّ ؛  مُ وأعظَ 

ــ، وصــارَ  ت الفوضــىلَ وحصَــ ،  عنــد النــاس  هم مكروهــةً رُ ت أوامِ

 ...  همعوا عوراتِ الناس على أن يتتبَّ  ، وحرصَ  ولو كان فيها خيرٌ 

ن علـيهم مِـ بنشر هذه المنشـوراتِ  هُ عينونَ يُ  الذينَ  أنَّ  ولا شكَّ   

ـــمِ  ـــا يســـتحقونَ  الإث ـــ رُ حـــذِّ نُ  لهـــذا نحـــنُ ، و هُ م ـــداوُ مِ هـــذه  لِ ن ت

ذلـك  أو الـذي يفعـلُ  لَ الفاعِـ ى أنَّ رَ ، ونـَ هارِ شْ ن نَ ومِ  المنشوراتِ 

 . )١( »... نوب والعياذ باهللالذُّ  ن كبائرِ مِ  بكبيرةٍ  سَ قد تلبَّ 

ـــيخ الفـــوزان    ولا يســـتقيم أمـــر «:  -حفظـــه االله-وقـــال الش

صِــهم  -مــريعنــي : لــولاة الأ-المســلمين مــع إعــلان ســبِّهم  وتنقُّ

والتمـاس العيــوبِ لهـم ، وإعــلان ذلـك للنــاس ؛ لأنَّ هـذا يُســبِّبُ 

 . )٢( »الخروجَ عليهم وشقِّ عصا الطاعةِ ، وتفريق الجماعة ...

                                                 
 .) ٣/٥٥٥( »لقاءات الباب المفتوح« )١(

،  -علـــى اليوتيـــوب-ومثـــل المنشـــورات : المقـــاطعُِ ، والفيـــديوهات  
 والكتابة في تويتر ، والفيس بوك ونحوها ، كلها لها نفس الحكم .

 .) ٨٦تأليفه ( »في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروانيبيان المعاني « )٢(
  ) .٢١،  ١٨تأليفه ( »مفهوم البيعة«وانظر :  
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-٢٦٠- 

ـــةَ  :   ـــذه القصَّ ـــل ه ـــن  وتأمَّ ـــر فع ـــن الزبي ـــروة ب      نَّ : أ ع
 ، عاوية بـن أبـي سـفيان ا على مُ دً وافِ  مَ دِ مة قَ رَ خْ ر بن مَ وَ سْ المِ 

 .  )١( خلاهُ أف دعاهُ  مَّ ثُ ،  هُ تَ فقضى حاجَ 

ُ عْ طَ  لَ عَ ما فَ ! ر وَ سْ يا مِ :  معاويةُ فقال    َ  كَ ن   ؟! ةِ ئمَّ على الأ

 . نا لهُ مْ دِ ن فيما قَ حسِ وأَ ، ن هذا ا مِ نَ عْ دَ  :سور فقال المِ   

 . عليَّ  عيبُ والذي تَ  كَ نفسِ  ن بذاتِ مَّ لَّ كَ ـلتُ  وااللهِ ، لا  : عاويةُ قال مُ   

 . لهُ  هُ نتُ  بيَّ ه عليه إلاَّ عيبُ ا أَ شيئً  كْ م أترُ لَ فَ  :سور قال المِ ف  

 .  بِ نْ ن الذَّ مِ  ريءَ لا بَ  : عاويةُ قال مُ   

ـ صـلاحِ ن الإِ لـي مِـ ور مـاسْـيـا مِ  دُّ عُـفهل تَ     نَّ إفـ،  ةِ فـي أمـر العامَّ
َ سَ الحَ   ؟  ناتِ سَ الحَ  كُ وتترُ  نوبَ الذُّ  دُّ عُ أم تَ : ها أمثالِ  رِ شْ بعَ  ةَ ن

                                                 
وفطنته وحسن  أي : جلس معه لوحده ، وهذا من حكمة معاوية  )١(

 سياسته ، أتاهُ وهو ناقم غاضب ، وخرج منه وهو راض .
أضـعُ ولا  ، طيوْ سَـيكفيني  سيفي حيثُ  عُ ضَ إني لا أَ : « قال معاوية 

ِ يَ  طي حيثُ وْ سَ   ؛ تْ عَـطَ ما انقَ  ةً رَ عْ الناس شَ  بيني وبينَ  ، ولو أنَّ  سانيكفيني ل
 .  »هاتُ دْ دَ ها مَ وْ لَّ ـوإذا خَ ، ها ـتُ ـيْ لَّ وها خَ دُّ إذا مَ 

  . »بِّ ل الطَّ مَ كالجَ  كان معاويةُ «:  بيعْ ونحو هذا قول الشَّ 
ـ والجملُ   رُ صِـبْ تُ   حيـثُ ه إلاَّ يـدَ  لا يضـعُ ، ي شْـبالمَ  قُ هـو الحـاذِ :  بُّ الطَّ

 ) .٢٣١-٢٣٠للطرطوشي ( »سراج الملوك« . »هعينُ 

 

-٢٦١- 

 !نوب الذُّ  ن هذهِ ى مِ رَ  ما تَ إلاَّ  رُ كُ ذْ واالله ما نَ ، لا  :سور قال المِ   

 .  ناهُ بْ ذنَ أَ  بٍ نْ ذَ  لِّ بكُ  اللهِ  فُ رِ ا نعتَ نَّ إف :قال معاوية   

إن لم  كَ كَ لِ هْ شى أن تُ خْ تَ  كَ تِ في خاصَّ  ور ذنوبٌ سْ لك يا مِ  فهلَ   
 ؟ ها االلهُ رْ يغفِ 

 .نعم  :ور سْ مِ القال   

ِّ مِ  ةَ رَ فِ غْ ترجو المِ  نأ أحقَّ  كَ فما يجعلُ  :قال معاوية    فواالله ؟ ي ن
 َ ــأَ ا مَــل ــن الإصــلاح أكثــر مِ مِــ يلِ ــخَ لا أُ  ولكــن وااللهِ  ،ي لِــا تَ مَّ بــين  رُ يَّ
 .  واهُ تعالى على ما سِ  االلهَ  تُ رْ  اختَ إلاَّ  هِ وبين غيرِ  بين االلهِ  ينِ رَ مْ أَ 

 ، ناتِ سَـويجـزي فيـه بالحَ ،  لَ مَـفيه العَ  االلهُ  لُ قبَ يَ  ينٍ ا على دِ نَ أَ و  
 . ن يشاءُ و عمَّ فُ عْ يَ   أنْ إلاَّ  نوبِ ي فيه بالذُّ جزِ وي

ا مــورً وازي أُ وأُ ، ها هــا بأضــعافِ تُ لْ مِ عَ  حســنةٍ  لَّ كُــ بُ سِــا احتَ نَــأَ ف  
 واتِ لَ صَــ فــي إقامــةِ  اللهِ  ن عمــلٍ صــيها مِــحْ حصــيها ولا تُ ا لا أُ ظامًــعِ 

 االلهُ  نــزلَ أوالحكــم بمــا ،  ۵فــي ســبيل االله  والجهــادِ ،  المســلمينَ 
ر فـي فتفكَّ ،  ها لكَ تُ دْ دَّ عَ  نْ وإيها صِ حْ تُ  مور التي لستَ والأ، تعالى 

 .ذلك 
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-٢٦٠- 

ـــةَ  :   ـــذه القصَّ ـــل ه ـــن  وتأمَّ ـــر فع ـــن الزبي ـــروة ب      نَّ : أ ع
 ، عاوية بـن أبـي سـفيان ا على مُ دً وافِ  مَ دِ مة قَ رَ خْ ر بن مَ وَ سْ المِ 

 .  )١( خلاهُ أف دعاهُ  مَّ ثُ ،  هُ تَ فقضى حاجَ 

ُ عْ طَ  لَ عَ ما فَ ! ر وَ سْ يا مِ :  معاويةُ فقال    َ  كَ ن   ؟! ةِ ئمَّ على الأ

 . نا لهُ مْ دِ ن فيما قَ حسِ وأَ ، ن هذا ا مِ نَ عْ دَ  :سور فقال المِ   

 . عليَّ  عيبُ والذي تَ  كَ نفسِ  ن بذاتِ مَّ لَّ كَ ـلتُ  وااللهِ ، لا  : عاويةُ قال مُ   

 . لهُ  هُ نتُ  بيَّ ه عليه إلاَّ عيبُ ا أَ شيئً  كْ م أترُ لَ فَ  :سور قال المِ ف  

 .  بِ نْ ن الذَّ مِ  ريءَ لا بَ  : عاويةُ قال مُ   

ـ صـلاحِ ن الإِ لـي مِـ ور مـاسْـيـا مِ  دُّ عُـفهل تَ     نَّ إفـ،  ةِ فـي أمـر العامَّ
َ سَ الحَ   ؟  ناتِ سَ الحَ  كُ وتترُ  نوبَ الذُّ  دُّ عُ أم تَ : ها أمثالِ  رِ شْ بعَ  ةَ ن

                                                 
وفطنته وحسن  أي : جلس معه لوحده ، وهذا من حكمة معاوية  )١(

 سياسته ، أتاهُ وهو ناقم غاضب ، وخرج منه وهو راض .
أضـعُ ولا  ، طيوْ سَـيكفيني  سيفي حيثُ  عُ ضَ إني لا أَ : « قال معاوية 

ِ يَ  طي حيثُ وْ سَ   ؛ تْ عَـطَ ما انقَ  ةً رَ عْ الناس شَ  بيني وبينَ  ، ولو أنَّ  سانيكفيني ل
 .  »هاتُ دْ دَ ها مَ وْ لَّ ـوإذا خَ ، ها ـتُ ـيْ لَّ وها خَ دُّ إذا مَ 

  . »بِّ ل الطَّ مَ كالجَ  كان معاويةُ «:  بيعْ ونحو هذا قول الشَّ 
ـ والجملُ   رُ صِـبْ تُ   حيـثُ ه إلاَّ يـدَ  لا يضـعُ ، ي شْـبالمَ  قُ هـو الحـاذِ :  بُّ الطَّ

 ) .٢٣١-٢٣٠للطرطوشي ( »سراج الملوك« . »هعينُ 

 

-٢٦١- 

 !نوب الذُّ  ن هذهِ ى مِ رَ  ما تَ إلاَّ  رُ كُ ذْ واالله ما نَ ، لا  :سور قال المِ   

 .  ناهُ بْ ذنَ أَ  بٍ نْ ذَ  لِّ بكُ  اللهِ  فُ رِ ا نعتَ نَّ إف :قال معاوية   

إن لم  كَ كَ لِ هْ شى أن تُ خْ تَ  كَ تِ في خاصَّ  ور ذنوبٌ سْ لك يا مِ  فهلَ   
 ؟ ها االلهُ رْ يغفِ 

 .نعم  :ور سْ مِ القال   

ِّ مِ  ةَ رَ فِ غْ ترجو المِ  نأ أحقَّ  كَ فما يجعلُ  :قال معاوية    فواالله ؟ ي ن
 َ ــأَ ا مَــل ــن الإصــلاح أكثــر مِ مِــ يلِ ــخَ لا أُ  ولكــن وااللهِ  ،ي لِــا تَ مَّ بــين  رُ يَّ
 .  واهُ تعالى على ما سِ  االلهَ  تُ رْ  اختَ إلاَّ  هِ وبين غيرِ  بين االلهِ  ينِ رَ مْ أَ 

 ، ناتِ سَـويجـزي فيـه بالحَ ،  لَ مَـفيه العَ  االلهُ  لُ قبَ يَ  ينٍ ا على دِ نَ أَ و  
 . ن يشاءُ و عمَّ فُ عْ يَ   أنْ إلاَّ  نوبِ ي فيه بالذُّ جزِ وي

ا مــورً وازي أُ وأُ ، ها هــا بأضــعافِ تُ لْ مِ عَ  حســنةٍ  لَّ كُــ بُ سِــا احتَ نَــأَ ف  
 واتِ لَ صَــ فــي إقامــةِ  اللهِ  ن عمــلٍ صــيها مِــحْ حصــيها ولا تُ ا لا أُ ظامًــعِ 

 االلهُ  نــزلَ أوالحكــم بمــا ،  ۵فــي ســبيل االله  والجهــادِ ،  المســلمينَ 
ر فـي فتفكَّ ،  ها لكَ تُ دْ دَّ عَ  نْ وإيها صِ حْ تُ  مور التي لستَ والأ، تعالى 

 .ذلك 
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-٢٦٣- 

 . ئهِ ساوِ مَ  ونشرِ ، عليه في المجالس 

 : غلـطٌ فـاحِشٌ ،هذا  أنَّ  عوةِ جماعة من علماء الدَّ  قولُ  مَ وقد تقدَّ   
 . )١( ظامٌ عِ  ، وفيه مفاسدُ وجهلٌ ظاهِرٌ 

 -$-بن عبـد العزيـز العنقـري الشيخ عبد االله وقال مثله :   
 . )٢( )١٣٧٣(ت: 

      -$-عبــد اللطيــف آل الشــيخ  محمــد بــنوقــال الشــيخ   
 ، والاختلافِ  فرقِ ما هو للتَّ إنَّ  وإن كان الاجتماعُ  : «)١٣٦٧(ت: 

االله  هُ ن ولاَّ عـن علـى مَـوالطَّ ،  ولـىالأُ  ن ديـن الجاهليـةِ الذي هـو مـِ
ــ هُ ، وثلبُــ ه، وعيبُــ علــيكم ــثَ ع عَ ، وتتبُّ  ، ونســبةِ  عليــه شــنيعِ للتَّ  هِ راتِ

،  عظيمـةٌ  وصـمةٌ  -واالله- ، فهـذه كوتِ لسُّ وا داهنةِ علمائه إلى المُ 
 َّ  .)٣( »... وخيمةٌ  ةٌ وزل

*   *   * 

  
                                                 

 ) .١٩٨-١٩٧انظر ما تقدم ص ( )١(
) إبـان ١٣٤٧) في رسالة كتبها عـام (٩/١٩٣( »الدرر السنية«انظر :  )٢(

 . -عافانا االله-وقوع بعض الفتن 
 ) .١٠٤-٩/١٠٣( »الدرر السنية« )٣(

 

-٢٦٢- 

   لـي  رَ كَـني حـين ذَ مَ صَـقـد خَ  عاويـةَ مُ  نَّ أ تُ فْ رَ فعَ  :سـور قال المِ   
 . رَ كَ ما ذَ 

            عاويــةَ مُ  رُ ذكُ ســور بعــد ذلــك يـَـالمِ  عْ مَ سْــفلــم يُ : قــال عــروة   
 . )١(» لهُ  رَ فَ غْ  استَ إلاَّ 

، وهو  هِ دِ دَ بصَ  ، منها ما نحنُ  ةٌ جمَّ  فوائدُ  قصةِ في هذه ال قلتُ :  
 ئـــونَ خطِ يُ  ، فهـــم بشــرٌ  لا يجــوزُ  الأمـــرِ  المعايـــب لــولاةِ  أنَّ نشــرَ 

 ، هِ ن دينـِـبهــم مـِـ االلهُ  قــيمُ إلــى مــا يُ  رَ ظُــنْ ، وينبغــي أن نَ  صــيبونَ ويُ 
كمـا - ن سـيئاتٍ مـِ مـا يعملـونَ  نيا ، التي هي أضـعافُ الدُّ  ومصالحِ 

 . -قاله معاوية

ها بـين رِ شْ ولا يرضى بنَ  وعيوبٌ  ا له سيئاتٌ نَّ وكما أن الواحدَ مِ   
ِ ، بــل هــذا يُ  ر مســاوئهمشُــنْ  نَ لــى ألاَّ وْ أَ  الأمــرِ  النــاس فــولاةُ   فُ خــال

ِ ، ويُ  رعَ الشَّ  رهم دْ ن قَ بر عليهم ، ويحطُّ مِ ن الصَّ نا به مِ رْ مِ ما أُ  فُ خال
 بين الناس .

شـنيع الأمـر ، والتَّ  ولـيِّ  راتِ ثَـر تتبـع عَ كَـنْ ن إنكـار المُ وليس مِ   
                                                 

) ، ٢٠٧١٧رقـم  ٣٤٥-١١/٣٤٤( »المصـنَّف«رواه عبد الـرزاق فـي  )١(
) ، وابن عبد البر فـي ١/٢٠٨( »تاريخ بغداد«والخطيب البغدادي في 

 ) .٣/٣٨٢( »الاستيعاب«
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-٢٦٣- 

 . ئهِ ساوِ مَ  ونشرِ ، عليه في المجالس 

 : غلـطٌ فـاحِشٌ ،هذا  أنَّ  عوةِ جماعة من علماء الدَّ  قولُ  مَ وقد تقدَّ   
 . )١( ظامٌ عِ  ، وفيه مفاسدُ وجهلٌ ظاهِرٌ 

 -$-بن عبـد العزيـز العنقـري الشيخ عبد االله وقال مثله :   
 . )٢( )١٣٧٣(ت: 

      -$-عبــد اللطيــف آل الشــيخ  محمــد بــنوقــال الشــيخ   
 ، والاختلافِ  فرقِ ما هو للتَّ إنَّ  وإن كان الاجتماعُ  : «)١٣٦٧(ت: 

االله  هُ ن ولاَّ عـن علـى مَـوالطَّ ،  ولـىالأُ  ن ديـن الجاهليـةِ الذي هـو مـِ
ــ هُ ، وثلبُــ ه، وعيبُــ علــيكم ــثَ ع عَ ، وتتبُّ  ، ونســبةِ  عليــه شــنيعِ للتَّ  هِ راتِ

،  عظيمـةٌ  وصـمةٌ  -واالله- ، فهـذه كوتِ لسُّ وا داهنةِ علمائه إلى المُ 
 َّ  .)٣( »... وخيمةٌ  ةٌ وزل

*   *   * 

  
                                                 

 ) .١٩٨-١٩٧انظر ما تقدم ص ( )١(
) إبـان ١٣٤٧) في رسالة كتبها عـام (٩/١٩٣( »الدرر السنية«انظر :  )٢(

 . -عافانا االله-وقوع بعض الفتن 
 ) .١٠٤-٩/١٠٣( »الدرر السنية« )٣(

 

-٢٦٢- 

   لـي  رَ كَـني حـين ذَ مَ صَـقـد خَ  عاويـةَ مُ  نَّ أ تُ فْ رَ فعَ  :سـور قال المِ   
 . رَ كَ ما ذَ 

            عاويــةَ مُ  رُ ذكُ ســور بعــد ذلــك يـَـالمِ  عْ مَ سْــفلــم يُ : قــال عــروة   
 . )١(» لهُ  رَ فَ غْ  استَ إلاَّ 

، وهو  هِ دِ دَ بصَ  ، منها ما نحنُ  ةٌ جمَّ  فوائدُ  قصةِ في هذه ال قلتُ :  
 ئـــونَ خطِ يُ  ، فهـــم بشــرٌ  لا يجــوزُ  الأمـــرِ  المعايـــب لــولاةِ  أنَّ نشــرَ 

 ، هِ ن دينـِـبهــم مـِـ االلهُ  قــيمُ إلــى مــا يُ  رَ ظُــنْ ، وينبغــي أن نَ  صــيبونَ ويُ 
كمـا - ن سـيئاتٍ مـِ مـا يعملـونَ  نيا ، التي هي أضـعافُ الدُّ  ومصالحِ 

 . -قاله معاوية

ها بـين رِ شْ ولا يرضى بنَ  وعيوبٌ  ا له سيئاتٌ نَّ وكما أن الواحدَ مِ   
ِ ، بــل هــذا يُ  ر مســاوئهمشُــنْ  نَ لــى ألاَّ وْ أَ  الأمــرِ  النــاس فــولاةُ   فُ خــال

ِ ، ويُ  رعَ الشَّ  رهم دْ ن قَ بر عليهم ، ويحطُّ مِ ن الصَّ نا به مِ رْ مِ ما أُ  فُ خال
 بين الناس .

شـنيع الأمـر ، والتَّ  ولـيِّ  راتِ ثَـر تتبـع عَ كَـنْ ن إنكـار المُ وليس مِ   
                                                 

) ، ٢٠٧١٧رقـم  ٣٤٥-١١/٣٤٤( »المصـنَّف«رواه عبد الـرزاق فـي  )١(
) ، وابن عبد البر فـي ١/٢٠٨( »تاريخ بغداد«والخطيب البغدادي في 

 ) .٣/٣٨٢( »الاستيعاب«
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-٢٦٤- 

 

 على ولي الأمر هي عن الافتياتِ في النَّ فصلٌ 

   

فيمـا هـو مـِن عليـه  الافتيـاتُ  الأمـرِ  وليِّ  على مقامِ  ن الاعتداءِ مِ   
 وما جعلَ االلهُ لهُ من ذلك .،  هحُقوقهِِ وخصائص

ــامِ ، وردعُ    ــظُ النِّظ ــةُ  فحف ــةِ ، وإقام ــفُّ الظلم ــرمينَ ، وك المج
 ، وتعيــينُ  القــانون ، والتســعيرُ  الحــدود ، أو التعزيــرات ، وتطبيــقُ 

فيمـــا             -إمـــام المســـجد والخطيـــب ، والقضـــاة ، والإنكـــار باليـــد 
، وتكسـير المنكـرات مـن صـلاحيات ولـي  -لا سلطةَ للعبد عليه

، ولو تُرِكت الأمر  لاةِ ات وُ همَّ ن مُ وغيرها كثير مِ ، الأمر ومن يُنيبُه 
، وانتشــر الفســاد العــريضُ فــي للنــاس لأصــبحت الأمــورُ فوضــى 

 .البلادِ وبينَ العبادِ ، كما نصَّ على ذلك العُلماءُ 

هـم يلـونَ مِـن أمورِنـا «) : ١١٠قـال الحسـن البصـري (ت :   
 خمسًا : 

  ، والحدودَ . لجماعةَ ، والعيدَ ، والثُّغورَ الجُمعةَ ، وا  

 

-٢٦٥- 

ينُ إلاَّ بهم ، وإنْ جارُوا وظَلَمـوا ، وااللهِ لَمَـا    وااللهِ لا يستقيمُ الدِّ
ــا يُفسِــدُونَ ، مــع أنَّ طــاعَتَهم غِبطــةٌ ، وأنَّ  يُصــلحُِ االلهُ بهــم أكثــرُ ممَِّ

 . )١( »فُرْقَتَهُمْ لكفرٌ 

ن هم مـِتِ لهيبَـ لهم ، وإذهـابٌ  راءٌ والافتيات عليهم في ذلك ازدِ   
 . همـتِ ـرعيَّ  نفوسِ 

:  فقـال ى عُمَـرَ أتـجُـلاً رأنَّ  »صـحيحه«روى مسلم فـي   
 .اءً منِّي أَجْنبَْتُ فَلَمْ أَجِدْ إ

 . تُصَلِّ لا:  فقال  

ارٌ ع فقال   ي فـتَ وأنـا أنـذْ إينَ نالمؤميرَ أما يمَا تَذْكُرُ أ: مَّ
ةٍ س ا فاءً ما فَلَمْ نَجِدْ فأَجْنبَْنرِيَّ كْـتُ أنـا مَّ وأ، نْتَ فَلَمْ تُصَلِّ أأَمَّ ا فَتَمَعَّ
 .لَّيْتُ وصابِ التُّري ف

رْضَ الأيْكَ بيَِـدَ نْ تَضْـرِبَ أيكَ يكْف كانا إنَّم« :  بيُِّ الن فقال  
يْكَ بهِِمتَمْسَحَ  ثم، ثُمَّ تَنْفُخَ    . »ا وَجْهَكَ وَكَفَّ

ارُ ياتَّقِ االلهَ : رُ مع فقال    ! ا عَمَّ
                                                 

 ) .١٢١( »آداب الحسن البصري«رواه ابن الجوزي في  )١(
 يعني : كفرًا دونَ كفرٍ . »لكفرٌ «وقوله : 
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-٢٦٤- 

 

 على ولي الأمر هي عن الافتياتِ في النَّ فصلٌ 

   

فيمـا هـو مـِن عليـه  الافتيـاتُ  الأمـرِ  وليِّ  على مقامِ  ن الاعتداءِ مِ   
 وما جعلَ االلهُ لهُ من ذلك .،  هحُقوقهِِ وخصائص

ــامِ ، وردعُ    ــظُ النِّظ ــةُ  فحف ــةِ ، وإقام ــفُّ الظلم ــرمينَ ، وك المج
 ، وتعيــينُ  القــانون ، والتســعيرُ  الحــدود ، أو التعزيــرات ، وتطبيــقُ 

فيمـــا             -إمـــام المســـجد والخطيـــب ، والقضـــاة ، والإنكـــار باليـــد 
، وتكسـير المنكـرات مـن صـلاحيات ولـي  -لا سلطةَ للعبد عليه

، ولو تُرِكت الأمر  لاةِ ات وُ همَّ ن مُ وغيرها كثير مِ ، الأمر ومن يُنيبُه 
، وانتشــر الفســاد العــريضُ فــي للنــاس لأصــبحت الأمــورُ فوضــى 

 .البلادِ وبينَ العبادِ ، كما نصَّ على ذلك العُلماءُ 

هـم يلـونَ مِـن أمورِنـا «) : ١١٠قـال الحسـن البصـري (ت :   
 خمسًا : 

  ، والحدودَ . لجماعةَ ، والعيدَ ، والثُّغورَ الجُمعةَ ، وا  

 

-٢٦٥- 

ينُ إلاَّ بهم ، وإنْ جارُوا وظَلَمـوا ، وااللهِ لَمَـا    وااللهِ لا يستقيمُ الدِّ
ــا يُفسِــدُونَ ، مــع أنَّ طــاعَتَهم غِبطــةٌ ، وأنَّ  يُصــلحُِ االلهُ بهــم أكثــرُ ممَِّ

 . )١( »فُرْقَتَهُمْ لكفرٌ 

ن هم مـِتِ لهيبَـ لهم ، وإذهـابٌ  راءٌ والافتيات عليهم في ذلك ازدِ   
 . همـتِ ـرعيَّ  نفوسِ 

:  فقـال ى عُمَـرَ أتـجُـلاً رأنَّ  »صـحيحه«روى مسلم فـي   
 .اءً منِّي أَجْنبَْتُ فَلَمْ أَجِدْ إ

 . تُصَلِّ لا:  فقال  

ارٌ ع فقال   ي فـتَ وأنـا أنـذْ إينَ نالمؤميرَ أما يمَا تَذْكُرُ أ: مَّ
ةٍ س ا فاءً ما فَلَمْ نَجِدْ فأَجْنبَْنرِيَّ كْـتُ أنـا مَّ وأ، نْتَ فَلَمْ تُصَلِّ أأَمَّ ا فَتَمَعَّ
 .لَّيْتُ وصابِ التُّري ف

رْضَ الأيْكَ بيَِـدَ نْ تَضْـرِبَ أيكَ يكْف كانا إنَّم« :  بيُِّ الن فقال  
يْكَ بهِِمتَمْسَحَ  ثم، ثُمَّ تَنْفُخَ    . »ا وَجْهَكَ وَكَفَّ

ارُ ياتَّقِ االلهَ : رُ مع فقال    ! ا عَمَّ
                                                 

 ) .١٢١( »آداب الحسن البصري«رواه ابن الجوزي في  )١(
 يعني : كفرًا دونَ كفرٍ . »لكفرٌ «وقوله : 
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-٢٦٦- 

شِئتَ لمَِا جَعَلَ االلهُ عليَّ  يا أمَيرَ المؤمنينَ إنِْ  :عمارُ  قال  
ثُ بهِ أحدًا   .)١(مِنْ حَقِّكَ لا أحَُدِّ

يكَ : رُ عم فقال   يْتَ منُوَلِّ  . )٢( »ا تَوَلَّ

ا قدِمَ أبو ذرٍّ    مـن الشـامِ  على عثمان بن عفـان  ولمَّ
،  النـــاسُ  لَ حتـــى يـــدخُ  البـــابَ  حِ افـــتَ قـــال : يـــا أميـــرَ المـــؤمينن ! 

 قـونَ رُ مْ يَ ، م هُ رَ نـاجِ حَ  زُ جاوِ لا يُ  القرآنَ  رؤونَ يق ن قومٍ مِ  ينبُ أتحسِ 
 عـودَ حتـى يَ  يـهف ثم لا يعـودونِ  ، ةِ ـن الرميَّ مِ  همِ السَّ  روقَ مُ  ينِ ن الدِّ مِ 

 . ةِ ليقَ والخَ  قِ لْ الخَ  رُّ شَ  مْ ، هُ  هِ وقِ على فُ  همُ السَّ 

َ  دَ قعُ أَ  نْ أي نتَ رْ مَ أَ لو ،  هِ دِ سي بيَ فْ والذي نَ     نـيتَ رْ مَ أَ ، ولو  تُ مْ ا قُ مَ ، ل
َ  اقائمً  كونَ أ نْ أ َ كَ مْ مـا أَ  تُ مْـقُ ، ل َ ، ولـو رَ  يَ لاَ جْـرِ  ينـتْ ن نـي علـى تَ طْ ب
 َ َ  عيرٍ ب   . )٣(ي نقُ لِ طْ الذي تُ  أنتَ  نفسي حتى تكونَ  قْ لِ طْ أُ  مْ ل

                                                 
ثَ به وانتشرَ عنه ، كتم العلم  لا يلزم من قول عمار  )١( ؛ لأنه حدَّ

،  -لأن غيره سيحدث به-فتكون الطاعة هنا في نشر فضول العلم 
لشيخنا العثيمين  »التعليق على صحيح مسلم«وليس في كتمه . انظر : 

)٢/٢٨٥. ( 
 ) .١١٣، ١١٢، ١١٠/ ٣٦٨رقم  ١/٢٨٠رواه مسلم ( )٢(
وبين الخـوارج السـمعُ  جعلَ العلامةَ الفارقة بينه لاحظ أنَّ أبا ذر  )٣(

 والطاعة لولي الأمر .

 

-٢٦٧- 

 . مْ هُ مُّ ؤُ يَ  ، فإذا عبدٌ  ، فأتاها لهُ  نَ أذِ ، فَ  ةَ ذَ بَ الرَّ  ن يأتيَ أ هُ نَ ذَ أْ استثم   

  . مْ دَّ قَ : تَ  لهُ  ، فقيلَ  العبدُ  صَ كَ ـ، فنَ  أبو ذرٍّ  : فقالوا  

 ولو لعبـدٍ  طيعَ وأُ  عَ مَ سْ أَ  نْ أ:  بثلاثٍ    ليليصاني خَ وْ أَ  : فقال  
 مَّ ، ثُـ هـاماءَ  رْ كثِ ، فـأَ  ةً قَـرَ مَ  تَ عْ نَ ، وإذا صَـ رافِ طْـالأَ  عِ دَّ جَـمُ  يٍّ شِ بَ حَ 

ِ  الصلاةَ  لِّ ، وصَ  نها بمعروفٍ مِ  مْ هُ لْ نِ ، فأَ  كَ يرانَ جِ  رْ انظُ   نْ إفـ،  هاتِ قْ وَ ل
 فهـي لـك لاَّ إو،  كَ لاتَ صَـ تَ زْ رَ حْ أَ قد  تَ نْ ى كُ لَّ صَ  دْ وقَ  مامَ الإ تَ يْ تَ أَ 

 . )١(» ةً لَ نافِ 

تانِ تبيِّنانِ أنَّ وليَّ الأمرِ لو مَنعََ العالمَِ مـِن الإفتـاءِ    فهاتانِ القِصَّ
 أو التَّدريس مع وُجودِ مَن يقومُ بالفَرضِ الكفِائي فإنَّهُ يَمتَنعُِ طاعـةً 

له ، وذلك أنَّ الإفتاءَ والتعليمَ مُستحبانِ وأجرهُمـا عظـيمٌ ، ولكـن 
وليِّ الأمر واجبةٌ ، وفيها جمعٌ للقلوب ، وإنزالُهُ منزلته التي  طاعةُ 

رعُ ، ومنِها المهابةُ لهُ في نفوس النـاس ، فـإذا أطاعـه  جعلها له الشَّ
 ؟! فكيف ببقية الناس بٍّ حَ ستَ مُ  العالم في تركِ 

ــدريسِ فــي المســاجدِ فلــذا ا   لافتيــاتُ علــى ولــيِّ الأمــرِ فــي التَّ
 تهِِ .ـوغيرها ومخالفةُ أمرِهِ منِ التَّقليل منِ شأنه ومعصِيَ 

                                                 
) وصححه ، وإسنادهُ على ٥٩٦٤رقم  ١٣/٣٠٢رواه ابن حبان ( )١(

 شرطِ مسلمٍ ، رجاله رجالُ مسلم .
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-٢٦٦- 

شِئتَ لمَِا جَعَلَ االلهُ عليَّ  يا أمَيرَ المؤمنينَ إنِْ  :عمارُ  قال  
ثُ بهِ أحدًا   .)١(مِنْ حَقِّكَ لا أحَُدِّ

يكَ : رُ عم فقال   يْتَ منُوَلِّ  . )٢( »ا تَوَلَّ

ا قدِمَ أبو ذرٍّ    مـن الشـامِ  على عثمان بن عفـان  ولمَّ
،  النـــاسُ  لَ حتـــى يـــدخُ  البـــابَ  حِ افـــتَ قـــال : يـــا أميـــرَ المـــؤمينن ! 

 قـونَ رُ مْ يَ ، م هُ رَ نـاجِ حَ  زُ جاوِ لا يُ  القرآنَ  رؤونَ يق ن قومٍ مِ  ينبُ أتحسِ 
 عـودَ حتـى يَ  يـهف ثم لا يعـودونِ  ، ةِ ـن الرميَّ مِ  همِ السَّ  روقَ مُ  ينِ ن الدِّ مِ 

 . ةِ ليقَ والخَ  قِ لْ الخَ  رُّ شَ  مْ ، هُ  هِ وقِ على فُ  همُ السَّ 

َ  دَ قعُ أَ  نْ أي نتَ رْ مَ أَ لو ،  هِ دِ سي بيَ فْ والذي نَ     نـيتَ رْ مَ أَ ، ولو  تُ مْ ا قُ مَ ، ل
َ  اقائمً  كونَ أ نْ أ َ كَ مْ مـا أَ  تُ مْـقُ ، ل َ ، ولـو رَ  يَ لاَ جْـرِ  ينـتْ ن نـي علـى تَ طْ ب
 َ َ  عيرٍ ب   . )٣(ي نقُ لِ طْ الذي تُ  أنتَ  نفسي حتى تكونَ  قْ لِ طْ أُ  مْ ل

                                                 
ثَ به وانتشرَ عنه ، كتم العلم  لا يلزم من قول عمار  )١( ؛ لأنه حدَّ

،  -لأن غيره سيحدث به-فتكون الطاعة هنا في نشر فضول العلم 
لشيخنا العثيمين  »التعليق على صحيح مسلم«وليس في كتمه . انظر : 

)٢/٢٨٥. ( 
 ) .١١٣، ١١٢، ١١٠/ ٣٦٨رقم  ١/٢٨٠رواه مسلم ( )٢(
وبين الخـوارج السـمعُ  جعلَ العلامةَ الفارقة بينه لاحظ أنَّ أبا ذر  )٣(

 والطاعة لولي الأمر .

 

-٢٦٧- 

 . مْ هُ مُّ ؤُ يَ  ، فإذا عبدٌ  ، فأتاها لهُ  نَ أذِ ، فَ  ةَ ذَ بَ الرَّ  ن يأتيَ أ هُ نَ ذَ أْ استثم   

  . مْ دَّ قَ : تَ  لهُ  ، فقيلَ  العبدُ  صَ كَ ـ، فنَ  أبو ذرٍّ  : فقالوا  

 ولو لعبـدٍ  طيعَ وأُ  عَ مَ سْ أَ  نْ أ:  بثلاثٍ    ليليصاني خَ وْ أَ  : فقال  
 مَّ ، ثُـ هـاماءَ  رْ كثِ ، فـأَ  ةً قَـرَ مَ  تَ عْ نَ ، وإذا صَـ رافِ طْـالأَ  عِ دَّ جَـمُ  يٍّ شِ بَ حَ 

ِ  الصلاةَ  لِّ ، وصَ  نها بمعروفٍ مِ  مْ هُ لْ نِ ، فأَ  كَ يرانَ جِ  رْ انظُ   نْ إفـ،  هاتِ قْ وَ ل
 فهـي لـك لاَّ إو،  كَ لاتَ صَـ تَ زْ رَ حْ أَ قد  تَ نْ ى كُ لَّ صَ  دْ وقَ  مامَ الإ تَ يْ تَ أَ 

 . )١(» ةً لَ نافِ 

تانِ تبيِّنانِ أنَّ وليَّ الأمرِ لو مَنعََ العالمَِ مـِن الإفتـاءِ    فهاتانِ القِصَّ
 أو التَّدريس مع وُجودِ مَن يقومُ بالفَرضِ الكفِائي فإنَّهُ يَمتَنعُِ طاعـةً 

له ، وذلك أنَّ الإفتاءَ والتعليمَ مُستحبانِ وأجرهُمـا عظـيمٌ ، ولكـن 
وليِّ الأمر واجبةٌ ، وفيها جمعٌ للقلوب ، وإنزالُهُ منزلته التي  طاعةُ 

رعُ ، ومنِها المهابةُ لهُ في نفوس النـاس ، فـإذا أطاعـه  جعلها له الشَّ
 ؟! فكيف ببقية الناس بٍّ حَ ستَ مُ  العالم في تركِ 

ــدريسِ فــي المســاجدِ فلــذا ا   لافتيــاتُ علــى ولــيِّ الأمــرِ فــي التَّ
 تهِِ .ـوغيرها ومخالفةُ أمرِهِ منِ التَّقليل منِ شأنه ومعصِيَ 

                                                 
) وصححه ، وإسنادهُ على ٥٩٦٤رقم  ١٣/٣٠٢رواه ابن حبان ( )١(

 شرطِ مسلمٍ ، رجاله رجالُ مسلم .
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-٢٦٨- 

ـا  -$- أبي حنيفـةَ  فهذا الإمامُ     هُ عَـنَ إليـه الـوالي ومَ  ثَ عَـبَ لمَّ
،  ه حمـاد وابنتـهوابنُـ هُ وعنـده زوجتُـ هِ ا في بيتـِيومً  كانف،  عن الفتيا

ــ جَ رَ وقــد خَــ؛  : إنــي صــائمةٌ  هُ تُــفقالــت لــه ابن ،  ن بــين أســناني دمٌ مِ
  ، فهــل  مِ الــدَّ  عليــه أثــرُ  لا يظهــرُ ،  أبــيضَ  الريــقُ  حتــى عــادَ  هُ تُ قْ صَــوبَ 

 ؟ يقَ الرِّ  الآنَ  إذا بلعتُ  رُ فطِ أُ 

  ! »ن الفتيامنعني مِ  الأميرَ  فإنَّ  ؛ا حمادً  : سلي أخاكِ  فقال لها  

:  -علــى هــذه القصــة معلقًــا-) ٦٨١قــال ابــن خلِّكــان (ت:   
ـتَ  سـنِ وحُ ،  فـي مناقـب أبـي حنيفـةَ  معدودةٌ  وهذه الحكايةُ «  هِ كِ مسُّ

 هُ طاعَـ، حتـى إنـه أَ  طاعـةٌ  هُ تَـإجابَ  ، فـإنَّ  )١( الأمر ربِّ  إشارةِ  بامتثالِ 
ن مـا يكـون مـِ ، وهـذا غايـةُ  اجوابًـ هِ تـِعلـى ابنَ  دَّ ، ولـم يـرُ  في السـرِّ 

 . )٢( »الأمرِ  امتثالِ 

 هِ وفهمِـ -$- ةَ شكَّ أنَّ هـذا مـن فقـهِ أبـي حنيفَـولا قلتُ :   
ــرعيةِ ، ولــيس فيــه كــتمٌ للعلــم ، فــإن ابنــه  ــرعِ وللمصــالحِ الشَّ للشَّ
سيجيب علـى هـذا السـؤال ، ويقـوم بالواجـب ، وفيـه طاعـة ولـي 
الأمر في الامتناع عن الفتيا إذا أَمَـرَ بـذلك ، حتـى فـي السـرِّ ! لأنـه 

 جوز في السرِّ ولا في العلن . يرى أن معصيتهُ حرامٌ ، لا ت
                                                 

 يعني : ولي الأمر ، والرب السيد . )١(
 ) .٤/١٨٠(تأليفه  »وفيات الأعيان« )٢(

 

-٢٦٩- 

ا مَنَعَهُ المُعتَصِـمُ مـِن التَّحـديثِ لـزمَ بيتَـهُ    وهذا الإمامُ أحمدُ لمَّ
ث منعًا للفتنةِ ، وهو في ذلـك صـابرٌ محتسـبٌ ، واسـتمرَّ  ولم يحدِّ

ـل ،  نـةَ حْ المِ  عَ االلهُ فَـ، ثم رَ  )١( الواثقِ  ولايةِ  نهايةِ الحال إلى  بالمتوكِّ
ـنةِ والاعتقـادِ  حتى جلس الأئمـةُ  فـي المسـاجدِ يُقـرِؤون كُتُـبَ السُّ

ـةُ ، ونَفَـعَ االلهُ الـبلادَ والعِبـادَ بصَـبْرِ حتى  ـةُ والخاصَّ جلـس لهـم العامَّ
ةِ ، بر .  الأئمَّ  والنَّصرُ مع الصَّ

فـي -) ١٤٢١(ت:  -$-قال شيخنا الفقيه ابـن عثيمـين   
ار  ةِ دليلٌ علـى احتـ«:  -قصة عمَّ ـلفِ وفي هذه القِصَّ رامِ السَّ

ــلطانِ ، وأُولـي الأمــرِ إلـى حــدِّ أنـه يقــول : إنْ شــئتَ أن        لمقـامِ السُّ
ثَ بهـذا الحـديثِ الثابـتِ فعلـتُ ؛ وذلـك لأنَّ منابـذةَ ولاةِ  لا أُحدِّ

 الأمورِ ، ومعصيتَهم فيها شرٌّ كثيرٌ .

رَ أنهم مَنعَوا شخصًا مِـن الحـديثِ ، أو الكـلامِ فـي أيِّ    فإذا قُدِّ
ــمعَ والطاعــةَ واجِبــةٌ إلا إذا تعــيَّنَ عليــهِ ،م فهــذا            كــانٍ ، فــإنَّ السَّ

ـهِ  ا إذا وُجِدَ مَن يقومُ مقامَـهُ ، صـارَ فـي حقِّ لا يَسمَعُ ولا يُطيعُ ، فأمَّ
 فرضَ كفايةٍ ، فإذا مُنعَِ وجبَ عليهِ التوقُّفُ .

ثني أحدُ الإخوةِ عن بعضِ العلماءِ أنَّ الإمـام أ   :  $حمـد وحدَّ
                                                 

 ) .٤١٢-١٤/٤١١لابن كثير ( »البداية والنهاية«انظر :  )١(
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-٢٦٨- 

ـا  -$- أبي حنيفـةَ  فهذا الإمامُ     هُ عَـنَ إليـه الـوالي ومَ  ثَ عَـبَ لمَّ
،  ه حمـاد وابنتـهوابنُـ هُ وعنـده زوجتُـ هِ ا في بيتـِيومً  كانف،  عن الفتيا

ــ جَ رَ وقــد خَــ؛  : إنــي صــائمةٌ  هُ تُــفقالــت لــه ابن ،  ن بــين أســناني دمٌ مِ
  ، فهــل  مِ الــدَّ  عليــه أثــرُ  لا يظهــرُ ،  أبــيضَ  الريــقُ  حتــى عــادَ  هُ تُ قْ صَــوبَ 

 ؟ يقَ الرِّ  الآنَ  إذا بلعتُ  رُ فطِ أُ 

  ! »ن الفتيامنعني مِ  الأميرَ  فإنَّ  ؛ا حمادً  : سلي أخاكِ  فقال لها  

:  -علــى هــذه القصــة معلقًــا-) ٦٨١قــال ابــن خلِّكــان (ت:   
ـتَ  سـنِ وحُ ،  فـي مناقـب أبـي حنيفـةَ  معدودةٌ  وهذه الحكايةُ «  هِ كِ مسُّ

 هُ طاعَـ، حتـى إنـه أَ  طاعـةٌ  هُ تَـإجابَ  ، فـإنَّ  )١( الأمر ربِّ  إشارةِ  بامتثالِ 
ن مـا يكـون مـِ ، وهـذا غايـةُ  اجوابًـ هِ تـِعلـى ابنَ  دَّ ، ولـم يـرُ  في السـرِّ 

 . )٢( »الأمرِ  امتثالِ 

 هِ وفهمِـ -$- ةَ شكَّ أنَّ هـذا مـن فقـهِ أبـي حنيفَـولا قلتُ :   
ــرعيةِ ، ولــيس فيــه كــتمٌ للعلــم ، فــإن ابنــه  ــرعِ وللمصــالحِ الشَّ للشَّ
سيجيب علـى هـذا السـؤال ، ويقـوم بالواجـب ، وفيـه طاعـة ولـي 
الأمر في الامتناع عن الفتيا إذا أَمَـرَ بـذلك ، حتـى فـي السـرِّ ! لأنـه 

 جوز في السرِّ ولا في العلن . يرى أن معصيتهُ حرامٌ ، لا ت
                                                 

 يعني : ولي الأمر ، والرب السيد . )١(
 ) .٤/١٨٠(تأليفه  »وفيات الأعيان« )٢(

 

-٢٦٩- 

ا مَنَعَهُ المُعتَصِـمُ مـِن التَّحـديثِ لـزمَ بيتَـهُ    وهذا الإمامُ أحمدُ لمَّ
ث منعًا للفتنةِ ، وهو في ذلـك صـابرٌ محتسـبٌ ، واسـتمرَّ  ولم يحدِّ

ـل ،  نـةَ حْ المِ  عَ االلهُ فَـ، ثم رَ  )١( الواثقِ  ولايةِ  نهايةِ الحال إلى  بالمتوكِّ
ـنةِ والاعتقـادِ  حتى جلس الأئمـةُ  فـي المسـاجدِ يُقـرِؤون كُتُـبَ السُّ

ـةُ ، ونَفَـعَ االلهُ الـبلادَ والعِبـادَ بصَـبْرِ حتى  ـةُ والخاصَّ جلـس لهـم العامَّ
ةِ ، بر .  الأئمَّ  والنَّصرُ مع الصَّ

فـي -) ١٤٢١(ت:  -$-قال شيخنا الفقيه ابـن عثيمـين   
ار  ةِ دليلٌ علـى احتـ«:  -قصة عمَّ ـلفِ وفي هذه القِصَّ رامِ السَّ

ــلطانِ ، وأُولـي الأمــرِ إلـى حــدِّ أنـه يقــول : إنْ شــئتَ أن        لمقـامِ السُّ
ثَ بهـذا الحـديثِ الثابـتِ فعلـتُ ؛ وذلـك لأنَّ منابـذةَ ولاةِ  لا أُحدِّ

 الأمورِ ، ومعصيتَهم فيها شرٌّ كثيرٌ .

رَ أنهم مَنعَوا شخصًا مِـن الحـديثِ ، أو الكـلامِ فـي أيِّ    فإذا قُدِّ
ــمعَ والطاعــةَ واجِبــةٌ إلا إذا تعــيَّنَ عليــهِ ،م فهــذا            كــانٍ ، فــإنَّ السَّ

ـهِ  ا إذا وُجِدَ مَن يقومُ مقامَـهُ ، صـارَ فـي حقِّ لا يَسمَعُ ولا يُطيعُ ، فأمَّ
 فرضَ كفايةٍ ، فإذا مُنعَِ وجبَ عليهِ التوقُّفُ .

ثني أحدُ الإخوةِ عن بعضِ العلماءِ أنَّ الإمـام أ   :  $حمـد وحدَّ
                                                 

 ) .٤١٢-١٤/٤١١لابن كثير ( »البداية والنهاية«انظر :  )١(
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-٢٧١- 

 .)١() ٢٣٤وقال مثله الإمام ابن المديني (ت:   

ـــ   ـــن تيمي ـــلام اب ـــيخ الإس ـــال ش ) : ٧٢٨(ت:  -$-ة وق
 أن يقـومَ :  مثـلَ  ، منـه بما هـو أنكـرُ  رَ نكَ مُ ال زيلَ أن يُ  لأحدٍ  وليسَ «

ــ دَ يـَـ عَ قطـَـأن يَ  ريــدُ يُ  ن النــاسِ مِــ واحـدٌ  ــ دَ ويجلِــ،  قِ ارِ السَّ ،  بَ ارِ الشَّ
َ  لَ عَـلو فَ  لأنهُ ؛  دودَ الحُ  قيمَ ويُ   ؛ سـادِ والفَ  جِ رْ فضـى إلـى الهَـذلـك لأ

    فهــذا ، ذلــك  قَّ حَ اســتَ  أنــهُ  يعويــدَّ ،  هُ غيــرَ  بُ رِ ضْــيَ  واحــدٍ  لَّ كُــ لأنَّ 
ــمِ  ْ ا يَ مَّ ــيِّ  رَ صَــقتَ غــي أن يُ بَ ن ــ طــاعِ المُ  الأمــرِ  فيــه علــى ول  لطانِ كالسُّ

 .)٢( »هِ وابِ ونُ 

   ) : ١٣٦٢وقــال الشــيخ عمــر بــن محمــد بــن ســليم (ت :   
ا إقامةُ « ـ الحـدودِ ، والتعزيـرُ وأمَّ ـدُ  هديـدُ والتَّ ، ربِ بالضَّ ،  ، والتوعُّ

 .)٣( »فهذا لولي الأمرِ ، دون آحادِ الناسِ 

*   *   * 
                                                 

شرح أصول اعتقاد «رواه اللالكائي في حكايته لعقيدة ابن المديني في  )١(
 ) .١/١٨٨( »أهل السنة

 ) .٥٨٠( »مختصر الفتاوى المصرية« )٢(
الشيخ سعد بن حمد بن عتيق      ) . وكتب ٩/١٧٤( »الدرر السنية« )٣(

 انظر نفس الجزء والصفحة . ) في تأييده ،١٣٤٩(ت: 
وسيأتي كلامٌ لجماعةٍ منِ علماءِ نجد في أنَّ إقامة الحدود لولي الأمر  

 مختصة به ليس لأحد من الناس الافتيات عليه فيها .

 

-٢٧٠- 

لطانُ أن يَـروي الحـديثَ ويُسـندُِهُ إلـى النبـي   ؛ فـامتنعَ  منعَهُ السُّ
ثُ ...  وصارَ لا يُحدِّ

إمامٌ ،  -$-، وهذا الإمام أحمد  فهذا الصحابيُّ عمارٌ   
ــلفِ  رونَ  -رحمهـم االله-فـإذا تــدبَّرتَ حـالَ السَّ عرفــتَ كيـفَ يقُــدِّ

ــولاةَ الأمــورِ  ا فــي معصــيةِ االلهِ فــلا سَــمعَ      فــي غيــرِ معصــيةِ االلهِ ، أمَّ
 .)١( »ولا طاعةَ لأيِّ أحدٍ 

*   *   * 

إقامــةُ الحُــدودِ والتَّعزيــراتِ ونحوهــا ، :  -أيضًــا-ومــن ذلــك   
قَها .  أَمْرُها إلى وليِّ الأمرِ ، ليس لأحدٍ منِ الناس أن يُطَبِّ

 ةُ مَ سْـوقِ «) : ٢٤١(ت:  -$-قال الإمام أحمد بن حنبـل   
 نَ طعَـأن يَ  لأحـدٍ  لـيسَ ،  مـاضٍ  إلـى الأئمـةِ  دودِ الحُـ إقامةُ و،  ءِ يْ الفَ 

 . مْ هُ عَ نازِ ولا يُ ، عليهم 

 تْ هـا إلـيهم أجـزأَ عَ فَ ن دَ مَ ،  ةٌ ذَ نافِ  إليهم جائزةٌ  دقاتِ الصَّ  عُ فْ ودَ   
 . )٢( »راً كان أو فاجِ  ابرًّ  عنهُ 

                                                 
 ) .٢٨٦-٢/٢٨٥تأليفه ( »التعليق على صحيح مسلم« )١(

 ) .٥٧١، ٥٤٣-٣/٥٤١( »لقاءات الباب المفتوح«وانظر :  
 ) .٦٧-٦٦تأليفه ( »أصول السنة« )٢(
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-٢٧١- 

 .)١() ٢٣٤وقال مثله الإمام ابن المديني (ت:   

ـــ   ـــن تيمي ـــلام اب ـــيخ الإس ـــال ش ) : ٧٢٨(ت:  -$-ة وق
 أن يقـومَ :  مثـلَ  ، منـه بما هـو أنكـرُ  رَ نكَ مُ ال زيلَ أن يُ  لأحدٍ  وليسَ «

ــ دَ يـَـ عَ قطـَـأن يَ  ريــدُ يُ  ن النــاسِ مِــ واحـدٌ  ــ دَ ويجلِــ،  قِ ارِ السَّ ،  بَ ارِ الشَّ
َ  لَ عَـلو فَ  لأنهُ ؛  دودَ الحُ  قيمَ ويُ   ؛ سـادِ والفَ  جِ رْ فضـى إلـى الهَـذلـك لأ

    فهــذا ، ذلــك  قَّ حَ اســتَ  أنــهُ  يعويــدَّ ،  هُ غيــرَ  بُ رِ ضْــيَ  واحــدٍ  لَّ كُــ لأنَّ 
ــمِ  ْ ا يَ مَّ ــيِّ  رَ صَــقتَ غــي أن يُ بَ ن ــ طــاعِ المُ  الأمــرِ  فيــه علــى ول  لطانِ كالسُّ

 .)٢( »هِ وابِ ونُ 

   ) : ١٣٦٢وقــال الشــيخ عمــر بــن محمــد بــن ســليم (ت :   
ا إقامةُ « ـ الحـدودِ ، والتعزيـرُ وأمَّ ـدُ  هديـدُ والتَّ ، ربِ بالضَّ ،  ، والتوعُّ

 .)٣( »فهذا لولي الأمرِ ، دون آحادِ الناسِ 

*   *   * 
                                                 

شرح أصول اعتقاد «رواه اللالكائي في حكايته لعقيدة ابن المديني في  )١(
 ) .١/١٨٨( »أهل السنة

 ) .٥٨٠( »مختصر الفتاوى المصرية« )٢(
الشيخ سعد بن حمد بن عتيق      ) . وكتب ٩/١٧٤( »الدرر السنية« )٣(

 انظر نفس الجزء والصفحة . ) في تأييده ،١٣٤٩(ت: 
وسيأتي كلامٌ لجماعةٍ منِ علماءِ نجد في أنَّ إقامة الحدود لولي الأمر  

 مختصة به ليس لأحد من الناس الافتيات عليه فيها .

 

-٢٧٠- 

لطانُ أن يَـروي الحـديثَ ويُسـندُِهُ إلـى النبـي   ؛ فـامتنعَ  منعَهُ السُّ
ثُ ...  وصارَ لا يُحدِّ

إمامٌ ،  -$-، وهذا الإمام أحمد  فهذا الصحابيُّ عمارٌ   
ــلفِ  رونَ  -رحمهـم االله-فـإذا تــدبَّرتَ حـالَ السَّ عرفــتَ كيـفَ يقُــدِّ

ــولاةَ الأمــورِ  ا فــي معصــيةِ االلهِ فــلا سَــمعَ      فــي غيــرِ معصــيةِ االلهِ ، أمَّ
 .)١( »ولا طاعةَ لأيِّ أحدٍ 

*   *   * 

إقامــةُ الحُــدودِ والتَّعزيــراتِ ونحوهــا ، :  -أيضًــا-ومــن ذلــك   
قَها .  أَمْرُها إلى وليِّ الأمرِ ، ليس لأحدٍ منِ الناس أن يُطَبِّ

 ةُ مَ سْـوقِ «) : ٢٤١(ت:  -$-قال الإمام أحمد بن حنبـل   
 نَ طعَـأن يَ  لأحـدٍ  لـيسَ ،  مـاضٍ  إلـى الأئمـةِ  دودِ الحُـ إقامةُ و،  ءِ يْ الفَ 

 . مْ هُ عَ نازِ ولا يُ ، عليهم 

 تْ هـا إلـيهم أجـزأَ عَ فَ ن دَ مَ ،  ةٌ ذَ نافِ  إليهم جائزةٌ  دقاتِ الصَّ  عُ فْ ودَ   
 . )٢( »راً كان أو فاجِ  ابرًّ  عنهُ 

                                                 
 ) .٢٨٦-٢/٢٨٥تأليفه ( »التعليق على صحيح مسلم« )١(

 ) .٥٧١، ٥٤٣-٣/٥٤١( »لقاءات الباب المفتوح«وانظر :  
 ) .٦٧-٦٦تأليفه ( »أصول السنة« )٢(
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-٢٧٢- 

ــا :   ــلانُ  ومنه ــادِ  إع ــةُ  الجه ــارِ الكُ  ، ومحارب ــالَ  ف هم ، تُ حَ ، ومص
مةِ  وعقدُ   عيـةِ الرَّ  ، وليسَ لآحادِ  لايةِ الوِ  قوقِ ن حُ معهم ، فهذه مِ  الذِّ

 عليها . ها ، أو الاعتراضُ لِ عْ بفِ  الافتياتُ 

ن مـِـ مَ مــا تقــدَّ  مَ هِــإذا فُ «:  )١(قــال جماعــةٌ مــن علمــاء نجــد   
ــــ ، والأحاديــــثِ  رآنيــــةِ القُ  النصــــوصِ   لمــــاءِ العُ  ، وكــــلامِ  ةِ النبويَّ

ــ جــوبِ فــي وُ  قــينَ حقِّ المُ   ، وتحــريمِ  الأمــرِ  لــوليِّ  اعــةِ والطَّ  معِ السَّ
ـــعَ نازَ مُ  ـــ،  هِ تِ ـــه روجِ والخُ ِ  ، وأنَّ  علي ـــالدِّ  حَ المصـــال ـــنيوِ والدُّ  ةَ ينيَّ            ةَ يَّ

 :  والجماعةِ   بالإمامةِ لها إلاَّ  مَ ظالا انتِ 

 وٍ زْ ، بغَـ عليه ، والافتياتَ الأمرِ  وليِّ  عن طاعةِ  روجَ الخُ  أنَّ  نَ تبيَّ   

َ ، ومُ  هِ سـولِ ورَ ،  اللهِ  ةٌ شاقَّ ومُ  ، معصيةٌ  هِ أو غيرِ   ا عليـه أهـلُ مَـلِ  ةٌ فَـخال

 . ...» ةِ والجماعَ  نةِ السُّ 

يـزِ بـن عبـد الـرحمن عبد العز فليُعلم أنَّ الإمامَ «إلى أن قالوا :   

 هِ تِ ـعلـى رعيَّـ هُ تُـطاعَ  تْ بَ ووجَ تُهُ وإمامتُهُ ، بيعَ  تْ تَ بَ قد ثَ  )٢(آل فيصل 

  . ن الحقوقِ مِ  االلهُ  بَ فيما أوجَ 
                                                 

 .) ١٩٦تقدم ذكرهم ص ( )١(
، وقد افتأت عليه بعض الناس  -$-هو الملك عبد العزيز  )٢(

 وحصلت فتنٌ معروفةٌ مشهورةٌ .

 

-٢٧٣- 

ـالكُ  ةُ بـَحارَ ، ومُ  الجهـادِ  رُ مْـأَ : ذلـك  نْ فمِـ   َ ومُ ،  ارِ فَّ ،  مهُ تُ حَ صـال
  . مهُ عَ مَ  ةِ مَّ الذِّ  دُ قْ وعَ 

ــإنَّ    ــ هــذه الأمــورَ  ف ــةِ الوِ  قِ قــون حُ مِ ــيسَ  لاي ــالرَّ  لآحــادِ  ، ول  ةِ عيَّ
  . في ذلكَ  عليهِ  راضُ ، أو الاعتِ  ياتُ الافتِ 

ـ سلمينَ المُ  صالحِ في مَ  ظرِ على النَّ  ى هذه الأمورِ نَ بْ مَ  فإنَّ     ةِ العامَّ
  . ةِ والخاصَّ 

َّ  هادُ وهذا الاجتِ      . )١( الأمرِ  إلى وليِّ  ، موكولٌ  ظرُ والن

ا هــو بمَــ ظــرِ فــي النَّ  دِ هْــالجُ  لُ ذْ وبَــ ، ى االلهِ وَ قْــوعليــه فــي ذلــك تَ   
 ينِ والـــدِّ  أيِ الـــرَّ  أهـــلِ  ةُ رَ شـــاوَ ، ومُ  ســـلمينَ والمُ  للإســـلامِ  حُ أصـــلَ 

 . )٢( »سلمينَ ن المُ مِ  صحِ والنُّ 

ورأينا أمرًا يوجِبُ «:  )٣( نجد لماءِ ن عُ ن مِ آخرو وقال جماعةٌ   
                                                 

 ) .٢٥٣م (، انظر ما تقدَّ  رعُ على ذلك الشَّ  وهو يُطاع في اجتهاده كما دلَّ  )١(
) ، وطبعت مُفرَدةً ١٢٣، ٩/١١٩( »الدرر السنية في الأجوبة النجدية« )٢(

ة«بعنوان :   ) .٥٦-٥٥، ٤٨( »في ثلاث قضايا نصيحةٌ مهمَّ
 ) .٣٧( »مفهوم البيعة«وانظر : كلام الشيخ الفوزان في  

 ) ،١٣٣٩وهم : عبد االله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (ت:  )٣(
 )،١٣٤٩)، وسعد بن عتيق (ت: ١٣٤١وحسن بن حسين آل الشيخ (ت: 

 الله  .) رحمهم ا١٣٦٧ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت: 
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-٢٧٢- 

ــا :   ــلانُ  ومنه ــادِ  إع ــةُ  الجه ــارِ الكُ  ، ومحارب ــالَ  ف هم ، تُ حَ ، ومص
مةِ  وعقدُ   عيـةِ الرَّ  ، وليسَ لآحادِ  لايةِ الوِ  قوقِ ن حُ معهم ، فهذه مِ  الذِّ

 عليها . ها ، أو الاعتراضُ لِ عْ بفِ  الافتياتُ 

ن مـِـ مَ مــا تقــدَّ  مَ هِــإذا فُ «:  )١(قــال جماعــةٌ مــن علمــاء نجــد   
ــــ ، والأحاديــــثِ  رآنيــــةِ القُ  النصــــوصِ   لمــــاءِ العُ  ، وكــــلامِ  ةِ النبويَّ

ــ جــوبِ فــي وُ  قــينَ حقِّ المُ   ، وتحــريمِ  الأمــرِ  لــوليِّ  اعــةِ والطَّ  معِ السَّ
ـــعَ نازَ مُ  ـــ،  هِ تِ ـــه روجِ والخُ ِ  ، وأنَّ  علي ـــالدِّ  حَ المصـــال ـــنيوِ والدُّ  ةَ ينيَّ            ةَ يَّ

 :  والجماعةِ   بالإمامةِ لها إلاَّ  مَ ظالا انتِ 

 وٍ زْ ، بغَـ عليه ، والافتياتَ الأمرِ  وليِّ  عن طاعةِ  روجَ الخُ  أنَّ  نَ تبيَّ   

َ ، ومُ  هِ سـولِ ورَ ،  اللهِ  ةٌ شاقَّ ومُ  ، معصيةٌ  هِ أو غيرِ   ا عليـه أهـلُ مَـلِ  ةٌ فَـخال

 . ...» ةِ والجماعَ  نةِ السُّ 

يـزِ بـن عبـد الـرحمن عبد العز فليُعلم أنَّ الإمامَ «إلى أن قالوا :   

 هِ تِ ـعلـى رعيَّـ هُ تُـطاعَ  تْ بَ ووجَ تُهُ وإمامتُهُ ، بيعَ  تْ تَ بَ قد ثَ  )٢(آل فيصل 

  . ن الحقوقِ مِ  االلهُ  بَ فيما أوجَ 
                                                 

 .) ١٩٦تقدم ذكرهم ص ( )١(
، وقد افتأت عليه بعض الناس  -$-هو الملك عبد العزيز  )٢(

 وحصلت فتنٌ معروفةٌ مشهورةٌ .

 

-٢٧٣- 

ـالكُ  ةُ بـَحارَ ، ومُ  الجهـادِ  رُ مْـأَ : ذلـك  نْ فمِـ   َ ومُ ،  ارِ فَّ ،  مهُ تُ حَ صـال
  . مهُ عَ مَ  ةِ مَّ الذِّ  دُ قْ وعَ 

ــإنَّ    ــ هــذه الأمــورَ  ف ــةِ الوِ  قِ قــون حُ مِ ــيسَ  لاي ــالرَّ  لآحــادِ  ، ول  ةِ عيَّ
  . في ذلكَ  عليهِ  راضُ ، أو الاعتِ  ياتُ الافتِ 

ـ سلمينَ المُ  صالحِ في مَ  ظرِ على النَّ  ى هذه الأمورِ نَ بْ مَ  فإنَّ     ةِ العامَّ
  . ةِ والخاصَّ 

َّ  هادُ وهذا الاجتِ      . )١( الأمرِ  إلى وليِّ  ، موكولٌ  ظرُ والن

ا هــو بمَــ ظــرِ فــي النَّ  دِ هْــالجُ  لُ ذْ وبَــ ، ى االلهِ وَ قْــوعليــه فــي ذلــك تَ   
 ينِ والـــدِّ  أيِ الـــرَّ  أهـــلِ  ةُ رَ شـــاوَ ، ومُ  ســـلمينَ والمُ  للإســـلامِ  حُ أصـــلَ 

 . )٢( »سلمينَ ن المُ مِ  صحِ والنُّ 

ورأينا أمرًا يوجِبُ «:  )٣( نجد لماءِ ن عُ ن مِ آخرو وقال جماعةٌ   
                                                 

 ) .٢٥٣م (، انظر ما تقدَّ  رعُ على ذلك الشَّ  وهو يُطاع في اجتهاده كما دلَّ  )١(
) ، وطبعت مُفرَدةً ١٢٣، ٩/١١٩( »الدرر السنية في الأجوبة النجدية« )٢(

ة«بعنوان :   ) .٥٦-٥٥، ٤٨( »في ثلاث قضايا نصيحةٌ مهمَّ
 ) .٣٧( »مفهوم البيعة«وانظر : كلام الشيخ الفوزان في  

 ) ،١٣٣٩وهم : عبد االله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (ت:  )٣(
 )،١٣٤٩)، وسعد بن عتيق (ت: ١٣٤١وحسن بن حسين آل الشيخ (ت: 

 الله  .) رحمهم ا١٣٦٧ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت: 



274

 

-٢٧٥- 

 :   ، حتـى قـال هِ رَ كْ والمَ  طِ شَ نْ ، والمَ  سرِ واليُ  سرِ في العُ  الأمرِ  لوليِّ 
 . )١( »كَ رَ هْ ظَ  بَ رَ وضَ ،  كَ مالَ  ذَ خَ أَ  وإنْ ، اسمع وأطع «

،  هِ تـِلَ ، وفـي معامَ  هِ لايتـِعليه في وِ  والاعتراضُ  هُ تُ يَ عصِ مَ  مُ رُ حْ فتَ   
فــي  والنــاظرُ  المســلمينَ  نائــبُ  لأنــهُ  ؛ هِ تِــعاهدَ ومُ  هِ دتِــعاقَ وفــي مُ 

بولايتـه  لأنَّ  ؛ همن نظـرهم لأنفسِـمـِ لهم خيـرٌ  هُ ونظرُ ،  همحِ مصالِ 
 .)٢(» المسلمين كلمةٌ  قُ فِ ، وتتَّ  ينِ الدِّ  نظامُ  يستقيمُ 

*   *   * 

لطانِ .إنكار المنكرات باليد ممَِّ  ومنها :    ا هو منوطٌ بالسُّ

ــالكي (ت:    ــن الأزرق الم ــال اب ــةُ : «) : ٨٩٦ق ــةُ الثالث المخالف

 هِ مِـعظَ ن أَ ومـِ ، بـهِ  مـا هـو منـوطٌ  لِّ كُـلِ  ضِ عـرُّ فـي التَّ  عليه ياتُ الافتِ 

 .)٣( »لطانِ  بالسُّ لاَّ إ ليقُ الذي لا يَ  رِ دْ بالقَ  رِ نكَ المُ  غييرُ ا تَ فسادً 

) : ١٤٢١(ت:  -$- وقــال شــيخنا الفقيــه ابــن عثيمــين  
                                                 

ا . ) .١٨٤٧/٥٢رقم ٣/١٤٧٦مسلم (رواه  )١( م ذكره تامًّ  وقد تقدَّ
 ) .١٣٦-٩/١٣٥( »الدرر السنية« )٢(

 ) وغيرها .١٩٦، ١٩٣، ١٤٣-٩/١٤٢( »الدرر السنية«وانظر :  
معاملة «) بواسطة ٢/٤٥تأليفه ( »بدائع السلك في طبائع الملك« )٣(

 ) .١٧١( للبرجس »الحكام

 

-٢٧٤- 

، وهـو هم تِ لـَوْ قِ علـى دَ على أهل الإسـلامِ ، ودخـول التفـرُّ  لَ لَ الخَ 
ولم يعلموا ةِ الجهاد ، ـن دونِ إمامهم ، بزعمهم أنه بنيَّ مِ  الاستبدادُ 

 ، وإقامـةَ  للعامـةِ  مـةِ الذِّ  العدو ، وبـذلَ  حقيقةَ الجهادِ ومصالحةَ أنَّ 
ن الرعيَّةِ ولا لأحدٍ مِ  به ، قةٌ بالإمام ، ومتعلِّ  ةٌ ختصَّ ، أنها مُ  الحدودِ 

 ، فـأخبرَ  عـن الجهـادِ    لَ ئِ سُـوقـد ،  هِ  بولايتـِ، إلاَّ دخلٌ في ذلـك 
ــروطِ  ــ«بقولــه :  هِ بش  رَ ، وأطــاعَ الإمــامَ ، وياسَــ ن أنفــقَ الكريمــةَ مَ

،  رايـةً  لـهُ  دُ والـذي يعقِـ،  )١( »في سـبيل االله دُ فهو المجاهِ  ريكَ الشَّ 
ــ ضــي فــي أمــرٍ مْ ويَ  ــ ن دونِ مِ ــ هِ إذنِ الإمــام ونيابتِ ن أهــل ، فــلا هــو مِ

  . )٢( »الجهاد في سبيل االله

 ) :١٣٧٣قال الشيخ عبد االله بن عبد العزيز العنقـري (ت: و  
 الطاعةِ  الأمر وعدمُ  بوليِّ إساءةُ الظنِّ :  اأيضً  يطانُ الشَّ  لَ دخَ ا أَ مَّ ومِ «

الـذين ،  ن دين الجاهليـةِ ، وهو مِ  المعاصي ن أعظمِ هذا مِ  ، فإنَّ  لهُ 
ـ نَ وْ رَ لا يَ  ، وقـد  هِ برأيِـ دُّ بِ مـنهم يسـتَ  لٌّ ، بـل كُـ ادينًـ اعـةَ والطَّ  معَ السَّ

ـ تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة، فـي وجـوبِ   اعـةِ والطَّ  معِ السَّ
                                                 

رقم  ٣/٢٣) ، وأبو داود (٢٢٠٤٢رقم  ٣٦/٣٦٨رواه أحمد ( )١(
 »الكبرى«) ، و٣١٨٨رقم  ٦/٤٩( »الصغرى«) ، والنسائي في ٢٥١٥

 »الكبرى«) ، والبيهقي في ٢/٨٥) ، والحاكم (٤٣٨٢رقم  ٤/٣٠٩(
حه  ) من حديث معاذ بن جبل ١٨٥٨٧رقم  ١٨/٥٥٢( . وصحَّ

نهُ الألباني .  الحاكم ، وحسَّ
 ) .٩٦-٩/٩٥( »الدرر السنية« )٢(
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-٢٧٥- 

 :   ، حتـى قـال هِ رَ كْ والمَ  طِ شَ نْ ، والمَ  سرِ واليُ  سرِ في العُ  الأمرِ  لوليِّ 
 . )١( »كَ رَ هْ ظَ  بَ رَ وضَ ،  كَ مالَ  ذَ خَ أَ  وإنْ ، اسمع وأطع «

،  هِ تـِلَ ، وفـي معامَ  هِ لايتـِعليه في وِ  والاعتراضُ  هُ تُ يَ عصِ مَ  مُ رُ حْ فتَ   
فــي  والنــاظرُ  المســلمينَ  نائــبُ  لأنــهُ  ؛ هِ تِــعاهدَ ومُ  هِ دتِــعاقَ وفــي مُ 

بولايتـه  لأنَّ  ؛ همن نظـرهم لأنفسِـمـِ لهم خيـرٌ  هُ ونظرُ ،  همحِ مصالِ 
 .)٢(» المسلمين كلمةٌ  قُ فِ ، وتتَّ  ينِ الدِّ  نظامُ  يستقيمُ 

*   *   * 

لطانِ .إنكار المنكرات باليد ممَِّ  ومنها :    ا هو منوطٌ بالسُّ

ــالكي (ت:    ــن الأزرق الم ــال اب ــةُ : «) : ٨٩٦ق ــةُ الثالث المخالف

 هِ مِـعظَ ن أَ ومـِ ، بـهِ  مـا هـو منـوطٌ  لِّ كُـلِ  ضِ عـرُّ فـي التَّ  عليه ياتُ الافتِ 

 .)٣( »لطانِ  بالسُّ لاَّ إ ليقُ الذي لا يَ  رِ دْ بالقَ  رِ نكَ المُ  غييرُ ا تَ فسادً 

) : ١٤٢١(ت:  -$- وقــال شــيخنا الفقيــه ابــن عثيمــين  
                                                 

ا . ) .١٨٤٧/٥٢رقم ٣/١٤٧٦مسلم (رواه  )١( م ذكره تامًّ  وقد تقدَّ
 ) .١٣٦-٩/١٣٥( »الدرر السنية« )٢(

 ) وغيرها .١٩٦، ١٩٣، ١٤٣-٩/١٤٢( »الدرر السنية«وانظر :  
معاملة «) بواسطة ٢/٤٥تأليفه ( »بدائع السلك في طبائع الملك« )٣(

 ) .١٧١( للبرجس »الحكام

 

-٢٧٤- 

، وهـو هم تِ لـَوْ قِ علـى دَ على أهل الإسـلامِ ، ودخـول التفـرُّ  لَ لَ الخَ 
ولم يعلموا ةِ الجهاد ، ـن دونِ إمامهم ، بزعمهم أنه بنيَّ مِ  الاستبدادُ 

 ، وإقامـةَ  للعامـةِ  مـةِ الذِّ  العدو ، وبـذلَ  حقيقةَ الجهادِ ومصالحةَ أنَّ 
ن الرعيَّةِ ولا لأحدٍ مِ  به ، قةٌ بالإمام ، ومتعلِّ  ةٌ ختصَّ ، أنها مُ  الحدودِ 

 ، فـأخبرَ  عـن الجهـادِ    لَ ئِ سُـوقـد ،  هِ  بولايتـِ، إلاَّ دخلٌ في ذلـك 
ــروطِ  ــ«بقولــه :  هِ بش  رَ ، وأطــاعَ الإمــامَ ، وياسَــ ن أنفــقَ الكريمــةَ مَ

،  رايـةً  لـهُ  دُ والـذي يعقِـ،  )١( »في سـبيل االله دُ فهو المجاهِ  ريكَ الشَّ 
ــ ضــي فــي أمــرٍ مْ ويَ  ــ ن دونِ مِ ــ هِ إذنِ الإمــام ونيابتِ ن أهــل ، فــلا هــو مِ

  . )٢( »الجهاد في سبيل االله

 ) :١٣٧٣قال الشيخ عبد االله بن عبد العزيز العنقـري (ت: و  
 الطاعةِ  الأمر وعدمُ  بوليِّ إساءةُ الظنِّ :  اأيضً  يطانُ الشَّ  لَ دخَ ا أَ مَّ ومِ «

الـذين ،  ن دين الجاهليـةِ ، وهو مِ  المعاصي ن أعظمِ هذا مِ  ، فإنَّ  لهُ 
ـ نَ وْ رَ لا يَ  ، وقـد  هِ برأيِـ دُّ بِ مـنهم يسـتَ  لٌّ ، بـل كُـ ادينًـ اعـةَ والطَّ  معَ السَّ

ـ تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة، فـي وجـوبِ   اعـةِ والطَّ  معِ السَّ
                                                 

رقم  ٣/٢٣) ، وأبو داود (٢٢٠٤٢رقم  ٣٦/٣٦٨رواه أحمد ( )١(
 »الكبرى«) ، و٣١٨٨رقم  ٦/٤٩( »الصغرى«) ، والنسائي في ٢٥١٥

 »الكبرى«) ، والبيهقي في ٢/٨٥) ، والحاكم (٤٣٨٢رقم  ٤/٣٠٩(
حه  ) من حديث معاذ بن جبل ١٨٥٨٧رقم  ١٨/٥٥٢( . وصحَّ

نهُ الألباني .  الحاكم ، وحسَّ
 ) .٩٦-٩/٩٥( »الدرر السنية« )٢(
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-٢٧٧- 

وشاهدهُ أنَّ هذه الأمورَ لوليِّ الأمـر ، والافتيـات عليـه فيهـا تقليـلٌ 
منِ هيبتهِِ ، واعتداءٌ على سُلطانهِِ ، ومخالفٌ لتوقيره ، بـل مُخـالفٌِ 

هِ وواجبه  رعِ التي جعلت مثل هذه الأمور من حقِّ  .لنصوص الشَّ

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-٢٧٦- 

 ؟ )١(مسألة : هل يقاتلِهُم غير الإمام «

الجواب : لا يجـوزُ أن يقُـاتلِهَم ؛ لأنَّ هـذا افتيـاتٌ علـى ولـيِّ   

الأمرِ ، ولو فُتحَِ البابُ للناس ، وصارَ كـلُّ مَـن رَأىَ مُنكْـرًا أنكَـرَهُ 

رًا لأنَّ كثيـبالفعل والتَّغيير باليدِ لحَصَـلَ فـي هـذا فوضـى كثيـرةٌ ؛ 

منِ الناسِ ، لا يُدْرِكُونَ مدى الخطـورةِ فـي مثـل هـذا الأمـرِ فرُبَّمـا 

يَعتَقِدُ أنَّ هذا الشيءَ حرامٌ فيُحاوِلُ تغييره ، وهـو حـلالٌ ، ويسـطو 

ةِ أنه حرامٌ ، وأن مَن رأى مُنكرًا فليُغيـرهُ بيـدهِ ،  على مَن فَعَلَهُ بحجَّ

 ماء : إنَّ الحـدودَ لا يُقيمُهـافيحصل في هذا شرٌّ كثيرٌ ؛ ولهذا قال العل

إلاَّ الإمامُ أو نائبُهُ ، وكذلك التَّعزيراتُ لا يقومُ بتقديرها إلاَّ الإمامُ 

أو نائبُهُ ، والمقاتَلَةُ في هذا وشِبهِهِ لا يقومُ بها إلاَّ الإمـامُ أو نائبُـهُ ، 

 . )٢( »وليس لكُلِّ أحدٍ أن يفعلَ ما يشاءُ 

، عليـــه  الكــلامُ  ، يطــولُ  عظــيمٌ  بٌ هــذا بــاوالمهــم ههنــا أنَّ   

                                                 
إذا تَرَكَها أهلُ بلدٍ «في صلاة العيدين :  »الزاد«عند قول صاحب  )١(

 . »قاتَلَهُم الإمامُ 
 ) .٥/١١٨تأليفه ( »الشرح الممتع على زاد المستقنع« )٢(

وله كلامٌ حولَ تعيين القضاة أو غيرهم وأنه من اختصاص ولي الأمر ،  
 »الباب المفتوحلقاءات «والتدخل فيه افتيات عليه ، انظر : 

 ) .٢٧) شريط (٥٣٣-٣/٥٣١(
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-٢٧٧- 

وشاهدهُ أنَّ هذه الأمورَ لوليِّ الأمـر ، والافتيـات عليـه فيهـا تقليـلٌ 
منِ هيبتهِِ ، واعتداءٌ على سُلطانهِِ ، ومخالفٌ لتوقيره ، بـل مُخـالفٌِ 

هِ وواجبه  رعِ التي جعلت مثل هذه الأمور من حقِّ  .لنصوص الشَّ

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-٢٧٦- 

 ؟ )١(مسألة : هل يقاتلِهُم غير الإمام «

الجواب : لا يجـوزُ أن يقُـاتلِهَم ؛ لأنَّ هـذا افتيـاتٌ علـى ولـيِّ   

الأمرِ ، ولو فُتحَِ البابُ للناس ، وصارَ كـلُّ مَـن رَأىَ مُنكْـرًا أنكَـرَهُ 

رًا لأنَّ كثيـبالفعل والتَّغيير باليدِ لحَصَـلَ فـي هـذا فوضـى كثيـرةٌ ؛ 

منِ الناسِ ، لا يُدْرِكُونَ مدى الخطـورةِ فـي مثـل هـذا الأمـرِ فرُبَّمـا 

يَعتَقِدُ أنَّ هذا الشيءَ حرامٌ فيُحاوِلُ تغييره ، وهـو حـلالٌ ، ويسـطو 

ةِ أنه حرامٌ ، وأن مَن رأى مُنكرًا فليُغيـرهُ بيـدهِ ،  على مَن فَعَلَهُ بحجَّ

 ماء : إنَّ الحـدودَ لا يُقيمُهـافيحصل في هذا شرٌّ كثيرٌ ؛ ولهذا قال العل

إلاَّ الإمامُ أو نائبُهُ ، وكذلك التَّعزيراتُ لا يقومُ بتقديرها إلاَّ الإمامُ 

أو نائبُهُ ، والمقاتَلَةُ في هذا وشِبهِهِ لا يقومُ بها إلاَّ الإمـامُ أو نائبُـهُ ، 

 . )٢( »وليس لكُلِّ أحدٍ أن يفعلَ ما يشاءُ 

، عليـــه  الكــلامُ  ، يطــولُ  عظــيمٌ  بٌ هــذا بــاوالمهــم ههنــا أنَّ   

                                                 
إذا تَرَكَها أهلُ بلدٍ «في صلاة العيدين :  »الزاد«عند قول صاحب  )١(

 . »قاتَلَهُم الإمامُ 
 ) .٥/١١٨تأليفه ( »الشرح الممتع على زاد المستقنع« )٢(

وله كلامٌ حولَ تعيين القضاة أو غيرهم وأنه من اختصاص ولي الأمر ،  
 »الباب المفتوحلقاءات «والتدخل فيه افتيات عليه ، انظر : 

 ) .٢٧) شريط (٥٣٣-٣/٥٣١(
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E
رزقنا الله حسنها

 

-٢٧٨- 

 

 -رزقنا االله حسنها- خاتمةال

 

 منا في هذا الكتاب على : تكلَّ   

 لها معاني ا أنَّ وولي الأمر ، وبينَّ ، معنى الإمام ، والخليفة  -١  
واحــدٍ ، وهــو الحــاكم للمســلمين الــذي  علــى شــيءٍ  متقاربــة تــدلُّ 

 ى أمرهم . تولَّ 

ويـدفع ،  ويمنع الظلمَ ،  قيم العدلَ الذي يُ  الإمامِ  إقامةِ  ضرورةُ  -٢  
 الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم . نُ ، ويأمَ  والفسادِ  الشرِّ  أهلَ 

ـ ةَ نَّ قضيَّ أ -٣    ن مسـائلِ مـِ مسـألةٌ  الأمـرِ  لاةِ لـوُ  اعـةِ والطَّ  معِ السَّ
 . ماعُ ، والإجْ  نةُ ، والسُّ  التي دلَّ عليها الكتابُ  الاعتقادِ 

ـ أنه مـع وجـوبِ  بينتُ  -٤   ن  أالأمـر إلاَّ  لـولاةِ  اعـةِ والطَّ  معِ السَّ
 . لقةً طْ ليست مُ  لاةِ الوُ  طاعةَ  لأنَّ  ؛ ۵االله  بغير معصيةِ  دٌ قيَّ هذا مُ 

لـه النـاس ويطيعـون ، وأوضـحنا  عُ سمَ الإمام الذي يَ  صفةُ  -٥  
ا ليسـوا ولاة أمـر مـوغيرهأو العلمانية أن رؤساء الأحزاب الدينية 

 

-٢٧٩- 

،  لِ جُـالرَّ  نـقِ فـي عُ  مـة ، إذ لا بيعتـانِ محرَّ بدعيـة والبيعة لهم باطلة 
 واحدٍ .  ولا بيعتان في بلدٍ 

علـى المسـلمين أن يكونـوا تحـت  أنـه يجـبُ  العلمـاءُ  رَ قرَّ  -٦  
ـ ولايةٍ  رورة ووجـود التفـرق فكـل طائفـة واحـدة ، لكـن حـين الضَّ

 نــا أنَّ رْ كَ ، وذَ  هِ كمِــحُ  حــتَ هــي تَ  مرهــا الــذيلــولي أَ  وتطيــعُ  تســمعُ 
 على هذا . ةٌ عَ جمِ مُ  ةَ ـمَّ الأُ 

: بيعـة أهـل أربعة ، وهي  رقِ الإمامةِ كرِ طُ عقدتُ فصلاً في ذِ  -٧  
الإمامُ إلى جماعـةٍ مـن أهـل  أن يعهدَ وولاية العهد ، والحل والعقد ، 

 التغلب والقهر .و، الشورى ، يختارون منِ بينهم إمامًا للمسلمين 

ـــ -٨   ـــ ن قواعـــدِ مِ ـــى المفســـدتين  رع ارتكـــابُ الشَّ ـــدفع أدن ل
ا للمفاسد ر السلطان دفعً وْ جَ بر على بالصَّ  قُ ، وهذا يتحقَّ أعظمهما 
ــةِ  ــروج عليــه علــى الخُــ المترتب ــذا جــاءت الشَّ  تحــريمب ريعةُ ، ول

 .المسلمين أمر  لاةِ الخروج على وُ 

ـفـي حُ  رُ بَـعتَ سلم يُ المُ  الأمرِ  على وليَّ  الخارجُ  -٩    لفِ كـم السَّ
 . الخوارجِ  ذمِّ  عليه أحاديثُ  لُ ، تنزِ  ا ضالاًّ خارجيًّ 

في  ريعةِ الشَّ  كمةَ حِ  مَ لِ الخروج عَ  ي عاقبةِ إذا نظرَ العبدُ ف -١٠  
 . ولا يُبقي دُنْـيًا، يناً دِ  قيمُ ، فلا يُ في الأرض  ، وأنه فسادٌ  هِ تحريمِ 
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-٢٧٨- 

 

 -رزقنا االله حسنها- خاتمةال

 

 منا في هذا الكتاب على : تكلَّ   

 لها معاني ا أنَّ وولي الأمر ، وبينَّ ، معنى الإمام ، والخليفة  -١  
واحــدٍ ، وهــو الحــاكم للمســلمين الــذي  علــى شــيءٍ  متقاربــة تــدلُّ 

 ى أمرهم . تولَّ 

ويـدفع ،  ويمنع الظلمَ ،  قيم العدلَ الذي يُ  الإمامِ  إقامةِ  ضرورةُ  -٢  
 الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم . نُ ، ويأمَ  والفسادِ  الشرِّ  أهلَ 

ـ ةَ نَّ قضيَّ أ -٣    ن مسـائلِ مـِ مسـألةٌ  الأمـرِ  لاةِ لـوُ  اعـةِ والطَّ  معِ السَّ
 . ماعُ ، والإجْ  نةُ ، والسُّ  التي دلَّ عليها الكتابُ  الاعتقادِ 

ـ أنه مـع وجـوبِ  بينتُ  -٤   ن  أالأمـر إلاَّ  لـولاةِ  اعـةِ والطَّ  معِ السَّ
 . لقةً طْ ليست مُ  لاةِ الوُ  طاعةَ  لأنَّ  ؛ ۵االله  بغير معصيةِ  دٌ قيَّ هذا مُ 

لـه النـاس ويطيعـون ، وأوضـحنا  عُ سمَ الإمام الذي يَ  صفةُ  -٥  
ا ليسـوا ولاة أمـر مـوغيرهأو العلمانية أن رؤساء الأحزاب الدينية 

 

-٢٧٩- 

،  لِ جُـالرَّ  نـقِ فـي عُ  مـة ، إذ لا بيعتـانِ محرَّ بدعيـة والبيعة لهم باطلة 
 واحدٍ .  ولا بيعتان في بلدٍ 

علـى المسـلمين أن يكونـوا تحـت  أنـه يجـبُ  العلمـاءُ  رَ قرَّ  -٦  
ـ ولايةٍ  رورة ووجـود التفـرق فكـل طائفـة واحـدة ، لكـن حـين الضَّ

 نــا أنَّ رْ كَ ، وذَ  هِ كمِــحُ  حــتَ هــي تَ  مرهــا الــذيلــولي أَ  وتطيــعُ  تســمعُ 
 على هذا . ةٌ عَ جمِ مُ  ةَ ـمَّ الأُ 

: بيعـة أهـل أربعة ، وهي  رقِ الإمامةِ كرِ طُ عقدتُ فصلاً في ذِ  -٧  
الإمامُ إلى جماعـةٍ مـن أهـل  أن يعهدَ وولاية العهد ، والحل والعقد ، 

 التغلب والقهر .و، الشورى ، يختارون منِ بينهم إمامًا للمسلمين 

ـــ -٨   ـــ ن قواعـــدِ مِ ـــى المفســـدتين  رع ارتكـــابُ الشَّ ـــدفع أدن ل
ا للمفاسد ر السلطان دفعً وْ جَ بر على بالصَّ  قُ ، وهذا يتحقَّ أعظمهما 
ــةِ  ــروج عليــه علــى الخُــ المترتب ــذا جــاءت الشَّ  تحــريمب ريعةُ ، ول

 .المسلمين أمر  لاةِ الخروج على وُ 

ـفـي حُ  رُ بَـعتَ سلم يُ المُ  الأمرِ  على وليَّ  الخارجُ  -٩    لفِ كـم السَّ
 . الخوارجِ  ذمِّ  عليه أحاديثُ  لُ ، تنزِ  ا ضالاًّ خارجيًّ 

في  ريعةِ الشَّ  كمةَ حِ  مَ لِ الخروج عَ  ي عاقبةِ إذا نظرَ العبدُ ف -١٠  
 . ولا يُبقي دُنْـيًا، يناً دِ  قيمُ ، فلا يُ في الأرض  ، وأنه فسادٌ  هِ تحريمِ 
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-٢٨٠- 

ـ حةُ الواضِـ نتُ أنه قد جاءت الأحاديـثُ بيَّ  -١١   فـي  ريحةُ الصَّ
 الأمر . لاةِ على وُ  تحريم الخروجِ 

كـلِّ  وولي أمـرهم واجـبٌ علـى المسلمينَ  جماعةِ  لزومُ  -١٢  
، والجماعة المرادة  بِ أو التحزُّ  قِ أحد ، وليحذر المسلم من التفرُّ 

 بالأحاديث هي ولي الأمر ومن معه .

الكم« -١٣   ، قاعـدة مـن قواعـد الشـرع ، فكمـا  »أعمالكم عُمَّ
ِ  نسِ ن جِ نا مِ الُ مَّ تكونوا يولى عليكم ، وعُ   نا .أعمال

الأمر  وليِّ على  إذا خرجت طائفةٌ  سلمِ على المُ  الواجبُ  -١٤  
 ، فقتال الخوارج واجبٌ شرعًا . ويلزم الجماعةَ  هِ أمرِ  وليَّ  رَ ناصِ أن يُ 

ـ نتُ بيَّ ثم  -١٥   ن تقريـر رع مـِفي الباب الثـاني مـا جـاء فـي الشَّ
 هيبةِ ولي الأمر .

الأمـر واجـبٌ شـرعًا ، لصـاحبه ثـواب عظـيم ،  وليِّ  توقيرُ  -١٦  
  ره من حقه على رعيته .وأجر كبير ، وإنما الأعمال بالنيات ، وتوقي

ــ   ــيسَ طَ ف ــا يملكُِهــا ،احترام النــاس لــولي الأمــر ل ــا فــي دُني        مَعً
ــة الله  ــا طاع ــا ، وإنم ــوله   ۵ولا نفاقً ــا لجماعــةِ فْ ، وحِ  ولرس ظً

 هم .عدوِّ  مامَ واتفاق جماعتهم أَ ، وقوتهم ، وأمنهم ، المسلمين 

 

-٢٨١- 

ذهابٌ للـدينِ ، ذهابُ هيبةِ وليِّ الأمرِ خطرٌ كبيرٌ ، ففيها  -١٧  
نيا .  والأمنِ ، ونظامِ الدُّ

،  مقصـدٌ شـرعيٌّ  الأمرِ  بينتُ أن جمعَ القلوب على وليِّ  -١٨  
 دٍ فسِـأو مُ  صٍ أو متـربِّ  لعـدوٍّ  هِ إظهـارًا لمهابتـِ هِ علـى رأسِـ وأن القيامَ 

 !  في الأصلِ  مٌ القيام على رأس الولاة محرَّ  بٌّ ، مع أنَّ حَ ستَ مُ 

ه ، وِّ دعــ أمــامَ  الأمــرِ  إظهــارُ هيبــةِ ولــيِّ  -١٩   نا فيهــا دفــعٌ لشــرِّ
 وإرهابٌ له وتخويف .

ــرع بــأن  -٢٠   ــهُ الشَّ النصــيحةُ واجبــةٌ ، لكــن ولــي الأمــر خصَّ
ا لا علناً ، لمَِا يترتَّبُ عليها .   تكون نصيحته سرًّ

ها ، ولكن بالأسلوب الطيب وتصويبُ  الأخطاءِ  عالجةُ ينبغي مُ و  
قـال االله فق كما بل بالرِّ تم ، والشَّ  السبِّ ولا ب دةِ النافع ، وليس بالشِّ 

ـــارون ڽ : ﴿ ـــى وه ـــالى لموس      y x    ~ } | { z  تع
 . [طه]﴾  ¡ے 

عاءِ  -٢١   ـلف فـي الحـثِّ علـى الـدُّ تواترت النصوص عن السَّ
لــولي الأمــر ، والترغيــب فيــه ، وجعلــه علامــة مــن علامــات أهــل 

 السنة ، وله فوائد جمة .
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-٢٨٠- 

ـ حةُ الواضِـ نتُ أنه قد جاءت الأحاديـثُ بيَّ  -١١   فـي  ريحةُ الصَّ
 الأمر . لاةِ على وُ  تحريم الخروجِ 

كـلِّ  وولي أمـرهم واجـبٌ علـى المسلمينَ  جماعةِ  لزومُ  -١٢  
، والجماعة المرادة  بِ أو التحزُّ  قِ أحد ، وليحذر المسلم من التفرُّ 

 بالأحاديث هي ولي الأمر ومن معه .

الكم« -١٣   ، قاعـدة مـن قواعـد الشـرع ، فكمـا  »أعمالكم عُمَّ
ِ  نسِ ن جِ نا مِ الُ مَّ تكونوا يولى عليكم ، وعُ   نا .أعمال

الأمر  وليِّ على  إذا خرجت طائفةٌ  سلمِ على المُ  الواجبُ  -١٤  
 ، فقتال الخوارج واجبٌ شرعًا . ويلزم الجماعةَ  هِ أمرِ  وليَّ  رَ ناصِ أن يُ 

ـ نتُ بيَّ ثم  -١٥   ن تقريـر رع مـِفي الباب الثـاني مـا جـاء فـي الشَّ
 هيبةِ ولي الأمر .

الأمـر واجـبٌ شـرعًا ، لصـاحبه ثـواب عظـيم ،  وليِّ  توقيرُ  -١٦  
  ره من حقه على رعيته .وأجر كبير ، وإنما الأعمال بالنيات ، وتوقي

ــ   ــيسَ طَ ف ــا يملكُِهــا ،احترام النــاس لــولي الأمــر ل ــا فــي دُني        مَعً
ــة الله  ــا طاع ــا ، وإنم ــوله   ۵ولا نفاقً ــا لجماعــةِ فْ ، وحِ  ولرس ظً

 هم .عدوِّ  مامَ واتفاق جماعتهم أَ ، وقوتهم ، وأمنهم ، المسلمين 

 

-٢٨١- 

ذهابٌ للـدينِ ، ذهابُ هيبةِ وليِّ الأمرِ خطرٌ كبيرٌ ، ففيها  -١٧  
نيا .  والأمنِ ، ونظامِ الدُّ

،  مقصـدٌ شـرعيٌّ  الأمرِ  بينتُ أن جمعَ القلوب على وليِّ  -١٨  
 دٍ فسِـأو مُ  صٍ أو متـربِّ  لعـدوٍّ  هِ إظهـارًا لمهابتـِ هِ علـى رأسِـ وأن القيامَ 

 !  في الأصلِ  مٌ القيام على رأس الولاة محرَّ  بٌّ ، مع أنَّ حَ ستَ مُ 

ه ، وِّ دعــ أمــامَ  الأمــرِ  إظهــارُ هيبــةِ ولــيِّ  -١٩   نا فيهــا دفــعٌ لشــرِّ
 وإرهابٌ له وتخويف .

ــرع بــأن  -٢٠   ــهُ الشَّ النصــيحةُ واجبــةٌ ، لكــن ولــي الأمــر خصَّ
ا لا علناً ، لمَِا يترتَّبُ عليها .   تكون نصيحته سرًّ

ها ، ولكن بالأسلوب الطيب وتصويبُ  الأخطاءِ  عالجةُ ينبغي مُ و  
قـال االله فق كما بل بالرِّ تم ، والشَّ  السبِّ ولا ب دةِ النافع ، وليس بالشِّ 

ـــارون ڽ : ﴿ ـــى وه ـــالى لموس      y x    ~ } | { z  تع
 . [طه]﴾  ¡ے 

عاءِ  -٢١   ـلف فـي الحـثِّ علـى الـدُّ تواترت النصوص عن السَّ
لــولي الأمــر ، والترغيــب فيــه ، وجعلــه علامــة مــن علامــات أهــل 

 السنة ، وله فوائد جمة .
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-٢٨٢- 

م االله شــيئً  -٢٢   مَ وســائله ، فكــلُّ وســيلةٍ تَتَســبَّبُ إذا حــرَّ ا حــرَّ
بإثارة الناس على ولي أمرهم والخروج عليه محرمة ، ومـن ذلـك 

 ، وسبه على المنابر . الطعن فيهاحتقاره ، و

الغِيبةُ محرمة ، وغيبة ولاة الأمـر مـن الحكـام والعلمـاء  -٢٣  
ِ ؛  أعظم حرمةً  ئ التـي ، ونشـرُ المسـاون مفاسد عليها مِ  بُ ا يترتَّ مَ ل

، وهــو مــن  بــل قــد يضــرُّ  وإذاعتهــا لا ينفــعُ  فــي الــبلادِ  دُ وجَــقــد تُ 
 .  هِ ، وإضعافٌ لهيبتِ  الأمرِ  على وليِّ  حريشِ التَّ 

عقدتُ فصلاً ختمتُ به الكتاب وهو : تحريم الافتيـات  -٢٤  
 على ذلك . ، وذكرتُ أمثلةً  هِ ن مهامِّ على ولي الأمر فيما هو مِ 

، وأسأله أن تابته في هذا الموضوع المهم لي ك االلهُ  رَ هذا ما يسَّ   
، وأن ينفـع بـه    يجعله خالصًا لوجهه ، صوابًا على سـنة رسـول

الإسلام والمسـلمين ، وأن يكـون سـببًا فـي اجتمـاعهم وقـوتهم ، 
 ...وحفظِ دمائهم وبلادهم 

 كتبه                                                             

 ميجْ شبيب العَ بن ش غَ د . دَ                                                                

*   *   *   



 

-٢٨٢- 

م االله شــيئً  -٢٢   مَ وســائله ، فكــلُّ وســيلةٍ تَتَســبَّبُ إذا حــرَّ ا حــرَّ
بإثارة الناس على ولي أمرهم والخروج عليه محرمة ، ومـن ذلـك 

 ، وسبه على المنابر . الطعن فيهاحتقاره ، و

الغِيبةُ محرمة ، وغيبة ولاة الأمـر مـن الحكـام والعلمـاء  -٢٣  
ِ ؛  أعظم حرمةً  ئ التـي ، ونشـرُ المسـاون مفاسد عليها مِ  بُ ا يترتَّ مَ ل

، وهــو مــن  بــل قــد يضــرُّ  وإذاعتهــا لا ينفــعُ  فــي الــبلادِ  دُ وجَــقــد تُ 
 .  هِ ، وإضعافٌ لهيبتِ  الأمرِ  على وليِّ  حريشِ التَّ 

عقدتُ فصلاً ختمتُ به الكتاب وهو : تحريم الافتيـات  -٢٤  
 على ذلك . ، وذكرتُ أمثلةً  هِ ن مهامِّ على ولي الأمر فيما هو مِ 

، وأسأله أن تابته في هذا الموضوع المهم لي ك االلهُ  رَ هذا ما يسَّ   
، وأن ينفـع بـه    يجعله خالصًا لوجهه ، صوابًا على سـنة رسـول

الإسلام والمسـلمين ، وأن يكـون سـببًا فـي اجتمـاعهم وقـوتهم ، 
 ...وحفظِ دمائهم وبلادهم 

 كتبه                                                             

 ميجْ شبيب العَ بن ش غَ د . دَ                                                                

*   *   * 

فهرس المراجع
فهرس الموضوعات
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فهرس المراجع

 

-٢٨٤- 

 فهرس المراجع

 
   ، تــأليف الإمــام  »الإبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة« -١

 ) ، ت : رضـا بـن نعسـان معظـي ،٣٨٧ت: أبي عبد االله عبيد االله بن بطة الحنبلي (
 . ١٤١٥،  ١دار الراية الرياض ، ط 

) ، ت : عـادل ٣٨٧، تألأيف الإمـام ابـن بطـة الحنبلـي (ت:  »الإبانة الصـغرى« -٢
 . ١٤٣٣،  ٢آل حمدان ، دار الأمر الأول الرياض ، ط 

       ) ، ت :٣٢٤، تــأليف أبــي الحســن الأشــعري (ت:  »الإبانــة عــن أصــول الديانــة« -٣
   . ١٣٩٧،  ١فوقية حسين محمود ، توزيع دار الأنصار ، ط  د .

، تــأليف العلامــة شــهاب  »إتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العشــرة« -٤
) ، ت : دار المشـكاة للبحـث ٨٤٠الدين أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـيري (ت: 

 . ١٤٢٠،  ١العلمي، دار الوطن الرياض ، ط 
، تحقيـق وجمـع  »)١٣٨٦لرحمن بن يحيى المعلمـي (ت: آثار العلامة عبد ا« -٥

 ، ١مجموعة من الباحثين ، مؤسسة سليمان الراجحـي ، ودار عـالم الفوائـد مكـة ، ط 
١٤٣٤ . 

كمـا حكـاه الإمـام حـرب الكرمـاني ، ت : أسـعد  ، »إجماع السلف في الاعتقاد« -٦
   .١٤٣٢،  ١الزعتري ، مكتبة دار الإمام أحمد ، مصر ، ط 

مـن أجابـات معـالي الشـيخ ،  »جوبة المفيـدة عـن أسـئلة المنـاهج الجديـدةالأ« -٧
صالح الفوزان ، اعتنى بها : جمال بن فريحـان الحـارثي ، دار المنهـاج القـاهرة ، 

 . ١٤٢٦،  ٤ط 
    الإمــام أبــي بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن أبــي عاصــم، تــأليف » يـالآحــاد والمثانــ« -٨

 .  ١دار الراية ، ط  ،، ت : د . باسم الجوابرة ه) ٢٨٧(ت: 
تـأليف العلامـة تقـي الـدين ابـن دقيـق العيـد  ، »إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام« -٩

 . ١٤١٤،  ١) ، ت : العلامة أحمد شاكر ، مكتبة السنة القاهرة ، ط ٧٠٢(ت: 
تأليف العلامـة محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ، مكتبـة ،  »أحكام الجنائز وبدعها« -١٠

 . ١٤١٢،  ١ط  المعارف الرياض ،
محمـد الفقيه أبي الحسن علي بن تأليف » الأحكام السلطانية والولايات الدينية« -١١

 .١٤١٠،  ١ط  ،ت : خالد العلمي، دار الكتاب العربي )،٤٥٠الماوردي (ت: 

 

-٢٨٥- 

ت :  ) ،٤٥٨تأليف العلامـة أبـي بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي (ت: ،  »الآداب« -١٢
 . ١٤٠٧،  ١كتبة الرياض الحديثة ، ط عبد القدوس بن محمد نذير ، م

علـي بـن الجـوزي تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن  ، »آداب الحسن البصري« -١٣
 . ١٤١٤،  ١ت : سليمان الحرش ، ط المعراج ، ط ) ، ٥٩٧(ت: 

نيا« -١٤ ) ، ت : اللجنـة ٤٥٠تأليف أبي الحسـن المـاوردي (ت:  ، »أدبُ الدين والدُّ
 .   ١٤٣٥،  ٢ج للدراسات في جدة ، ط العلمية بمركز دار المنها

ــرعية« -١٥ ــي  ، »الآداب الش ــح الحنبل ــن مفل ــد ب ــد االله محم ــي عب ــة أب ــأليف العلام       ت
) ، ت : شعيب الأرناؤوط ، وعمر القيام ، مؤسسة الرسالة بيـروت ، ٧٦٣(ت: 

 . ١٤١٧،  ٢ط 
حبة والأخوة« -١٦ دين محمـد تأليف أبي البركات بـدر الـ ، »آداب العِشْرة وذِكر الصُّ

،  ٢) ، ت : علـي حسـن عبـد الحميـد ، دار عمـار الأردن ، ط ٩٨٤الغزي (ت: 
١٤٠٩ . 

، تأليف الشيخ العلامة محمد بن  »الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية« -١٧
 . ١سبيل ، دار أضواء السلف الرياض ، ط 

وعقــد  الأرجــوزة المنبهــة علــى أســماء القــراء والــرواة ، وأصــول القــراءات ،« -١٨
تأليف الحافظ أبي عمرو الداني عثمـان بـن ، » الديانات ، بالتجويد والدلالات

تحقيق محمـد بـن مجقـان الجزائـري ، ط . دار المغنـي ، ) ، ٤٤٤سعيد (ت: 
 ه .١٤٢٠الرياض ، 

بـن أبـي موسـى تأليف الشريف محمد بن أحمـد  ، »الإرشاد إلى سبيل الرشاد« -١٩
  االله التركـي ، مؤسسـة الرسـالة بيـروت ،  ) ، ت : د . عبـد٤٢٨الهاشمي (ت: 

 . ١٤١٩،  ١ط 
نه  رالاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمصــار وعلمــاء الأقطــا« -٢٠ فيمــا تضــمَّ

، تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بـن عبـد االله  »الموطأ من معاني الرأي والآثار...
، ) ، ت :حســان عبـــد المنــان ، د . محمــود أحمـــد ٤٦٣(ت :  بــن عبــد البــرا

 .  ١٤٢٣،  ٤مؤسسة النداء الإمارات ، ط 
ــي أســماء الأصــحاب« -٢١ ــر- »الاســتيعاب ف ــن حج ــابة لاب ــه الإص ــأليف  -ومع ، ت

عـن  ) ، تصـوير دار الكتـاب العربـي بيـروت ،٤٦٣الحافظ ابـن عبـد البـر (ت: 
 . ١٣٥٩طبعة 

تـأليف الإمـام محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر ،  »الإشراف على مـذاهب أهـل العلـم« -٢٢
 . ١٤٠٦،  ١) ، ت : محمد نجيب سراج الدين ، دار الثقافة قطر ، ط ٣١٨ (ت:
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-٢٨٤- 

 فهرس المراجع

 
   ، تــأليف الإمــام  »الإبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة« -١

 ) ، ت : رضـا بـن نعسـان معظـي ،٣٨٧ت: أبي عبد االله عبيد االله بن بطة الحنبلي (
 . ١٤١٥،  ١دار الراية الرياض ، ط 

) ، ت : عـادل ٣٨٧، تألأيف الإمـام ابـن بطـة الحنبلـي (ت:  »الإبانة الصـغرى« -٢
 . ١٤٣٣،  ٢آل حمدان ، دار الأمر الأول الرياض ، ط 

       ) ، ت :٣٢٤، تــأليف أبــي الحســن الأشــعري (ت:  »الإبانــة عــن أصــول الديانــة« -٣
   . ١٣٩٧،  ١فوقية حسين محمود ، توزيع دار الأنصار ، ط  د .

، تــأليف العلامــة شــهاب  »إتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العشــرة« -٤
) ، ت : دار المشـكاة للبحـث ٨٤٠الدين أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـيري (ت: 

 . ١٤٢٠،  ١العلمي، دار الوطن الرياض ، ط 
، تحقيـق وجمـع  »)١٣٨٦لرحمن بن يحيى المعلمـي (ت: آثار العلامة عبد ا« -٥

 ، ١مجموعة من الباحثين ، مؤسسة سليمان الراجحـي ، ودار عـالم الفوائـد مكـة ، ط 
١٤٣٤ . 

كمـا حكـاه الإمـام حـرب الكرمـاني ، ت : أسـعد  ، »إجماع السلف في الاعتقاد« -٦
   .١٤٣٢،  ١الزعتري ، مكتبة دار الإمام أحمد ، مصر ، ط 

مـن أجابـات معـالي الشـيخ ،  »جوبة المفيـدة عـن أسـئلة المنـاهج الجديـدةالأ« -٧
صالح الفوزان ، اعتنى بها : جمال بن فريحـان الحـارثي ، دار المنهـاج القـاهرة ، 

 . ١٤٢٦،  ٤ط 
    الإمــام أبــي بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن أبــي عاصــم، تــأليف » يـالآحــاد والمثانــ« -٨

 .  ١دار الراية ، ط  ،، ت : د . باسم الجوابرة ه) ٢٨٧(ت: 
تـأليف العلامـة تقـي الـدين ابـن دقيـق العيـد  ، »إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام« -٩

 . ١٤١٤،  ١) ، ت : العلامة أحمد شاكر ، مكتبة السنة القاهرة ، ط ٧٠٢(ت: 
تأليف العلامـة محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ، مكتبـة ،  »أحكام الجنائز وبدعها« -١٠

 . ١٤١٢،  ١ط  المعارف الرياض ،
محمـد الفقيه أبي الحسن علي بن تأليف » الأحكام السلطانية والولايات الدينية« -١١

 .١٤١٠،  ١ط  ،ت : خالد العلمي، دار الكتاب العربي )،٤٥٠الماوردي (ت: 

 

-٢٨٥- 

ت :  ) ،٤٥٨تأليف العلامـة أبـي بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي (ت: ،  »الآداب« -١٢
 . ١٤٠٧،  ١كتبة الرياض الحديثة ، ط عبد القدوس بن محمد نذير ، م

علـي بـن الجـوزي تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن  ، »آداب الحسن البصري« -١٣
 . ١٤١٤،  ١ت : سليمان الحرش ، ط المعراج ، ط ) ، ٥٩٧(ت: 

نيا« -١٤ ) ، ت : اللجنـة ٤٥٠تأليف أبي الحسـن المـاوردي (ت:  ، »أدبُ الدين والدُّ
 .   ١٤٣٥،  ٢ج للدراسات في جدة ، ط العلمية بمركز دار المنها

ــرعية« -١٥ ــي  ، »الآداب الش ــح الحنبل ــن مفل ــد ب ــد االله محم ــي عب ــة أب ــأليف العلام       ت
) ، ت : شعيب الأرناؤوط ، وعمر القيام ، مؤسسة الرسالة بيـروت ، ٧٦٣(ت: 

 . ١٤١٧،  ٢ط 
حبة والأخوة« -١٦ دين محمـد تأليف أبي البركات بـدر الـ ، »آداب العِشْرة وذِكر الصُّ

،  ٢) ، ت : علـي حسـن عبـد الحميـد ، دار عمـار الأردن ، ط ٩٨٤الغزي (ت: 
١٤٠٩ . 

، تأليف الشيخ العلامة محمد بن  »الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية« -١٧
 . ١سبيل ، دار أضواء السلف الرياض ، ط 

وعقــد  الأرجــوزة المنبهــة علــى أســماء القــراء والــرواة ، وأصــول القــراءات ،« -١٨
تأليف الحافظ أبي عمرو الداني عثمـان بـن ، » الديانات ، بالتجويد والدلالات

تحقيق محمـد بـن مجقـان الجزائـري ، ط . دار المغنـي ، ) ، ٤٤٤سعيد (ت: 
 ه .١٤٢٠الرياض ، 

بـن أبـي موسـى تأليف الشريف محمد بن أحمـد  ، »الإرشاد إلى سبيل الرشاد« -١٩
  االله التركـي ، مؤسسـة الرسـالة بيـروت ،  ) ، ت : د . عبـد٤٢٨الهاشمي (ت: 

 . ١٤١٩،  ١ط 
نه  رالاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمصــار وعلمــاء الأقطــا« -٢٠ فيمــا تضــمَّ

، تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بـن عبـد االله  »الموطأ من معاني الرأي والآثار...
، ) ، ت :حســان عبـــد المنــان ، د . محمــود أحمـــد ٤٦٣(ت :  بــن عبــد البــرا

 .  ١٤٢٣،  ٤مؤسسة النداء الإمارات ، ط 
ــي أســماء الأصــحاب« -٢١ ــر- »الاســتيعاب ف ــن حج ــابة لاب ــه الإص ــأليف  -ومع ، ت

عـن  ) ، تصـوير دار الكتـاب العربـي بيـروت ،٤٦٣الحافظ ابـن عبـد البـر (ت: 
 . ١٣٥٩طبعة 

تـأليف الإمـام محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر ،  »الإشراف على مـذاهب أهـل العلـم« -٢٢
 . ١٤٠٦،  ١) ، ت : محمد نجيب سراج الدين ، دار الثقافة قطر ، ط ٣١٨ (ت:
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-٢٨٦- 

تــأليف الحــافظ أبــي بكــر عبــد االله بــن محمــد ،  »الإشـراف فــي منــازل الأشــراف« -٢٣
) ، ت : د . نجــم عبــد الــرحمن خلــف ، ٢٨١المعــروف بــابن أبــي الــدنيا (ت: 

 . ١٤١١،  ١مكتبة الرشد الرياض ، ط 
ـــ« -٢٤ ـــز الص ـــي تميي ـــابة ف ـــافظ ،  »حابةالإص ـــأليف الح ـــقلانيت ـــر العس ـــن حج              اب

،  ١ط تحقيق مركز هجر للبحوث والدراسات العربية ، القـاهرة ،  ه)٨٥٢(ت: 
١٤٢٩ . 

) ، ت : الوليــد بــن ٢٤١تـأليف الإمــام أحمـد بــن حنبـل (ت:  ، »أصـول الســنة« -٢٥
 . ١٤١٦،  ١محمد نبيه بن سيف النصر ، مكتبة ابن تيمية القاهرة ، ط 

 ،ه) ٣٩٩(ت:  »زمنـينأبـي ابـن «د بـن عبـد االله تـأليف الإمـام محمـ ،» أصول السنة« -٢٦
 .١٤١٥،  ١المدينة النبوية ، ط -: د. عبد االله البخاري ، مكتبة الغرباء الأثرية ت

تــأليف العلامــة محمــد الأمــين  ، »أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بــالقرآن« -٢٧
 . ١٤١٣،  ١، ط  الشنقيطي ، مكتبة ابن تيمية القاهرة

تــأليف العلامــة صــالح الفــوزان ،  ، »إعانــة المســتفيد بشــرح كتــاب التوحيــد« -٢٨
 . ١٤٢٢،  ٢مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 

ـافعي » اعتقاد أهل السنة« -٢٩ ، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن إبـراهيم الإسـماعيلي الشَّ
 ه .١٤١٣،  ١الإمارات ، ط جمال عزون ، دار الرياند. :  ، ته) ٣٧١(ت: 

 ، تــأليف الحــافظ الإمــام أبــي عثمــان» اعتقــاد أهــل الســنة وأصــحاب الحــديث« -٣٠
، ت : د. ناصــر الجـديع ، ه) ٤٤٩الـرحمن الصـابوني (ت:  عبـد إسماعيل بن

 ه .١٤١٥، ١الرياض ، ط  -دار العاصمة 
   البيهقــي أحمــد بــن الحســين تــأليف ، » الاعتقــاد والهدايــة إلــى ســبيل الرشــاد« -٣١

 .  ١٤٢٠،  ١ت : أحمد أبو العينين ، دار الفضيلة ، ط  ،) ٤٥٨(ت: 
تـأليف العلامـة أبـي حفـص عمـر بـن علـي ،  »الإعلام بفوائد عمـدة الأحكـام« -٣٢

) ، ت : عبـد العزيـز ٨٠٤(ت:  »ابن الملقـن«الأنصاري الشافعي المعروف بـ
 . ١٤٢١،  ١بن أحمد المشيقح ، دار العاصمة الرياض ، ط 

حمـد  تأليف العلامة أبـي سـليمان ، »ح صحيح البخاريأعلام الحديث في شر« -٣٣
   جامعــة  ) ، ت : د . محمــد بــن ســعد آل ســعود ،٣٨٨بــن محمــد الخطــابي (ت: ا

 . ١٤٠٩،  ١أم القرى مكة ، ط 
تأليف العلامـة  ، »أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة« -٣٤

 حمد بن علي علـوش مـدخلي ،) ، ت : أ١٣٧٧حافظ بن أحمد الحكمي (ت: 
 . ١٤١٥،  ١مكتبة الرشد الرياض ، ط

 

-٢٨٧- 

) ، ٧٥١تـأليف الإمـام ابـن القـيم (ت:  ، »إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين« -٣٥
 .  ١٣٩٤،  ١ت : طه عبد الرؤوف سعد ، دار الجيل ، ط 

) ، ت : أنـس ٥٠٥تـأليف أبـي حامـد الغزالـي (ت: ،  »الاقتصاد في الاعتقاد« -٣٦
 . ١٤٣٧،  ٢رفاوي ، دار المنهاج جدة ، ط محمد الش

ـاوي المقدسـي ،  »الإقناع لطالب الانتفاع« -٣٧ تـأليف شـرف الـدين موسـى الحجَّ
ـــدار هجـــر ، ود. ٩٦٨(ت:  ـــة ب ـــات العربي       ) ، ت: مركـــز البحـــوث والدراس

 .  ١٤١٨،  ١عبد االله التركي ، دار هجر القاهرة ، ط 
ف القاضـي عيـاض بـن موسـى اليحصـبي تألي،  »إكمال المعلم بفوائد مسلم« -٣٨

 . ١٤٢٥،  ٢) ، ت : د . يحيى الجمل ، دار الوفاء المنصورة ، ط ٥٤٤(ت: 
نظم العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي  ، »الألفية في الآداب الشرعية« -٣٩

) ، ت : محمد بن ناصر العجمي ، دار البشـائر ٦٩٩المرداوي الحنبلي (ت: 
 . ١٤١٨،  ١بيروت ، ط 

، تـأليف  »الأمر بلـزوم جماعـةِ المسـلمين وإمـامهم والتحـذير مـن مفـارقتهم« -٤٠
 . ١٤١٩،  ٢الشيخ العلامة عبد السلام البرجس رحمه االله ، ط 

ذيــب  ) ، ت : د . شــاكر٢٥١تــأليف الإمــام حميــد بــن زنجويــه (ت:  ، »الأمــوال« -٤١
 . ١٤٠٦،  ١فياض ، مركز الملك فيصل الرياض ، ط 

تـأليف العلامـة يحيـى بـن ،  »لرد على المعتزلة القدرية الأشرارالانتصار في ا« -٤٢
) ، ت : د . ســــعود الخلــــف ، الجامعــــة ٥٥٨أبــــي الخيــــر العمرانــــي (ت: 

 . ١٤١٩،  ١الإسلامية بالمدينة النبوية ، وأضواء السلف الرياض ، ط 
 تأليف الإمام محمد بن إبراهيم بـن،  »الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف« -٤٣

ت : دار الكوثر ودار الفلاح ، وزارة الأوقـاف القطريـة ،  ) ،٣١٨منذر (ت: ال
 . ١٤٣١،  ٢ط 

تأليف العلامـة علـم الـدين صـالح ،  »إيضاح البرهان في الثناء على السـلطان« -٤٤
 .  »مجموعة الرسائل البلقينية«) ، مطبوع ضمن ٨٦٨ابن عمر البلقيني (ت: 

تأليف العلامـة يوسـف بـن  ، »كام الولاية والإمامةإيضاحُ طرقِ الاستقامةِ في بيان أح« -٤٥
ــي (ت :  ــقي الحنبل ــادي المقدســي الدمش ــد اله ــن عب ــروف  )٩٠٩حســن ب    المع

 . ١٤٣٢،  ١بابن المِبرد ، ت : دار النوادر سوريا ، ط 
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-٢٨٦- 

تــأليف الحــافظ أبــي بكــر عبــد االله بــن محمــد ،  »الإشـراف فــي منــازل الأشــراف« -٢٣
) ، ت : د . نجــم عبــد الــرحمن خلــف ، ٢٨١المعــروف بــابن أبــي الــدنيا (ت: 

 . ١٤١١،  ١مكتبة الرشد الرياض ، ط 
ـــ« -٢٤ ـــز الص ـــي تميي ـــابة ف ـــافظ ،  »حابةالإص ـــأليف الح ـــقلانيت ـــر العس ـــن حج              اب

،  ١ط تحقيق مركز هجر للبحوث والدراسات العربية ، القـاهرة ،  ه)٨٥٢(ت: 
١٤٢٩ . 

) ، ت : الوليــد بــن ٢٤١تـأليف الإمــام أحمـد بــن حنبـل (ت:  ، »أصـول الســنة« -٢٥
 . ١٤١٦،  ١محمد نبيه بن سيف النصر ، مكتبة ابن تيمية القاهرة ، ط 

 ،ه) ٣٩٩(ت:  »زمنـينأبـي ابـن «د بـن عبـد االله تـأليف الإمـام محمـ ،» أصول السنة« -٢٦
 .١٤١٥،  ١المدينة النبوية ، ط -: د. عبد االله البخاري ، مكتبة الغرباء الأثرية ت

تــأليف العلامــة محمــد الأمــين  ، »أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بــالقرآن« -٢٧
 . ١٤١٣،  ١، ط  الشنقيطي ، مكتبة ابن تيمية القاهرة

تــأليف العلامــة صــالح الفــوزان ،  ، »إعانــة المســتفيد بشــرح كتــاب التوحيــد« -٢٨
 . ١٤٢٢،  ٢مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 

ـافعي » اعتقاد أهل السنة« -٢٩ ، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن إبـراهيم الإسـماعيلي الشَّ
 ه .١٤١٣،  ١الإمارات ، ط جمال عزون ، دار الرياند. :  ، ته) ٣٧١(ت: 

 ، تــأليف الحــافظ الإمــام أبــي عثمــان» اعتقــاد أهــل الســنة وأصــحاب الحــديث« -٣٠
، ت : د. ناصــر الجـديع ، ه) ٤٤٩الـرحمن الصـابوني (ت:  عبـد إسماعيل بن

 ه .١٤١٥، ١الرياض ، ط  -دار العاصمة 
   البيهقــي أحمــد بــن الحســين تــأليف ، » الاعتقــاد والهدايــة إلــى ســبيل الرشــاد« -٣١

 .  ١٤٢٠،  ١ت : أحمد أبو العينين ، دار الفضيلة ، ط  ،) ٤٥٨(ت: 
تـأليف العلامـة أبـي حفـص عمـر بـن علـي ،  »الإعلام بفوائد عمـدة الأحكـام« -٣٢

) ، ت : عبـد العزيـز ٨٠٤(ت:  »ابن الملقـن«الأنصاري الشافعي المعروف بـ
 . ١٤٢١،  ١بن أحمد المشيقح ، دار العاصمة الرياض ، ط 

حمـد  تأليف العلامة أبـي سـليمان ، »ح صحيح البخاريأعلام الحديث في شر« -٣٣
   جامعــة  ) ، ت : د . محمــد بــن ســعد آل ســعود ،٣٨٨بــن محمــد الخطــابي (ت: ا

 . ١٤٠٩،  ١أم القرى مكة ، ط 
تأليف العلامـة  ، »أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة« -٣٤

 حمد بن علي علـوش مـدخلي ،) ، ت : أ١٣٧٧حافظ بن أحمد الحكمي (ت: 
 . ١٤١٥،  ١مكتبة الرشد الرياض ، ط

 

-٢٨٧- 

) ، ٧٥١تـأليف الإمـام ابـن القـيم (ت:  ، »إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين« -٣٥
 .  ١٣٩٤،  ١ت : طه عبد الرؤوف سعد ، دار الجيل ، ط 

) ، ت : أنـس ٥٠٥تـأليف أبـي حامـد الغزالـي (ت: ،  »الاقتصاد في الاعتقاد« -٣٦
 . ١٤٣٧،  ٢رفاوي ، دار المنهاج جدة ، ط محمد الش

ـاوي المقدسـي ،  »الإقناع لطالب الانتفاع« -٣٧ تـأليف شـرف الـدين موسـى الحجَّ
ـــدار هجـــر ، ود. ٩٦٨(ت:  ـــة ب ـــات العربي       ) ، ت: مركـــز البحـــوث والدراس

 .  ١٤١٨،  ١عبد االله التركي ، دار هجر القاهرة ، ط 
ف القاضـي عيـاض بـن موسـى اليحصـبي تألي،  »إكمال المعلم بفوائد مسلم« -٣٨

 . ١٤٢٥،  ٢) ، ت : د . يحيى الجمل ، دار الوفاء المنصورة ، ط ٥٤٤(ت: 
نظم العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي  ، »الألفية في الآداب الشرعية« -٣٩

) ، ت : محمد بن ناصر العجمي ، دار البشـائر ٦٩٩المرداوي الحنبلي (ت: 
 . ١٤١٨،  ١بيروت ، ط 

، تـأليف  »الأمر بلـزوم جماعـةِ المسـلمين وإمـامهم والتحـذير مـن مفـارقتهم« -٤٠
 . ١٤١٩،  ٢الشيخ العلامة عبد السلام البرجس رحمه االله ، ط 

ذيــب  ) ، ت : د . شــاكر٢٥١تــأليف الإمــام حميــد بــن زنجويــه (ت:  ، »الأمــوال« -٤١
 . ١٤٠٦،  ١فياض ، مركز الملك فيصل الرياض ، ط 

تـأليف العلامـة يحيـى بـن ،  »لرد على المعتزلة القدرية الأشرارالانتصار في ا« -٤٢
) ، ت : د . ســــعود الخلــــف ، الجامعــــة ٥٥٨أبــــي الخيــــر العمرانــــي (ت: 

 . ١٤١٩،  ١الإسلامية بالمدينة النبوية ، وأضواء السلف الرياض ، ط 
 تأليف الإمام محمد بن إبراهيم بـن،  »الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف« -٤٣

ت : دار الكوثر ودار الفلاح ، وزارة الأوقـاف القطريـة ،  ) ،٣١٨منذر (ت: ال
 . ١٤٣١،  ٢ط 

تأليف العلامـة علـم الـدين صـالح ،  »إيضاح البرهان في الثناء على السـلطان« -٤٤
 .  »مجموعة الرسائل البلقينية«) ، مطبوع ضمن ٨٦٨ابن عمر البلقيني (ت: 

تأليف العلامـة يوسـف بـن  ، »كام الولاية والإمامةإيضاحُ طرقِ الاستقامةِ في بيان أح« -٤٥
ــي (ت :  ــقي الحنبل ــادي المقدســي الدمش ــد اله ــن عب ــروف  )٩٠٩حســن ب    المع

 . ١٤٣٢،  ١بابن المِبرد ، ت : دار النوادر سوريا ، ط 
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-٢٨٨- 

 بابن القـيم حمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف، تأليف الإمام م »بدائع الفوائد« -٤٦
 منير الدمشقي ، ط المنيرية .  ) ، ت: محمد٧٥١(ت: 

ــة« -٤٧ ــة والنهاي ــقي  ، »البداي ــر الدمش ــن كثي ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــافظ إس ــأليف الح       ت
 ود. عبـد االله الدراسـات العربيـة والإسـلامية ،مركز البحوث و) ، ت : ٧٧٤(ت: 

 .   ١٤١٨،  ١التركي ، دار هجر القاهرة ، ط 
ين أحمــد بــن طوغــان الحنفــي تــأليف شــهاب الــد ، »البرهــان فــي فضــل الســلطان« -٤٨

 . ١٤٣٣،  ١) ، ت : أحمد الجعيد ، مركز ابن الأزرق ، بيروت ، ط ٨٧٥(ت: 
   تــأليف الحــافظ أبــي عمــر يوســف بــن  ، »بهجــة المَجــالس وأنــس المُجــالس« -٤٩

 عبـد القـادر) ، ت : محمـد الخـولي ، ود.٤٦٣عبد البر المالكي القرطبي (ت: 
 م .١٩٦٢،  ١والترجمة ، ط القط ، الدار المصرية للتأليف 

تـأليف الشـيخ صـالح  ، »بيان المعانـي في شرح مقدمة ابن أبـي زيـد القيـرواني« -٥٠
 . ١٤٣٥،  ١الفوزان ، ، ت : فهد الفعيم ، دار ابن الجوزي الدمام ، ط 

تــأليف محمــد مرتضــى الحســيني  ،» تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس« -٥١
بيدي (ت:  البـاحثين ، ط وزارة الإعـلام فـي ، ت : مجموعـة مـن ه) ١٢٠٥الزَّ

 . )ه١٤٢٢، وكان آخرها عام () جزءاً ٤٠م في (١٩٦٥،  ١دولة الكويت ، ط 
، تـأليف الإمـام محمـد بـن جريـر الطبـري  -تاريخ الطبري- »تاريخ الأمم والملوك« -٥٢

 . ١٣٧٨،  ٢ط ) ، ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ٣١٠(ت: 
، ت : ه) ٢٥٦(ت:  محمـد بـن إسـماعيل البخـاريالإمـام  تـأليف ،» التاريخ الكبير« -٥٣

 تصوير دار الكتب العلمية .ه ١٣٦١،  ١العلامة عبد الرحمن المعلمي ، حيدر أباد ط 
تـأليف الحـافظ أبـي بكـر أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي  ، »تاريخ بغداد« -٥٤

 ) ، دائرة المعارف العثمانية ، تصوير دار الكتب العلمية بيروت .٤٦٣(ت: 
أبي القاسم علي بـن الحسـن بـن هبـة االله تأليف الحافظ  ، »يخ مدينة دمشقتار« -٥٥

 .  ١٤١٦،  ١بيروت ، ط  دار الفكر ) ،٥٧١المعروف بابن عساكر (ت: 
ــة« -٥٦ ــري  ، »تــاريخ المدينــة النبوي ــن شــبة النمي ــد عمــر ب ــي زي ــة أب ــأليف العلام ت

 ) ، ت : فهيم محمد شلتوت ، دار الفكر إيران .٢٦٢البصري (ت: 
بـن تأليف الفقيه بـدر الـدين محمـد  ، »تحرير الأحكام في تدبير أهلِ الإسلام« -٥٧

) ، ت : د . عبد االله بن صـالح العبيـد ، ٧٣٣إبراهيم بن جماعة الشافعي (ت: 
 . ١٤٣٣،  ١مكتبة المنهاج الرياض ، ط 

 

-٢٨٩- 

تـأليف العلامـة محمـد عبـد الـرحمن ،  »شرح جامع الترمذيتحفة الأحوذي « -٥٨
ــاركفوري ( ــة ١٣٥٣ت : المب ــان ، المكتب ــد عثم ــرحمن محم ــد ال ) ، ت : عب

 . ١٣٨٥،  ٢السلفية المدينة النبوية ، ط 
تـــأليف الإمـــام أبـــي القاســـم إســـماعيل بـــن محمـــد  ،» الترغيـــب والترهيـــب« -٥٩

، ت : أيمـــن صـــالح شـــعبان ، دار ه) ٥٣٥(ت:  -قـــوام الســـنة -الأصـــبهاني 
 ه .١٤١٤،  ١القاهرة ، ط -الحديث 

، دار  عبد االله بن سعد أبـا حسـينتأليف د .  ، »ء في الزمن الواحدتعدد الخلفا« -٦٠
 . ١٤٣٧،  ١قرطبة بيروت ، ط 

ت :  )،٣٩٤تأليف الإمام محمد بـن نصـر المـروزي (ت:  ،»تعظيم قدر الصلاة« -٦١
 . ١٤٠٦،  ١د . عبد الرحمن الفريوائي ، مكتبة الدار بالمدينة النبوية ، ط 

بـن للإمـام ا »التبصـير فـي معـالم الـدين«علـى كتـاب  تعليق سماحة الشيخ ابن باز« -٦٢
للشيخ الإمام عبد العزيـز بـن بـاز ، طبـع بإشـراف مؤسسـة الشـيخ  ، »جرير الطبري

 .   ١٤٣٥،  ١ابن باز الخيرية ، مدار الوطن الرياض ، ط 
تـأليف الشـيخ  ، »التعليق على رسالة رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسـلاطين« -٦٣

 . ١٤٣٠،  ١) ، مدار الوطن الرياض ، ط ١٤٢١لعثيمين (ت: محمد بن صالح ا
،  »التعليــق علــى السياســة الشــرعية فــي إصــلاح الراعــي والرعيــة لابــن تيميــة« -٦٤

 ) ، مدار الـوطن الريـاض ،١٤٢١تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت: 
 . ١٤٢٧،  ١ط 

) ، ١٤٢١عثيمــين (ت: ابــن ، تــأليف الشــيخ  »التعليــق علــى صــحيح مســلم« -٦٥
 . ١٤٣٥،  ١الرشد الرياض ، ط مكتبة 

، تـأليف  -محمد بن الحسـن الشـيباني- »التعليق الممجد على موطأ محمد« -٦٦
عبد الحي اللكنوي ، ت : د . تقي الدين الندوي ، دار السنة والسيرة بومبـائي ، 

 . ١٤١٣،  ١ودار القلم دمشق ، ط 
، تـأليف الشـيخ صـالح  »يـةالتعليقات المختصرة علـى مـتن العقيـدة الطحاو« -٦٧

 . ١٤٢٢،  ١الفوزان ، دار العاصمة الرياض ، ط
، تأليف الإمام محمـد بـن  -» جامع البيان عن تأويل القـرآن« -تفسير الطبري  -٦٨

، ت : مركـــز البحـــوث والدراســـات العربيـــة ه) ٣١٠جريـــر الطبـــري (ت:
 ه .١٤٢٢،  ١ط دار هجر القاهرة ، والإسلامية بإشراف د . عبد االله التركي ، 
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-٢٨٨- 

 بابن القـيم حمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف، تأليف الإمام م »بدائع الفوائد« -٤٦
 منير الدمشقي ، ط المنيرية .  ) ، ت: محمد٧٥١(ت: 

ــة« -٤٧ ــة والنهاي ــقي  ، »البداي ــر الدمش ــن كثي ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــافظ إس ــأليف الح       ت
 ود. عبـد االله الدراسـات العربيـة والإسـلامية ،مركز البحوث و) ، ت : ٧٧٤(ت: 

 .   ١٤١٨،  ١التركي ، دار هجر القاهرة ، ط 
ين أحمــد بــن طوغــان الحنفــي تــأليف شــهاب الــد ، »البرهــان فــي فضــل الســلطان« -٤٨

 . ١٤٣٣،  ١) ، ت : أحمد الجعيد ، مركز ابن الأزرق ، بيروت ، ط ٨٧٥(ت: 
   تــأليف الحــافظ أبــي عمــر يوســف بــن  ، »بهجــة المَجــالس وأنــس المُجــالس« -٤٩

 عبـد القـادر) ، ت : محمـد الخـولي ، ود.٤٦٣عبد البر المالكي القرطبي (ت: 
 م .١٩٦٢،  ١والترجمة ، ط القط ، الدار المصرية للتأليف 

تـأليف الشـيخ صـالح  ، »بيان المعانـي في شرح مقدمة ابن أبـي زيـد القيـرواني« -٥٠
 . ١٤٣٥،  ١الفوزان ، ، ت : فهد الفعيم ، دار ابن الجوزي الدمام ، ط 

تــأليف محمــد مرتضــى الحســيني  ،» تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس« -٥١
بيدي (ت:  البـاحثين ، ط وزارة الإعـلام فـي ، ت : مجموعـة مـن ه) ١٢٠٥الزَّ

 . )ه١٤٢٢، وكان آخرها عام () جزءاً ٤٠م في (١٩٦٥،  ١دولة الكويت ، ط 
، تـأليف الإمـام محمـد بـن جريـر الطبـري  -تاريخ الطبري- »تاريخ الأمم والملوك« -٥٢

 . ١٣٧٨،  ٢ط ) ، ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ٣١٠(ت: 
، ت : ه) ٢٥٦(ت:  محمـد بـن إسـماعيل البخـاريالإمـام  تـأليف ،» التاريخ الكبير« -٥٣

 تصوير دار الكتب العلمية .ه ١٣٦١،  ١العلامة عبد الرحمن المعلمي ، حيدر أباد ط 
تـأليف الحـافظ أبـي بكـر أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي  ، »تاريخ بغداد« -٥٤

 ) ، دائرة المعارف العثمانية ، تصوير دار الكتب العلمية بيروت .٤٦٣(ت: 
أبي القاسم علي بـن الحسـن بـن هبـة االله تأليف الحافظ  ، »يخ مدينة دمشقتار« -٥٥

 .  ١٤١٦،  ١بيروت ، ط  دار الفكر ) ،٥٧١المعروف بابن عساكر (ت: 
ــة« -٥٦ ــري  ، »تــاريخ المدينــة النبوي ــن شــبة النمي ــد عمــر ب ــي زي ــة أب ــأليف العلام ت

 ) ، ت : فهيم محمد شلتوت ، دار الفكر إيران .٢٦٢البصري (ت: 
بـن تأليف الفقيه بـدر الـدين محمـد  ، »تحرير الأحكام في تدبير أهلِ الإسلام« -٥٧

) ، ت : د . عبد االله بن صـالح العبيـد ، ٧٣٣إبراهيم بن جماعة الشافعي (ت: 
 . ١٤٣٣،  ١مكتبة المنهاج الرياض ، ط 

 

-٢٨٩- 

تـأليف العلامـة محمـد عبـد الـرحمن ،  »شرح جامع الترمذيتحفة الأحوذي « -٥٨
ــاركفوري ( ــة ١٣٥٣ت : المب ــان ، المكتب ــد عثم ــرحمن محم ــد ال ) ، ت : عب

 . ١٣٨٥،  ٢السلفية المدينة النبوية ، ط 
تـــأليف الإمـــام أبـــي القاســـم إســـماعيل بـــن محمـــد  ،» الترغيـــب والترهيـــب« -٥٩

، ت : أيمـــن صـــالح شـــعبان ، دار ه) ٥٣٥(ت:  -قـــوام الســـنة -الأصـــبهاني 
 ه .١٤١٤،  ١القاهرة ، ط -الحديث 

، دار  عبد االله بن سعد أبـا حسـينتأليف د .  ، »ء في الزمن الواحدتعدد الخلفا« -٦٠
 . ١٤٣٧،  ١قرطبة بيروت ، ط 

ت :  )،٣٩٤تأليف الإمام محمد بـن نصـر المـروزي (ت:  ،»تعظيم قدر الصلاة« -٦١
 . ١٤٠٦،  ١د . عبد الرحمن الفريوائي ، مكتبة الدار بالمدينة النبوية ، ط 

بـن للإمـام ا »التبصـير فـي معـالم الـدين«علـى كتـاب  تعليق سماحة الشيخ ابن باز« -٦٢
للشيخ الإمام عبد العزيـز بـن بـاز ، طبـع بإشـراف مؤسسـة الشـيخ  ، »جرير الطبري

 .   ١٤٣٥،  ١ابن باز الخيرية ، مدار الوطن الرياض ، ط 
تـأليف الشـيخ  ، »التعليق على رسالة رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسـلاطين« -٦٣

 . ١٤٣٠،  ١) ، مدار الوطن الرياض ، ط ١٤٢١لعثيمين (ت: محمد بن صالح ا
،  »التعليــق علــى السياســة الشــرعية فــي إصــلاح الراعــي والرعيــة لابــن تيميــة« -٦٤

 ) ، مدار الـوطن الريـاض ،١٤٢١تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت: 
 . ١٤٢٧،  ١ط 

) ، ١٤٢١عثيمــين (ت: ابــن ، تــأليف الشــيخ  »التعليــق علــى صــحيح مســلم« -٦٥
 . ١٤٣٥،  ١الرشد الرياض ، ط مكتبة 

، تـأليف  -محمد بن الحسـن الشـيباني- »التعليق الممجد على موطأ محمد« -٦٦
عبد الحي اللكنوي ، ت : د . تقي الدين الندوي ، دار السنة والسيرة بومبـائي ، 

 . ١٤١٣،  ١ودار القلم دمشق ، ط 
، تـأليف الشـيخ صـالح  »يـةالتعليقات المختصرة علـى مـتن العقيـدة الطحاو« -٦٧

 . ١٤٢٢،  ١الفوزان ، دار العاصمة الرياض ، ط
، تأليف الإمام محمـد بـن  -» جامع البيان عن تأويل القـرآن« -تفسير الطبري  -٦٨

، ت : مركـــز البحـــوث والدراســـات العربيـــة ه) ٣١٠جريـــر الطبـــري (ت:
 ه .١٤٢٢،  ١ط دار هجر القاهرة ، والإسلامية بإشراف د . عبد االله التركي ، 
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-٢٩٠- 

) ، ٣٢٧تأليف الإمـام ابـن أبـي حـاتم الـرازي (ت:  ، »تفسير القرآن العظيم« -٦٩
 . ١٤١٩،  ٢ت : أسعد محمد الطيب ، مكتبة نزار الباز مكة المكرمة ، ط 

          تـــأليف العلامـــة إســـماعيل بـــن كثيـــر الدمشـــقي ،  »تفســـير القـــرآن العظـــيم« -٧٠
 . ١٤١٨،  ١ة الرياض ، ط ) ، ت : سامي السلامة ، دار طيب٧٧٤(ت: 

، ت : ه) ٨٥٢تأليف الحافظ ابـن حجـر العسـقلاني(ت:  ،» تقريب التهذيب« -٧١
 ه .١٤١٦،  ١الرياض ، ط  -صغير أحمد شاغف أبو الأشبال ، دار العاصمة 

، تأليف الحافظ ابن عبد البر » التمهيد لمَِا في الموطأ من المعانـي والأسانيد« -٧٢
 . ط المغرب الأولىاحثين ، مصورة عن لب، ت: مجموعة من اه)٤٦٣(ت: 

، ه) ٣٧٠(ت:  أبي منصور محمد بن أحمـد الأزهـريتأليف  ، »تهذيب اللغة« -٧٣
 . ١٣٨٦،  ١ط  ، الدار المصرية للتأليف والنشر ، السلام هارون ت : عبد

) ، ت : ٨٥٢تأليف الحافظ ابن حجـر العسـقلاني (ت: ،  »تهذيب التهذيب« -٧٤
 . ١٤١٦،  ١ل المرشد ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط إبراهيم الزيبق ، وعاد

تأليف العلامة سراج الدين عمر بن علي  ، »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« -٧٥
) ، ت : دار الفــلاح ، ط وزارة ٨٠٤الشــافعي (ت:  »ابــن الملقــن«الأنصــاري 

 . ١٤٢٩،  ١الوقاف القطرية ، ط 
محمــد بــن علــي المــوزعي  تــأليف العلامــة ، »تيســير البيــان لأحكــام القــرآن« -٧٦

ـــة ) ، ت : عبـــد المعـــين الحـــرش ، إ٨٢٥اليمنـــي الشـــافعي (ت:  دارة الثقاف
 . ١٤٣٣،  ١ط الإسلامية بوزارة الأوقاف الكويتية ، 

تأليف العلامة عبـد الـرحمن بـن  ، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« -٧٧
ــعدي (ت:  ــر الس ــد الــرحمن اللو) ، ت : ١٣٧٦ناص ــق ، مؤسســة د . عب يح

 . ١٤٢١،  ١الرسالة بيروت ، ط 
ــرآن« -٧٨ ــام الق ــامع لأحك ــأليف ال ،» الج ــةت ــد  علام ــن أحم ــد ب ــداالله محم ــي عب أب

وجماعــة مــن ، ت : د . عبــد االله التركــي ه) ٦٧١الأنصــاري القرطبــي (ت : 
  . ١٤٢٧،  ١، ط مؤسسة الرسالة بيروت ، المحققين 

تـأليف الحـافظ أبـي بكـر أحمـد بـن  ، »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« -٧٩
) ، ت : د . محمــد رأفــت الســعيد ، دار ٤٦٣علــي الخطيــب البغــدادي (ت: 

 . ١٤٢٩، ٢الوفاء ، ط 
تـأليف  ، »جامع العلوم والحكم في شرح خمسـين حـديثًا مـن جوامـع الكلـم« -٨٠

) ، ت : شعيب ٧٩٥الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت: 
 . ١٤١٥،  ٦براهيم باجس ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط الأرناؤوط ، وإ

 

-٢٩١- 

تحقيــق عزيــر شــمس ، وجمــع ، » بــن تيميــةلشــيخ الإســلام المســائل اجــامع « -٨١
 . ١وعلي العمران ، دار عالم الفوائد مكة ، ط 

  تــأليف العلامــة زيــن الــدين  ،» ة فــي بيــان الآداب الســلطانيةـالجــواهر المضيَّــ« -٨٢
) ، ت : أ.د. عبد االله بـن إبـراهيم الناصـر ، ١٠٣١عبد الرؤوف المناوي (ت: 

 . ١٤٣٤،  ١جامعة الملك سعود ، ط 
، تأليف العلامـة عبـد الـرحمن بـن  »حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية« -٨٣

 . ١٤١٦،  ٢) ، ط ١٣٩٢محمد بن قاسم الحنبلي النجدي (ت: 
الحسـن نـور الـدين  ، تأليف العلامة أبي »حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبـل« -٨٤

) ، ت : نور الـدين طالـب ، وزارة ١١٣٨محمد بن عبد الهادي السندي (ت: 
  . ١٤٢٨،  ١الأوقاف قطر ، ط 

ــأليف قــوام الســنة  ، »الحجــة فــي بيــان المحجــة وشــرح عقيــدة أهــل الســنة« -٨٥        ت
) ، ت : د. محمـد بـن ٥٣٥أبي القاسم إسماعيل بن محمـد الأصـبهاني (ت: 

 . ١٤١١،  ١لي ، دار الراية الرياض ، ط ربيع المدخ
تـأليف العلامـة مرعـي بـن يوسـف الكرمـي  ، »الحكم الملكية والكلـم الأزهريـة« -٨٦

،  ١) ، ت : عبد االله الكنـدري ، غـراس للنشـر الكويـت ، ط ١٠٣٣الحنبلي (ت: 
١٤٣٤ . 

ـــاء« -٨٧ ـــة الأولي ـــي نعـــيم الأصـــبهاني       ، »وطبقـــات الأصـــفياء حلي ـــام أب ـــأليف الإم        ت
 عن الطبعة الأولى .) ، تصوير دار الكتب العلمية ٤٣٠(ت: 

 ، حوار مع الشيخ صالح الفوزان ، جمع وإعداد عمر بن عبد الرحمن »حوار مع عالم« -٨٨
 . ١٤٢٤،  ١العمر ، المكتب التعاوني في العزيزية ، ط 

 تـأليف العلامـة أبـي علـي الحسـن بـن،  »الخِصال والعقود والأحوال والحدود« -٨٩
ــن ــي (ت:  أحمــد ب ــا البغــدادي الحنبل ــن محمــد ٤٧١البن ) ، ت : مصــطفى ب

 . ١٤٣٦،  ١القباني ، دار الصميعي الرياض ، ط 
، تأليف الشيخ فيصل بن عبد العزيـز آل مبـارك  »خلاصة الكلام على عمدة الأحكام« -٩٠

   .١ويتية ، ط ) ، ت : محمد الجوراني ، وزارة الأوقاف الك١٣٧٦(ت: 
ررُ ا« -٩١ نية في الأجوبة النجديةالدُّ ،  -مجموعة رسائل ومسائل لعلماء نجد- »لسَّ

   . ١٤١٦،  ٥) ، ط ١٣٩٢جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم النجدي (ت: 
 ) ، ت :٧٢٨تأليف شيخ الإسلام ابـن تيميـة (ت:  ، »درء تعارض العقل والنقل« -٩٢

 . ١٤١١،  ٢ط د . محمد رشاد سالم ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، 
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-٢٩٠- 

) ، ٣٢٧تأليف الإمـام ابـن أبـي حـاتم الـرازي (ت:  ، »تفسير القرآن العظيم« -٦٩
 . ١٤١٩،  ٢ت : أسعد محمد الطيب ، مكتبة نزار الباز مكة المكرمة ، ط 

          تـــأليف العلامـــة إســـماعيل بـــن كثيـــر الدمشـــقي ،  »تفســـير القـــرآن العظـــيم« -٧٠
 . ١٤١٨،  ١ة الرياض ، ط ) ، ت : سامي السلامة ، دار طيب٧٧٤(ت: 

، ت : ه) ٨٥٢تأليف الحافظ ابـن حجـر العسـقلاني(ت:  ،» تقريب التهذيب« -٧١
 ه .١٤١٦،  ١الرياض ، ط  -صغير أحمد شاغف أبو الأشبال ، دار العاصمة 

، تأليف الحافظ ابن عبد البر » التمهيد لمَِا في الموطأ من المعانـي والأسانيد« -٧٢
 . ط المغرب الأولىاحثين ، مصورة عن لب، ت: مجموعة من اه)٤٦٣(ت: 

، ه) ٣٧٠(ت:  أبي منصور محمد بن أحمـد الأزهـريتأليف  ، »تهذيب اللغة« -٧٣
 . ١٣٨٦،  ١ط  ، الدار المصرية للتأليف والنشر ، السلام هارون ت : عبد

) ، ت : ٨٥٢تأليف الحافظ ابن حجـر العسـقلاني (ت: ،  »تهذيب التهذيب« -٧٤
 . ١٤١٦،  ١ل المرشد ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط إبراهيم الزيبق ، وعاد

تأليف العلامة سراج الدين عمر بن علي  ، »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« -٧٥
) ، ت : دار الفــلاح ، ط وزارة ٨٠٤الشــافعي (ت:  »ابــن الملقــن«الأنصــاري 

 . ١٤٢٩،  ١الوقاف القطرية ، ط 
محمــد بــن علــي المــوزعي  تــأليف العلامــة ، »تيســير البيــان لأحكــام القــرآن« -٧٦

ـــة ) ، ت : عبـــد المعـــين الحـــرش ، إ٨٢٥اليمنـــي الشـــافعي (ت:  دارة الثقاف
 . ١٤٣٣،  ١ط الإسلامية بوزارة الأوقاف الكويتية ، 

تأليف العلامة عبـد الـرحمن بـن  ، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« -٧٧
ــعدي (ت:  ــر الس ــد الــرحمن اللو) ، ت : ١٣٧٦ناص ــق ، مؤسســة د . عب يح

 . ١٤٢١،  ١الرسالة بيروت ، ط 
ــرآن« -٧٨ ــام الق ــامع لأحك ــأليف ال ،» الج ــةت ــد  علام ــن أحم ــد ب ــداالله محم ــي عب أب

وجماعــة مــن ، ت : د . عبــد االله التركــي ه) ٦٧١الأنصــاري القرطبــي (ت : 
  . ١٤٢٧،  ١، ط مؤسسة الرسالة بيروت ، المحققين 

تـأليف الحـافظ أبـي بكـر أحمـد بـن  ، »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« -٧٩
) ، ت : د . محمــد رأفــت الســعيد ، دار ٤٦٣علــي الخطيــب البغــدادي (ت: 

 . ١٤٢٩، ٢الوفاء ، ط 
تـأليف  ، »جامع العلوم والحكم في شرح خمسـين حـديثًا مـن جوامـع الكلـم« -٨٠

) ، ت : شعيب ٧٩٥الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت: 
 . ١٤١٥،  ٦براهيم باجس ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط الأرناؤوط ، وإ

 

-٢٩١- 

تحقيــق عزيــر شــمس ، وجمــع ، » بــن تيميــةلشــيخ الإســلام المســائل اجــامع « -٨١
 . ١وعلي العمران ، دار عالم الفوائد مكة ، ط 

  تــأليف العلامــة زيــن الــدين  ،» ة فــي بيــان الآداب الســلطانيةـالجــواهر المضيَّــ« -٨٢
) ، ت : أ.د. عبد االله بـن إبـراهيم الناصـر ، ١٠٣١عبد الرؤوف المناوي (ت: 

 . ١٤٣٤،  ١جامعة الملك سعود ، ط 
، تأليف العلامـة عبـد الـرحمن بـن  »حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية« -٨٣

 . ١٤١٦،  ٢) ، ط ١٣٩٢محمد بن قاسم الحنبلي النجدي (ت: 
الحسـن نـور الـدين  ، تأليف العلامة أبي »حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبـل« -٨٤

) ، ت : نور الـدين طالـب ، وزارة ١١٣٨محمد بن عبد الهادي السندي (ت: 
  . ١٤٢٨،  ١الأوقاف قطر ، ط 

ــأليف قــوام الســنة  ، »الحجــة فــي بيــان المحجــة وشــرح عقيــدة أهــل الســنة« -٨٥        ت
) ، ت : د. محمـد بـن ٥٣٥أبي القاسم إسماعيل بن محمـد الأصـبهاني (ت: 

 . ١٤١١،  ١لي ، دار الراية الرياض ، ط ربيع المدخ
تـأليف العلامـة مرعـي بـن يوسـف الكرمـي  ، »الحكم الملكية والكلـم الأزهريـة« -٨٦

،  ١) ، ت : عبد االله الكنـدري ، غـراس للنشـر الكويـت ، ط ١٠٣٣الحنبلي (ت: 
١٤٣٤ . 

ـــاء« -٨٧ ـــة الأولي ـــي نعـــيم الأصـــبهاني       ، »وطبقـــات الأصـــفياء حلي ـــام أب ـــأليف الإم        ت
 عن الطبعة الأولى .) ، تصوير دار الكتب العلمية ٤٣٠(ت: 

 ، حوار مع الشيخ صالح الفوزان ، جمع وإعداد عمر بن عبد الرحمن »حوار مع عالم« -٨٨
 . ١٤٢٤،  ١العمر ، المكتب التعاوني في العزيزية ، ط 

 تـأليف العلامـة أبـي علـي الحسـن بـن،  »الخِصال والعقود والأحوال والحدود« -٨٩
ــن ــي (ت:  أحمــد ب ــا البغــدادي الحنبل ــن محمــد ٤٧١البن ) ، ت : مصــطفى ب

 . ١٤٣٦،  ١القباني ، دار الصميعي الرياض ، ط 
، تأليف الشيخ فيصل بن عبد العزيـز آل مبـارك  »خلاصة الكلام على عمدة الأحكام« -٩٠

   .١ويتية ، ط ) ، ت : محمد الجوراني ، وزارة الأوقاف الك١٣٧٦(ت: 
ررُ ا« -٩١ نية في الأجوبة النجديةالدُّ ،  -مجموعة رسائل ومسائل لعلماء نجد- »لسَّ

   . ١٤١٦،  ٥) ، ط ١٣٩٢جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم النجدي (ت: 
 ) ، ت :٧٢٨تأليف شيخ الإسلام ابـن تيميـة (ت:  ، »درء تعارض العقل والنقل« -٩٢

 . ١٤١١،  ٢ط د . محمد رشاد سالم ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، 
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-٢٩٢- 

،  )٦٨٤(ت:  المـالكيتأليف شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس القرافـي  ،» الذخيرة« -٩٣
 م .١٩٩٤،  ١ت : محمد حجي ، الناشر دار الغرب بيروت ، ط 

 ) ،٤٨١تأليف شيخ الإسلام أبـي إسـماعيل الهـروي (ت: ،  »ذم الكلام وأهله« -٩٤
 . ١٤١٦،  ١ط  ت : عبد الرحمن الشبل ، مكتبة العلوم والحكم المدينة ،

تأليف ، » الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات سالةُ الرِّ « -٩٥
، ت : دغـش ه) ٤٤٤الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الـداني الأندلسـي (ت:

 ه .  ١٤٢١،  ١الكويت ، ط  -العجمي ، مكتبة الإمام أحمد 
) ، ت :       ٣٢٤تـــأليف أبـــي الحســـن الأشـــعري (ت:  ، »رســـالة لأهـــل الثغـــر« -٩٦

،  ١عبــد االله شــاكر الجنيــدي ، مكتبــة العلــوم والحكــم المدينــة النبويــة ، ط 
١٤٠٩  . 

 علـي محمـد بـنتـأليف العلامـة ،  »رفعُ الأساطين في حكـم الاتصـال بالسـلاطين« -٩٧
 . ١٤٣٠،  ١) ، مدار الوطن الرياض ، ط ١٢٥٠الشوكاني (ت: 

ت : د . بســام علــي ســلامة ) ، ٧٥١تــأليف الإمــام ابــن القــيم (ت:  ، »الــروح« -٩٨
 . ١٤١٢،  ٢العموش ، دار ابن تيمية الرياض ، ط 

   تأليف العلامة شرف الدين إسماعيل بن أبـي بكـر الشـافعي  ، »روض الطالب« -٩٩
،  ١ت : قاسم محمد آغا ، دار البشائر بيـروت ، ط ) ، ٨٣٧ابن المقرئ (ت: 

١٤٣٠ .  
) ، ٣٥٤يف الإمام ابـن حبـان البُسـتي (ت: تأل ، »روضة العقلاء ونزهة الفضلاء« -١٠٠

 .   ١٤٣٣،  ١ت : طارق بن عبد الواحد ، دار ابن الجوزي الدمام ، ط 
ــين« -١٠١ ــووي » روضــة الطــالبين وعمــدة المفت ــن شــرف الن ــى ب ــة يحي ــأليف العلام     ، ت

 ه .١٤١٢،  ٣، ط  لشاويش ، المكتب الإسلامي، ت: زهير اه) ٦٧٦(ت: 
تـأليف تـاج الـدين عمـر بـن علـي  ، »مـدة الأحكـامعرياض الأفهام فـي شـرح « -١٠٢

) ، ت : نور الدين طالب ، دار النـوادر سـوريا ، ٧٣١الفاكهاني المالكي (ت: 
 .  ١٤٣١،  ١ط 

علـي تأليف العلامة أبي الفرج عبد الـرحمن بـن  ، »زاد المسير في علم التفسير« -١٠٣
 . ١٤٠٧،  ٤) ، المكتب الإسلامي بيروت ، ط ٥٩٧بن الجوزي (ت: 

ت :  ) ،٧٥١تـاليف الإمـام ابـن القـيم (ت:  ، »زاد المعاد في هدي خير العبـاد« -١٠٤
 .١٤٠٨،  ١٦ط  ،لقادر الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالةشعيب الأرناؤوط ، وعبد ا

ــرح بلــوغ المــرام ســبل الســلام« -١٠٥ ــة » ش ــأليف العلام ــماعيل ، ت ــن إس ــد ب محم
لكتـــاب العربـــي ت : فـــواز أحمـــد زمرلـــي ، دار ا، ) ١١٨٢(ت: الصـــنعاني 

 .١٤١٦،  ٨بيروت ، ط 

 

-٢٩٣- 

ــاد« -١٠٦ ــر العب ــي ســيرة خي ــف  ، »ســبل الهــدى والرشــاد ف ــن يوس ــد ب ــأليف محم ت
) ، ت : مجموعة مـن البـاحثين ، وزارة الوقـاف ٩٤٢الصالحي الشامي (ت: 

 . ١٤٢٤،  ١المصرية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ط 
(ت:      د الطرطوشي المالكي تأليف أبي بكر محمد بن محم،  »سراج الملوك« -١٠٧

 . ١٤٣٧،  ١) ، ت : مجموعة من الباحثين ، دار المنهاج جدة ، ط ٥٢٠
ث محمــد بــن ناصــر الــدين  ،» سلســلة الأحاديــث الصــحيحة« -١٠٨ تــأليف المُحَــدِّ

 بيروت . -الألباني ، مكتبة المعارف الرياض ، والمكتب الإسلامي 
) ، ت : ٢٢٧يد بن منصـور (ت: ، تأليف الإمام سع -قسم التفسير- »السنن« -١٠٩

 . ١٤١٤،  ١د . سعد الحميد ، دار الصميعي الرياض ، ط 
عـزت  ، ت :ه) ٢٧٥تأليف الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث (ت: ، » السنن« -١١٠

 ه .١٤١٨بيروت ،  -الدعاس ، وعادل السيد ، دار ابن حزم 
 ،ه) ٢٧٩رمـذي(ت: تأليف الحافظ محمـد بـن عيسـى الت، »الجامع الكبير« »السنن« -١١١

 ه .١٤١٨،  ٢بيروت ، ط -ت : د. بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي 
 ،ه) ٣٠٣(ت:  ليف الحـافظ أحمـد بـن شـعيب النسـائي، تـأ -المجتبـى-» السنن« -١١٢

 ه .  ١٤١٤ ، ٣بيروت ، ط  -اعتناء : عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر 
ــد القز ،» الســنن« -١١٣ ــن يزي ــأليف الحــافظ محمــد ب ــابن ماجــه ت ــي المعــروف ب      وين

 القاهرة. -، ت : محمد فؤاد عبد الباقي ، مكتبة ابن تيمية ه) ٢٧٥(ت: 
ت :  ،ه) ٢٥٥تأليف الحافظ عبد االله بن عبـد الـرحمن الـدارمي (ت: ، » السنن« -١١٤

 ه .١٤٢١،  ١الرياض ، ط  -حسين سليم أسد ، دار المغني 
ت:  ،ه) ٤٥٨حسـين البيهقـي (ت: تأليف الحافظ أحمـد بـن ال ،» السنن الكبرى« -١١٥

القــاهرة ، دار عــالم  -مركــز هجــر للبحــوث والدراســات-د . عبـد االله التركــي 
 . ١٤٣٤،  ١الكتب الرياض ، ط 

ــي الفــتن وغوائلهــا والســاعة وأشــراطها« -١١٦ ــواردة ف ــافظ  ،» الســنن ال ــأليف الح       ت
بــن  ضــا االله، ت : د . ره) ٤٤٤أبــي عمــرو الــداني عثمــان بــن ســعيد الأندلســي (ت: 

 ه .   ١٤١٦،  ١الرياض ، ط  -محمد إدريس المباركفوري ، دار العاصمة 
ــأليف الإمــام أبــي بكــر ، » الســنة« -١١٧ ــي عاصــم (ت: ات باســم  . ، ت : ده) ٢٨٧بــن أب

 .[ وهي الطبعة المعتمدة]  ه ١٤١٩،  ١الرياض ، ط  -الجوابرة ، دار الصميعي 
،  »ظلال الجنة في تخريج السنة«ومعه  ،ه) ٢٨٧بن أبي عاصم (ت: اتأليف ، » السنة« -١١٨

 . ١٤٠٥،  ٢الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط ت : 
ــنة« -١١٩           ، ت : ه) ٢٩٠أحمــد بــن حنبــل (ت:  تــأليف الإمــام عبــد االله بــن ،» الس

 ه .١٤١٤،  ٢الدمام ، ط -بن سعيد القحطاني ، رمادي للنشر . محمد د
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-٢٩٢- 

،  )٦٨٤(ت:  المـالكيتأليف شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس القرافـي  ،» الذخيرة« -٩٣
 م .١٩٩٤،  ١ت : محمد حجي ، الناشر دار الغرب بيروت ، ط 

 ) ،٤٨١تأليف شيخ الإسلام أبـي إسـماعيل الهـروي (ت: ،  »ذم الكلام وأهله« -٩٤
 . ١٤١٦،  ١ط  ت : عبد الرحمن الشبل ، مكتبة العلوم والحكم المدينة ،

تأليف ، » الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات سالةُ الرِّ « -٩٥
، ت : دغـش ه) ٤٤٤الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الـداني الأندلسـي (ت:

 ه .  ١٤٢١،  ١الكويت ، ط  -العجمي ، مكتبة الإمام أحمد 
) ، ت :       ٣٢٤تـــأليف أبـــي الحســـن الأشـــعري (ت:  ، »رســـالة لأهـــل الثغـــر« -٩٦

،  ١عبــد االله شــاكر الجنيــدي ، مكتبــة العلــوم والحكــم المدينــة النبويــة ، ط 
١٤٠٩  . 

 علـي محمـد بـنتـأليف العلامـة ،  »رفعُ الأساطين في حكـم الاتصـال بالسـلاطين« -٩٧
 . ١٤٣٠،  ١) ، مدار الوطن الرياض ، ط ١٢٥٠الشوكاني (ت: 

ت : د . بســام علــي ســلامة ) ، ٧٥١تــأليف الإمــام ابــن القــيم (ت:  ، »الــروح« -٩٨
 . ١٤١٢،  ٢العموش ، دار ابن تيمية الرياض ، ط 

   تأليف العلامة شرف الدين إسماعيل بن أبـي بكـر الشـافعي  ، »روض الطالب« -٩٩
،  ١ت : قاسم محمد آغا ، دار البشائر بيـروت ، ط ) ، ٨٣٧ابن المقرئ (ت: 

١٤٣٠ .  
) ، ٣٥٤يف الإمام ابـن حبـان البُسـتي (ت: تأل ، »روضة العقلاء ونزهة الفضلاء« -١٠٠

 .   ١٤٣٣،  ١ت : طارق بن عبد الواحد ، دار ابن الجوزي الدمام ، ط 
ــين« -١٠١ ــووي » روضــة الطــالبين وعمــدة المفت ــن شــرف الن ــى ب ــة يحي ــأليف العلام     ، ت

 ه .١٤١٢،  ٣، ط  لشاويش ، المكتب الإسلامي، ت: زهير اه) ٦٧٦(ت: 
تـأليف تـاج الـدين عمـر بـن علـي  ، »مـدة الأحكـامعرياض الأفهام فـي شـرح « -١٠٢

) ، ت : نور الدين طالب ، دار النـوادر سـوريا ، ٧٣١الفاكهاني المالكي (ت: 
 .  ١٤٣١،  ١ط 

علـي تأليف العلامة أبي الفرج عبد الـرحمن بـن  ، »زاد المسير في علم التفسير« -١٠٣
 . ١٤٠٧،  ٤) ، المكتب الإسلامي بيروت ، ط ٥٩٧بن الجوزي (ت: 

ت :  ) ،٧٥١تـاليف الإمـام ابـن القـيم (ت:  ، »زاد المعاد في هدي خير العبـاد« -١٠٤
 .١٤٠٨،  ١٦ط  ،لقادر الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالةشعيب الأرناؤوط ، وعبد ا

ــرح بلــوغ المــرام ســبل الســلام« -١٠٥ ــة » ش ــأليف العلام ــماعيل ، ت ــن إس ــد ب محم
لكتـــاب العربـــي ت : فـــواز أحمـــد زمرلـــي ، دار ا، ) ١١٨٢(ت: الصـــنعاني 

 .١٤١٦،  ٨بيروت ، ط 

 

-٢٩٣- 

ــاد« -١٠٦ ــر العب ــي ســيرة خي ــف  ، »ســبل الهــدى والرشــاد ف ــن يوس ــد ب ــأليف محم ت
) ، ت : مجموعة مـن البـاحثين ، وزارة الوقـاف ٩٤٢الصالحي الشامي (ت: 

 . ١٤٢٤،  ١المصرية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ط 
(ت:      د الطرطوشي المالكي تأليف أبي بكر محمد بن محم،  »سراج الملوك« -١٠٧

 . ١٤٣٧،  ١) ، ت : مجموعة من الباحثين ، دار المنهاج جدة ، ط ٥٢٠
ث محمــد بــن ناصــر الــدين  ،» سلســلة الأحاديــث الصــحيحة« -١٠٨ تــأليف المُحَــدِّ

 بيروت . -الألباني ، مكتبة المعارف الرياض ، والمكتب الإسلامي 
) ، ت : ٢٢٧يد بن منصـور (ت: ، تأليف الإمام سع -قسم التفسير- »السنن« -١٠٩

 . ١٤١٤،  ١د . سعد الحميد ، دار الصميعي الرياض ، ط 
عـزت  ، ت :ه) ٢٧٥تأليف الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث (ت: ، » السنن« -١١٠

 ه .١٤١٨بيروت ،  -الدعاس ، وعادل السيد ، دار ابن حزم 
 ،ه) ٢٧٩رمـذي(ت: تأليف الحافظ محمـد بـن عيسـى الت، »الجامع الكبير« »السنن« -١١١

 ه .١٤١٨،  ٢بيروت ، ط -ت : د. بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي 
 ،ه) ٣٠٣(ت:  ليف الحـافظ أحمـد بـن شـعيب النسـائي، تـأ -المجتبـى-» السنن« -١١٢

 ه .  ١٤١٤ ، ٣بيروت ، ط  -اعتناء : عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر 
ــد القز ،» الســنن« -١١٣ ــن يزي ــأليف الحــافظ محمــد ب ــابن ماجــه ت ــي المعــروف ب      وين

 القاهرة. -، ت : محمد فؤاد عبد الباقي ، مكتبة ابن تيمية ه) ٢٧٥(ت: 
ت :  ،ه) ٢٥٥تأليف الحافظ عبد االله بن عبـد الـرحمن الـدارمي (ت: ، » السنن« -١١٤

 ه .١٤٢١،  ١الرياض ، ط  -حسين سليم أسد ، دار المغني 
ت:  ،ه) ٤٥٨حسـين البيهقـي (ت: تأليف الحافظ أحمـد بـن ال ،» السنن الكبرى« -١١٥

القــاهرة ، دار عــالم  -مركــز هجــر للبحــوث والدراســات-د . عبـد االله التركــي 
 . ١٤٣٤،  ١الكتب الرياض ، ط 

ــي الفــتن وغوائلهــا والســاعة وأشــراطها« -١١٦ ــواردة ف ــافظ  ،» الســنن ال ــأليف الح       ت
بــن  ضــا االله، ت : د . ره) ٤٤٤أبــي عمــرو الــداني عثمــان بــن ســعيد الأندلســي (ت: 

 ه .   ١٤١٦،  ١الرياض ، ط  -محمد إدريس المباركفوري ، دار العاصمة 
ــأليف الإمــام أبــي بكــر ، » الســنة« -١١٧ ــي عاصــم (ت: ات باســم  . ، ت : ده) ٢٨٧بــن أب

 .[ وهي الطبعة المعتمدة]  ه ١٤١٩،  ١الرياض ، ط  -الجوابرة ، دار الصميعي 
،  »ظلال الجنة في تخريج السنة«ومعه  ،ه) ٢٨٧بن أبي عاصم (ت: اتأليف ، » السنة« -١١٨

 . ١٤٠٥،  ٢الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط ت : 
ــنة« -١١٩           ، ت : ه) ٢٩٠أحمــد بــن حنبــل (ت:  تــأليف الإمــام عبــد االله بــن ،» الس

 ه .١٤١٤،  ٢الدمام ، ط -بن سعيد القحطاني ، رمادي للنشر . محمد د
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-٢٩٤- 

، ت : ه) ٣١١ف الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الخـلال (ت:تألي ،» السـنة« -١٢٠
 ه .١٤١٠،  ١الرياض ، ط  -د.عطية الزهراني ، دار الراية 

تـأليف ابـن تيميـة ، ت : علـي  ،» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيـة« -١٢١
 .   هـ ١٤٢٩،  ١العمران ، دار عالم الفوائد ، مكة ، ط 

الحـافظ شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي ، تأليف  »سير أعلام النبلاء« -١٢٢
،  ٢) ، ت : مجموعة من المحققين ، مؤسسة الرسالة بيـروت ، ط ٧٤٨(ت: 

١٤٠٢ . 
تــأليف  ، »الســيف المشــهور المســلول علــى الزنــديق وســابِّ الرســول « -١٢٣

 ) ،٩٠٤سم الحنفـي المعـروف بـأخوين (ت: العلامة محيي الدين محمد بن قا
يد جمعة الجزائري ، مؤسسة بينونة للنشر ، الإمارات ، ت : الدكتور عبد المج

 . ١٤٣٥،  ١ط 
تأليف العلامة محمد بـن علـي ،  »السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار« -١٢٤

 .  ، ط دار المعرفة) ١٢٥٠(ت: الشوكاني 
 تأليف مجد الدين أبي السـعادات ابـن الأثيـر ، »الشافي في شرح مسند الشافعي« -١٢٥

ــد ) ، ٦٠٦(ت:  ــة الرش ــراهيم ، مكتب ــن إب ــر ب ــليمان ، ياس ــن س ــد ب ت : أحم
 .  ١٤٢٦،  ١الرياض ، ط 

) ، ١٤٢١(ت:  محمـد بـن عثيمـين تأليف العلامـة ، »شرح الأربعين النووية« -١٢٦
 . ١٤٢٤،  ١دار الثريا الرياض ، ط 

تأليف الإمام هبـة االله بـن الحسـن  ،» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« -١٢٧
-، ت : د . أحمد بن سعد حمدان ، دار طيبـة ه) ٤١٨لكائي (ت: الطبري اللا

 ه .١٤١٥،  ٣الرياض ، ط 
،  -ضمن مجموعة رسائل دعوية ومنهجية- »شرح حديث إنا كنا في جاهلية« -١٢٨

تأليف الشيخ صالح الفوزان ، ت : عادل الفريدان ، الميراث النبوي الجزائـر ، 
 . ١٤٣١،  ١ط 

يف شمس الـدين أحمـد بـن سـليمان بـن كمـال تأل ، »شرحُ رياض الصالحين« -١٢٩
) ، ت : لجنة مختصة فـي دار النـوادر ، وزارة ٩٤٠باشا الرومي الحنفي (ت: 

 . ١٤٣٥،  ١الأوقاف القطرية ، ط 
 ) ،١٤٢١، تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمـين (ت:  »شرح رياض الصالحين« -١٣٠

 . ١٤٢٧،  ١مدار الوطن الرياض ، ط 

 

-٢٩٥- 

  ت :  ،ه) ٢٦٤اعيل المزنـي الشـافعي (ت: ليف الإمـام إسـم، تـأ» شرح السنة« -١٣١
 ه .١٤١٥ ، ١، ط النبوية المدينة -د. جمال عزون ، مكتبة الغرباء الأثرية 

تأليف الإمام أبي محمد الحسـن بـن علـي البربهـاري الحنبلـي ،  »شرح السنة« -١٣٢
 دينـة ،خالد بن قاسم الردادي ، مكتبـة الغربـاء الأثريـة المد. ) ، ت : ٣٢٩(ت: 

 . ١٤١٤،  ١ط 
ث الحسين بن مسعود البغـوي (ت: ،  »شرح السنة« -١٣٣  ) ، ت :٥١٦تأليف المحدِّ

 . ١٤٠٣،  ٢شعيب الأرناؤوط ، المكتب الإسلامي بيروت ،    ط 
المـالكي تأليف العلامـة علـي بـن خلـف بـن بطـال  ،» شرح صحيح البخاري« -١٣٤

 .١٤٢٠،  ١ط  ، ت : ياسر بن إبراهيم ، مكتبة الرشد ،) ٤٤٩(ت: 
ت :  ) ،٦٧٦تأليف الفقيـه شـرف الـدين النـووي (ت:  ، »شرح صحيح مسلم« -١٣٥

 .  ٣خليل الميس ، دار القلم بيروت ، ط 
) ، مـدار ١٤٢٠(ت:  تأليف العلامة ابن عثيمين ، »شرح العقيدة السـفارينية« -١٣٦

 . ١٤٢٦،  ١الوطن الرياض ، ط 
ــة« -١٣٧ ــدة الطحاوي ــرح العقي ــي ا، » ش ــن أب ــأليف اب ــي (ت: ت ــز الحنف ، ت : ه) ٧٩٢لع

 ه .١٤١٣،  ٥بيروت ، ط  -، مؤسسة الرسالة وصاحبه شعيب الأرناؤوط 
 ) ،١٣٧٦إملاء العلامة عبد الرحمن بن سـعدي (ت:  ، »شرح عمدة الأحكام« -١٣٨

ــل ، دار  ــرحمن العقي ــد ال ــن عب ــس ب ــوهلي ، ت : أن ــد االله الع ــيخ عب ــد الش تقيي
 . ١٤٣١،  ١التوحيد الرياض ، ط 

،  -المسماة الكافية الشافية فـي الانتصـار للفرقـة الناجيـة- »ح القصيدة النونيةشر« -١٣٩
 . ١٤١٥،  ٢تأليف د . محمد خليل الهراس ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط 

عثيمـين  ابنتأليف الشيخ  ، »شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية« -١٤٠
   . ١٤٣٥،  ١يرية القصيم ، ط ) ، مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخ١٤٢١(ت: 

محمـد بـن تأليف شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بـن   ،  »الشرح الكبير« -١٤١
دار هجـــر  ) ، ت : د . عبـــد االله التركـــي ،٦٨٢قدامـــة المقدســـي الحنبلـــي (ت: 

 . ١٤١٥،  ١القاهرة ، ط 
 تـأليف ، »شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشـاد لابـن قدامـة الحنبلـي« -١٤٢

 [ لا توجد دار نشر ] . ١٤٢٥،  ١الشيخ د . صالح الفوزان ، ط 
تـأليف الشـيخ صـالح الفـوزان ،  ، »الشرح المختصر على متن زاد المسـتقنع« -١٤٣

  . ١٤٢٤،  ١دار العاصمة الرياض ، ط 
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-٢٩٤- 

، ت : ه) ٣١١ف الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الخـلال (ت:تألي ،» السـنة« -١٢٠
 ه .١٤١٠،  ١الرياض ، ط  -د.عطية الزهراني ، دار الراية 

تـأليف ابـن تيميـة ، ت : علـي  ،» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيـة« -١٢١
 .   هـ ١٤٢٩،  ١العمران ، دار عالم الفوائد ، مكة ، ط 

الحـافظ شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي ، تأليف  »سير أعلام النبلاء« -١٢٢
،  ٢) ، ت : مجموعة من المحققين ، مؤسسة الرسالة بيـروت ، ط ٧٤٨(ت: 

١٤٠٢ . 
تــأليف  ، »الســيف المشــهور المســلول علــى الزنــديق وســابِّ الرســول « -١٢٣

 ) ،٩٠٤سم الحنفـي المعـروف بـأخوين (ت: العلامة محيي الدين محمد بن قا
يد جمعة الجزائري ، مؤسسة بينونة للنشر ، الإمارات ، ت : الدكتور عبد المج

 . ١٤٣٥،  ١ط 
تأليف العلامة محمد بـن علـي ،  »السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار« -١٢٤

 .  ، ط دار المعرفة) ١٢٥٠(ت: الشوكاني 
 تأليف مجد الدين أبي السـعادات ابـن الأثيـر ، »الشافي في شرح مسند الشافعي« -١٢٥

ــد ) ، ٦٠٦(ت:  ــة الرش ــراهيم ، مكتب ــن إب ــر ب ــليمان ، ياس ــن س ــد ب ت : أحم
 .  ١٤٢٦،  ١الرياض ، ط 

) ، ١٤٢١(ت:  محمـد بـن عثيمـين تأليف العلامـة ، »شرح الأربعين النووية« -١٢٦
 . ١٤٢٤،  ١دار الثريا الرياض ، ط 

تأليف الإمام هبـة االله بـن الحسـن  ،» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« -١٢٧
-، ت : د . أحمد بن سعد حمدان ، دار طيبـة ه) ٤١٨لكائي (ت: الطبري اللا

 ه .١٤١٥،  ٣الرياض ، ط 
،  -ضمن مجموعة رسائل دعوية ومنهجية- »شرح حديث إنا كنا في جاهلية« -١٢٨

تأليف الشيخ صالح الفوزان ، ت : عادل الفريدان ، الميراث النبوي الجزائـر ، 
 . ١٤٣١،  ١ط 

يف شمس الـدين أحمـد بـن سـليمان بـن كمـال تأل ، »شرحُ رياض الصالحين« -١٢٩
) ، ت : لجنة مختصة فـي دار النـوادر ، وزارة ٩٤٠باشا الرومي الحنفي (ت: 

 . ١٤٣٥،  ١الأوقاف القطرية ، ط 
 ) ،١٤٢١، تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمـين (ت:  »شرح رياض الصالحين« -١٣٠

 . ١٤٢٧،  ١مدار الوطن الرياض ، ط 

 

-٢٩٥- 

  ت :  ،ه) ٢٦٤اعيل المزنـي الشـافعي (ت: ليف الإمـام إسـم، تـأ» شرح السنة« -١٣١
 ه .١٤١٥ ، ١، ط النبوية المدينة -د. جمال عزون ، مكتبة الغرباء الأثرية 

تأليف الإمام أبي محمد الحسـن بـن علـي البربهـاري الحنبلـي ،  »شرح السنة« -١٣٢
 دينـة ،خالد بن قاسم الردادي ، مكتبـة الغربـاء الأثريـة المد. ) ، ت : ٣٢٩(ت: 

 . ١٤١٤،  ١ط 
ث الحسين بن مسعود البغـوي (ت: ،  »شرح السنة« -١٣٣  ) ، ت :٥١٦تأليف المحدِّ

 . ١٤٠٣،  ٢شعيب الأرناؤوط ، المكتب الإسلامي بيروت ،    ط 
المـالكي تأليف العلامـة علـي بـن خلـف بـن بطـال  ،» شرح صحيح البخاري« -١٣٤

 .١٤٢٠،  ١ط  ، ت : ياسر بن إبراهيم ، مكتبة الرشد ،) ٤٤٩(ت: 
ت :  ) ،٦٧٦تأليف الفقيـه شـرف الـدين النـووي (ت:  ، »شرح صحيح مسلم« -١٣٥

 .  ٣خليل الميس ، دار القلم بيروت ، ط 
) ، مـدار ١٤٢٠(ت:  تأليف العلامة ابن عثيمين ، »شرح العقيدة السـفارينية« -١٣٦

 . ١٤٢٦،  ١الوطن الرياض ، ط 
ــة« -١٣٧ ــدة الطحاوي ــرح العقي ــي ا، » ش ــن أب ــأليف اب ــي (ت: ت ــز الحنف ، ت : ه) ٧٩٢لع

 ه .١٤١٣،  ٥بيروت ، ط  -، مؤسسة الرسالة وصاحبه شعيب الأرناؤوط 
 ) ،١٣٧٦إملاء العلامة عبد الرحمن بن سـعدي (ت:  ، »شرح عمدة الأحكام« -١٣٨

ــل ، دار  ــرحمن العقي ــد ال ــن عب ــس ب ــوهلي ، ت : أن ــد االله الع ــيخ عب ــد الش تقيي
 . ١٤٣١،  ١التوحيد الرياض ، ط 

،  -المسماة الكافية الشافية فـي الانتصـار للفرقـة الناجيـة- »ح القصيدة النونيةشر« -١٣٩
 . ١٤١٥،  ٢تأليف د . محمد خليل الهراس ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط 

عثيمـين  ابنتأليف الشيخ  ، »شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية« -١٤٠
   . ١٤٣٥،  ١يرية القصيم ، ط ) ، مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخ١٤٢١(ت: 

محمـد بـن تأليف شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بـن   ،  »الشرح الكبير« -١٤١
دار هجـــر  ) ، ت : د . عبـــد االله التركـــي ،٦٨٢قدامـــة المقدســـي الحنبلـــي (ت: 

 . ١٤١٥،  ١القاهرة ، ط 
 تـأليف ، »شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشـاد لابـن قدامـة الحنبلـي« -١٤٢

 [ لا توجد دار نشر ] . ١٤٢٥،  ١الشيخ د . صالح الفوزان ، ط 
تـأليف الشـيخ صـالح الفـوزان ،  ، »الشرح المختصر على متن زاد المسـتقنع« -١٤٣

  . ١٤٢٤،  ١دار العاصمة الرياض ، ط 
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-٢٩٦- 

تـأليف د . صـالح  ، »شرح مسائل الجاهليـة للشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب« -١٤٤
 . ١٤٢١،  ١ط الفوزان ، دار العاصمة الرياض ، 

ت :  ،ه) ٣٢١تأليف العلامة أبي جعفـر الطحـاوي (ت:  ،» شرح مشكل الآثار« -١٤٥
 ه .١٤١٥،  ١بيروت ، ط  -شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة 

تـأليف الشـيخ الفقيـه محمـد بـن صـالح  ، »الشرحُ المُمتع على زاد المسـتقنع« -١٤٦
 . ١٤٢٣،  ١) ، دار ابن الجوزي الدمام ، ط ١٤٢١العثيمين (ت: 

، تـأليف العلامـة موسـى بـن أحمـد  »شرح منظومـة الآداب لابـن عبـد القـوي« -١٤٧
اوي الحنبلي (ت:   ) ، ت : د . عبد السلام الشويعر ، دار ابن الجـوزي٩٦٨الحجَّ

 . ١٤٢٦،  ١الدمام ، ط 
، ه) ٣٦٠(ت:  ام الحافظ محمد بـن الحسـين الآجـري، تأليف الإم» الشريعة« -١٤٨

 ه .١٤١٨ ، ١الرياض ، ط -ميجي ، دار الوطن ت :  د .عبد االله  الد
         تــأليف الحــافظ أبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي  ، »شُــعَبُ الإيمــان« -١٤٩

 ) ، ت : الدكتور عبد العلي عبـد الحميـد ، وزارة الأوقـاف القطريـة ،٤٥٨(ت: 
 . ١٤٢٩،  ١ط 

ــ« -١٥٠ ــأليف العلامــة الجــوهري ، ت : أحمــد عطــ ،» حاح تــاج اللغــةالصِّ ار ، دار ت
 . هـ ١٤٠٤،  ٣العلم للملايين بيروت ، ط 

ـان البسـتي (ت: ، » صحيح ابن حبان« -١٥١ ت :  ،ه) ٣٥٤تأليف الإمام محمد بن حِبَّ
 ه .١٤١٨،  ٣بيروت ، ط -شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة 

، ه) ٣١١(ت:  ف الإمام محمد بن إسـحاق بـن خزيمـةتألي، » صحيح ابن خزيمة« -١٥٢
 هـ . ١٤١٢،  ٢بيروت ، ط  -عظمي ، المكتب الإسلامي ت : محمد مصطفى الأ

، ه) ٢٥٦(ت:  الإمام محمد بن إسماعيل البخـاري تأليف ،» صحيح البخاري« -١٥٣
  ه .١٤٢٢،  ١بيروت ،  ط  -اعتنى به : د . محمد زهير الناصر ، دار طوق النجاة 

 ي ،، تأليف الشيخ ناصـر الـدين الألبانــ» صحيح الترغيب والترهيب للمنـذري« -١٥٤
 ه .١٤٢٠،  ١الرياض ، ط -مكتبة  المعارف 

ــي داود« -١٥٥ ــنن أب ــحيح س ــب  ،» ص ــاني ، المكت ــدين الألب ــر ال ــيخ ناص ــأليف الش ت
 هـ .١٤٠٨، ١بيروت ، ط  -الإسلامي 

، تـــأليف العلامـــة ناصـــر الـــدين  -الأم-» صــحيح ســـنن أبـــي داود وضـــعيفه« -١٥٦
 ه .١٤٢٣،  ١الكويت ، ط  -الألباني، غراس للنشر والتوزيع 

ــأليف العلامــة ناصــر الــدين الألبــاني ، المكتــب  ،» صــحيح ســنن الترمــذي« -١٥٧ ت
 هـ .١٤٠٨، ١بيروت ، ط - الإسلامي 

 

-٢٩٧- 

ــب ، » صــحيح ســنن النســائي« -١٥٨ ــاني ، المكت ــدين الألب ــر ال ــة ناص ــأليف العلام ت
 هـ . ١٤٠٨، ١بيروت ، ط  -الإسلامي 

تــب تــأليف العلامــة ناصــر الــدين الألبــاني ، المك ،» صــحيح ســنن ابــن ماجــه« -١٥٩
 هـ .١٤٠٨، ١بيروت ، ط  -الإسلامي 

 ،ه)٢٦١(ت :  الحافظ مسلم بن حجاج النيسـابوري تأليف الإمام، » صحيح مسلم« -١٦٠
 هـ .١٣٧٤،  ١تركيا ، ط  -ت : محمد فؤاد عبد الباقي ، المكتبة الإسلامية 

) ، ٢٨١تأليف الإمام أبي بكر ابن أبي الدنيا (ت:  ، »الصمت وآداب اللسان« -١٦١
 . ١٤٠٦،  ١بد الرحمن خلف ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، ط ت : نجم ع

ــة« -١٦٢ ــة والمعطل ــيم ، » الصــواعق المرســلة علـــى الجهمي ــن الق ــام اب ــأليف الإم     ت
الريـاض ،  -، ت : د. علي بن محمد الدخيل االله ، دار العاصـمة ه) ٧٥١(ت: 

 ه . ١٤٠٨،  ١ط 
ت :  ) ،٦٤٣صـلاح (ت: ، تأليف الفقيـه أبـي عمـر بـن ال  »صيانة صحيح مسلم« -١٦٣

 . ١٤٠٤،  ١موفق بن عبد االله بن عبد القادر ، دار الغرب بيروت ، ط 
 »ابـن الجـوزي«تأليف الحافظ أبي الفرج عبد الـرحمن بـن علـي  ، »صيدُ الخاطرِِ « -١٦٤

 . ١٤٣٧،  ١) ، ت : طارق بن عوض االله ، مدار الوطن الرياض ، ط ٥٩٧(ت: 
تـأليف  ، »السنة والجماعة وأثرها على الأمةضوابط معاملة الحاكم عند أهل « -١٦٥

 . ١٤٣٠،  ١، ط  سلامية بالمدينةد . خالد ضحوي الظفيري ، الجامعة الإ
) ، ٨٠٣(ت:  تأليف صـدر الـدين السـلمي ،» طاعة السلطان وإغاثة اللهفان« -١٦٦

 .١٤٢٠،  ١ت : أسعد محمد الطيب ، دار ابن حزم ، ط 
 . إحسـاند، تقـديم ه) ٢٣٠محمد بن سـعد (ت: تأليف الإمام  ،» الطبقات الكبرى« -١٦٧

 ه .١٣٧٧بيروت ، تصوير عن الطبعة الأولى ،  -عباس ، دار صادر 
اء ،  »طبقات الحنابلة« -١٦٨ تأليف القاضـي أبـي الحُــسَين محمـد بـن أبـي يعلــى الفـرَّ

، ت : د . عبد الرحمن العثيمين ، الأمانــة العامـة ه)٥٢٦البغدادي الحنبلي (ت:
 ه.١٤١٩، ١ط الريـاض ،  -

الشـيخ  ، ت :) ٥٢٦الحنبلـي (ت: بن أبي يعلــى لاتأليف ،  »طبقات الحنابلة« -١٦٩
 محمد حامد الفقي ، تصوير دار المعرفة بيروت .

تــأليف أبــي بكــر ابــن العربــي ،  »عارضــة الأحــوذي بشــرح صــحيح الترمــذي« -١٧٠
 ) ، تصوير مكتبة ابن تيمية القاهرة . ٥٤٣المالكي (ت: 

تــأليف العلامــة عبــد الــرحمن بــن خلــدون                ،  »مبتــدأ والخبــرالعبــر وديــوان ال« -١٧١
حثــين ، الــدار العربيــة للكتــاب ، تــونس ،    ) ، ت : جماعــة مــن البــا٨٠٨(ت: 

 م .٢٠٠٦،  ١ط 
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-٢٩٦- 

تـأليف د . صـالح  ، »شرح مسائل الجاهليـة للشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب« -١٤٤
 . ١٤٢١،  ١ط الفوزان ، دار العاصمة الرياض ، 

ت :  ،ه) ٣٢١تأليف العلامة أبي جعفـر الطحـاوي (ت:  ،» شرح مشكل الآثار« -١٤٥
 ه .١٤١٥،  ١بيروت ، ط  -شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة 

تـأليف الشـيخ الفقيـه محمـد بـن صـالح  ، »الشرحُ المُمتع على زاد المسـتقنع« -١٤٦
 . ١٤٢٣،  ١) ، دار ابن الجوزي الدمام ، ط ١٤٢١العثيمين (ت: 

، تـأليف العلامـة موسـى بـن أحمـد  »شرح منظومـة الآداب لابـن عبـد القـوي« -١٤٧
اوي الحنبلي (ت:   ) ، ت : د . عبد السلام الشويعر ، دار ابن الجـوزي٩٦٨الحجَّ

 . ١٤٢٦،  ١الدمام ، ط 
، ه) ٣٦٠(ت:  ام الحافظ محمد بـن الحسـين الآجـري، تأليف الإم» الشريعة« -١٤٨

 ه .١٤١٨ ، ١الرياض ، ط -ميجي ، دار الوطن ت :  د .عبد االله  الد
         تــأليف الحــافظ أبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي  ، »شُــعَبُ الإيمــان« -١٤٩

 ) ، ت : الدكتور عبد العلي عبـد الحميـد ، وزارة الأوقـاف القطريـة ،٤٥٨(ت: 
 . ١٤٢٩،  ١ط 

ــ« -١٥٠ ــأليف العلامــة الجــوهري ، ت : أحمــد عطــ ،» حاح تــاج اللغــةالصِّ ار ، دار ت
 . هـ ١٤٠٤،  ٣العلم للملايين بيروت ، ط 

ـان البسـتي (ت: ، » صحيح ابن حبان« -١٥١ ت :  ،ه) ٣٥٤تأليف الإمام محمد بن حِبَّ
 ه .١٤١٨،  ٣بيروت ، ط -شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة 

، ه) ٣١١(ت:  ف الإمام محمد بن إسـحاق بـن خزيمـةتألي، » صحيح ابن خزيمة« -١٥٢
 هـ . ١٤١٢،  ٢بيروت ، ط  -عظمي ، المكتب الإسلامي ت : محمد مصطفى الأ

، ه) ٢٥٦(ت:  الإمام محمد بن إسماعيل البخـاري تأليف ،» صحيح البخاري« -١٥٣
  ه .١٤٢٢،  ١بيروت ،  ط  -اعتنى به : د . محمد زهير الناصر ، دار طوق النجاة 

 ي ،، تأليف الشيخ ناصـر الـدين الألبانــ» صحيح الترغيب والترهيب للمنـذري« -١٥٤
 ه .١٤٢٠،  ١الرياض ، ط -مكتبة  المعارف 

ــي داود« -١٥٥ ــنن أب ــحيح س ــب  ،» ص ــاني ، المكت ــدين الألب ــر ال ــيخ ناص ــأليف الش ت
 هـ .١٤٠٨، ١بيروت ، ط  -الإسلامي 

، تـــأليف العلامـــة ناصـــر الـــدين  -الأم-» صــحيح ســـنن أبـــي داود وضـــعيفه« -١٥٦
 ه .١٤٢٣،  ١الكويت ، ط  -الألباني، غراس للنشر والتوزيع 

ــأليف العلامــة ناصــر الــدين الألبــاني ، المكتــب  ،» صــحيح ســنن الترمــذي« -١٥٧ ت
 هـ .١٤٠٨، ١بيروت ، ط - الإسلامي 

 

-٢٩٧- 

ــب ، » صــحيح ســنن النســائي« -١٥٨ ــاني ، المكت ــدين الألب ــر ال ــة ناص ــأليف العلام ت
 هـ . ١٤٠٨، ١بيروت ، ط  -الإسلامي 

تــب تــأليف العلامــة ناصــر الــدين الألبــاني ، المك ،» صــحيح ســنن ابــن ماجــه« -١٥٩
 هـ .١٤٠٨، ١بيروت ، ط  -الإسلامي 

 ،ه)٢٦١(ت :  الحافظ مسلم بن حجاج النيسـابوري تأليف الإمام، » صحيح مسلم« -١٦٠
 هـ .١٣٧٤،  ١تركيا ، ط  -ت : محمد فؤاد عبد الباقي ، المكتبة الإسلامية 

) ، ٢٨١تأليف الإمام أبي بكر ابن أبي الدنيا (ت:  ، »الصمت وآداب اللسان« -١٦١
 . ١٤٠٦،  ١بد الرحمن خلف ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، ط ت : نجم ع

ــة« -١٦٢ ــة والمعطل ــيم ، » الصــواعق المرســلة علـــى الجهمي ــن الق ــام اب ــأليف الإم     ت
الريـاض ،  -، ت : د. علي بن محمد الدخيل االله ، دار العاصـمة ه) ٧٥١(ت: 

 ه . ١٤٠٨،  ١ط 
ت :  ) ،٦٤٣صـلاح (ت: ، تأليف الفقيـه أبـي عمـر بـن ال  »صيانة صحيح مسلم« -١٦٣

 . ١٤٠٤،  ١موفق بن عبد االله بن عبد القادر ، دار الغرب بيروت ، ط 
 »ابـن الجـوزي«تأليف الحافظ أبي الفرج عبد الـرحمن بـن علـي  ، »صيدُ الخاطرِِ « -١٦٤

 . ١٤٣٧،  ١) ، ت : طارق بن عوض االله ، مدار الوطن الرياض ، ط ٥٩٧(ت: 
تـأليف  ، »السنة والجماعة وأثرها على الأمةضوابط معاملة الحاكم عند أهل « -١٦٥

 . ١٤٣٠،  ١، ط  سلامية بالمدينةد . خالد ضحوي الظفيري ، الجامعة الإ
) ، ٨٠٣(ت:  تأليف صـدر الـدين السـلمي ،» طاعة السلطان وإغاثة اللهفان« -١٦٦

 .١٤٢٠،  ١ت : أسعد محمد الطيب ، دار ابن حزم ، ط 
 . إحسـاند، تقـديم ه) ٢٣٠محمد بن سـعد (ت: تأليف الإمام  ،» الطبقات الكبرى« -١٦٧

 ه .١٣٧٧بيروت ، تصوير عن الطبعة الأولى ،  -عباس ، دار صادر 
اء ،  »طبقات الحنابلة« -١٦٨ تأليف القاضـي أبـي الحُــسَين محمـد بـن أبـي يعلــى الفـرَّ

، ت : د . عبد الرحمن العثيمين ، الأمانــة العامـة ه)٥٢٦البغدادي الحنبلي (ت:
 ه.١٤١٩، ١ط الريـاض ،  -

الشـيخ  ، ت :) ٥٢٦الحنبلـي (ت: بن أبي يعلــى لاتأليف ،  »طبقات الحنابلة« -١٦٩
 محمد حامد الفقي ، تصوير دار المعرفة بيروت .

تــأليف أبــي بكــر ابــن العربــي ،  »عارضــة الأحــوذي بشــرح صــحيح الترمــذي« -١٧٠
 ) ، تصوير مكتبة ابن تيمية القاهرة . ٥٤٣المالكي (ت: 

تــأليف العلامــة عبــد الــرحمن بــن خلــدون                ،  »مبتــدأ والخبــرالعبــر وديــوان ال« -١٧١
حثــين ، الــدار العربيــة للكتــاب ، تــونس ،    ) ، ت : جماعــة مــن البــا٨٠٨(ت: 

 م .٢٠٠٦،  ١ط 
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-٢٩٨- 

، تـأليف العلامـة صـديق بـن  »العبرة مما جـاء فـي الغـزو والشـهادة والهجـرة« -١٧٢
: منار التوحيـد والسـنة ،  ) ، ت١٣٠٧حسن بن علي الحسيني القنوجي (ت: 

 م . ٢٠١٥،  ١دار البخاري قطر ، ط 
تأليف علاء الدين علي بن داود بن العطار الشـافعي  ، »العدة في شرح العمدة« -١٧٣

) ، أشرف على طبعه : نظام محمد يعقوبي ، دار البشـائر بيـروت ، ٧٢٤(ت: 
 . ١٤٢٧،  ١ط 

ـــى العلمـــاء« -١٧٤ ـــراء عل ـــراء والأم ـــافظ               ، »عطـــف العلمـــاء علـــى الأم ـــأليف الح ت
 .  ١٤٢٧،  ١) ، ت : إبراهيم بن باجس ، ط ٥٩٧ابن الجوزي (ت : 

تـأليف العلامـة تقـي الـدين محمـد بـن  ، »العقد الثمين فـي تـاريخ البلـد الأمـين« -١٧٥
) ، ت : محمـد حامـد الفقـي ، مطبعـة ٨٣٢أحمد الفاسي الحسني المكي (ت: 

دية ، ط   . ١٣٧٨،  ١السنة المحمَّ
لف وأصـحاب الحـديث« -١٧٦ بـن تـأليف الإمـام أبـي عثمـان إسـماعيل  ، »عقيدةُ السَّ

ــابوني (ت:  ــرحمن الص ــد ال ــمة ٤٤٩عب ــديع ، دار العاص ــر الج ) ، ت : د. ناص
 . ١٤١٥،  ١الرياض ، ط 

ـــة (ت:  ، »العقيـــدة الواســـطية« -١٧٧ ـــأليف شـــيخ الإســـلام ابـــن تيمي ) ، ت :             ٧٢٨ت
 . ١٤٣٥،  ٣، مكتبة أهل الأثر ، ط  د. دغش بن شبيب العجمي

تأليف العلامـة بـدر الـدين محمـود بـن  ، »عمدة القاري شرح صحيح البخاري« -١٧٨
 ) ، إدارة الطباعة المنيرية القاهرة .٨٥٥أحمد العيني الحنفي (ت: 

 تـأليف العلامـة محمـد بـن ،» العواصم والقواصم في الذبِّ عـن سـنة أبـي القاسـم« -١٧٩
ــا ــوزير اليم ــراهيم ال ــروت ، ط ٨٤٠ني (ت: إب ــالة بي ــة الرس ،  ٣) ، ط مؤسس

١٤١٥  . 
 تـأليف العلامـة عبـد اللطيـف بـن ،  »عيـون الرسـائل والأجوبـة علـى المسـائل« -١٨٠

ــن حســن آل الشــيخ (ت:  ــة ١٢٩٣عبــد الــرحمن ب ــوا ، مكب ) ، ت : حســين ب
 . ١٤٢٠،  ١الرشد الرياض ، ط 

أبي بكر بن زيـد الجراعـي ، تأليف العلامة  »غاية المطلب في معرفة المذهب« -١٨١
) ، ت : د . ناصــر بــن ســعود الســلامة ، مكتبــة ٨٨٣الدمشــقي الحنبلــي (ت: 

 . ١٤٢٤،  ١الرشد الرياض ، ط 
   الحســن نــور الــدين  الحــافظ أبــي، تــأليف  »غايــة المقصــد فــي زوائــد المســند« -١٨٢

إرشاد الحق الأثري ، مكتبة بيت ) ، ت : ٨٠٧علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: 
 . ١٤٣٥،  ١، ط الرياض لاهور  سلامال

 

-٢٩٩- 

تـــأليف العلامـــة محمـــد الســـفاريني  ، »غـــذاء الألبـــاب شـــرح منظومـــة الآداب« -١٨٣
 . ١٤١٤،  ٢) ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، ط ١١٨٨الحنبلي (ت: 

 ،) ٤٧٨(ت:  ، لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني» غياث الأمم في التياث الظلم« -١٨٤
  هـ .١٤٠١،  ٢م الديب ، ط د . عبد العظي ت :

) ، ت : ٢٨١تأليف الإمام أبـي بكـر ابـن أبـي الـدنيا (ت:  ، »الغيبة والنميمة« -١٨٥
 . ١٤٠٩،  ١عمرو علي عمر ، الدار السلفية بومباي ، ط 

للشيخ الفقيه محمد بن صـالح العثيمـين ، مؤسسـة  ، »فتاوى نور على الدرب« -١٨٦
 . ١٤٣٤،  ١الشيخ العثيمين الخيرية عنيزة ، ط 

 ،ه) ٨٥٢تأليف الحافظ ابـن حجـر (ت:  ،» فتح الباري شرح صحيح البخاري« -١٨٧
 ه .١٤٠٧،  ١القاهرة ، ط د العزيز ابن باز ، دار الريان وعليه تعليقات الإمام عب

تــأليف العلامــة  ، »فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير« -١٨٨
 .   ١٤٢٥،  ٣، مؤسسة الريان بيروت ، ط ) ١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني (ت: 

، ت : سمير الزهيـري ، ) ٢٨٨(ت: تأليف نعيم بن حماد الخزاعي ، » الفتن« -١٨٩
 .  ١٤١٢،  ١ط مكتبة التوحيد القاهرة ، 

، ) ٢٠٠(ت:  سيف بن عمر الضـبي الأسـديتأليف  ، »الفتنة ووقعة الجمل« -١٩٠
 . ١٣٩١،  ١، ط  دار النفائس،  أحمد راتب عرموش : ت

 ) ،٧٩٥(ت: ليف الحـافظ ابـن رجـب الحنبلـي تـأ ، »الفَرْقُ بين النَّصيحة والتعيير« -١٩١
 .   ١٤١٧،  ١ت : نجم عبد الرحمن خلف ، الكويت ، ط 

تأليف العلامة شـمس الـدين محمـد بـن مفلـح المقدسـي الحنبلـي ،  »الفروع« -١٩٢
،  ١) ، ت : د . عبـــد االله التركـــي ، مؤسســـة الرســـالة بيـــروت ، ط ٧٦٣(ت: 

١٤٢٤ . 
تــأليف شــهاب الــدين أبــي العبــاس أحمــد بــن إدريــس المصــري ،  »الفــروق« -١٩٣

) ، ت : عمـر حسـن القيـام ، مؤسسـة الرسـالة ٦٨٤(ت:  »القرافـي«المالكي 
 . ١٤٢٤،  ١بيروت ، ط 

بـن اتـأليف العلامـة أبـي محمـد علـي  ،» الفِصل في الملل والأهـواء والنِّحَـل« -١٩٤
، تصوير دار صادر عـن الطبعـة الأولـى ه) ٤٥٦حزم الأندلسي الظاهري (ت: 

 ه .١٣١٧المطبوعة بالمطبعة الأدبية بالقاهرة ، 
تخــريج الحــافظ ،  »-الصــحاح والغرائــب المهروانيــات-الفوائــد المنتخبــة « -١٩٥

) ، ت : خليــل بــن محمــد العربــي ، دار الرايــة ٤٦٣الخطيــب البغــدادي (ت: 
 . ١٤١٩،  ١الرياض ، ط 
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-٢٩٨- 

، تـأليف العلامـة صـديق بـن  »العبرة مما جـاء فـي الغـزو والشـهادة والهجـرة« -١٧٢
: منار التوحيـد والسـنة ،  ) ، ت١٣٠٧حسن بن علي الحسيني القنوجي (ت: 

 م . ٢٠١٥،  ١دار البخاري قطر ، ط 
تأليف علاء الدين علي بن داود بن العطار الشـافعي  ، »العدة في شرح العمدة« -١٧٣

) ، أشرف على طبعه : نظام محمد يعقوبي ، دار البشـائر بيـروت ، ٧٢٤(ت: 
 . ١٤٢٧،  ١ط 

ـــى العلمـــاء« -١٧٤ ـــراء عل ـــراء والأم ـــافظ               ، »عطـــف العلمـــاء علـــى الأم ـــأليف الح ت
 .  ١٤٢٧،  ١) ، ت : إبراهيم بن باجس ، ط ٥٩٧ابن الجوزي (ت : 

تـأليف العلامـة تقـي الـدين محمـد بـن  ، »العقد الثمين فـي تـاريخ البلـد الأمـين« -١٧٥
) ، ت : محمـد حامـد الفقـي ، مطبعـة ٨٣٢أحمد الفاسي الحسني المكي (ت: 

دية ، ط   . ١٣٧٨،  ١السنة المحمَّ
لف وأصـحاب الحـديث« -١٧٦ بـن تـأليف الإمـام أبـي عثمـان إسـماعيل  ، »عقيدةُ السَّ

ــابوني (ت:  ــرحمن الص ــد ال ــمة ٤٤٩عب ــديع ، دار العاص ــر الج ) ، ت : د. ناص
 . ١٤١٥،  ١الرياض ، ط 

ـــة (ت:  ، »العقيـــدة الواســـطية« -١٧٧ ـــأليف شـــيخ الإســـلام ابـــن تيمي ) ، ت :             ٧٢٨ت
 . ١٤٣٥،  ٣، مكتبة أهل الأثر ، ط  د. دغش بن شبيب العجمي

تأليف العلامـة بـدر الـدين محمـود بـن  ، »عمدة القاري شرح صحيح البخاري« -١٧٨
 ) ، إدارة الطباعة المنيرية القاهرة .٨٥٥أحمد العيني الحنفي (ت: 

 تـأليف العلامـة محمـد بـن ،» العواصم والقواصم في الذبِّ عـن سـنة أبـي القاسـم« -١٧٩
ــا ــوزير اليم ــراهيم ال ــروت ، ط ٨٤٠ني (ت: إب ــالة بي ــة الرس ،  ٣) ، ط مؤسس

١٤١٥  . 
 تـأليف العلامـة عبـد اللطيـف بـن ،  »عيـون الرسـائل والأجوبـة علـى المسـائل« -١٨٠

ــن حســن آل الشــيخ (ت:  ــة ١٢٩٣عبــد الــرحمن ب ــوا ، مكب ) ، ت : حســين ب
 . ١٤٢٠،  ١الرشد الرياض ، ط 

أبي بكر بن زيـد الجراعـي ، تأليف العلامة  »غاية المطلب في معرفة المذهب« -١٨١
) ، ت : د . ناصــر بــن ســعود الســلامة ، مكتبــة ٨٨٣الدمشــقي الحنبلــي (ت: 

 . ١٤٢٤،  ١الرشد الرياض ، ط 
   الحســن نــور الــدين  الحــافظ أبــي، تــأليف  »غايــة المقصــد فــي زوائــد المســند« -١٨٢

إرشاد الحق الأثري ، مكتبة بيت ) ، ت : ٨٠٧علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: 
 . ١٤٣٥،  ١، ط الرياض لاهور  سلامال

 

-٢٩٩- 

تـــأليف العلامـــة محمـــد الســـفاريني  ، »غـــذاء الألبـــاب شـــرح منظومـــة الآداب« -١٨٣
 . ١٤١٤،  ٢) ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، ط ١١٨٨الحنبلي (ت: 

 ،) ٤٧٨(ت:  ، لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني» غياث الأمم في التياث الظلم« -١٨٤
  هـ .١٤٠١،  ٢م الديب ، ط د . عبد العظي ت :

) ، ت : ٢٨١تأليف الإمام أبـي بكـر ابـن أبـي الـدنيا (ت:  ، »الغيبة والنميمة« -١٨٥
 . ١٤٠٩،  ١عمرو علي عمر ، الدار السلفية بومباي ، ط 

للشيخ الفقيه محمد بن صـالح العثيمـين ، مؤسسـة  ، »فتاوى نور على الدرب« -١٨٦
 . ١٤٣٤،  ١الشيخ العثيمين الخيرية عنيزة ، ط 

 ،ه) ٨٥٢تأليف الحافظ ابـن حجـر (ت:  ،» فتح الباري شرح صحيح البخاري« -١٨٧
 ه .١٤٠٧،  ١القاهرة ، ط د العزيز ابن باز ، دار الريان وعليه تعليقات الإمام عب

تــأليف العلامــة  ، »فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير« -١٨٨
 .   ١٤٢٥،  ٣، مؤسسة الريان بيروت ، ط ) ١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني (ت: 

، ت : سمير الزهيـري ، ) ٢٨٨(ت: تأليف نعيم بن حماد الخزاعي ، » الفتن« -١٨٩
 .  ١٤١٢،  ١ط مكتبة التوحيد القاهرة ، 

، ) ٢٠٠(ت:  سيف بن عمر الضـبي الأسـديتأليف  ، »الفتنة ووقعة الجمل« -١٩٠
 . ١٣٩١،  ١، ط  دار النفائس،  أحمد راتب عرموش : ت

 ) ،٧٩٥(ت: ليف الحـافظ ابـن رجـب الحنبلـي تـأ ، »الفَرْقُ بين النَّصيحة والتعيير« -١٩١
 .   ١٤١٧،  ١ت : نجم عبد الرحمن خلف ، الكويت ، ط 

تأليف العلامة شـمس الـدين محمـد بـن مفلـح المقدسـي الحنبلـي ،  »الفروع« -١٩٢
،  ١) ، ت : د . عبـــد االله التركـــي ، مؤسســـة الرســـالة بيـــروت ، ط ٧٦٣(ت: 

١٤٢٤ . 
تــأليف شــهاب الــدين أبــي العبــاس أحمــد بــن إدريــس المصــري ،  »الفــروق« -١٩٣

) ، ت : عمـر حسـن القيـام ، مؤسسـة الرسـالة ٦٨٤(ت:  »القرافـي«المالكي 
 . ١٤٢٤،  ١بيروت ، ط 

بـن اتـأليف العلامـة أبـي محمـد علـي  ،» الفِصل في الملل والأهـواء والنِّحَـل« -١٩٤
، تصوير دار صادر عـن الطبعـة الأولـى ه) ٤٥٦حزم الأندلسي الظاهري (ت: 

 ه .١٣١٧المطبوعة بالمطبعة الأدبية بالقاهرة ، 
تخــريج الحــافظ ،  »-الصــحاح والغرائــب المهروانيــات-الفوائــد المنتخبــة « -١٩٥

) ، ت : خليــل بــن محمــد العربــي ، دار الرايــة ٤٦٣الخطيــب البغــدادي (ت: 
 . ١٤١٩،  ١الرياض ، ط 
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-٣٠٠- 

، تأليف الحافظ خلف بن عبـد الملـك  »حكايات المستغربةالفوائد المنتخبة وال« -١٩٦
ــكوال (ت:  ــن بش ــزم ، ط ه٥٧٨اب ــن ح ــز شــاكر ، دار اب ــد العزي ،  ١) ، ت : عب

 . ه١٤٣٧
ـــاوي     »فـــيضُ القـــدير شـــرح الجـــامع الصـــغير« -١٩٧ ـــرؤوف المن ـــد ال ـــأليف عب        ، ت

 . ١٣٩١،  ٢) ، تصوير دار الفكر بيروت ، ط ١٠٣١(ت: 
تــأليف مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزأبــادي  ،» يطالقــاموس المحــ« -١٩٨

 ه .١٤١٥،  ١بيروت ، ط  -، دار الكتب العلمية ه) ٨١٧الشافعي (ت: 
ت : ) ، ٣٠١تأليف الإمام أبي بكر جعفر بن محمـد الفريـابي (ت:  ، »القدر« -١٩٩

  . ١٤١٨،  ١عبد االله بن حمد المنصور ، أضواء السلف الرياض ،ط 
 : ت) ، ٥٩٧ابـن الجـوزي (ت: الفـرج  يأبتأليف  ، »ينالقصاص والمذكر« -٢٠٠

 . ١٤٠٩،  ١بيروت ، ط  المكتب الإسلامي،  د. محمد لطفي الصباغ
مكتبـة إعداد إبراهيم بن صالح المحيميد ،  ، »القصة الكاملة لخوارج عصرنا« -٢٠١

  . ١٤٣٦،  ١سوريا ، ودار الإمام مسلم السعودية ، ط دار البرازي 
، تأليف العلامـة محمـد صـديق حسـن  »بيان عقيدة أهل الأثرقطف الثمر في « -٢٠٢

) ، ت : د . عاصــم القريــوتي ، وزارة الأوقــاف ١٣٠٧خــان القنــوجي (ت: 
 . ١٤٢٢،  ١السعودية ، ط 

          ، نظـــم الإمـــام ابـــن القـــيم  »الكافيـــة الشـــافية فـــي الانتصـــار للفرقـــة الناجيـــة« -٢٠٣
 . ١٤١٦،  ١ابن خزيمة الرياض ، ط ) ، ت : عبد االله العمير ، دار ٧٥١(ت: 

ت :  ) ،٢٨٥تأليف العلامة أبي العباس محمـد بـن يزيـد المبـرد (ت:  ، »الكامل« -٢٠٤
 . ١٤١٨،  ٣د . محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 

 تــأليف العلامــة عــز الــدين أبــي الحســن علــي بــن أبــي الكــرم ، »الكامــل فــي التــاريخ« -٢٠٥
) ، ت : د . عمـر عبـد السـلام تــدمري ، دار ٦٣٠المعـروف بـابن الأثيـر (ت: 
 . ١٤٣١،  ١الكتاب العربي بيروت ، ط 

ــونس البهــوتي الحنبلــي  ، »كشــاف القنــاع عــن الإقنــاع« -٢٠٦ ــن ي ــأليف منصــور ب     ت
) ، ت : لجنة متخصصـة فـي وزارة العـدل ، طباعـة وزارة العـدل ١٠٥١(ت: 

 . ١٤٢٣،  ١في السعودية ، ط 
 ) ،٣١٠(ت:  ي بشر بن محمـد الـدولابيتأليف العلامة أب،  »الكنى والأسماء« -٢٠٧

 .  ١٣٢٢،  ١مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند ، ط 
     ، تــأليف العلامــة  »الكنــز الأكبــر فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر« -٢٠٨

ت :  ) ،٨٥٦عبد الرحمن بن أبي بكر بـن داود الصـالحي الدمشـقي الحنبلـي (ت: 

 

-٣٠١- 

ق والإعداد بمركز الدراسات بمكتبة نزار الباز ، مكتبة البـاز مكـة ، قسم التحقي
 . ١٤١٨،  ١ط 

بــن منظــور كــرم تــأليف العلامــة جمــال الــدين محمــد بــن م، » لســان العــرب« -٢٠٩
 بيروت . -، دار صادر ه) ٧١١المصري (ت: 

 للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ، اعتنـى بـه عطـاء االله بـن ، »اللقاء الشهري« -٢١٠
 . ١٤٢٥،  ١نايف الأسلمي ، مكتبة ابن عباس مصر ، ط 

   تــأليف أحمــد بــن علــي القلقشــندي القــاهري  ، »مــآثر الإنافــة فــي معــالم الخلافــةِ « -٢١١
 م .١٩٨٥،  ٢) ، ت : عبد الستار فراج ، مطبعة حكومة الكويت ، ط ٨٢١(ت: 

الرومـي ،  اعتنـى بهـا عبـد العزيـز،  »مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب« -٢١٢
 . ١ومحمد بلتاجي ، وسيد حجاب ، جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ، ط 

 السرخسـيشـمس الـدين أبـو بكـر محمـد بـن أبـي سـهل  تأليف ،» المبسـوط« -٢١٣
 . ١٤٢١ ، ١، ط  دار الفكر ، بيروت،  خليل الميس) ، ت : ٤٨٣(ت: 

 )،٤٦٣ب البغدادي (ت: تأليف الحافظ أحمد بن علي الخطي ، »والمفترق قُ فِ تَّ المُ « -٢١٤
 . ١٤١٧،  ١الحامدي ، دار القادري دمشق ، ط ت : د . محمد 

تــأليف العلامــة ناصــر الــدين ابــن المنيــر          ، »المتــواري علــى أبــواب البخــاري« -٢١٥
) ، ت : علــي حســن عبــد الحميــد ، المكتــب الإســلامي ودار عمــار ،    ٦٨٣(ت: 

 . ١٤١١،  ١ط 
تــأليف العلامــة نــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر  ، »لفوائــدمجمــع الزوائــد ومنبــع ا« -٢١٦

 . ١٤٠٢،  ٣) ، دار الكتاب العربي بيروت ، ط ٨٠٧الهيثمي (ت: 
تـأليف العلامـة محيـي الـدين بـن شـرف  ،» المجموع شرح المهـذب للشـيرازي« -٢١٧

، ت : محمــد نجيـب المطيعــي ، دار إحيـاء التــراث ه) ٦٧٦النـووي الشـافعي (ت:
 ه .  ١٤١٥العربي بيروت ، 

عبد      ، جمع : الشيخ ه) ٧٢٨(ت:  »مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية« -٢١٨
 مصر . -الرحمن بن قاسم النجدي ، الدار السلفية 

الشـويعر ، دار محمـد بـن سـعد ، جمـع » الشيخ ابـن بـازومقالات مجموع فتاوى « -٢١٩
 . ١الإفتاء الرياض ، ط 

أبـي موسـى  لإمـامتـأليف ا ،» المجموع المغيث في غريبي القرآن والحـديث« -٢٢٠
ــث  ــة البح ــاوي ، مكتب ــريم العرب ــد الك ــفهاني ، ت : عب ــديني الأص ــد الم محم

 العلمي في جامعة أم القرى .
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-٣٠٠- 

، تأليف الحافظ خلف بن عبـد الملـك  »حكايات المستغربةالفوائد المنتخبة وال« -١٩٦
ــكوال (ت:  ــن بش ــزم ، ط ه٥٧٨اب ــن ح ــز شــاكر ، دار اب ــد العزي ،  ١) ، ت : عب

 . ه١٤٣٧
ـــاوي     »فـــيضُ القـــدير شـــرح الجـــامع الصـــغير« -١٩٧ ـــرؤوف المن ـــد ال ـــأليف عب        ، ت

 . ١٣٩١،  ٢) ، تصوير دار الفكر بيروت ، ط ١٠٣١(ت: 
تــأليف مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزأبــادي  ،» يطالقــاموس المحــ« -١٩٨

 ه .١٤١٥،  ١بيروت ، ط  -، دار الكتب العلمية ه) ٨١٧الشافعي (ت: 
ت : ) ، ٣٠١تأليف الإمام أبي بكر جعفر بن محمـد الفريـابي (ت:  ، »القدر« -١٩٩

  . ١٤١٨،  ١عبد االله بن حمد المنصور ، أضواء السلف الرياض ،ط 
 : ت) ، ٥٩٧ابـن الجـوزي (ت: الفـرج  يأبتأليف  ، »ينالقصاص والمذكر« -٢٠٠

 . ١٤٠٩،  ١بيروت ، ط  المكتب الإسلامي،  د. محمد لطفي الصباغ
مكتبـة إعداد إبراهيم بن صالح المحيميد ،  ، »القصة الكاملة لخوارج عصرنا« -٢٠١

  . ١٤٣٦،  ١سوريا ، ودار الإمام مسلم السعودية ، ط دار البرازي 
، تأليف العلامـة محمـد صـديق حسـن  »بيان عقيدة أهل الأثرقطف الثمر في « -٢٠٢

) ، ت : د . عاصــم القريــوتي ، وزارة الأوقــاف ١٣٠٧خــان القنــوجي (ت: 
 . ١٤٢٢،  ١السعودية ، ط 

          ، نظـــم الإمـــام ابـــن القـــيم  »الكافيـــة الشـــافية فـــي الانتصـــار للفرقـــة الناجيـــة« -٢٠٣
 . ١٤١٦،  ١ابن خزيمة الرياض ، ط ) ، ت : عبد االله العمير ، دار ٧٥١(ت: 

ت :  ) ،٢٨٥تأليف العلامة أبي العباس محمـد بـن يزيـد المبـرد (ت:  ، »الكامل« -٢٠٤
 . ١٤١٨،  ٣د . محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 

 تــأليف العلامــة عــز الــدين أبــي الحســن علــي بــن أبــي الكــرم ، »الكامــل فــي التــاريخ« -٢٠٥
) ، ت : د . عمـر عبـد السـلام تــدمري ، دار ٦٣٠المعـروف بـابن الأثيـر (ت: 
 . ١٤٣١،  ١الكتاب العربي بيروت ، ط 

ــونس البهــوتي الحنبلــي  ، »كشــاف القنــاع عــن الإقنــاع« -٢٠٦ ــن ي ــأليف منصــور ب     ت
) ، ت : لجنة متخصصـة فـي وزارة العـدل ، طباعـة وزارة العـدل ١٠٥١(ت: 

 . ١٤٢٣،  ١في السعودية ، ط 
 ) ،٣١٠(ت:  ي بشر بن محمـد الـدولابيتأليف العلامة أب،  »الكنى والأسماء« -٢٠٧

 .  ١٣٢٢،  ١مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند ، ط 
     ، تــأليف العلامــة  »الكنــز الأكبــر فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر« -٢٠٨

ت :  ) ،٨٥٦عبد الرحمن بن أبي بكر بـن داود الصـالحي الدمشـقي الحنبلـي (ت: 

 

-٣٠١- 

ق والإعداد بمركز الدراسات بمكتبة نزار الباز ، مكتبة البـاز مكـة ، قسم التحقي
 . ١٤١٨،  ١ط 

بــن منظــور كــرم تــأليف العلامــة جمــال الــدين محمــد بــن م، » لســان العــرب« -٢٠٩
 بيروت . -، دار صادر ه) ٧١١المصري (ت: 

 للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ، اعتنـى بـه عطـاء االله بـن ، »اللقاء الشهري« -٢١٠
 . ١٤٢٥،  ١نايف الأسلمي ، مكتبة ابن عباس مصر ، ط 

   تــأليف أحمــد بــن علــي القلقشــندي القــاهري  ، »مــآثر الإنافــة فــي معــالم الخلافــةِ « -٢١١
 م .١٩٨٥،  ٢) ، ت : عبد الستار فراج ، مطبعة حكومة الكويت ، ط ٨٢١(ت: 

الرومـي ،  اعتنـى بهـا عبـد العزيـز،  »مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب« -٢١٢
 . ١ومحمد بلتاجي ، وسيد حجاب ، جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ، ط 

 السرخسـيشـمس الـدين أبـو بكـر محمـد بـن أبـي سـهل  تأليف ،» المبسـوط« -٢١٣
 . ١٤٢١ ، ١، ط  دار الفكر ، بيروت،  خليل الميس) ، ت : ٤٨٣(ت: 

 )،٤٦٣ب البغدادي (ت: تأليف الحافظ أحمد بن علي الخطي ، »والمفترق قُ فِ تَّ المُ « -٢١٤
 . ١٤١٧،  ١الحامدي ، دار القادري دمشق ، ط ت : د . محمد 

تــأليف العلامــة ناصــر الــدين ابــن المنيــر          ، »المتــواري علــى أبــواب البخــاري« -٢١٥
) ، ت : علــي حســن عبــد الحميــد ، المكتــب الإســلامي ودار عمــار ،    ٦٨٣(ت: 

 . ١٤١١،  ١ط 
تــأليف العلامــة نــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر  ، »لفوائــدمجمــع الزوائــد ومنبــع ا« -٢١٦

 . ١٤٠٢،  ٣) ، دار الكتاب العربي بيروت ، ط ٨٠٧الهيثمي (ت: 
تـأليف العلامـة محيـي الـدين بـن شـرف  ،» المجموع شرح المهـذب للشـيرازي« -٢١٧

، ت : محمــد نجيـب المطيعــي ، دار إحيـاء التــراث ه) ٦٧٦النـووي الشـافعي (ت:
 ه .  ١٤١٥العربي بيروت ، 

عبد      ، جمع : الشيخ ه) ٧٢٨(ت:  »مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية« -٢١٨
 مصر . -الرحمن بن قاسم النجدي ، الدار السلفية 

الشـويعر ، دار محمـد بـن سـعد ، جمـع » الشيخ ابـن بـازومقالات مجموع فتاوى « -٢١٩
 . ١الإفتاء الرياض ، ط 

أبـي موسـى  لإمـامتـأليف ا ،» المجموع المغيث في غريبي القرآن والحـديث« -٢٢٠
ــث  ــة البح ــاوي ، مكتب ــريم العرب ــد الك ــفهاني ، ت : عب ــديني الأص ــد الم محم

 العلمي في جامعة أم القرى .
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-٣٠٢- 

تأليف الحافظ سراج الدين البلقيني وولديـه جـلال ،  »مجموعة الرسائل البلقينية« -٢٢١
وج ، الدين وعلم الدين ، ت : مجموعة مـن البـاحثين ، المشـرف العـام د . إيـاد الفـ

 . ١٤٣٦،  ١دار أورقة للدراسات عمان الأردن ، ط 
 ، »١٣٧٦مجموعة مؤلفات العلامة عبـد الـرحمن بـن ناصـر السـعدي ت : « -٢٢٢

،  ١إشراف أبنائه ، الدار العربية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر ، ط 
١٤٣٢ . 

طي تــأليف الإمــام أبــي يعقــوب يوســف بــن يحيــى البــوي،  »مختصــر البــويطي« -٢٢٣
) ، ت : د. علي محيـي الـدين القـره داغـي ، دار المنهـاج ٢٣١المصري (ت: 

 . ١٤٣٦،  ١جدة ، ط 
ــى الجهميـة والمعطلـة لابـن القـيم« -٢٢٤  ،ه) ٧٥١(ت:  »مختصر الصواعق المرسلة عل

، ت : د . الحسن العلوي ، أضواء ه) ٧٧٤اختصره محمد ابن الموصلي (ت: 
 .١٤٢٥،  ١الرياض،    ط  -السلف 

تأليف العلامة بدر الدين محمد بن علي البعلي ،  »تصر الفتاوى المصريةخم« -٢٢٥
) ، ت : عبــد المجيــد ســليم ، ومحمــد حامــد الفقــي ، ٧٧٧الحنبلــي (ت: 

 . ١٣٦٨،  ١تصوير دار الكتب العلمية بيروت ، عن ط 
) ، ٤٥٦تـأليف العلامـة أبـي محمـد علـي بـن حـزم (ت: ،  »مراتب الإجماع« -٢٢٦

 .  ١٤٠٠،  ٢فاق الجديدة بيروت ، ط منشورات دار الآ
، تــأليف علــي بــن ســلطان القــاري  »مرقـاةُ المفــاتيح شــرح مشــكاة المصـابيح« -٢٢٧

) ، ت : عبـــد الحلـــيم الجشـــتي ، تصـــوير دار الكتـــاب ١٠١٤الحنفـــي (ت: 
 .  ١٣٨٦الإسلامي القاهرة ، 

 روايــة الإمــام أبــي داود ســليمان بــن الأشــعب ، ت : ، »مســائل الإمــام أحمــد« -٢٢٨
محمد بهجة البيطار ، ومحمد رشيد رضا ، تصـوير دار المعرفـة بيـروت ، عـن 

 . ١٣٥٣الطبعة الأولى 
  ت :  ،ه) ٢٨٠، روايـة حـرب بـن إسـماعيل الكرمـاني (ت:  »مسائل الإمام أحمد« -٢٢٩

 ه .  ١٤٢٥،  ١الرياض ، ط  -د .ناصر بن سعود السلامة ، مكتبة الرشد 
ــة التــي خــالف فيهــا ر« -٢٣٠ ــأليف  ، »أهــلَ الجاهليــة ســول االله  مســائل الجاهلي ت

) ، ضـمن مؤلفـات الشـيخ الإمـام ١٢٠٦الإمام محمد بن عبـد الوهـاب (ت: 
 . ١، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ط  »محمد

 

-٣٠٣- 

 تأليف الحاكم أبي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله ،» المستدرك علـى الصحيحين« -٢٣١
 العثمانية . ، دائرة المعارفه) ٤٠٥النيسابوري (ت: 

ــي ،  »المســتوعب« -٢٣٢ ــن محمــد الســامري الحنبل ــدين ب ــأليف العلامــة نصــير ال    ت
 . ١٤٢٤،  ٢) ، ت : أ.د. عبد الملك بن دهيش ، ط ٦١٦(ت: 

، تــأليف الشــيخ مرعــي بــن  »المســرة والبشــارة فــي أخبــار الســلطنة والــوزارة« -٢٣٣
كـز زايـد ) ، ت : محمد عبد القـادر ، مر١٠٣٣يوسف الكرمي الحنبلي (ت: 

 . ١٤٣٣،  ١للتراث الإمارات ، ط 
ــأليف الإمــام أحمــد بــن حنبــل (ت:  »المســند« -٢٣٤ ، ت : مجموعــة مــن ه) ٢٤١، ت

 ه .١٤٢٠، ١بيروت ، ط -مؤسسة الرسالة  الباحثين ،
، ه) ٢٠٤(ت:تأليف الحافظ أبي داود الطيالسـي سـليمان بـن داود  ،» المسند« -٢٣٥

 ه .١٤١٩ ، ١مصر ، ط -ر هجر ت : د . محمد بن عبد المحسن التركي ، دا
، تـأليف الإمـام أبـي بكـر أحمـد بـن عمـرو البـزار  -البحر الزخـار- »المسند« -٢٣٦

ــم ٢٩٢(ت:  ــوم والحك ــة العل ــن االله ، مكتب ــرحمن زي ــوظ ال ) ، ت : د . محف
 .  ١٤٠٩،  ١المدينة النبوية ، ط 

ت :  ،ه) ٣٠٧تأليف الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي التميمـي (ت :  ،» المسند« -٢٣٧
 ه .   ١٤٠٤،  ١حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث دمشق ، ط 

) ، ٤٥٤(ت: محمـد بـن سـلامة القضـاعي  تأليف القاضي ، »مسند الشهاب« -٢٣٨
 . ١٤٠٧،  ٢ط  ت : حمدي عبد المجيد السلفي ، مؤسسة الرسالة بيروت ،

:  ت ،ه) ٢١١تأليف الإمام عبد الرزاق بـن همـام الصـنعاني (ت:  ،» المصنف« -٢٣٩
 ه .   ١٤٠٣،  ٢بيروت ،  ط  -حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي 

 ) ،٢٣٥تأليف الإمام أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبـي شـيبة (ت:  ، »المصنَّف« -٢٤٠
امة ، دار القبلة السعودية ، ط   . ١٤٢٧،  ١ت : محمد عوَّ

د الخطــابي تــأليف العلامــة حمــد بــن محمــ ، »معــالم الســنن شــرح ســنن أبــي داود« -٢٤١
ــاض ، ٣٨٨البســتي (ت:  ــة المعــارف الري      ) ، ت :محمــد صــبحي حــلاق ، مكتب

 .١٤٣١،  ١ط 
 . ٣تأليف د . عبد السلام البرجس ، ط ، » معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة« -٢٤٢
        ، ت :ه) ٣٤٠بــن الأعرابــي (ت: اتــأليف الإمــام أبــي ســعيد أحمــد  ،» المعجــم« -٢٤٣

 ه .  ١٤١٨،  ١ي ، دار ابن الجوزي ، ط عبد المحسن الحسين
  ، تــأليف الحــافظ أبــي قاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي  »المعجــم الكبيــر« -٢٤٤

، ت: الشــيخ حمــدي عبــد المجيــد الســلفي ، دار إحيــاء التــراث  ه)٣٦٠(ت: 
 ه .١٤٠٤،  ٢بيروت ، ط  -العربي 
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-٣٠٢- 

تأليف الحافظ سراج الدين البلقيني وولديـه جـلال ،  »مجموعة الرسائل البلقينية« -٢٢١
وج ، الدين وعلم الدين ، ت : مجموعة مـن البـاحثين ، المشـرف العـام د . إيـاد الفـ

 . ١٤٣٦،  ١دار أورقة للدراسات عمان الأردن ، ط 
 ، »١٣٧٦مجموعة مؤلفات العلامة عبـد الـرحمن بـن ناصـر السـعدي ت : « -٢٢٢

،  ١إشراف أبنائه ، الدار العربية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر ، ط 
١٤٣٢ . 

طي تــأليف الإمــام أبــي يعقــوب يوســف بــن يحيــى البــوي،  »مختصــر البــويطي« -٢٢٣
) ، ت : د. علي محيـي الـدين القـره داغـي ، دار المنهـاج ٢٣١المصري (ت: 

 . ١٤٣٦،  ١جدة ، ط 
ــى الجهميـة والمعطلـة لابـن القـيم« -٢٢٤  ،ه) ٧٥١(ت:  »مختصر الصواعق المرسلة عل

، ت : د . الحسن العلوي ، أضواء ه) ٧٧٤اختصره محمد ابن الموصلي (ت: 
 .١٤٢٥،  ١الرياض،    ط  -السلف 

تأليف العلامة بدر الدين محمد بن علي البعلي ،  »تصر الفتاوى المصريةخم« -٢٢٥
) ، ت : عبــد المجيــد ســليم ، ومحمــد حامــد الفقــي ، ٧٧٧الحنبلــي (ت: 

 . ١٣٦٨،  ١تصوير دار الكتب العلمية بيروت ، عن ط 
) ، ٤٥٦تـأليف العلامـة أبـي محمـد علـي بـن حـزم (ت: ،  »مراتب الإجماع« -٢٢٦

 .  ١٤٠٠،  ٢فاق الجديدة بيروت ، ط منشورات دار الآ
، تــأليف علــي بــن ســلطان القــاري  »مرقـاةُ المفــاتيح شــرح مشــكاة المصـابيح« -٢٢٧

) ، ت : عبـــد الحلـــيم الجشـــتي ، تصـــوير دار الكتـــاب ١٠١٤الحنفـــي (ت: 
 .  ١٣٨٦الإسلامي القاهرة ، 

 روايــة الإمــام أبــي داود ســليمان بــن الأشــعب ، ت : ، »مســائل الإمــام أحمــد« -٢٢٨
محمد بهجة البيطار ، ومحمد رشيد رضا ، تصـوير دار المعرفـة بيـروت ، عـن 

 . ١٣٥٣الطبعة الأولى 
  ت :  ،ه) ٢٨٠، روايـة حـرب بـن إسـماعيل الكرمـاني (ت:  »مسائل الإمام أحمد« -٢٢٩

 ه .  ١٤٢٥،  ١الرياض ، ط  -د .ناصر بن سعود السلامة ، مكتبة الرشد 
ــة التــي خــالف فيهــا ر« -٢٣٠ ــأليف  ، »أهــلَ الجاهليــة ســول االله  مســائل الجاهلي ت

) ، ضـمن مؤلفـات الشـيخ الإمـام ١٢٠٦الإمام محمد بن عبـد الوهـاب (ت: 
 . ١، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ط  »محمد

 

-٣٠٣- 

 تأليف الحاكم أبي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله ،» المستدرك علـى الصحيحين« -٢٣١
 العثمانية . ، دائرة المعارفه) ٤٠٥النيسابوري (ت: 

ــي ،  »المســتوعب« -٢٣٢ ــن محمــد الســامري الحنبل ــدين ب ــأليف العلامــة نصــير ال    ت
 . ١٤٢٤،  ٢) ، ت : أ.د. عبد الملك بن دهيش ، ط ٦١٦(ت: 

، تــأليف الشــيخ مرعــي بــن  »المســرة والبشــارة فــي أخبــار الســلطنة والــوزارة« -٢٣٣
كـز زايـد ) ، ت : محمد عبد القـادر ، مر١٠٣٣يوسف الكرمي الحنبلي (ت: 

 . ١٤٣٣،  ١للتراث الإمارات ، ط 
ــأليف الإمــام أحمــد بــن حنبــل (ت:  »المســند« -٢٣٤ ، ت : مجموعــة مــن ه) ٢٤١، ت

 ه .١٤٢٠، ١بيروت ، ط -مؤسسة الرسالة  الباحثين ،
، ه) ٢٠٤(ت:تأليف الحافظ أبي داود الطيالسـي سـليمان بـن داود  ،» المسند« -٢٣٥

 ه .١٤١٩ ، ١مصر ، ط -ر هجر ت : د . محمد بن عبد المحسن التركي ، دا
، تـأليف الإمـام أبـي بكـر أحمـد بـن عمـرو البـزار  -البحر الزخـار- »المسند« -٢٣٦

ــم ٢٩٢(ت:  ــوم والحك ــة العل ــن االله ، مكتب ــرحمن زي ــوظ ال ) ، ت : د . محف
 .  ١٤٠٩،  ١المدينة النبوية ، ط 

ت :  ،ه) ٣٠٧تأليف الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي التميمـي (ت :  ،» المسند« -٢٣٧
 ه .   ١٤٠٤،  ١حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث دمشق ، ط 

) ، ٤٥٤(ت: محمـد بـن سـلامة القضـاعي  تأليف القاضي ، »مسند الشهاب« -٢٣٨
 . ١٤٠٧،  ٢ط  ت : حمدي عبد المجيد السلفي ، مؤسسة الرسالة بيروت ،

:  ت ،ه) ٢١١تأليف الإمام عبد الرزاق بـن همـام الصـنعاني (ت:  ،» المصنف« -٢٣٩
 ه .   ١٤٠٣،  ٢بيروت ،  ط  -حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي 

 ) ،٢٣٥تأليف الإمام أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبـي شـيبة (ت:  ، »المصنَّف« -٢٤٠
امة ، دار القبلة السعودية ، ط   . ١٤٢٧،  ١ت : محمد عوَّ

د الخطــابي تــأليف العلامــة حمــد بــن محمــ ، »معــالم الســنن شــرح ســنن أبــي داود« -٢٤١
ــاض ، ٣٨٨البســتي (ت:  ــة المعــارف الري      ) ، ت :محمــد صــبحي حــلاق ، مكتب

 .١٤٣١،  ١ط 
 . ٣تأليف د . عبد السلام البرجس ، ط ، » معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة« -٢٤٢
        ، ت :ه) ٣٤٠بــن الأعرابــي (ت: اتــأليف الإمــام أبــي ســعيد أحمــد  ،» المعجــم« -٢٤٣

 ه .  ١٤١٨،  ١ي ، دار ابن الجوزي ، ط عبد المحسن الحسين
  ، تــأليف الحــافظ أبــي قاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي  »المعجــم الكبيــر« -٢٤٤

، ت: الشــيخ حمــدي عبــد المجيــد الســلفي ، دار إحيــاء التــراث  ه)٣٦٠(ت: 
 ه .١٤٠٤،  ٢بيروت ، ط  -العربي 
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-٣٠٥- 

عبد الـرحمن بـن  ، تأليف العلامة -»دمة ابن خلدونمق«المعروفة باسم  -» المقدمة« -٢٥٧
 .   ٣، ت : د . علي عبدالواحد وافي ، ط نهضة مصر، ط )  ٨٠٨(ت: خلدون 

 ،ه) ٤٤٤تأليف الإمام أبي عمرو الـداني (ت:  ، »في الوقف والابتـداء المكتفى« -٢٥٨
 . ه١٤٠٣،  ١ط وزارة الأوقاف العراقية ،  جايد زيدان مخلف ،:  ت

ــوث ،  »الملخــص الفقهــي« -٢٥٩ ــة البح ــوزان ، رئاس ــالح الف ــيخ د . ص ــأليف الش ت
 . ١٤٢٣،  ١العلمية والإفتاء الرياض ، ط 

 ) ، ت :٥٤٨(ت:  بن عبـد الكـريم الشهرسـتاني محمدتأليف  ، »الملل والنِّحل« -٢٦٠
 . ١٣٨٧،  ١محمد سيد كيلاني ، مكتبة البابي الحلبي ، ط 

    بــن الجــوزي ايف الحــافظ أبــي الفــرج تــأل ، »مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل« -٢٦١
 . ١٤٠٩،  ٢. عبد االله التركي ، دار هجر القاهرة ، ط ) ، ت : د٥٩٧(ت: 

ف الراعـي والرعيـة ببيـان الأصـول الشـرعية والقواعـد المنح الربانية في اتحا« -٢٦٢
ــأليف أبــي بكــر ياســين بــن ســعيد  ، »المرعيــة فــي التعامــل مــع الفــتن الغويــة ت

 .  ١٤٣٤،  ١الحاشدي ، دار النصيحة المدينة ، ط 
تـأليف شـيخ الإسـلام  ،» النبوية في نقض كـلام الشـيعة القدريـة منهاج السنة« -٢٦٣

ــ ــد رش ــة ، ت : د . محم ــن تيمي ــالم ، جاب ــعود اد س ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم امع
 .ه ١٤٠٦، ١، ط الرياض

تأليف د . سـليمان العربـي بـن صـفية ، مكتبـة دار  ، »منهج السلف في الـوعظ« -٢٦٤
 .  ١٤٣١،  ١المنهاج الرياض ، ط 

رواية يحيـى بـن يحيـى -ه) ١٧٩تأليف الإمام مالك بن أنس (ت: ، » الموطأ« -٢٦٥
 روف ، دار الغـرب الإســلاميعـواد معـ ، ت : د . بشـار -ه) ٢٤٤الليثـي (ت: 
 ه .١٤١٧، ٢بيروت ، ط 

ــس (ت: ، » الموطــأ« -٢٦٦ ــن أن ــك ب ــام مال ــأليف الإم ــن ه) ١٧٩ت ــد ب ــة محم ، رواي
) ، ت : عبـــد الوهـــاب عبـــد اللطيـــف ، وزارة ١٨٩الحســـن الشـــيباني (ت: 

  . ١٤٢٤،  ٨الأوقاف المصرية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ط 
       الشــيخ محمــد بــن عبــد اللطيــف كتبهــا :  ، »ثــلاث قضــايا نصــيحةٌ مهمــة فــي« -٢٦٧

الشيخ ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، والشيخ سعد بن عتيق ، والشيخ عمـر آل 
ســليم ، والشــيخ عبــد االله العنقــري ، ت :  د. عبــد الســلام البــرجس ، دار  بــنا

 . ١٤١٥،  ٣السلف الرياض ، ط 

 

-٣٠٤- 

        ) ، ت :    ٣٩٥تـــأليف أحمـــد بـــن فـــارس (ت:  ، »معجـــم مقـــاييس اللغـــة« -٢٤٥
 . ١٤٠٤،  ١عبد السلام محمد هارون ، مكتب الإعلام الإسلامي ، ط 

ـــار« -٢٤٦ ـــنن والآث ـــة الس ـــي               ، »معرف ـــين البيهق ـــن الحس ـــد ب ـــافظ أحم ـــأليف الح ت
 .  ١٤١٢،  ١) ، د . عبد المعطي قلعجي ، دار الوعي حلب ، ط ٤٥٨(ت: 

) ، ت : ٤٣٠ني (ت: ، تـأليف الحـافظ أبـي نعـيم الأصـبها »معرفة الصـحابة« -٢٤٧
 . ١٤١٩،  ١عادل بن يوسف العزازي ، دار الوطن الرياض ، ط 

ــوم الحــديث« -٢٤٨ ــة عل ــد االله ،  »معرف ــن عب ــد ب ــد االله محم ــي عب ــاكم أب ــأليف الح ت
) ، ت : معظـــم حســـين ، دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة ٤٠٥النيســـابوري (ت: 

 .   ١٣٩٧،  ٢المكتبة العلمية بالمدينة النبوية ، ط 
ــاريخا« -٢٤٩ ــة والت ــن ســفيان الفســوي ، ت : ،» لمعرف ــي يوســف يعقــوب ب ــأليف أب           ت

 .  ١٤١٠،  ١المدينة النبوية ، ط د . أكرم العمري ، مكتبة الدار 
، أسـئلة أجـاب عليهـا  »المعلوم من واجـب العلاقـة بـين الحـاكم والمحكـوم« -٢٥٠

 راهيم الوايلي .، إعداد أبي عبد االله بن إب$سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
ــن علــي الشــافعي ،  »المعــين علــى تفهــم الأربعــين« -٢٥١ ــأليف الحــافظ عمــر ب ــن «ت اب

ــر ٨٠٤(ت:  »الملقــن ــل الأث ــة أه ــي ، مكتب ــبيب العجم ــن ش ــش ب ) ، ت : د . دغ
 . ١٤٣٣،  ١الكويت ، ط 

) ، ٦٢٠تأليف الإمام موفق الدين ابن قدامـة المقدسـي الحنبلـي (ت: ،  »المُغنْي« -٢٥٢
 . ١٤١٢،  ٢تاح الحلو ، وصاحبه ، دار هجر القاهرة ، ط ت : عبد الف

ــأليف صــالح الفــوزان ، ، »مفهــوم البيعــة وأحكــام الخــروج علــى ولاة الأمــر« -٢٥٣  ت
 .  ١٤٢٨،  ١اعتنى به فهد بن إبراهيم الفغيم ، كنوز إشبيليا ، ط 

ت : علــي حســن ) ، ٧٥١تــأليف الإمــام ابــن القــيم (ت:  ،» مفتــاح دار الســعادة« -٢٥٤
 . ١٤١٦،  ١بي ، دار ابن عفان السعودية ، ط الحل

 . ١٤٣٢،  ١بن قائد ، دار عالم الفوائد ، مكة ، ط  عبد الرحمن ت :وأخرى : 
، تـأليف الراغـب الأصـبهاني ، ت : صـفوان الـداودي ، دار » مفردات القـرآن« -٢٥٥

 . ١القلم ، دمشق ، ط 
  ة أبــي العبــاس تــأليف العلامــ ، »المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيصِ كتــاب مُســلم« -٢٥٦

) ، ت : جماعـة مـن المحققـين ، دار ابـن كثيـر ٦٥٦أحمد بن عمر القرطبي (ت: 
 . ١٤١٧،  ١سوريا ، ط 
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-٣٠٥- 

عبد الـرحمن بـن  ، تأليف العلامة -»دمة ابن خلدونمق«المعروفة باسم  -» المقدمة« -٢٥٧
 .   ٣، ت : د . علي عبدالواحد وافي ، ط نهضة مصر، ط )  ٨٠٨(ت: خلدون 

 ،ه) ٤٤٤تأليف الإمام أبي عمرو الـداني (ت:  ، »في الوقف والابتـداء المكتفى« -٢٥٨
 . ه١٤٠٣،  ١ط وزارة الأوقاف العراقية ،  جايد زيدان مخلف ،:  ت

ــوث ،  »الملخــص الفقهــي« -٢٥٩ ــة البح ــوزان ، رئاس ــالح الف ــيخ د . ص ــأليف الش ت
 . ١٤٢٣،  ١العلمية والإفتاء الرياض ، ط 

 ) ، ت :٥٤٨(ت:  بن عبـد الكـريم الشهرسـتاني محمدتأليف  ، »الملل والنِّحل« -٢٦٠
 . ١٣٨٧،  ١محمد سيد كيلاني ، مكتبة البابي الحلبي ، ط 

    بــن الجــوزي ايف الحــافظ أبــي الفــرج تــأل ، »مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل« -٢٦١
 . ١٤٠٩،  ٢. عبد االله التركي ، دار هجر القاهرة ، ط ) ، ت : د٥٩٧(ت: 

ف الراعـي والرعيـة ببيـان الأصـول الشـرعية والقواعـد المنح الربانية في اتحا« -٢٦٢
ــأليف أبــي بكــر ياســين بــن ســعيد  ، »المرعيــة فــي التعامــل مــع الفــتن الغويــة ت

 .  ١٤٣٤،  ١الحاشدي ، دار النصيحة المدينة ، ط 
تـأليف شـيخ الإسـلام  ،» النبوية في نقض كـلام الشـيعة القدريـة منهاج السنة« -٢٦٣

ــ ــد رش ــة ، ت : د . محم ــن تيمي ــالم ، جاب ــعود اد س ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم امع
 .ه ١٤٠٦، ١، ط الرياض

تأليف د . سـليمان العربـي بـن صـفية ، مكتبـة دار  ، »منهج السلف في الـوعظ« -٢٦٤
 .  ١٤٣١،  ١المنهاج الرياض ، ط 

رواية يحيـى بـن يحيـى -ه) ١٧٩تأليف الإمام مالك بن أنس (ت: ، » الموطأ« -٢٦٥
 روف ، دار الغـرب الإســلاميعـواد معـ ، ت : د . بشـار -ه) ٢٤٤الليثـي (ت: 
 ه .١٤١٧، ٢بيروت ، ط 

ــس (ت: ، » الموطــأ« -٢٦٦ ــن أن ــك ب ــام مال ــأليف الإم ــن ه) ١٧٩ت ــد ب ــة محم ، رواي
) ، ت : عبـــد الوهـــاب عبـــد اللطيـــف ، وزارة ١٨٩الحســـن الشـــيباني (ت: 

  . ١٤٢٤،  ٨الأوقاف المصرية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ط 
       الشــيخ محمــد بــن عبــد اللطيــف كتبهــا :  ، »ثــلاث قضــايا نصــيحةٌ مهمــة فــي« -٢٦٧

الشيخ ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، والشيخ سعد بن عتيق ، والشيخ عمـر آل 
ســليم ، والشــيخ عبــد االله العنقــري ، ت :  د. عبــد الســلام البــرجس ، دار  بــنا

 . ١٤١٥،  ٣السلف الرياض ، ط 

 

-٣٠٤- 

        ) ، ت :    ٣٩٥تـــأليف أحمـــد بـــن فـــارس (ت:  ، »معجـــم مقـــاييس اللغـــة« -٢٤٥
 . ١٤٠٤،  ١عبد السلام محمد هارون ، مكتب الإعلام الإسلامي ، ط 

ـــار« -٢٤٦ ـــنن والآث ـــة الس ـــي               ، »معرف ـــين البيهق ـــن الحس ـــد ب ـــافظ أحم ـــأليف الح ت
 .  ١٤١٢،  ١) ، د . عبد المعطي قلعجي ، دار الوعي حلب ، ط ٤٥٨(ت: 

) ، ت : ٤٣٠ني (ت: ، تـأليف الحـافظ أبـي نعـيم الأصـبها »معرفة الصـحابة« -٢٤٧
 . ١٤١٩،  ١عادل بن يوسف العزازي ، دار الوطن الرياض ، ط 

ــوم الحــديث« -٢٤٨ ــة عل ــد االله ،  »معرف ــن عب ــد ب ــد االله محم ــي عب ــاكم أب ــأليف الح ت
) ، ت : معظـــم حســـين ، دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة ٤٠٥النيســـابوري (ت: 

 .   ١٣٩٧،  ٢المكتبة العلمية بالمدينة النبوية ، ط 
ــاريخا« -٢٤٩ ــة والت ــن ســفيان الفســوي ، ت : ،» لمعرف ــي يوســف يعقــوب ب ــأليف أب           ت

 .  ١٤١٠،  ١المدينة النبوية ، ط د . أكرم العمري ، مكتبة الدار 
، أسـئلة أجـاب عليهـا  »المعلوم من واجـب العلاقـة بـين الحـاكم والمحكـوم« -٢٥٠

 راهيم الوايلي .، إعداد أبي عبد االله بن إب$سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
ــن علــي الشــافعي ،  »المعــين علــى تفهــم الأربعــين« -٢٥١ ــأليف الحــافظ عمــر ب ــن «ت اب

ــر ٨٠٤(ت:  »الملقــن ــل الأث ــة أه ــي ، مكتب ــبيب العجم ــن ش ــش ب ) ، ت : د . دغ
 . ١٤٣٣،  ١الكويت ، ط 

) ، ٦٢٠تأليف الإمام موفق الدين ابن قدامـة المقدسـي الحنبلـي (ت: ،  »المُغنْي« -٢٥٢
 . ١٤١٢،  ٢تاح الحلو ، وصاحبه ، دار هجر القاهرة ، ط ت : عبد الف

ــأليف صــالح الفــوزان ، ، »مفهــوم البيعــة وأحكــام الخــروج علــى ولاة الأمــر« -٢٥٣  ت
 .  ١٤٢٨،  ١اعتنى به فهد بن إبراهيم الفغيم ، كنوز إشبيليا ، ط 

ت : علــي حســن ) ، ٧٥١تــأليف الإمــام ابــن القــيم (ت:  ،» مفتــاح دار الســعادة« -٢٥٤
 . ١٤١٦،  ١بي ، دار ابن عفان السعودية ، ط الحل

 . ١٤٣٢،  ١بن قائد ، دار عالم الفوائد ، مكة ، ط  عبد الرحمن ت :وأخرى : 
، تـأليف الراغـب الأصـبهاني ، ت : صـفوان الـداودي ، دار » مفردات القـرآن« -٢٥٥

 . ١القلم ، دمشق ، ط 
  ة أبــي العبــاس تــأليف العلامــ ، »المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيصِ كتــاب مُســلم« -٢٥٦

) ، ت : جماعـة مـن المحققـين ، دار ابـن كثيـر ٦٥٦أحمد بن عمر القرطبي (ت: 
 . ١٤١٧،  ١سوريا ، ط 
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-٣٠٦- 

ـر التبريـزيبدل بـن أبـي ال ، تأليف »النصيحة للراعي والرعية« -٢٦٨ ، ) ٦٣٦(ت:  مُعمَّ
 . ١٤١١،  ١ط  ت : أبو الزهراء عبيد االله الأثري ، دار الصحابة طنطا مصر ،

رر في تناسب الآيـات والسـور« -٢٦٩ ، تـأليف الفقيـه برهـان الـدين إبـراهيم بـن  »نظمُ الدُّ
 . ١٣٩٦،  ١) ، دائرة المعارف العثمانية ، ط ٨٨٥عمر البقاعي (ت: 

، تـأليف أبـي الحسـن علـي بـن محمـد  -تفسير الماوردي- »النكت والعيـون« -٢٧٠
) ، ت: الســـيد عبـــد المقصـــود ، دار الكتـــب العلميـــة ٤٥٠المـــاوردي (ت: 

 . ١بيروت ، ط 
، ه) ٦٠٦(ت: تأليف أبي السـعادات ابـن الأثيـر  ،» النهاية في غريب الحديث« -٢٧١

 ر .ت : طاهر الزاوي ، ومحمود الطناحي ، تصوير دار الفك
، تأليف الفقيه أحمد بن حمدان بـن شـبيب  »نهاية المبتدئين في أصول الدين« -٢٧٢

ـــي (ت:  ـــي الحنبل ـــد ٦٩٥الحران ـــة الرش ) ، ت : د . ناصـــر الســـلامة ، مكتب
 . ١٤٢٥،  ١الرياض ، ط 

محمد بـن ، تأليف أبي عبد االله  »نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول  « -٢٧٣
ــي  ــة ،٢٨٠(ت:  »الحكــيم الترمــذي«عل ــق محمــد تكل ــوادر  ) ، ت : توفي دار الن

 .   ١٤٣١،  ١سوريا ، ط 
، تأليف الشيخ حسـن  »نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي« -٢٧٤

) ، ت : زهـــدي عـــادلوفيتش ١٠٢٤كـــافي الأقحصـــاري البوســـنوي (ت: 
 . ١٤١٨،  ١البوسنوي ، مكتبة العبيكان الرياض ، ط 

، تأليف سـليمان بـن  »بي الوليد الباجي الأندلسي لوَلدََيهْوصيةُ الشيخ الفقيه أ« -٢٧٥
 ) ، ت : عبد اللطيف بن محمـد الجيلانـي ،٤٧٤خلف الباجي الأندلسي (ت: 

 . ١٤١٩،  ١أضواء السلف الرياض ، ط 
، تـأليف أبـي العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن  »وفيات الأعيان وأبناء الزمـان« -٢٧٦

 .د . إحسان عباس ، دار صادر بيروت ) ، ت : ٦٨١محمد بن خلِّكان (ت: 
 
 

*   *   * 

 

 

-٣٠٧- 

 

 فهرس الموضوعات 

 
 ٧ ....تقديم سماحة الشيخ العلامة صالح الفوزان ............

 ٩ ....تقديم الشيخ الفقيه محمد بن حسن آل الشيخ ..........

 ١٣ ..................................................مقدمة .ال

 ١٩ .............................................. تابالك فائدة

 ٢٠ ....اكتبُُ ما اعتقَِدُ .............................................

 ٢٢ ....خطة الكتاب ..............................................

ر . كتابهذا ال  ٢٤ ..............................يصلح لكل متصدِّ

 ٢٧ ........ مقدمات في الإمامة وولاية الأمرالباب الأول : أصول و

 ٢٩ ...................................في تعريف الإمامة فصلٌ 

 ٢٩ ....التعريف اللغوي .......................................

 ٣٠ ....التعريف الاصطلاحي .................................

 ٣٢ ....مة والخلافة ......................................الإما

 ٣٤ ................................في حكم إقامة الإِمَامِ فصلٌ 

 ٣٦ ....فائدة وجود ولي الأمر .................................

 ٣٨ ....تشهد أوقات الفتن بأهمية وجود ولاة الأمر ............
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-٣٠٦- 

ـر التبريـزيبدل بـن أبـي ال ، تأليف »النصيحة للراعي والرعية« -٢٦٨ ، ) ٦٣٦(ت:  مُعمَّ
 . ١٤١١،  ١ط  ت : أبو الزهراء عبيد االله الأثري ، دار الصحابة طنطا مصر ،

رر في تناسب الآيـات والسـور« -٢٦٩ ، تـأليف الفقيـه برهـان الـدين إبـراهيم بـن  »نظمُ الدُّ
 . ١٣٩٦،  ١) ، دائرة المعارف العثمانية ، ط ٨٨٥عمر البقاعي (ت: 

، تـأليف أبـي الحسـن علـي بـن محمـد  -تفسير الماوردي- »النكت والعيـون« -٢٧٠
) ، ت: الســـيد عبـــد المقصـــود ، دار الكتـــب العلميـــة ٤٥٠المـــاوردي (ت: 

 . ١بيروت ، ط 
، ه) ٦٠٦(ت: تأليف أبي السـعادات ابـن الأثيـر  ،» النهاية في غريب الحديث« -٢٧١

 ر .ت : طاهر الزاوي ، ومحمود الطناحي ، تصوير دار الفك
، تأليف الفقيه أحمد بن حمدان بـن شـبيب  »نهاية المبتدئين في أصول الدين« -٢٧٢

ـــي (ت:  ـــي الحنبل ـــد ٦٩٥الحران ـــة الرش ) ، ت : د . ناصـــر الســـلامة ، مكتب
 . ١٤٢٥،  ١الرياض ، ط 

محمد بـن ، تأليف أبي عبد االله  »نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول  « -٢٧٣
ــي  ــة ،٢٨٠(ت:  »الحكــيم الترمــذي«عل ــق محمــد تكل ــوادر  ) ، ت : توفي دار الن

 .   ١٤٣١،  ١سوريا ، ط 
، تأليف الشيخ حسـن  »نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي« -٢٧٤

) ، ت : زهـــدي عـــادلوفيتش ١٠٢٤كـــافي الأقحصـــاري البوســـنوي (ت: 
 . ١٤١٨،  ١البوسنوي ، مكتبة العبيكان الرياض ، ط 

، تأليف سـليمان بـن  »بي الوليد الباجي الأندلسي لوَلدََيهْوصيةُ الشيخ الفقيه أ« -٢٧٥
 ) ، ت : عبد اللطيف بن محمـد الجيلانـي ،٤٧٤خلف الباجي الأندلسي (ت: 

 . ١٤١٩،  ١أضواء السلف الرياض ، ط 
، تـأليف أبـي العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن  »وفيات الأعيان وأبناء الزمـان« -٢٧٦

 .د . إحسان عباس ، دار صادر بيروت ) ، ت : ٦٨١محمد بن خلِّكان (ت: 
 
 

*   *   * 

 

فهرس الموضوعات

 

-٣٠٧- 

 

 فهرس الموضوعات 

 
 ٧ ....تقديم سماحة الشيخ العلامة صالح الفوزان ............

 ٩ ....تقديم الشيخ الفقيه محمد بن حسن آل الشيخ ..........

 ١٣ ..................................................مقدمة .ال

 ١٩ .............................................. تابالك فائدة

 ٢٠ ....اكتبُُ ما اعتقَِدُ .............................................

 ٢٢ ....خطة الكتاب ..............................................

ر . كتابهذا ال  ٢٤ ..............................يصلح لكل متصدِّ

 ٢٧ ........ مقدمات في الإمامة وولاية الأمرالباب الأول : أصول و

 ٢٩ ...................................في تعريف الإمامة فصلٌ 

 ٢٩ ....التعريف اللغوي .......................................

 ٣٠ ....التعريف الاصطلاحي .................................

 ٣٢ ....مة والخلافة ......................................الإما

 ٣٤ ................................في حكم إقامة الإِمَامِ فصلٌ 

 ٣٦ ....فائدة وجود ولي الأمر .................................

 ٣٨ ....تشهد أوقات الفتن بأهمية وجود ولاة الأمر ............
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-٣٠٨- 

الأمر ضـروري لقيـام نظـام الـدنيا ، ونظـام الـدنيا  وجود ولي

 ...ضروري في نظام الدين ................................

 

٣٩ 

 ٣٩ ....ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ..............

 ٤١ ...لا ينبغي للعاقل أن ينزل بلدًا ليس فيها سلطان قاهر .....

 ٤٢ ....مام  .....................في أدلة وجوب إقامة الإ فصلٌ 

 ٤٧ .......................... في وجوبِ طاعةِ وليِّ الأمرفصلٌ 

 ٤٧ ...........نقل الإجماع على وجوب طاعة ولاة الأمور ....

 ٤٩ .......................أدلة وجوب طاعة ولاة الأمور ......

 ة وإن كان الواليقال النووي : فيه الحث على السمع والطاع

 .......................ا .......................عسوفً  ظالمًا

 

٥٠ 

 ٥١ ........المسلمين أن يصبروا ...... ابن تيمية : أمر النبي 

 ٥٢ ......كثير ممن خرج على ولاة الأمور إنما خرج لينازعهم .

 ٥٤ كلام صدر الدين السلمي في وجوب طاعة ولاة الأمر .....

 ٥٧ ..................... في المعصيةلوليِّ الأمرِ لا طاعة  فصلٌ 

 ٥٨ عند الأمر بطاعة الولاة ؟...... »وأطيعوا«لماذا حُذف الفعل 

 ٥٩ .............. في صفة الإمام الذي يُسمع لأمره ويُطاعفصلٌ 

 ٦٣ ...في تعدد الولاة والأئمة ...........................فصلٌ 

 ٦٤ كاية الإجماع على وجوب السمع والطاعة لكل إمام في بلده ح

 ٦٧ ....مَن يقول إن البيعةَ للإمام الأعظم فقط ! ................

 

-٣٠٩- 

 ٦٩ ....في طرق ثبوت الإمامة ...........................فصلٌ 

 ٦٩ ..................... الطريق الأول : بيعة أهل الحل والعقد

 ٧٠ ....ضهم : أنا لم أبايع !.......................نقض قول بع

 ٧٢ ...............................ولاية العهد  ي :ـالطريق الثان

 ٧٥ .......................... لا ينكر ولاية العهد إلا الخوارج

 أن يعهد الإمام إلى جماعة من أهل الشورى الطريق الثالث :

 .....................................يختارون .............

 

٧٦ 

 ٧٦ ....التغلب والقهر ......................... الطريق الرابع :

 ٨٠ ........... في الأمرِ بلزوم جماعة المسلمين وإمامهمفصلٌ 

 ٨٨ ..............الأمر في وجوب الصبر على ظلم ولاة فصلٌ 

 ٩٢ .........................أعمالكم عُمالكم ........... فصلٌ 

 ٩٢ يبعث على الناس ملوك بذنوبهم ...........................

كلام نفيس لابن القيم في أن حكمة االله أن أعمال الناس 

 ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم ........................

 

٩٣ 

 ٩٤ كلام الطرطوشي حول أعمالكم عمالكم ودليل هذه الكلمة ..

 ٩٥ فيمن عاب عليه عدم طاعة الناس له ....... كلام علي 

 ٩٦ كلام ابن عثيمين فيمن يريد أن يكون الولاة كأبي بكر ...... 

 ٩٦ حكمة االله في أنَّ الولي والمولَّى عليه يكونون متساويين ....
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-٣٠٨- 

الأمر ضـروري لقيـام نظـام الـدنيا ، ونظـام الـدنيا  وجود ولي

 ...ضروري في نظام الدين ................................

 

٣٩ 

 ٣٩ ....ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ..............

 ٤١ ...لا ينبغي للعاقل أن ينزل بلدًا ليس فيها سلطان قاهر .....

 ٤٢ ....مام  .....................في أدلة وجوب إقامة الإ فصلٌ 

 ٤٧ .......................... في وجوبِ طاعةِ وليِّ الأمرفصلٌ 

 ٤٧ ...........نقل الإجماع على وجوب طاعة ولاة الأمور ....

 ٤٩ .......................أدلة وجوب طاعة ولاة الأمور ......

 ة وإن كان الواليقال النووي : فيه الحث على السمع والطاع

 .......................ا .......................عسوفً  ظالمًا

 

٥٠ 

 ٥١ ........المسلمين أن يصبروا ...... ابن تيمية : أمر النبي 

 ٥٢ ......كثير ممن خرج على ولاة الأمور إنما خرج لينازعهم .

 ٥٤ كلام صدر الدين السلمي في وجوب طاعة ولاة الأمر .....

 ٥٧ ..................... في المعصيةلوليِّ الأمرِ لا طاعة  فصلٌ 

 ٥٨ عند الأمر بطاعة الولاة ؟...... »وأطيعوا«لماذا حُذف الفعل 

 ٥٩ .............. في صفة الإمام الذي يُسمع لأمره ويُطاعفصلٌ 

 ٦٣ ...في تعدد الولاة والأئمة ...........................فصلٌ 

 ٦٤ كاية الإجماع على وجوب السمع والطاعة لكل إمام في بلده ح

 ٦٧ ....مَن يقول إن البيعةَ للإمام الأعظم فقط ! ................

 

-٣٠٩- 

 ٦٩ ....في طرق ثبوت الإمامة ...........................فصلٌ 

 ٦٩ ..................... الطريق الأول : بيعة أهل الحل والعقد

 ٧٠ ....ضهم : أنا لم أبايع !.......................نقض قول بع

 ٧٢ ...............................ولاية العهد  ي :ـالطريق الثان

 ٧٥ .......................... لا ينكر ولاية العهد إلا الخوارج

 أن يعهد الإمام إلى جماعة من أهل الشورى الطريق الثالث :

 .....................................يختارون .............

 

٧٦ 

 ٧٦ ....التغلب والقهر ......................... الطريق الرابع :

 ٨٠ ........... في الأمرِ بلزوم جماعة المسلمين وإمامهمفصلٌ 

 ٨٨ ..............الأمر في وجوب الصبر على ظلم ولاة فصلٌ 

 ٩٢ .........................أعمالكم عُمالكم ........... فصلٌ 

 ٩٢ يبعث على الناس ملوك بذنوبهم ...........................

كلام نفيس لابن القيم في أن حكمة االله أن أعمال الناس 

 ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم ........................

 

٩٣ 

 ٩٤ كلام الطرطوشي حول أعمالكم عمالكم ودليل هذه الكلمة ..

 ٩٥ فيمن عاب عليه عدم طاعة الناس له ....... كلام علي 

 ٩٦ كلام ابن عثيمين فيمن يريد أن يكون الولاة كأبي بكر ...... 

 ٩٦ حكمة االله في أنَّ الولي والمولَّى عليه يكونون متساويين ....
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-٣١٠- 

 ٩٨ ..........في حُرمةِ الخروج على ولي الأمر المسلم .فصلٌ 

 ٩٨ لاة الأمر يخالف النصوص المتواترة .......الخروج على و

 ٩٨ الفساد العريض المترتب على الخروج ....................

 ٩٩ نهي الإمام أحمد عن الخروج على الواثق وغيره من الولاة .. 

 ١٠١ حكاية الإجماع على حرمة الخروج على ولاة الأمر .......

 ١٠١ ، وأبو حاتم ...........الأئمة علي بن المديني ، وأبو زرعة 

 ١٠١ بن المنذر الإجماع .................................حكاية ا

 ١٠٢ كلام النووي ...............................................

 ١٠٣ كلام ابن تيمية .............................................

 ١٠٤ وأنواعه ...............كلام ابن عثيمين في تحريم الخروج 

 ١٠٦ ...................... في النظر في عاقبة الخروجفصلٌ 

 ١٠٦ ما جاء في السنة من التغليظ فيمن خرج على إمامه .........

 ١٠٨ من استقرأ أحوال الفتن تبين له أنه ما دخل فيها أحدٌ ........

 ١٠٨ ............أفاضل الأئمة ينهون عن الخروج ..............

 ١٠٨ ل إلا وقد رغب له عن مصرعه ..تِ قال أيوب : لا أعلم أحدًا قُ 

    ذكره لخروجه في فتنة  ده عنؤقصة مسلم بن يسار وبكا

 .....................................ابن الأشعث ..........

 

١٠٨ 

 ١٠٩ ارتفاع من لم يدخل في الفتنة عند السلف ..................

 ١١١ قول عيسى إن الخروج لا يستقيم إلا باجتماع ..............

 

-٣١١- 

 ١١٤ ........... في النهي الصريح عن الخروج على الأئمةفصل 

 ١١٤ الأحاديث الواردة في ذلك .................................

 ١١٧ ...الخارج على ولي الأمر المسلم خارجي ضال .... فصلٌ 

 ١١٧ ...........................................من هم الخوارج 

 ١١٨ الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف ..........

 ١١٩ ) لا خير في الخروج .....١٨٩قول محمد الشيباني (ت: 

ولي  أحمد وابن المديني أن الخارج على ينقول الإمام

 .......................................الأمر مبتدعٌ .......

 

١٢٠ 

 ١٢٠ حكاية حرب الكرماني عن السلف أن الخارج مبتدع .......

 ١٢٠ قول سهل بن عبد االله أن عدم الخروج دليل على سنية الرجل..

 ١٢١ قول أبي بكر الخلال الخوارج من خرج على السلطان .....

 ١٢١ ابن المنذر يحكي أن الخوارج هم من يخرج على الولاة ...

 ١٢١ أبو الحسن الأشعري يضلل من خرج على ولاة الأمر ......

 ١٢٢ البربهاري من خرج على إمام من الأئمة فهو خارجي ......

 ١٢٢ البغوي : نعتُ الخوارج أنهم لا يدينون للأئمة .............

 ١٢٢ ابن تيمية من أصول المعتزلة جواز الخروج على الأئمة ....

 ١٢٢ العز الحنفي .............................وقال مثله ابن أبي 

 ١٢٣ ابن حجر يبيُّن أن مجرد تيزيين الخروج مذهب للخوارج ..

 ١٢٣ القعدية لا يرون القتال ولكن يزينون الخروج !.............
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-٣١٠- 

 ٩٨ ..........في حُرمةِ الخروج على ولي الأمر المسلم .فصلٌ 

 ٩٨ لاة الأمر يخالف النصوص المتواترة .......الخروج على و

 ٩٨ الفساد العريض المترتب على الخروج ....................

 ٩٩ نهي الإمام أحمد عن الخروج على الواثق وغيره من الولاة .. 

 ١٠١ حكاية الإجماع على حرمة الخروج على ولاة الأمر .......

 ١٠١ ، وأبو حاتم ...........الأئمة علي بن المديني ، وأبو زرعة 

 ١٠١ بن المنذر الإجماع .................................حكاية ا

 ١٠٢ كلام النووي ...............................................

 ١٠٣ كلام ابن تيمية .............................................

 ١٠٤ وأنواعه ...............كلام ابن عثيمين في تحريم الخروج 

 ١٠٦ ...................... في النظر في عاقبة الخروجفصلٌ 

 ١٠٦ ما جاء في السنة من التغليظ فيمن خرج على إمامه .........

 ١٠٨ من استقرأ أحوال الفتن تبين له أنه ما دخل فيها أحدٌ ........

 ١٠٨ ............أفاضل الأئمة ينهون عن الخروج ..............

 ١٠٨ ل إلا وقد رغب له عن مصرعه ..تِ قال أيوب : لا أعلم أحدًا قُ 

    ذكره لخروجه في فتنة  ده عنؤقصة مسلم بن يسار وبكا

 .....................................ابن الأشعث ..........

 

١٠٨ 

 ١٠٩ ارتفاع من لم يدخل في الفتنة عند السلف ..................

 ١١١ قول عيسى إن الخروج لا يستقيم إلا باجتماع ..............

 

-٣١١- 

 ١١٤ ........... في النهي الصريح عن الخروج على الأئمةفصل 

 ١١٤ الأحاديث الواردة في ذلك .................................

 ١١٧ ...الخارج على ولي الأمر المسلم خارجي ضال .... فصلٌ 

 ١١٧ ...........................................من هم الخوارج 

 ١١٨ الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف ..........

 ١١٩ ) لا خير في الخروج .....١٨٩قول محمد الشيباني (ت: 

ولي  أحمد وابن المديني أن الخارج على ينقول الإمام

 .......................................الأمر مبتدعٌ .......

 

١٢٠ 

 ١٢٠ حكاية حرب الكرماني عن السلف أن الخارج مبتدع .......

 ١٢٠ قول سهل بن عبد االله أن عدم الخروج دليل على سنية الرجل..

 ١٢١ قول أبي بكر الخلال الخوارج من خرج على السلطان .....

 ١٢١ ابن المنذر يحكي أن الخوارج هم من يخرج على الولاة ...

 ١٢١ أبو الحسن الأشعري يضلل من خرج على ولاة الأمر ......

 ١٢٢ البربهاري من خرج على إمام من الأئمة فهو خارجي ......

 ١٢٢ البغوي : نعتُ الخوارج أنهم لا يدينون للأئمة .............

 ١٢٢ ابن تيمية من أصول المعتزلة جواز الخروج على الأئمة ....

 ١٢٢ العز الحنفي .............................وقال مثله ابن أبي 

 ١٢٣ ابن حجر يبيُّن أن مجرد تيزيين الخروج مذهب للخوارج ..

 ١٢٣ القعدية لا يرون القتال ولكن يزينون الخروج !.............
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-٣١٢- 

 ١٢٣ قعدُ الخوارج أخبث الخوارج .............................

 ١٢٣ على الإمام يسمى خارجيًّا .......رج ن خَ مَ  لُّ ابن الملقن : كُ 

 ١٢٤ من العلماء ..................... الإحالة إلى  أقوال جماعةٍ 

 ١٢٦ عموم أهل الحديث على أنَّ الخارج على السلطان خارجي .. 

 ١٢٧ وجوب بغض هذا الصنف من المبتدعة ....................

 ١٢٩ ..................في الموقف ممن يخرج على الإمام فصل 

 ١٢٩ الخارج لا يثبت له شيء من أحكام الإمامة .................

 ١٣١ ...قتال الخوارج مع الإمام ................................

 ١٣٧ ....البابُ الثانـي : ما جاء في الشرع من تقرير هيبة ولي الأمر ..

 ١٤٠ .......................... في وجوبِ توقير وليِّ الأمر فصلٌ 

 ١٤٠ حكاية الإجماع على وجوب تعظيم ولاة الأمر وتوقيرهم ..

 ١٤٢ الأدلة على ذلك من السنة .................................

 ١٤٣ من أكرم سلطان االله أكرمه االله ..............................

 ١٤٣ ..........بيان معنى الحديث ..............................

 ١٤٤ ............... »سيكون بعدي سلطان فأعزوه ..«:  قوله 

 ١٤٥ قال كعب : ثلاثة حق علينا أن نكرمهم : وذو السلطان ......

 ١٤٥ قال حذيفة : ما مشى قوم إلى أميرهم ليذلوه إلا أذلهم االله ..

 ١٤٥ قال طاوس : من السنة أن يوقر السلطان ....................

 ١٤٦ قال ابن المبارك : من استخفَّ بالأمراء ذهبت دنياه ........

 

-٣١٣- 

 ١٤٦ قال سهل :  لا يزال الناس بخير ما عظَّموا السلطان .........

 ١٤٧ .. كيف يجوز أن يستخف في حق السلطان؟! : قال الحكيم الترمذي

مــن أمــره  قــال ابــن أبــي عاصــم : بــاب مــا ذكــر عــن النبــي 

 طان وزجره عن إهانته ..........................بإكرام السل

 

١٤٧ 

 ١٤٧ قال البيهقي : ما جاء في إكرام السلطان وتوقيره ............

 ١٤٨ قال قوام السنة الأصبهاني : فصل في توقير الأمير ..........

 ١٤٨ قال التبريزي : باب إكرام الأمراء وتوقير رتبتهم وتعظيم ...

 ١٤٨ الدين السلمي ، والهيثمي ..................ومثلهم : صدر 

 ١٤٩ قال القرافي : لا تنضبط المصالح إلا بعظمة الأئمة في نفس..

تقبيـل ابـن عقيــل ليـد ولــي الأمـر وإنكـار بعــض النـاس عليــه 

 وجوابه ....................................................

 

١٥٠ 

 ١٥٠ .......بولي الأمر .. همفافستخكلام ابن عتيق في الجهلة وا

 ١٥١ بيان ابن عثيمين لصور إهانة ولي الأمر ..................... 

 ١٥٢ توقير ولي الأمر في خطابه .................................

 ١٥٣ كلام القرطبي ، والمناوي في ذلك .........................

 ١٥٣ زه وتوقيره ...........من النصيحة لولي الأمر أن تحب إعزا

 ١٥٤ ...لا يلزم من توقيره أن تقول فيه ما ليس فيه ...............

 ١٥٤ تلون بعض أهل الباطل في مدحهم لبعض الولاة ثم ذمهم ..

هِ على رعيَّتهولي الأمر هيبةُ فصلٌ   ١٥٦ ................... منِ حقِّ
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-٣١٢- 

 ١٢٣ قعدُ الخوارج أخبث الخوارج .............................

 ١٢٣ على الإمام يسمى خارجيًّا .......رج ن خَ مَ  لُّ ابن الملقن : كُ 

 ١٢٤ من العلماء ..................... الإحالة إلى  أقوال جماعةٍ 

 ١٢٦ عموم أهل الحديث على أنَّ الخارج على السلطان خارجي .. 

 ١٢٧ وجوب بغض هذا الصنف من المبتدعة ....................

 ١٢٩ ..................في الموقف ممن يخرج على الإمام فصل 

 ١٢٩ الخارج لا يثبت له شيء من أحكام الإمامة .................

 ١٣١ ...قتال الخوارج مع الإمام ................................

 ١٣٧ ....البابُ الثانـي : ما جاء في الشرع من تقرير هيبة ولي الأمر ..

 ١٤٠ .......................... في وجوبِ توقير وليِّ الأمر فصلٌ 

 ١٤٠ حكاية الإجماع على وجوب تعظيم ولاة الأمر وتوقيرهم ..

 ١٤٢ الأدلة على ذلك من السنة .................................

 ١٤٣ من أكرم سلطان االله أكرمه االله ..............................

 ١٤٣ ..........بيان معنى الحديث ..............................

 ١٤٤ ............... »سيكون بعدي سلطان فأعزوه ..«:  قوله 

 ١٤٥ قال كعب : ثلاثة حق علينا أن نكرمهم : وذو السلطان ......

 ١٤٥ قال حذيفة : ما مشى قوم إلى أميرهم ليذلوه إلا أذلهم االله ..

 ١٤٥ قال طاوس : من السنة أن يوقر السلطان ....................

 ١٤٦ قال ابن المبارك : من استخفَّ بالأمراء ذهبت دنياه ........

 

-٣١٣- 

 ١٤٦ قال سهل :  لا يزال الناس بخير ما عظَّموا السلطان .........

 ١٤٧ .. كيف يجوز أن يستخف في حق السلطان؟! : قال الحكيم الترمذي

مــن أمــره  قــال ابــن أبــي عاصــم : بــاب مــا ذكــر عــن النبــي 

 طان وزجره عن إهانته ..........................بإكرام السل

 

١٤٧ 

 ١٤٧ قال البيهقي : ما جاء في إكرام السلطان وتوقيره ............

 ١٤٨ قال قوام السنة الأصبهاني : فصل في توقير الأمير ..........

 ١٤٨ قال التبريزي : باب إكرام الأمراء وتوقير رتبتهم وتعظيم ...

 ١٤٨ الدين السلمي ، والهيثمي ..................ومثلهم : صدر 

 ١٤٩ قال القرافي : لا تنضبط المصالح إلا بعظمة الأئمة في نفس..

تقبيـل ابـن عقيــل ليـد ولــي الأمـر وإنكـار بعــض النـاس عليــه 

 وجوابه ....................................................

 

١٥٠ 

 ١٥٠ .......بولي الأمر .. همفافستخكلام ابن عتيق في الجهلة وا

 ١٥١ بيان ابن عثيمين لصور إهانة ولي الأمر ..................... 

 ١٥٢ توقير ولي الأمر في خطابه .................................

 ١٥٣ كلام القرطبي ، والمناوي في ذلك .........................

 ١٥٣ زه وتوقيره ...........من النصيحة لولي الأمر أن تحب إعزا

 ١٥٤ ...لا يلزم من توقيره أن تقول فيه ما ليس فيه ...............

 ١٥٤ تلون بعض أهل الباطل في مدحهم لبعض الولاة ثم ذمهم ..

هِ على رعيَّتهولي الأمر هيبةُ فصلٌ   ١٥٦ ................... منِ حقِّ
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-٣١٤- 

 ١٥٨ ....................هيبة ولي الأمر فيها حفظٌ للدين .فصلٌ 

 ١٥٨ كم من صاحب كفر أخفى كفره خوفًا من ولاة الأمر .......

 ١٥٨ كلام ابن القيم في نونيته وشرح ابن عثيمين له ..............

 ١٦٠ تخويف بعض الناس بالسلطان حتى يرجع عن الباطل .....

 ١٦١ ..اختفاء بدعة سبِّ الصحابة والسلف من المنابر ..........

ا كبيراً وكلام المفسرين في ذلك ..  ١٦٢ هيبة ولي الأمر تمنع شرًّ

 ١٦٢ إن االله يمنع بالسلطان ما لا يمنع بالقرآن ....................

 ١٦٦ .........للأمن .........حفظٌ  فيهاهيبة ولي الأمر فصلٌ 

 ١٦٦ مثال السلطان القاهر لرعيته مثال البيت فيه سراج منير .....

 ١٦٧ إذا اختلَّ أمر السلطان ذهب الأمن .........................

 ١٦٨ كلام ابن جماعة والشوكاني ...............................

 ١٦٩ كلام ابن عثيمين في عاقبة احتقار ولاة الأمر على الأمن ....

 ١٦٩ ...كلام الجويني أن الجماعات والجمع لابد من وجود الهيبة 

 ١٧٠ وادث وقطع الطريق بسبب ذهاب هيبة الولاة ............ح

 ١٧٢ .................ظام ....للنِّ  ولي الأمر فيها حفظٌ  هيبةُ فصلٌ 

 ١٧٢ النظام لا يقوم والمصالح لا تحصل إلا بهيبة الولاة ........

 ١٧٢ زع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ...: إن االله ي قول عثمان 

 ١٧٣ ....................... سمعاني لمعنى قول عثمان بيان ال

 ١٧٤ .. سلطان قاهرشياء أة لا تصلح إلا بست قول الماوردي أنَّ الدنيا

 

-٣١٥- 

 ١٧٦ قول الشوكاني وابن عثيمين ................................

 ١٧٧ .....في جمع القلوب على ولي الأمر ................ فصلٌ 

 ١٧٨ من حقِّ ولي الأمر أن نرد القلوب النافرة عنه ...ابن جماعة : 

 ١٧٩ ابن سعدي : من نصيحته حث الرعية على طاعته ............

 ١٧٩ ابن عثيمين : من نصيحة ولاة الأمر تأليف القلوب عليهم ....

 ١٨٠ كلام ابن تيمية في الثناء على من جمع القلوب على ولي الأمر 

 ١٨١ ... وخدمته إظهارًا لهيبتهِِ  ولي الأمررأس في القيام على  فصلٌ 

 ١٨١ في صلح الحديبية ......... قيام المغيرة على رأس النبي 

 ١٨٣ قول ابن القيم في فوائد هذه القصة وأن منها إظهار العز ....

 ١٨٤ قول محمد بن يوسف الصالحي ...........................

 ١٨٤ لقيام إلا للسلطان ..........قول السامري الحنبلي بكراهة ا

 ١٨٤ قول بعض العلماء في ذلك ................................

 ١٨٧ إظهارُ هيبةِ وليِّ الأمرِ أمام العدوِّ لإرهابهِِ ......... فصلٌ 

 ١٨٧ قصة معاوية واستقباله لعمر في موكب عظيم وسبب ذلك .

 ١٩٠ ................... اووعظهِِ سِرًّ ولي الأمر  ةفي نصيحَ فصلٌ 

 ١٩٠ أهمية النصيحة ............................................

ا لولي الأمر ..............................  ١٩١ أدلة النصيحة سرًّ

 ١٩٤ أقوال العلماء في ذلك .....................................

 ١٩٥ لإمام ...........في النصيحة السرية ل قول ابن عباس 
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-٣١٤- 

 ١٥٨ ....................هيبة ولي الأمر فيها حفظٌ للدين .فصلٌ 

 ١٥٨ كم من صاحب كفر أخفى كفره خوفًا من ولاة الأمر .......

 ١٥٨ كلام ابن القيم في نونيته وشرح ابن عثيمين له ..............

 ١٦٠ تخويف بعض الناس بالسلطان حتى يرجع عن الباطل .....

 ١٦١ ..اختفاء بدعة سبِّ الصحابة والسلف من المنابر ..........

ا كبيراً وكلام المفسرين في ذلك ..  ١٦٢ هيبة ولي الأمر تمنع شرًّ

 ١٦٢ إن االله يمنع بالسلطان ما لا يمنع بالقرآن ....................

 ١٦٦ .........للأمن .........حفظٌ  فيهاهيبة ولي الأمر فصلٌ 

 ١٦٦ مثال السلطان القاهر لرعيته مثال البيت فيه سراج منير .....

 ١٦٧ إذا اختلَّ أمر السلطان ذهب الأمن .........................

 ١٦٨ كلام ابن جماعة والشوكاني ...............................

 ١٦٩ كلام ابن عثيمين في عاقبة احتقار ولاة الأمر على الأمن ....

 ١٦٩ ...كلام الجويني أن الجماعات والجمع لابد من وجود الهيبة 

 ١٧٠ وادث وقطع الطريق بسبب ذهاب هيبة الولاة ............ح

 ١٧٢ .................ظام ....للنِّ  ولي الأمر فيها حفظٌ  هيبةُ فصلٌ 

 ١٧٢ النظام لا يقوم والمصالح لا تحصل إلا بهيبة الولاة ........

 ١٧٢ زع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ...: إن االله ي قول عثمان 

 ١٧٣ ....................... سمعاني لمعنى قول عثمان بيان ال

 ١٧٤ .. سلطان قاهرشياء أة لا تصلح إلا بست قول الماوردي أنَّ الدنيا

 

-٣١٥- 

 ١٧٦ قول الشوكاني وابن عثيمين ................................

 ١٧٧ .....في جمع القلوب على ولي الأمر ................ فصلٌ 

 ١٧٨ من حقِّ ولي الأمر أن نرد القلوب النافرة عنه ...ابن جماعة : 

 ١٧٩ ابن سعدي : من نصيحته حث الرعية على طاعته ............

 ١٧٩ ابن عثيمين : من نصيحة ولاة الأمر تأليف القلوب عليهم ....

 ١٨٠ كلام ابن تيمية في الثناء على من جمع القلوب على ولي الأمر 

 ١٨١ ... وخدمته إظهارًا لهيبتهِِ  ولي الأمررأس في القيام على  فصلٌ 

 ١٨١ في صلح الحديبية ......... قيام المغيرة على رأس النبي 

 ١٨٣ قول ابن القيم في فوائد هذه القصة وأن منها إظهار العز ....

 ١٨٤ قول محمد بن يوسف الصالحي ...........................

 ١٨٤ لقيام إلا للسلطان ..........قول السامري الحنبلي بكراهة ا

 ١٨٤ قول بعض العلماء في ذلك ................................

 ١٨٧ إظهارُ هيبةِ وليِّ الأمرِ أمام العدوِّ لإرهابهِِ ......... فصلٌ 

 ١٨٧ قصة معاوية واستقباله لعمر في موكب عظيم وسبب ذلك .

 ١٩٠ ................... اووعظهِِ سِرًّ ولي الأمر  ةفي نصيحَ فصلٌ 

 ١٩٠ أهمية النصيحة ............................................

ا لولي الأمر ..............................  ١٩١ أدلة النصيحة سرًّ

 ١٩٤ أقوال العلماء في ذلك .....................................

 ١٩٥ لإمام ...........في النصيحة السرية ل قول ابن عباس 
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-٣١٦- 

 ١٩٦ قول ابن مسعود ...........................................

 ١٩٧ قول ابن الجوزي ..........................................

 ١٩٧ قول محمد بن عبد الوهاب ................................

 ١٩٧ ............قول الشوكاني .................................

 ١٩٧ قول جماعة من علماء نجد ................................

 ١٩٨ قول ابن سعدي ............................................

 ١٩٨ قول ابن باز ................................................

 ١٩٩ ..........قول ابن عثيمين .................................

 ٢٠٠ الولاة على المنابر هي المنابدة وإثارة للشعوب على .. سبُّ 

 ٢٠٠ جميع الإنكار الوارد عن السلف هو بين يدي الأمراء .......

 ٢٠١ قول الفوزان ...............................................

فقُ في النَّصيحةِ إجلالاً له وهيبة وحفظًا  فصلٌ   ٢٠٢ ...........الرِّ

 ٢٠٢ الواعظ يترفق في موعظته إجلالا لولي الأمر ولا يخشن ...

 ٢٠٣ قول سفيان في الثوري في الرفق في نصيحة الولاة .........

 ٢٠٣ قول ابن عقيل في أمر االله لموسى بالقول اللين لفرعون .....

 ٢٠٤ قول ابن الجوزي ..........................................

 ٢٠٤ قول ابن القيم في مخاطبة الرؤساء والتلطف في ذلك ...... 

 ٢٠٥ حسن أدب الصحابي أبي شريح مع سلطان جائر ...........

 ٢٠٥ تعليق ابن دقيق العيد على القصة ...........................

 

-٣١٧- 

حسـن لـزوم قة جماعة من العلماء لابن دقيـق العيـد فـي موافَ 

 ........................................الأدب مع الولاة ..

 

٢٠٦ 

 ٢٠٧ تعليق لابن سعدي على القصة .............................

 ٢٠٧ تعليق لابن عثيمين على القصة .............................

 ٢٠٨ أقوال العلماء في وجوب التلطف والرفق مع ولاة الأمر ...

 ٢٠٨ .................لقن الشافعي ابن رجب الحنبلي ، وابن الم

 ٢٠٨ قول عبد الرحمن بن أبي بكر الصالحي الحنبلي ...........

 ٢٠٩ قول ابن المبرد الحنبلي ...................................

 ٢٠٩ قول المناوي الحنفي ......................................

 ٢١٠ .....................الحجاوي الحنبلي ، والسفاريني ......

 ٢١٠ قول محمد بن عبد الوهاب ................................

 ٢١٠ قول جماعة من علماء نجد ................................

 ٢١١ قول السرخسي في اختيار بعض الألفاظ لتوقير السلطان ...

عاءُ لفصلٌ   ٢١٣ ..................... منِ نَشرِ هيبتهِِ  ولي الأمرالدُّ

 ٢١٣ من علامات سنية الرجل دعاؤه لولي أمره .................

 ٢١٣ قول البربهاري ............................................

 ٢١٤ قول الفضيل : لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا ....

 ٢١٥ ........استحسان ابن المبارك لقوله .......................

 ٢١٥ وقالها أحمد بن حنبل .....................................
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-٣١٦- 

 ١٩٦ قول ابن مسعود ...........................................

 ١٩٧ قول ابن الجوزي ..........................................

 ١٩٧ قول محمد بن عبد الوهاب ................................

 ١٩٧ ............قول الشوكاني .................................

 ١٩٧ قول جماعة من علماء نجد ................................

 ١٩٨ قول ابن سعدي ............................................

 ١٩٨ قول ابن باز ................................................

 ١٩٩ ..........قول ابن عثيمين .................................

 ٢٠٠ الولاة على المنابر هي المنابدة وإثارة للشعوب على .. سبُّ 

 ٢٠٠ جميع الإنكار الوارد عن السلف هو بين يدي الأمراء .......

 ٢٠١ قول الفوزان ...............................................

فقُ في النَّصيحةِ إجلالاً له وهيبة وحفظًا  فصلٌ   ٢٠٢ ...........الرِّ

 ٢٠٢ الواعظ يترفق في موعظته إجلالا لولي الأمر ولا يخشن ...

 ٢٠٣ قول سفيان في الثوري في الرفق في نصيحة الولاة .........

 ٢٠٣ قول ابن عقيل في أمر االله لموسى بالقول اللين لفرعون .....

 ٢٠٤ قول ابن الجوزي ..........................................

 ٢٠٤ قول ابن القيم في مخاطبة الرؤساء والتلطف في ذلك ...... 

 ٢٠٥ حسن أدب الصحابي أبي شريح مع سلطان جائر ...........

 ٢٠٥ تعليق ابن دقيق العيد على القصة ...........................

 

-٣١٧- 

حسـن لـزوم قة جماعة من العلماء لابن دقيـق العيـد فـي موافَ 

 ........................................الأدب مع الولاة ..

 

٢٠٦ 

 ٢٠٧ تعليق لابن سعدي على القصة .............................

 ٢٠٧ تعليق لابن عثيمين على القصة .............................

 ٢٠٨ أقوال العلماء في وجوب التلطف والرفق مع ولاة الأمر ...

 ٢٠٨ .................لقن الشافعي ابن رجب الحنبلي ، وابن الم

 ٢٠٨ قول عبد الرحمن بن أبي بكر الصالحي الحنبلي ...........

 ٢٠٩ قول ابن المبرد الحنبلي ...................................

 ٢٠٩ قول المناوي الحنفي ......................................

 ٢١٠ .....................الحجاوي الحنبلي ، والسفاريني ......

 ٢١٠ قول محمد بن عبد الوهاب ................................

 ٢١٠ قول جماعة من علماء نجد ................................

 ٢١١ قول السرخسي في اختيار بعض الألفاظ لتوقير السلطان ...

عاءُ لفصلٌ   ٢١٣ ..................... منِ نَشرِ هيبتهِِ  ولي الأمرالدُّ

 ٢١٣ من علامات سنية الرجل دعاؤه لولي أمره .................

 ٢١٣ قول البربهاري ............................................

 ٢١٤ قول الفضيل : لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا ....

 ٢١٥ ........استحسان ابن المبارك لقوله .......................

 ٢١٥ وقالها أحمد بن حنبل .....................................
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-٣١٨- 

 ٢١٦ حكاية أحمد لصفة السني بأنه يدعو لولي الأمر ............

 ٢١٦ دعاء أحمد لولاة أمره مع عظيم ظلمهم ....................

 ٢١٧ قول ابن المنير في استحسان الدعاء للولاة .................

 ٢١٧ قول الطرطوشي المالكي ..................................

 ٢١٧ قول القصري ..............................................

 ٢١٧ قول النووي باستحباب الدعاء لولي الأمر .................

 ٢١٧ قول قوام السنة الأصبهاني باستحباب الدعاء لولي الأمر ...

جماعة من العلماء في استحباب تخصـيص ولـي الأمـر قول 

 عاء في خطبة الجمعة ..................................بالدُّ 

 

٢١٨ 

 ٢١٨ قول ابن الصلاح أن من النصيحة لولي الأمر الدعاء له .....

 ٢١٩ موافقة جماعة من العلماء لقوله ............................

 ٢٢٠ دين طوغان ، والبوسنوي ........قول السلمي ، وشهاب ال

 ٢٢١ قول البهوتي في الدعاء لولي الأمر ........................

 ٢٢١ قول جماعة من علماء نجد ................................

 ٢٢١ ابن باز : الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ..............

 ٢٢٢ ..... قبيحةٌ  لأمر فيه بدعةٌ ابن عثيمين : الذي لا يدعو لولي ا

 ٢٢٢ .للفوزان في الدعاء لولي الأمر .........ونفيس كلام طويل 

 ٢٢٦ .....................عاء لولي الأمر من عقائد أهل السنة الدُّ 

 ٢٢٦ من حكى الدعاء لولي الأمر في عقيدته ....................

 

-٣١٩- 

 ٢٢٦ ، والأشعري .....أحمد بن حنبل ، والبخاري ، والطحاوي 

 ٢٢٨ البربهاري ، والآجري ، والإسماعيلي ، والصابوني ........

 ٢٢٩ الأصبهاني ، وابن حمدان ، وابن العطار ، والحكمي .......

 ٢٣٠ ..........................عاء لولي الأمر الدُّ  شيء من فوائدِ 

 ٢٣٢ ....................... ما الفائدة المرجوة من الدعاء عليه ؟

رٌ من دعوته ؟!................ اعيالدَّ   ٢٣٢   على ولي الأمر متضرِّ

 ٢٣٣ ............ يُخالفُِ مَهابَتَهُ وإجلاله ولي الأمراحتقارُ فصلٌ 

 ٢٣٣ .حديث: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي االله ولا وجه ..

 ٢٣٤ ان ظالمًا ......قول المناوي لا ينبغي احتقار السلطان ولو ك

 ٢٣٤ ة الأمر ....حرمة احتقار ولافي قول ابن كمال باشا الحنفي 

 ٢٣٤ في وجوب احترام ولاة الأمر .............قول ابن عثيمين 

 ٢٣٦ ................... أو انتقاصِهِ  وليِّ الأمر في منعِ سبِّ  فصلٌ 

 ٢٣٦ .................. سانباللِّ  : إنما الفتنةُ  قال ابن عباس 

 ٢٣٦ بعد عثمان ؟!....... عين على دم خليفةٍ قول ابن عكيم : لا أُ 

 ٢٣٧ : نهانا كبراؤنا فقالوا : لا تسبوا أمراءكم ....قول أنس 

 ٢٣٨ الخوارج القعدية هم من يسب الولاة ويحرض عليهم ......

 ٢٣٨ علامة الخارجي الطعن في ولاة أمره ......................

 ٢٣٩ لمن فعل ذلك !...................... لعن ابن عمرو 

 ٢٤٠ قول ابن عثيمين أن القدح في ولي الأمر يعتبر خروجًا .....
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-٣١٨- 

 ٢١٦ حكاية أحمد لصفة السني بأنه يدعو لولي الأمر ............

 ٢١٦ دعاء أحمد لولاة أمره مع عظيم ظلمهم ....................

 ٢١٧ قول ابن المنير في استحسان الدعاء للولاة .................

 ٢١٧ قول الطرطوشي المالكي ..................................

 ٢١٧ قول القصري ..............................................

 ٢١٧ قول النووي باستحباب الدعاء لولي الأمر .................

 ٢١٧ قول قوام السنة الأصبهاني باستحباب الدعاء لولي الأمر ...

جماعة من العلماء في استحباب تخصـيص ولـي الأمـر قول 

 عاء في خطبة الجمعة ..................................بالدُّ 

 

٢١٨ 

 ٢١٨ قول ابن الصلاح أن من النصيحة لولي الأمر الدعاء له .....

 ٢١٩ موافقة جماعة من العلماء لقوله ............................

 ٢٢٠ دين طوغان ، والبوسنوي ........قول السلمي ، وشهاب ال

 ٢٢١ قول البهوتي في الدعاء لولي الأمر ........................

 ٢٢١ قول جماعة من علماء نجد ................................

 ٢٢١ ابن باز : الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ..............

 ٢٢٢ ..... قبيحةٌ  لأمر فيه بدعةٌ ابن عثيمين : الذي لا يدعو لولي ا

 ٢٢٢ .للفوزان في الدعاء لولي الأمر .........ونفيس كلام طويل 

 ٢٢٦ .....................عاء لولي الأمر من عقائد أهل السنة الدُّ 

 ٢٢٦ من حكى الدعاء لولي الأمر في عقيدته ....................

 

-٣١٩- 

 ٢٢٦ ، والأشعري .....أحمد بن حنبل ، والبخاري ، والطحاوي 

 ٢٢٨ البربهاري ، والآجري ، والإسماعيلي ، والصابوني ........

 ٢٢٩ الأصبهاني ، وابن حمدان ، وابن العطار ، والحكمي .......

 ٢٣٠ ..........................عاء لولي الأمر الدُّ  شيء من فوائدِ 

 ٢٣٢ ....................... ما الفائدة المرجوة من الدعاء عليه ؟

رٌ من دعوته ؟!................ اعيالدَّ   ٢٣٢   على ولي الأمر متضرِّ

 ٢٣٣ ............ يُخالفُِ مَهابَتَهُ وإجلاله ولي الأمراحتقارُ فصلٌ 

 ٢٣٣ .حديث: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي االله ولا وجه ..

 ٢٣٤ ان ظالمًا ......قول المناوي لا ينبغي احتقار السلطان ولو ك

 ٢٣٤ ة الأمر ....حرمة احتقار ولافي قول ابن كمال باشا الحنفي 

 ٢٣٤ في وجوب احترام ولاة الأمر .............قول ابن عثيمين 

 ٢٣٦ ................... أو انتقاصِهِ  وليِّ الأمر في منعِ سبِّ  فصلٌ 

 ٢٣٦ .................. سانباللِّ  : إنما الفتنةُ  قال ابن عباس 

 ٢٣٦ بعد عثمان ؟!....... عين على دم خليفةٍ قول ابن عكيم : لا أُ 

 ٢٣٧ : نهانا كبراؤنا فقالوا : لا تسبوا أمراءكم ....قول أنس 

 ٢٣٨ الخوارج القعدية هم من يسب الولاة ويحرض عليهم ......

 ٢٣٨ علامة الخارجي الطعن في ولاة أمره ......................

 ٢٣٩ لمن فعل ذلك !...................... لعن ابن عمرو 

 ٢٤٠ قول ابن عثيمين أن القدح في ولي الأمر يعتبر خروجًا .....
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-٣٢٠- 

 ٢٤٠ أول من سنَّ الطعن في ولاة الأمر ابن سبأ اليهودي .........

ــر  ــولاة وإظهــار الأم ــاس بســب ال ــب بعــض الن ــن ســبأ كات اب

 ر !!...........................بالمعروف والنهي عن المنك

 

٢٤١ 

 ٢٤١ كتب ابن سبأ كتبًا في عيوب ولاة الأمور لتحريض الناس ..

 ٢٤١ : أول نفاق المرء طعنه في إمامه .... قول أبي الدرداء 

 ٢٤٢ قول عمرو البكالي في تحريم سبِّ ولي الأمر ..............

 ٢٤٢ .................قول أبي مجلز : سب الأمير حالقة الدين ..

 ٢٤٢ قول السبيعي : ما سبَّ قوم أميرهم إلا حرموا خيره ........

 ٢٤٣ نهي جماعة من السلف عن سب الولاة ....................

 ٢٤٣ قال ابن باز : ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة ..

 ٢٤٥ ......قول ابن عثيمين .....................................

 ٢٤٧ ....................... غِيبَةُ ولي الأمر إضعافٌ لهيبته فصلٌ 

 ٢٤٧ تحريم الغيبة ..............................................

 ٢٤٨ كلام ابن عثيمين في خطر غيبة الولاة ......................

 ٢٤٨ .........أضرار غيبة الولاة ................................

 ٢٤٩ الغيبة إذهاب لهيبة الولاة مما يسبب التمرد عليهم .........

 ٢٥٠ قول ابن كمال باشا أن من صور إهانة ولي الأمر غيبته ......

 ٢٥١ قول ابن سبيل في تحريم الوقيعة في أعراض الولاة ........

 ٢٥١ ...قول الفوزان ............................................

 

-٣٢١- 

 ٢٥٢ كلام ابن عثيمين في غيبة من لم يحكم بما أنزل االله ........

 ٢٥٢ غيبة ولي الأمر بسبب قراراته ..............................

ولــي الأمــر يطــاع فــي مســائل الاجتهــاد ، وحكايــة ابــن تيميــة 

 الإجماع على ذلك ........................................ 

 

٢٥٣ 

 ٢٥٤ ...نشر المساوئ إضعافٌ لهيبة ولي الأمر ........... فصل

 ٢٥٤ كلام ابن عثيمين أن نشر المساوي عدوان على الأمة كلها ..

 ٢٥٥ لا يجوز أن نتكلم أمام العامة بمساوئ ولاة الأمر .........

 ٢٥٨ نشر المنشورات والمقاطع في مساوئ ولاة الأمر محرم ...

 ٢٦٠ سور في طعنه على ولاة أمره ..... قصة عظيمة لمعاوية والم

 ٢٦٣ كلام بعض علماء الدعوة حول الطعن في الولاة ...........

 ٢٦٤ ..............ولي الأمر . ىفي النَّهي عن الافتياتِ علفصل 

 ٢٦٥ .......عدم الافتاء والتدريس إذا منعَه ولي الأمر ...........

 ٢٦٥ .... لو منعه عمر وامتناعه من الافتاء  قصة عمار 

 ٢٦٦ ..وامتناعه من الافتاء لو منعه عثمان قصة أبي ذر 

 ٢٦٨ قصة امتناع أبي حنيفة عن الفتيا بسبب منع ولي الأمر له ....

 ٢٦٩ امتانع أحمد بن حنبل عن التحديث بعد منع ولي الأمر ....

 ٢٦٩ تعليق ابن عثيمين على قصة عمار والامتناع من التدريس ...

 ٢٧٠ .....إقامة الحدود والتعزيرات .............................

 ٢٧٢ ....إعلان الجهاد ..........................................
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-٣٢٠- 

 ٢٤٠ أول من سنَّ الطعن في ولاة الأمر ابن سبأ اليهودي .........

ــر  ــولاة وإظهــار الأم ــاس بســب ال ــب بعــض الن ــن ســبأ كات اب

 ر !!...........................بالمعروف والنهي عن المنك

 

٢٤١ 

 ٢٤١ كتب ابن سبأ كتبًا في عيوب ولاة الأمور لتحريض الناس ..

 ٢٤١ : أول نفاق المرء طعنه في إمامه .... قول أبي الدرداء 

 ٢٤٢ قول عمرو البكالي في تحريم سبِّ ولي الأمر ..............

 ٢٤٢ .................قول أبي مجلز : سب الأمير حالقة الدين ..

 ٢٤٢ قول السبيعي : ما سبَّ قوم أميرهم إلا حرموا خيره ........

 ٢٤٣ نهي جماعة من السلف عن سب الولاة ....................

 ٢٤٣ قال ابن باز : ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة ..

 ٢٤٥ ......قول ابن عثيمين .....................................

 ٢٤٧ ....................... غِيبَةُ ولي الأمر إضعافٌ لهيبته فصلٌ 

 ٢٤٧ تحريم الغيبة ..............................................

 ٢٤٨ كلام ابن عثيمين في خطر غيبة الولاة ......................

 ٢٤٨ .........أضرار غيبة الولاة ................................

 ٢٤٩ الغيبة إذهاب لهيبة الولاة مما يسبب التمرد عليهم .........

 ٢٥٠ قول ابن كمال باشا أن من صور إهانة ولي الأمر غيبته ......

 ٢٥١ قول ابن سبيل في تحريم الوقيعة في أعراض الولاة ........

 ٢٥١ ...قول الفوزان ............................................

 

-٣٢١- 

 ٢٥٢ كلام ابن عثيمين في غيبة من لم يحكم بما أنزل االله ........

 ٢٥٢ غيبة ولي الأمر بسبب قراراته ..............................

ولــي الأمــر يطــاع فــي مســائل الاجتهــاد ، وحكايــة ابــن تيميــة 

 الإجماع على ذلك ........................................ 

 

٢٥٣ 

 ٢٥٤ ...نشر المساوئ إضعافٌ لهيبة ولي الأمر ........... فصل

 ٢٥٤ كلام ابن عثيمين أن نشر المساوي عدوان على الأمة كلها ..

 ٢٥٥ لا يجوز أن نتكلم أمام العامة بمساوئ ولاة الأمر .........

 ٢٥٨ نشر المنشورات والمقاطع في مساوئ ولاة الأمر محرم ...

 ٢٦٠ سور في طعنه على ولاة أمره ..... قصة عظيمة لمعاوية والم

 ٢٦٣ كلام بعض علماء الدعوة حول الطعن في الولاة ...........

 ٢٦٤ ..............ولي الأمر . ىفي النَّهي عن الافتياتِ علفصل 

 ٢٦٥ .......عدم الافتاء والتدريس إذا منعَه ولي الأمر ...........

 ٢٦٥ .... لو منعه عمر وامتناعه من الافتاء  قصة عمار 

 ٢٦٦ ..وامتناعه من الافتاء لو منعه عثمان قصة أبي ذر 

 ٢٦٨ قصة امتناع أبي حنيفة عن الفتيا بسبب منع ولي الأمر له ....

 ٢٦٩ امتانع أحمد بن حنبل عن التحديث بعد منع ولي الأمر ....

 ٢٦٩ تعليق ابن عثيمين على قصة عمار والامتناع من التدريس ...

 ٢٧٠ .....إقامة الحدود والتعزيرات .............................

 ٢٧٢ ....إعلان الجهاد ..........................................

امتناع
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-٣٢٢- 

 ٢٧٥ ....إنكار المنكرات باليد ..................................

 ٢٧٨ .........الكتاب . لمحتوياتِ  وفيها عرضٌ مختصرٌ الخاتمة 

 ٢٨٣ ....فهرس المراجع .......................................

 ٣٠٧ .................لموضوعات .........لالتفصيلي فهرس ال

  

*   *   * 


